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مدن انا 


« الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » » أو « عصر 
بقرظ أو بمدح ٠٠‏ 


واذا ذكر هذا الكتاب » لم يذكر إلا مقرونا باسم الاستاذ 
« محمد عبد الهادي أبو ريدة » » فهو صاحب الفضل الأكبر في نقل 
هذه الصورة المشرقة لنهضة العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري 
إلى ملايين القراء في العالم العربي » المتطلعين دائما الى الاطلاع على 
أسباب الحضارة ومظاهر النهضة التى تجلّت وتوطكدت في ذلك 
العصر ٠.٠‏ وهو صاحب الجهد العظيم الذي لا يقل عن جهد المولف 
الاستاذ « آدم متز » بل قد يفوقه ٠‏ فلم ,يكن الأمر أمر ترجمة للكتاب 
فحسب » بل كان بحثا مضنيا عن مصادره الأصلية المتفرقة في مختلف 
المدن والأقطار » وعن أصول النصوص التي أوردها المؤلف وتصحيح 
ما قد يكون فات المولف في ألفاظها ومعانيها لجهله باللغة العربية ؛ ثم كان 
مراجعة شاملة دقيقة لصحة ما ورد من المعلومات في النصوص والمراجع 
ذاتها ومقايلتها بنصوص ومراجم أكثر دقة وشمولا ٠٠‏ ثم » ولعل هذا 
هو أهم ما يستلفت النظر » كان تنظيما شاملا للمراجعم واستكمالا 
لأسماء الأعلام » التي لم ,يتمكن المؤلف من ضيطها ٠٠‏ 


ولم كتف الاستاذ أدو ريدة 0 بكل هذا الندقيق والتلمحيص » 


لدم © سدم 


بل أراد » وهو الحريص على الحقيقة » أن يوضح ما غَسُض” على 
المؤلف » وأن يصحح بعض وجهات نظر له لا تطابق الحقيقة » فأضاف 
تعليقات حِمّة أضفت على الكتاب المزيد من الدقة والوضوح ٠‏ 

والكتاب في جزءين » يضمان نسعة وعشرين فصلة » لم نترك ناحية 
من نواحى البحث فيما يتعلق بالحياة في ذلك العصر » وف جميع أجزاء 
الدولة الاسلامية العظمى إلا وفصلها » حتى جاء أشمل صورة ممكنة عما 
كانت عليه حال الدولة ٠‏ خلفاء وأمراء وقوادا وشعبا » جماعات وأحزابا 
وأفرادا » علما وأدبا » فكرا ومعتقدا واحتهادا ٠٠٠‏ حتى ليحس القارىء 
وكأنه ينتقل من عصره الحاضر إلى ذلك العصر » بيشارك أهله حياتهم 
بجميع دقائقها وتفاصيلها ٠‏ 


.٠‏ مثل هذا السفر القيتم » لا تكتمل فائدته إلا بفهارس الأعلام 
والمدن والأماكن » التي تسهل للباحث الاهتداء إلى ما يود الرجوع 
إليه حين دراسة الشخصيات الإسلامية والأحداث التاريخية وأماكن 
وقوعها » هذه الفهارس التي تحتاج ف إعدادها وترتيبها » إلى مجهود 
ودقة وصير » بذلناها عن طبب خاطر في سبيل استكمال الفاندة المرحو”ة 
من الكقات ٠‏ ْ 

وإنا إذ نقدم هذا الكتاب القيم 6 ف محلدين فاخرين » لنشعر 
أنا نؤدي لملابين الأدباء وطلاب البحث والقراء ف العالم العر بي 4 
خدمة » هى جزء من رسالة دارنا التى تأمل دائما أن تنشر كل ما بوطد 
دعائم النهضة الثقافية العرسة الاسلامية ٠‏ 

والله الموفق 2 


اللا 


القمر” لامع 9 
البجفعانهًا 


« ريما بلران » 


ل ل ا ل ل الجعزا عدوي 
واضحا كل الوضوح ؛ ولا أريد أن أتناول بالبحث من هذه الناحية إلا 
في القرن الثالث المحري ٠‏ 

ولول با كال جو قلاف كنن لماي نا مرجواتن طالنع واعديت 

ام وين عد الكو حو الى 010 ماين رمه كتارى” الجالاك 


حدود اللأرض ومسالكها على ما كتبه بطليموس ف ذلك9؟ ٠‏ ويقول 


. 505 مروج الذهب ب | ص هلا؟‎ )١( 

(؟) هذا التاريخ غير دقيق ؛ وليرجع القارىء إلى الترجمة العربية لكتاب تاريخ الفلسفة 
في الاسلام للاستاذ دي بور »© عند الكلام عن الكندي . ( المترجم ) 

١؟)‏ المسالك والممالك لابن خرداذبة ص ؟ ؛ ويقول متز إن كلمة خرداذبة تطلق على نوع 
من الآنية »؛ ويئي إلى كتاب مطالع البدور (ج | ص 1856) ؛ ولكن النص هو ؛ ثم الخرج 
الصواني فيها الخماسيات والخرداديات ( المترجم ) »© وكذلك بريد أن يقرا المقريرزي : 
خرداذي بلور بدلا من خردادي بلور ( خطط ج اا ص .)861١6‏ 


م سد 


المسعودي حوالي عام «سماه ‏ 6# ام » إن كتاب ابن خرداذية » على 
الرغم من عيوب فيه » هو أحسن' كتاب في موضوعه؟) ما المقدسى 
الذي ألف كتابه في الجغرافية حوالى عام ممم ه ب 80ه م » فهو 
رى أن كتاب ابن خرداذبة مختصر جداً ؛ لا بحصل منه كبير” فاكدة29, 


والمقدسي ينتقص أيضا كثتثب” من تقدمه من الجغرافيين ؛ فيةول 
عن أبي عبد الله الجيهاني ( حوالي آخر القرن الثالث الهجري ) » وهو 
الذي جاء بعد ابن خرداذبة وردكد كلامه » إنه كان وزيراً لأمير خراسان» 
وكان صاحب” فلسفة ونحوم وهيئة 6 2 فجمع العثر 'باء وسألهم عن 
الممالك ود>خئلها » وكيف المسالك إليها 57 ليتوصل بذلك إلى فتوح 
البلدان »وبعرف” دختئلها »وستقيم” له علم النجوم ودوران” الفلك٠٠ءء‏ 
مرة يذكر النجوم والهندسة » وكرئة بورد ما ليس للعوام' فيه فائدة » 
وتارة ينعت أصنام الهيند »؛ وطوراآ بصف عحائب السلد ٠.٠‏ » ولم 
فصل الكوتر » ولا رتب الأجناد » ولا وصف المدن ولا استوعب 
ذكرها » بل ذكر الطرق” شرقآ وغربآ » وشمالا وجنوبا » مع شرح ما فيها 
من السهول والحبال » والأودية والتلال » والمشاجر والأنهار ؛ وبذلك 
طال كتابه » وغفل عن أكثر طرق الأجناد وتوتصئف المدائن الحياد » ٠‏ 


أما أبو زيد البلخي فيقول المقدسيى عنه إنه اختصر » ولم يذكر 
الأسباب المفيدة » ولا أوضح الأمور النافعة » وترك كثيرآ من أمهات 
المدن » فلم يذكرها ب ثم برميه بأنه يدوت البلدان » ولا وطيء الأعمال. 


أما ابن الفقيه ( حوالي آخر القرن الثالث الهجري ) فيقولالمقدسي 


. مروج الذهب ج ؟ ص .ما الا‎ )١( 


(؟) المقفدسي ص 54 ل هم . 


إنه لم يذكر إلا المدائن” العظمى » وانه « أدخل في كتابه ما لا يليق به من 
العلوم » مرةء بهد في الدنيا » ونارة شرغ فيها » ودفعة” تبكي » 
وحينا مُضحك ويلهي ٠ 2١6)‏ والحق أن ابن الفقيه كأنما قد أراد أن 
يستجمء » فجعل بين الكلام عن اليمن والكلام عن مصر بابتيئن : أحدهما 
في تصريف الجد إلى الهزل والهزل إلى الجد » والثاني في مدح الغرية 
والاغتراب ٠‏ وهو يجمل من وصف مدينة رومية مناسبة للكلام في مدح 
البناء وذمته ؛ ثم يتكلم في ذكره لهمذان عما جثبل عليه الناس من حب” 
الأوطان ٠‏ أما معاصره ابن رسته فأكبر ما كان يستهويه الأشياء” العجيبة 
النائرة فل" البين :ويصر والتسططيية والينك وق يلاد امجن والصفالة .+ 


وأما الهتمئند اني ) المتوفى عام وسم اه 9 وقئة م ) فهو نيصف 
جزيرة العرب و“صئف” عالم اللغة ٠‏ 

أوكدلك وآتصلف” قدامة* بن جعقر ) لوف ّ «إثلاهها 27 انق 
« كتاب الخراج وصنعة : الكتكاي )© »* 

وكان اليعقوبي ( حوالي آخر القرن الثالث المجري ) أول” 
جغرافي” بين العرب وصف الممالك معتمد؟ على ملاحظاته الخاصة » 
ومتوخّْيا قصد ما أراد من وصف البلاد وخصائصها ؛ وهو يول عن 
نفسه إنه عثنى في عنفوان شبابه وحدكة ذهنه بعلم أخبار البلدان » 
ومسافة ما بين كل بلد وبلد ؛ لأنه سافر حديث” السن” » واتصلت 
أسفاره » ودام تغرثبه ؛ وقد طاف في بلاد المملكة الإسلامية كلها » فنزل 
أرمينية » وورد خراسان وأقام بمصر والمغرب » بل سافر إلى الهند ؛ 
وكان متى لقي رجلا سأله عن وطنه ومصرهءوعن زرعه ما هو ؟ وساكنيه 


. 6 05 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص‎ )١( 


سذابة اند 


من هم ؟ عرب أو عجم ؟ وعن شرب أهله ولباسهم ودياناتهم ومقالاتهم » 
بغي آذ لد شن ذلك لال" ولا نون مروهو] دول 4 ولحي 
لمك ثنبت” كل” ما يخبر ني به من أ“نق بصدقه » وأستظهر بمسألة قوم 
2 ؛ حتى سألت* حلفت كنر؟ وغانا سين النامن فى الي وغيد 
الموسم » من أهل المشرق والمغرب » وكنبت” أخبارتهم » وار “ودينت 
أحاديثهم ٠‏ فلم “لاك هذه الأخبار » وأ*ؤلتف هذا الكتاب 
دهر؟ طويلا وأضيف كل” خبر إلى بلده » وكل ما أسمع به من ثقات أهل 
الأمصار إلى ما تقد”مت عندي معرفته »2306© ٠‏ وقد وصف المملكة 
الإسلامية » مبتدئا ببغداد » وصما منظما مع إصابة جديرة بالثقة 
والإعجاب ؛ ولكنه لم يخطر له » مع الأسف » أن يولف كتاب رحلة على 
الحقيقة » يصف فيه تجاريه الخاصة » وأحوال الناس » وما لقيه في 
أسفاره ؛ ولم يكن جغرافيتو ذلك العهد قد بلغوا هذه الدرجة من 
اعتقاد الطرافة في أتفسهم » فلم يقيموا لأنفسهم وزنا في هذه الناحية ٠‏ 

على أن المسعودي ( الذي ألتف حوالي عام جسم ه ‏ 144 م ) 
لم يفعل من ذلك أكثر ممافعله اليعقوبي ) ل ا 
ا ا نف لبانس اود كل فى هه أربي 
عن كين مما ليه من التجاري والشاهدات ف التقاره +وهذا بااتيكه 
النعقوبى وشتخاقاه تحاشيا ناما + 

م جاءت كتب المقدسى وابن حوقل في القرن الرابع الهجري ؛ 
فكانت هى الذروة التى بلغها العرب في وصف البلدان ؛ وكلاهما قد 
سافر حتتى دوتخ الممالك » وحمله تيار الأسفار» واستهوته حياة الارتحال 
والسياحة على طريقة المسلمين ٠‏ 


»© كتاب البلدان لأحمد بن أبي بعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليفقوبي‎ )١( 
. ص ؟؟9؟ من الطبعة الأوروبية‎ 


أ ها سد 


فأما اللقدسي فيقول عن نفسه إنه لم يبق شيء مما يلحق المسافرين 
إلا وقد أخذ منه : نصبيا١1)‏ 4 غير الككدحية وركوب | لكبيرة 6 وإنه أنفق 
اغا رهما بزب على عقرة انمره + 


وقد اقنصر كل” من المقدسى وابن حوقل على وصف مسلكة 
الإسلام ؛ ويعترف المقدمي بأنه لم بتكلف وتصف مالك الكفار ) 
لأنه لم يدخلها”" » ولم يذكر إلا مواضع المسلمين منها ؛ وكان عدم” 
دخوله لها كافيا في منعه من. التعرض لوصفها » لأنه كان يجعل المشاهدة 
ومعايئة ما بريد الكلام عنه أول” دعامة لكتايه9؟ ٠‏ 


)١(‏ وهو يقول ( ص 8 ) إنه لم يظهر كتابه حتى بلغ الأربعين . أما تجاربه فهو يقول 
(| ص 4 ) : « فقد تفقهت وتأدتآبت وتزهّدت وتعبتّدت ... وخطبت على المثابر © 
واذنت على المائر » وأمّمّت في المساجد © وأكلت مع الصوفية الهرائس ؛ ومع الخانقاليين 
الثرائد » ومع النواتي العصائد ... وسحت في البراري وتهت في الصحارى » وصدقت في 
الورع زمانا » وأكلت الحرام عياناً ... وملكت العبيد ») وحملت على رأسي بالزتبيل » 
وأشرفت مرار؟ على الغرق »؛ وقطع على قوافلنا الطرق ... وجنت في الحبوس »© واخذت 
على أني جاسوس »؛ ومشيت في السمائم والثلوج ©» ونزلت عرصة الملوك بين الأجلة ؛ وسكنت 
بين الجهال في محلة الحاكة © وكم نلت العز والرفعة » ود'بّر في قتلي غير مرة » وكئسيت خبلّع 
الملوك » وأمروا لي بالصلات »© وعريت وافتقرت مرات ... ... » ؛ وكان بداخل كل طائلفة 
لابسا ثوبها ليعرف حقيقة أمرها » حتى داعي بأسماء تزيد على الثلاثين لاختلاف البلدان 
والاحوال ؛ انظر كتابه ص 19 © 4١8‏ ؛ وكتاب تاريخ الفلسفة في الاسلام للاستاذ دي بور في 
الترجمة العربية »؛ عند الكلام عنه . ( المترجم ) 


(؟) المسالك والممالك ص 1١١١‏ . 
(؟) أحسين التقاسيم ص ؟ . 


() نفس المصدر ص 5 © 49 » وكتاب تاريخ الفلفة في الاسلام ٠‏ (المترجم ) 


ا 


وكلاهما أيضآ قد اطلع على الكتب التي صثنتمت في هذا الفن ؛ 
فقد صرح المقدسى بذلك في وضوح وإبحاز و2300 , أما ابن حوقل فهو 
مول اللي بول يد هد الصيينا شغوفا بقراءة كتب المسالك ٠.٠٠‏ 
« وترعرعت” فقرأت”* الكتب” الحليلة المعروفة » والتواليف الشريفةة 
الموصوفة » فلم أقرأ في المسالك كتابآ مثقذعا » وما رأدت فيها رسماً 
ا الجيهاني وتذكرة”' 


مما وجدها المؤلفون المتقدمون » وقد استعملاها في فنهما استمبال فق 
يملك ناصيتها » وإن كان ابن حوقل في ذلك أقل” إظهار؟ لتكلف الطرافة 


على أن بعض العلماء من معاصري المقدسى المحافظين قد رموه 
يمكالفة الأصول المعروقة وبالعدول: عن التقسيم التساعن المعروف إلى 
اللتفسيم الرباعي في كلامه عن الفرق والمذاهب » فهو يجيب على نقدهم 
بحجج مثل ححجهم ويقول إنه يتأستى ‏ فيما خالف. فيه أهل الرأي 
من صدور الأئمة » ويقول : « فلا عجب أن نرى نحن أيضا في هذا 
العلم كراء » ويكون لنا فيه قياس” واختيار" »206 ؛ وكذلك حاول 
المقدسى أن يثبت من القرآن أن في العالم بحريئن فقط هما : بحر” الروم؛ 
والبحر* الصينى » مستند؟ إلى سورة الرحمن آية 19 وما بعدها » حيث 
يقول الله تعالى': « متركج البتحريئن يتلتشقيان » بكيئنهما برزخ* » لا 


)١(‏ انظر ما تقدم ؛ وص 6# من كتاب المقدسي حيث يقول إنه لم تبق خزانة ملك 
إلا وقد لزمها » ولا تصانيف فرقة إلا تصفحها . ( المترجم ) 

(؟) المسالك. والممالك لابن حوقل ص هم © ه؟ ‏ 185 من طبعة ليدن الإلم!ا م . 

(9) أحسن التقاسيم ص لاا ب 67 »)وص .50 . 


0 ال 


بنغييان ؛ فبأي” آلا ر بتكثما تشكتذ”بان + يتختر”ج” منهما اللؤلو 
والمرجان :م فلقى من العلماء معارضة شديدة 217 95 


ثم إنه أضاف إلى كتابه خريطة مثثّل فيهما الأقاليم وحدودتها 
وخططها ؛ ولكن هذه الخريطة لم تصل إلينا » وهو يقول إنه بيئّن 
فيها الطرق المعروفة” بالحثمئرة » والرمال” الذهبية” بالصُفئرة » والبحار 
المالحة بالخضرة » والأنهار بالزرقة » والحبال” المشهورة بالغشائرة9؟ , 
وبذكر أنه رأى مثل هذا التصوير في كناب البلخي(المتوفى عام ٠ه‏ 
4م م ) » وفي خزانة أمير خراسان » وفي نيسابور عند أبي القاسم 
الأنماطى » وف خزانة عضد الدولة والصاحب » هذا إلى دفاتر رآها مع 
البتحنريين”2 وقد لقي أبا على بن حازم بساحل عدن ؛ وكان الشيخ من 
أعلم الناس بالبحر الصيني » لأنه إمام التجار » ومراكبه أبد؟ تسافر إلى 
أقاصيه ؛فسأله عن صفة بحر الصين »فمسح الرمل بكفته » ورسم صورة 
البحر أمام المقدسيى وبين له معارجه المتلستنة وششعتببه الكثيرة9© , 
وقال له غسان الحكيم » وهو بأريحا : ترى هذا الوادي ؟ قال : بلى » 
قال : هو يمتد إلى الحجاز » ثم بخرج إلى اليمامة » ثم الى عمان وهتجتر» 


3-5-9595 


وهو وادي الحر والنخيل © ٠‏ 
وكذلك زعم ابن حوقل أن الرمل المعروف بالهبير يمتد من وراء 


)١(‏ لبرجع القارىء إلى هذه المناقشة الطويلة في كناب المقدسي ص ٠ 15١5‏ (المترجم) 
() فسن المصدر ص 4هوما بمدها . 

(0) نفس المصدر ص .01(١‏ 

() نفس المصدر ص 2011. 


(0) نفس المصدر ص 1١976‏ . 


1# د 


جبلي طيء غربا مار؟ بمصر والمغرب » حتى ينتهي بالمحيط وغانة ؛ وكذلك 

يمتد شرقا إلى الصين والمحيظ 27 ؛ وهو يزعم كذلك أن جبال الصين 
نمك إلى التنت وفارس وأرمينية » حتى 'تنصا بحبال الشام وجبال 
للم وبال لكر 017 

على أن الجغرافيين المتأخرين نسجوا على منوال ابن حوقل أكثر 
نوا التعيتر ااعلق سوال المقنييس 197+ 

وكلاهما كان باحثا ناقدا نتحرى تمحيص ما يتتقثل » فهئسا مثلا 
أكثر نقد وتحر-يا من الادرسي » أحد الجغرافيين المتآخرين ؛ فإنه نقل 
عن « كتاب العجائب » للحسن بن المنذر أخبار؟ لو رآها المقدسى وابن 
حوقل لرفضاها ٠‏ 

وف القرن الرابم الهجري قويت روح الاستطلاع العلمي » وأخذت 
أصابعها تنتد متلمسة للحساتى في كل ناحية ٠‏ 

فكان الناس ميُصنغئون متشؤتقين لما يقصله عليهم البتحئريود من 
حكابات ومن مشاهداتهم وتحار بهم ف بحر الصين وبحر الهند2؟) ٠‏ 

وحوالى منتصف القرن الثالث الهجري أرسل ااخليفة الواثق بعثه 
برة إلى سد بأجوج ومأجوج'" ٠‏ 





٠31١66 7. ابن حوقل ص‎ )1١( 

(؟) نفسسن املصدر ص ١٠١٠١ 4 ٠.١6‏ وها بعدها ؛ وانظر المغرب في ذكر بلاد إقايمية 
والمغرب للبكري ص ١٠١‏ ؛ وأول من ذهب إلى ذلك ابن خرداذبة ( ص ١6‏ - 199 1 : 
وانظر مروج الذهب للمسمودي ج ؟ صن ا . 

(؟) جغرافية أبي الفدا طبعة ريق (0تتقصاعء8) ص 5-20١‏ . 

(8) سلسلة التواريخ » عجالب الهند » طبعة رينو (28100اع2»)8 طبمة باريس ١481ام.‏ 

(ه) حفظ لنا الادريبي ما حكاه سلام قالد هذه البعثة © ونشثر ذلك دي غرى 
(666[6 و©) بعنوان : سد يأجوج وماجوج ؛ ( وانظر موت اللدان لياقوت ج 8 سن ١م‏ 
وما بعدها من الطبعة الأوروبية ‏ المترحم ) . 


تب ١58‏ ند 


:وقد وصف ابن فُضلان رحلته التي قام بها حوالي عام و.م ه #ى 
١؟و‏ م إلى البلغار الذين يسكنون حول نهر أتل ( الفلجا )20 ٠‏ 

وكذلك حكى أبو د'لف خبر رحلته إلى بلاد آسيا الوسطى 
والشرقية حوالى عام ممه ب عع م" . 


وخوالق هد الوقك عرف وامطغري من وجل كان يلاك بد 
بتلغار أن الليل عندهم يقصر في الصيف بحيث لا نتميا للإنسان أن يسير” 
فيه أكثر من فرسخ » وف الشستاء يقصر النهار ويطول الليل » حتى يكون” 
نهار الشتاء مثل ليالي الصيف9" ٠‏ 


وكذلك خرج من مدينة لشبونة جماعة” كلهم رجال" أبناء عم” ؛ 
فأنشأوا مركب » وتزوت“دوأ فيه »6 ثم ركبوا بحر الظلمات © واقتحموه 
ليعرفوا ما فيه من الأخبار والعجائب » وليعرفوا إلى ين انتهاؤه ؛ وهم 
ا ادا 

وكان صاحب الفهر ست ستقى أخبار” الصين حوالى عام اماه 
ب امه م من راهب نجراني كان الجاثليق قد أنفذه إليها » ومعه خمسة 
من النصارى القائمين بأمر الدين » فأقام بها سبع سنين » ثم رج © 7 

وكان التحار بزوادون أمل” بلادهم بأخبار بلاد الألمان وبلاد 





. انظر معجم باقوت طبعة فرين (صطقء8) » بيترزبرج 1857972 م‎ )١( 

(؟) هذه القصة كما جاءت في معجم باقوت تحت كلمة صين غير صحيحة . انظر 
هم 272 .8 ,أ 1أتتطنوأوع'7- لاقطعو5 سا1 

(؟) ابن حوقل ص هم؟؟ . 

ك4( الادريسي ؛ طبعة دوزي ص 186 »2 وانظر فصل الملاحة البحرية . 

(ه) الفهرست ص ”)١‏ . 


لد 16 سد 


وفي سنة مبسه ‏ وموم كتب المهلتبي للخليفة الفاطمي العز يز بالله 
كتابآ في الطرق والمسالك » وهو أول كتاب وصف بلاد السودان وصفاً 
دقيقا » وكان علماء الجغرافية في القرن الرابع لا يعرفون من أخبار 
السودان إلا قليلا جد2901© ٠‏ 

وتدرع ات محايا ا حر و ليق ا 
وهو عالم جغرافيٍ أندلسى »؛ كتابا في وصف إفريقية والمغرب”) ٠‏ 

وكذلك وضع المعلم خواشير” بن بوسف بن صلاح الأمركي الذي 
سافر حوالي عام ٠٠‏ ه ‏ .و٠١٠1‏ م » في مركب د بتواكثراه الهندي » 
وطاف بسواحل إفريقية الجنوبية » ووضع أصول” المصورات البحرية 
التي ماك وي وااو السو م وق 
الثاني عشر الميلادي”© ٠‏ 

وحوالي ذلك الوقت”؟» بدأت الحروب تثشئكن” من غزنة على 
الهند » فاتاح ذلك مناسبة للاستاذ أبي الريحان البيروني كي يكتب أول 
كتاب » والكتاب الوحيد الخاص » بالهند ( وهو الذي سماه « تحقيق 
ما لهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » ) ؛ وهو يعيب فيه 
الهنود بأن علومهم غير” مهذبة » وأن كتبهم مضطربة غير منظمة » 
مشوبة” بخرافات العوام ؛ ويشبه ما في كتبهم « بصدف مخلوط بخزف» 
أو بدر” ممزوج ببعر » أو بمهي مقلوب بحصى ؛ والجنسان عندهمم 
سيان » إذ لا سبيل إلى معارج البرهان »”*2 ٠‏ 


)١(‏ وكان كتابه المسمى العزيري »© باسم الخليفة الذي أهداه إليه » أكبر مصدر اعتمد 
عليه ياقوت في كلامه عن السودان ٠.‏ 

(؟) وهو أكبر مرجع اعتمد عليه البكري ؛) انظر كتاب الفرب للبكري ٠ 1١١‏ 

(6) كتاب الفوائد في أصول البحر تأليف رئيس علم البحر وفاضله وأستاذ هذا الفن 
وكامله الشيخ شهاب أحمد بن ماجد السعدي مخطوط رقم 1115 بالمكتبة الاهلية بباريس 
ضذا ب لا [. 

(4) يعني سلة ..6 ه ”2 

(ه) كتاب تحقيق ما للهند من مقولة ص ١7-2١1‏ . 


١5‏ ساد 





على أن كلا من الحاحظ والمسعودى قد كتب على نحو ما كتنب 
الهنود ٠‏ ولكن تقد البيروني للهند يدل على أن منؤلفي العرب خطوا في 
التأليف خطوة جديدة قكيض بها عنان الاستطراد والخلط ٠‏ 


تمايوق 


يزيد المرحوم الأستاذ خدابخش مترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية» 
أن أحمد بن سهل البلخي من قرية الشامستيان بجوار بلخ »؛ وكتابه 
سمى «( صور الأقاليم » » وهو أكبر مصدر رجع إأيه الإصطخرى ٠‏ 


كتاب الجيهانى ؛ ولكن يتبين من كتاب الهمذاني أنه أ'لتف قبل عام 
٠و‏ ه أى قبل أن نلف الحيهانى كتابه بعدة سنين ٠‏ انظر مقدمة 
دي غوي لكتاب البلدان » حيث يشك دي غوي في صحة التاريخ الذى 
ذكره ناقوت لوقاة الهمذاني ؛ وهو عام ٠6م‏ ه ٠‏ 

وفيما يتعلق بالجغرافيين المسلمين ليرجع القاريء إلى هذين 
الكتابين : 
(1897) 1 701 ,تإطوهة«ع060 160065 02 انلو ,لزءاموع8 1 


,0152068 عط 04 عمطلا عطا 2ه ع«مآ لدع تأطم ج00 خطع 17 2 
5 ,م80 بر[ 


وأبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى من جيهان » بلدة بخراسان» 
على شاطيء نهر تجيحون ؛ تولى الوزارة للأمير أبي الحسن نصر 


سب لأ س١‏ (الحضارة الاسلامية اج 0-5 ؟) 


بخراسان بعد مقتل أبيه » فقبض على زمام الحكومة بالحزم والحكمة ٠‏ 
أما كتابه فيسمى « كتاب المسالك في معرفة الممالك » » وقد مات قبل أن 
تمه ؛ فاختئصر وكتب من جديد ٠‏ ويذهب رشو (0نتوطنه2) في مقدمته 
لجغرافية أبي الفدا ( ص 56 ) إلى أن الذي اختصره أبو بكر أحمد بن 
محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه ؛ ويقول إن اختصار الكتاب ريما 
كان هو السيب ف إهمال شأنه ‏ انظر أيضا مقدمة دي غوي لكتاب 
الللدان ٠‏ 


مأ دا 


اف امشا فير 


وكتلقة اسن انتوق الى الطان مويه اناف ديد أي 
الدين منذ القرن الثالث المهجري ؛ وسرعان ما تقسدمت لسد” هذه 
الحاجات الديانات” القديمة التي كانت دائما مستئرة وراء ستار ظاهري» 
ولا سيما النصرانية » أعنى مجموعة الفلسفة اليونانية في عصرها الأأخر 
ف الشبرق والمشسرية بالنضرائية » وإن. الحركة'ألتى غيرت صهورة الإسَلام 
في أثناء القرنين الثالث والرابع ليست في مجموعها سوى ننيجة لدخول 
الثيارات الفكرية النصرائية في دين محمد ( عليه السلام )20 ٠‏ 





)١(‏ وربما كان المذهب الافلاطوني الجديد وحده غير قادر على إحداث هله الحركة 
الشاملة في العقول ؛ وينبفي ألا ننسى أيضا أن هذا المذهب نفسه كان من قبل وليد الحكمة 
الشرقية القديمة . وقد عالج الاستاذ جولدزيهر (01021526#2©) في كتابه المسمى محاضرات 
عن الاسلام (صنهةاكة دعق صطعطنا عع طناوع17011) ص ١٠.‏ وما بمدها بيان التأثيرات 
الهندية » ولا سيما البوذية » التي لا شك في أنها قد أثرت في المسلمين » وإن كان تأثيرها 
انوي الرتبة . ولنضف إلى ذلك أنه فيما عدا الحلاج ‏ ينذكر بين حين وآخر عن بعض 
الصوفية أنهم جاءوا إلى بلادهم بحكمة من الهند ( انظر مثلا رسالة القشيري ص ٠١5‏ » 
وكشثف المحجوب للحجويري ص ”21549 515 وما بعدها 15 ). 

( أما كتاب جولدزيهر فهو مترحم إلى الانجليزية بمنوان ١‏ 18112 8320 1405310111820 
وإلى الفرنسية بمئوان 59151'! 06 1صآة 18 68 226ع20 نآ وإلى العربية أخيرا؟ بمئوان 
مترجم عن المنوان الفرنسي . أما ما يلكره المؤلف عن القثيري فلم أجد له مقابلا في 
الرسالة ؛ غير أن كثيرين من الصوفية ينسبون إلى مدن في شرق المملكة الاسلامية » ويحكي 
القشري « ١١‏ من طبعة مصر 1765 » أن أحد الصوفية أخذ في طريق الزهد بعد كلام له 
مع خادم لبيت أصنام ببلاد الترك ؛ ولا شك أن كلام الموؤلف فيما يتعلق بالتأثير النصراني فيه 
مبالغة كبيرة » وهو شبيه بمزاعم بكر" «ععلع»26 ,21 .0 من المسيحيين المتحمسين ؛ وإلا 
فأين قيمة التأثير اليوناني » وأين نصيب العقل الاسلامي نفسه !! المترجم ) . 


ا 


وعبر البعض عن المثل الأعلى الجديد في الدين بأنه « معرفة الله »2 
تفن تعتازة ريما كاك نظ معي رإعلية الخلام ) وتصليزة باتكل من 
كنار النااك الاليية 117 ودوهد] امفسل الاعلن العديك #حنى بعتن بحي 
التسمية » هو مذهب الغنوسطيين القديم » بعود إلى الظهور في وطنه 
الأول » وتصبح له السيادة” في جميع نواحي الحياة الروحية طول هين 
القرنين ؛ وقد ظهر عند أهل التفكير الحر“ في صورة مذهب عقلي أو 
مدهب لاهوتي علمي » وعند الأشرن ف صوزة التسوف ؛ والفصوف 
عند المسلمين أيضا يبحمل الدلالة الواضحة على صلته الوثيقة والتحام 
نسيه بالمذهب العقلي » هذا الالتحام الذي نستطيع إثباته في كل أطوار 
التاريخ العالمي ؛ لأن التصوف علم أيضآ له أصوله » وليس الذي يقابله 
هو المعرفة العلمية النظرية » بل المذهب الذي يقول به نبي" بحس" في 
أعماق نفسه بعقيدته » ويكون مذهبه معرفة” غير نظرية » بل مباشرة 
وقائمة عاق العامة للقمية فق جالة كدي يها الفدى على الذرهاءء 

وكذلك عادت إلى الظهور كل علامات المذهب الغنوسطي الأول » 
من علوم سرةية » وتنظيم للجمعيات السرية » وإنشاء لدرجات ف المعرفة 
بعضها فوق بعض » وقول بصدور الموجودات عن الله » وبالتوازي 
والقاس كين الفالمفق و وتيور باتني الشكمية البابلة التدهية : 
ونشوء مذاهب تتردكد بين الزهد والاباحة » وتصور الكمال والسمو 
الروحي على أنه « طريق » ٠‏ 

وتدل أقدم* الكتب الصوفية التي وصلت إلينا » وهي مصنفات 
الحارث بن أسد المحاسبى المتوفى سنة م#؟ ه ‏ 8هم م دلالة واضحة 


على أنه تأثر بالنصرانية تأثر؟ ؛ فإنه قد بدأ أحد كتبه بمثل الباذر المذكور 


)١(‏ ربما يقصد الؤلف ما نهي عنه من التفكر في ذات الله ومحاولة إدراك ماهيته 
5 ( المترجم ) . 


لد ع5 ندم 


عن المسيح عليه السلام ؛ والكتاب الآخر نستطيع أن نعتبره صورة 
مكبرة لخطبة الجبل22 ٠‏ وكذلك نجد الحكيم الترمذي » وهو من كبار 
شيوخ الصوفية القدماء ( توفي عام هم؟ ه ‏ 4م م ) » بقول إن 
عيسى عليه السلام خاتم الأولياء » وهو يبيئّن مكانته”؟ ٠‏ ولم تكن 
المملكة الإسلامية « مملوءة بالآلهة » المزعومين » كما امتلات في ذلك 
العصر ؛ حتى انمحت الحدود بين الله وبين عبده ؛ وصار بعض المنصوفة 
بدتعون الوصول إلى درجة الاتحاد بالله ؛ ويروي أبو العلاء لبعض أهل 
النحلة الحلولية : 


رأدت” ربي يمشى بلا لكة في سوق يحيى » فكدا'ت” أنفطر 


(!) حطمكط صعطء 1غخطءوععقمما1وناء15 3 068 طعع صلل سقطخه؟ ‏ ,طغناه 1امج :13 
.2 .5 ,1 820 .022070 ,قعوقعمع 

( وهي أعمال المؤتمر الثالث لتاريخ الأديان الذي عقد بأكسفررد (ج ١‏ ص 15955 ). 
والكتاب الأول هو كتاب « الرعابة لحقوق الله » ؛ أطلعني الاشتاذ الفاضل لويس ماسينيون 
على صورته الفوتوغرافية ؛ وينقل المحاسبي فيه عن بعض الحكماء تمثيل الهادي بالباذر » 
وكلامه بالبذر » والئاس بأرض صالحة مثمرة » أو أرض ذات شوك يخنق الزرع » أو صخر 
أملس لا يمكن الزرع من النماء » وهكذا . وتدل المقارنة بين كلام المحاسبي وبين مثل الباذر 
في أنجيل لوقا مثلا ( الفصل السابع والعشرين ) على أن المحاسبي ينقل عن السيد المسيح 
عليه السلام . أما الكتاب الثاني فلعله كتاب الوصايا » وهو المسمى كتاب النصائح »؛ كما 
أخبرني الدكتور عبد الحليم مخود الذي ألف كتابا عن المحاسبي باللفة الفرنسية ‏ المترجم). 


(؟) كتاب الطواسين للحلاج طبعة باريس 1417 ص ١5١‏ هامش رقم ؟ . ( وقد ذكر 
ابن العربي في الفتوحات المكية ( ج ١‏ ص 5.١5‏ طبعة بولاق عام 1١١64‏ ه ) أن عيسى عليه 
السلام سينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو باطلاعة على روح 
النبي محمد عليه السنلام » ومن هذا الوجه يرى ابن العربي أن سيدنا عيسى .يكون صاحباً 
وتابعا » وخاتم الأولياء وأفضل الامة المحمدية . ويذكر ابن العربي أن الحكيم الترمذي تبه 
على ذلك في كتابه ختم الولاية ؛ وشهد لعيسى عليه السلام بالفضيلة على كبار الصحابة ؛ 
وقد ترجمت كلام المؤلف هنا لا بنصه » بل بحسب الأصول العربية » لآن ها يذكره من رأي 
الحكيم الترمذي فيمكانة عيسى بالنسبة لمحمد عليهما السلام غير صحيح في الاصول_المترجم). 


ب "5 سد 





فقلت : هل في اتصالنا طمع ؟ فقال : هيهات ! ينع الحذر”١»‏ 


وكان بين بدي بعض طوائف القائلين بالمهدي من يعبث بالقول ؛ 
فيصف الخلفاء بالألوهية » على نحو لا نظير له من قبل ولا من بعد ؛ 
فمن ذلك غلو ابن هانىء في مدحه للخليفة المعز" » حتى كمره العلماء 
في قوله : 1 


شئنت كلا ماشاءت' الأقدار”» 2 فاحكم فأنت الواحد” القهمار 

وقوله مخاطباً حامل” لواء الخلافة : 

ولطاللما زاحكمئت” تحت ركابه جبريلا 

ولما نزل هذا الخليفة في مدينة رفتادة »وهي بلد قريبة من القيروان» 
حلة برقادة المسيح ‏ حل بها آدم ونوح 
حل بها الله ذو المعالي وكل شىء سواه ريح" 

وف آخر ذلك العصر ظهر أمر الخليفة الحاكم بأمر الله » ولا يزال 
الدروز حتى اليوم يعظمونه معتقدين أنه إله ٠‏ 


وكان أول ظهور طوائف الصوفية حوالى عام 6١٠١٠  ه ٠٠١‏ م» 
وذلك فى مصر ء مهد الرهية النصرائية ٠‏ 

م عار ا 5 بااءمق » 0 

« ففي عام ٠٠١‏ ه ظهرت بالإسكندرية طائفة يسمُون الصوفقية » 

, الجزء الخاص بالزندقة من رسالة الغفران لابي العلاء في 835 .5 .1902 هشكل‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 95 ؛ ويقول ابن الآثر ( ج لم ص 657 ) بعد ذلك بكثيز إنه لم 


بجد هذين البيتين في ديوان ابن هانىء » ولكنهما في الديوان طبعة بيروت خا ها ص >" ٠.‏ 


#55 سم 





بأمرون بالمعروف » فيما زعموا » ويعارضون السلطان في أمره ؛ وترأس 
عليهم رجل" منهم » يقال له أبو عبد الرحمن الصوفيٍ »© ٠‏ 


وكذلك مُطْلق ابن قد ند ( المتوفى عام ١١م‏ ه ب 80و م ) 
انم "العو فية على جناعة كاذك تيك بدي يبن المتكدن» الذي :ول 
قضاء مصر في عهد المأمون ؛ وكان هؤلاء القوم « بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ؛ ولما ولى ابن” المنكدر القضاء” كانت هذه الطائفة 
تأتية » وهو في مجلس الحكم » فتقول : أيها القاضى ! ذهب الإسلام ٠‏ 
فعل كيت وكيت ‏ فيترك المجلس ويمضى معهم » ثم لم يزالوا به » حتى 
على مصرفكان ذلك سبب خلعه من القضاء ومو 'جدة المعتصم عليه©2. 


وإذن فقد كان ثم“ صوفية أتفياء من أصحاب النزعة العملية » 
أخذوا جاد"ين بالواجبات المفروضة على المسلم » وكانوا يتدخلون في 
حاة ا مجتمم تدخلا شديد الوطأة ٠‏ 


وأول ما أطلق اسم الصوفية على هذه الجماعات » وذلك أنه كان 
بال لخواص الناس » ممن أهم شدة عناية بأمر الدين » الزهاد والعباد ؛ 
0 اتفرد خواص أمل السئكة » ا مراعون أتفاسهم مع الله تعالى » 
الحافظون قلوبتهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف بواشتهر هذا الاسم 
لول الاكابر قل الماكنين من البحرة© ع » 


)١(‏ الولاة للكندي ص ١619‏ »2 ونقل ذلك المقريزي في الخطط ج ١‏ ص ؟؟١‏ ؛ وقد 
ذكر جولدزيهر .343 .8 1909 .24 ,“عط1سة001 حديثين بتضمنان أن عام ..؟ ها هو 
مدا ظهور التصوف . 

(0) الكندي ص 660 . 

(؟) رسالة القشيري ( آلفت عام 89م ها م١٠١‏ م) ص 9 ل لم من طبعة سنة 
1 ها بمصر . 


ب 2 


ولم يكن في مذهب هئولاء القوم في أول أمرهم ثبىء” من مذاهب 
الصوفية الذين جاءوا بعدهم ؛ على أن إييفانيوس (هدائسهطام:م18) يشكو 
في القرن الرابع بعد الميلاد من أنه كان لا يزال بمصر عدد كبير مسن 
الغنوسطيين الذين لا ضابط لأخلاقهمم"" والذين تسرب الكثير من 
كرائهم إلى جماعات الصوفية ٠‏ 


وقد أشار الأستاذ رئولد نيكلسونف (صوقامطء2]1 الى 10مصوع8) 
ا الأثر الكبير الذي أحدثه ذو النون الكيميائي المصري ( المتوفى عام 
ماه ب وهم م) في مذهب الصوفية”؟ ب والحق أن كثيرين من 
مشايخ الصوفية في المشرق تأثروا بالتصوف المصري 9 »ولم تنقطع حجة 
« الفقراء » ف دخولهم مصر إلا بعد موت أبي بكر الزقاق”؛» :2 


أما نمو مذهب الصوفية وتكامله ققد كان كله في المشرق » 
وخصوصاً بغداد200 » وكان نموا سريعا متتنابع الخكطى ٠‏ 


. 211 عخغخطعلطعمععمعجاع 15 : 10اعخصعع‎ 8. 283. )١( 
. (؟) .242 309 .5 .1906 قشطل‎ 


(6) منهم أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى عام #/ا؟ ها أو 9لم؟ ه 
(القشيري ص 14 ) 4 وكذلك صحب أبو تراب النخثي المتوفى عام ه؟ ه أبا حاتم العطار 
اللصري »© ونقل ما سمعه للكثيرين ( قشيري ص 17 ) . وقد سمع من ذي النون أيضا وصحبه 
أبو عبد الله ابن الجلاء » وهو من أكابر مشايخ الشام (قشيري ص )٠١‏ ؛ وكذلك يوسف بن 
الحسين المتوفى هام 7.05 ه» وكان شيخ الجبال والري في وقته) وأبو سعيد أحمد بن عيسى 
الخراز المتوفى سنة /الا؟ ها »2 فقد صحيا ذا النون أيضاً ( قشيري ص ؟؟ 598 ). 

(؟) القشري ص |ا؟ . 

() لا تقول الآثار البغدادية شيئًا عن هصر ؛ أما الخلدي المتوفى عام 86م؟ ه »؛ وهو 
أقدم من أر"خ للصوفية » فانه ينسب » في أخباره » إلى معروف الكرخي المتوفى عام 1.؟ ه 
كلم م2 وهو الشيخ البغدادي الذي سظمه أهل بغداد . وبيرد” بقية نسبه إلى الزاهد 
القديم المشهور وهو حسن البصري ؛ أنظر كتاب الفهرست ص *8١ا ٠‏ 


تت 55 


وتروى أن أول من تكلم في علوم التوحيد والورع ببغداد هو 
أبو الحسن السري” السقطي ( المتوفى عام «ه؟ ه ‏ 0ه م ) ؛ وكان 
تاجر؟ » فترك التحارة » وقام من السوق » ولزم بيته للعبادة » وانقطع 
عن الناس١؟‏ ,م وقد اشتهر بأنه أول من تكلم ببغداد في الحقائق 
والتوحيد”" » ويقال أيضا إنه أول من تكلم في المقامات والأحوال9؟ ٠‏ 


وكان أو”ل من تكلم ف اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر » 
وجمع الهمّة » والمحبة والعشق » والقرب » والأنس » أبا حمزة محمد بن 
إبراهيم الصدفي البغدادي ( المتوفى عام 59؟ ه ‏ 85 م ) ؛ ولم يسبقه 
إلى الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببغداد أحد ٠‏ وكان تلميذ أحمد بن 
حوقل » وهو الذي خاطبه بقوله له : يا صوفى !© . 


ويظهر أن معاصره طيفو را البسطامى هو الذي أضاف إلى ذلك 
استعمال لفظة السكثر ؛ فكان لها » إلى جانب كلمة العشق » أكبر مكان 
في التصوف الإسلامي© ٠‏ 


وقد روي لعلى” بن الموفتق ( المتوفى عام 6ه ءىلم م ) 


)١(‏ زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة مخطوط باريس ص ه ب ؛ وانظر ايضا 
.8 52 .4م25 ,لاع ساعتطعة8 


(؟) تذكرة الأولياء لابي حامد بن أبي بكر إبراهيم الشهير بفريد الدين المطار 
النيسابوري ( كتاب بالفارسية ) » طبعة ليدن ١1.8‏ ج ١‏ من 0/4؟ »© نقلا عن نيكلسون 
.2 .1906 5 2102018098 وروضة الناظرين للوتري ص م . 


(؟) كشضف المحجوب ترجمة نيكلسون ص .2031١١‏ 


(؛) النجوم الزاهرة لآبي المحاسن ( ليدن ) ج ! ص 4 ؛ وزبدة الفكرة ص «* ١‏ 
( مخطوط باريس رقم الاه١ا‏ ) ©» وقيل في وفاته إنه تكلم يومآ في علوم الارادات بجامع 
الرصافة ») فسقط من المنبر » وأقام مريضا ؛ ثم توفي بعد أيام (نفس المصدر ص «ل/ا ب). 


(0) كلف المحجوب ص كلما . 


أت 58 د 


دعاء*” لا تمشى ف صميمة مع ظاهر الإسلام » وهو قوله7١) ٠‏ اللهكم” 
إن كنت" تعلم أني أعبد”ك خوفا من نارك فعذ”بني بها » وإن كنت" تعلم 
أني أعبدك حثبا مني لجنتك فاحرمئنيها وإن كنت" تعلم أني إنما أعبدك 
حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم 4 فاب بحله وافعل* بي ما 


٠ 6! شكلت‎ 


ثم جاء أبو سعيد الحزكاز البغدادي ( المتوفى عام بالا هاا ب 
٠م‏ م ) » وهو تلميذ ذي النون المصري » فكان أول من تكلم في 
« الفناء » » وهو من أقوال الغنوسطيين القديمة ببنهم » ولا شأن له 
مطلقا بالترقانا عند الهنود9© ٠‏ 

وكان أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصكار النيسابوري 
( المتوفى عام ٠07١‏ ه ‏ هه م ) أول من سلك طريق الملامة » ومنه 
اتتشر مذهب الملامتية بتيسابور ؛ وكان يفضل أن يكون مظهره مظهر 
المذنبين على أن يصرفه تعظيم” الناس له عن الله9 ٠‏ 

على أن فكرة الملامتية أيض؟ فكرة قديمة ؛ فقد وصف أفلاطون في 
أؤل العتاب التاى من الحميورية الغادل” الحو اللا نظويية أنه ليمن 
عادلا ٠‏ 


وهكذا خرج الصوفية عن طريقهم الأول بالكلية ؛ فعلى حين أنهم 


٠. زبدة الفكرة ص ؟ | اب‎ )١( 

(؟) كشف المحجوب ص 7؟| © 585 وما بليها ؛ على أنه في القرن الخامس الهجري 
الحادي عثير الميلادي شنع البعض على «الصوفية الجاهلين» الذين يقولون بالفناء الكلي ؛ 
ومما تنبغي ملاحظته أن الحجويري » مع أنه في الهند » ينتقد هذا القول الذي يقوله الصوفية 
الجهال © ويقول إن القول بالفناء الكلي مكابرة ( كشف المحجوب ص ”56 ) .- 

(؟) نفس المصدر ص 9م! »؛ ( ويحكي القشيري ( ص 18 ) عنه انه قال ؛: إذا رأيت 
سكرانا فتمايل » لثلا تبغي عليه فتئبتلى بمثل ذلك »© وانه كان يقول ؛ من ظن أن نفسه خير 
من فرعون فقد أظهر الكبر ‏ المترجم ) . 


ا 2 


كانوا في أول الأمر تدفعهم عمَيئر”3* الأتفياء إلى التدخل في حياة الجماعة 
وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » حتى جركهم ذلك إلى معارضة 
أمر السلطان أحيانا » كما تقدم القول » نجد أيا عمر وإسماعيل بن نخشد 
( المتوفى بمكة عام 5م ه ‏ 7ه م ) يسأل عن التصوف » فيقول : 
هو الصبر تحت الأمر والنمي "© » وهذا ينطوي على ترك الأمور على 
مجاريها وعدم المبالاة بما تكون عليه حياة الجماعة ٠‏ 

وكانت بغداد والبصرة مختلفتيئن في أمر التصوف »؛ كما كاتنا 
مختلفتين في مسائل اللفة وعلم الكلام ؛ فكانت بغداد أكبر مركز 
للمتصوفين » على حين كانت البصرة أكبر مركز للزهاد » وبقيت كذلك 
حتى أيام المقدمى ٠‏ 
ابن دينار كساء” صوف » فقال له : يعجبك هذا ؟ قال : نعم » قال : | 
كان على شاةر قتبنلتك”" ٠‏ ولكن هذا النقد للصوفية لم بمنعهم من أن 
يضموا إلى رجالهم أكبر رجل من خصومهم » فيعتبروا الحسن البصري 
التصوف إلى النبي ( عليه السلام ) » فردوا علم الحسن إلى حذ يفة 
ابن اليمان الصحابي المشهور ؛ ويحكى أن الحسن سمّئل عن ذلك فقال: 
« أخذته عن حذتيفة بن اليمان » وقال حذيفة : خصنى به رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » ؛ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اخنص 


ثه 


. القشيري ص م5‎ )١( 

(1) أنظر ما يلي ؛ على أنه يحكى أيضا عن مالك بن أنس أنه سْئل عن لباس الصوف 
للرجال » فقال : لا خير في الشهرة» ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه وابعد عن الشهرة؛ 
انظر المدخل لابن الحاج ج ؟ ص 18 ؛ ومن هذا ما حكاه جولدزيهر : ,67 لتة01) 
0 .8 ,13 .721301 , : 


0-0-7 


حذيفة من بين الصحابة بعلوم منها علم معرفة النفاق والمنافقين وعام 
خفايا اليقين ؛ « وكان عمر رضي الله عنه إذا دعي لجنازة ليصلي عليها ) 
نظر » فإن حضر حذيفة” صلتى عليهما » وإن لم ير" حذيفة لم يمُصل” 
عللها 2006 , 


وحوالي أواخر القرن الثالث الهحجري حمل تلاميذ السري” السقطي 
مذاهب الصوفية البغداديين إلى أنحاء المملكة الاسلامية ؛ فحملها موسى 
الأنصاري بمرو ( توق حوالي عام «جم ها # سوه ام ) إلى خراسان 6 
والروذباري ( المتوفى حوالي عام +؟بس اه 4سه م بالفسطاط ) إلى 
مصر » وأبو زيد الآدمي ( المتوفى بمكة عام ١4م‏ ه ‏ 105و م ) إلى 
جزيرة العرب©؛وكذلك ظهر التصوف بمدينة نيسابور على بد أبي علي 
محمد بن عبد الوهاب الثقفي ( المتوفى سنة م ه ‏ ٠؛و‏ م )2 ؛ 
وكانت شيراز بنوعخاص مملوءة بالصوفية حواليآخر القرن الرايم ٠29‏ 
وف النصف الثاني من القرن الخامس الهجري لقي الحجويري الأفغاني 
ثلاثمائة من مشايخ الصوفية بخراسان وحدها » لكل منهم مشرب © 
والواحد منهم يكفي الدنيا بأسرها 06 ٠‏ 


وكان بعيش في بغداد حوالي عام 1١  ه ٠٠‏ م ثلاثة من كبار 


: وانظر فيما تعلق بحذيفة‎ ©» ١8.٠ 1١559 ص‎ ١ قوت القلوب للمكي ج‎ )١( 
دعل 'اعطنا طعع صناوة0:1؟ 012156 . وكان للفراسة ومعرفة ما في‎ 1518202. 5. 
نفوس الناس ووقوع الحو'دث في القلب شان كبير عند الصوفية في القرن الرابع ( انظر‎ 
. ) باب الفراسة في الرسالة القشيرية‎ 


(؟) روضة الناظرين ص ١9‏ . 
(9) القشيري ص 868 . 
(1] احسن التقاسيم للمقدسي ص 655 . 


(0) كشف المحجوب ص ١96‏ ») ص 5118 من الأصل الفارسي . 


لم45 ب 


مشايخ الصوفية متقاربين وهم : أبو بكر الشبلي المشهور بإشاراته » 
وكان أبوه حاجبا بدار الخلافة » وتولى هو نفسه إدارة دواوين كثيرة ؛ 
وأبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش ( المتوفى عام م.م ه  44٠‏ م ) 
صاحب النكت الصوفية ؛ والخثلندي ( المتوفى عام ممه ب دده م )» 
عن خمس وتسعين سنة»وهو أول من ألف في تاريخ الصوفية وحكاياتهم» 
وكان يفتخر بأنه بحفظ أكثر من مائة ديوان مندواوين الصوفية237 ٠‏ 

وكان في المملكة الإسلامية خوانق وأماكن للعبادة قبل ظهور 
الصوفية ؛ ويئذكر لنا مثال واحد يدل على أن صاحبه كان يقلد 
النصارى ؛ فيحكى أن أبا الخير فهر بن جابر الطائي ( المتوفى عام ه؟+ه 
سكسم م ) دخل بلادا كثيرة من ديار الشام » واجتمع بالنصارى 
ورهبانهم ؛ وكان جده نصرانيا » ثم أسلم تقربا من الأموبين ؛ ولما دخل 
في السنة الخمسين من عمره اعتزل الناس في جوار دمشق ؛ وقد ألف 
كتابا يسمى « العروج في درج الكمال » والخروج من درك الضلال » » 
ذكر فيه تاريخ الزهد عند اليهود والنصارى وغير ذلك ؛ وذلك طبقا لما 
شاهده عيانا أو سمعه من الرهبان© . 


وبحدثنا المقدسي أنه لقي في جيل الجولان من جبال الشام أبا 
إسحاق البلوطي في أربعين رجلا » يقتاتون بالبلوط » يفلقونه ويطحنونه 
وبخلطونه بشعير بر“ي” » ويلبسون الصوف» ٠‏ 


)١(‏ الفهرست ص 9,م١‏ ( 5 ) ؛ وأبو المحاسن ج ؟ ص 5696 2 وروضة الناظرين 
ص ؟١ا ١6 ١*6‏ . 

0) مجلة المشرق عام لم.؟١!‏ م )ا ص "للم وما بمدها . 

) المقدسي ص لما . 


لدااة؟ سا 


وكان الكرامية7» أصحاب محمد بن كرام هم الذين أنشأوا 
أكبر عدد من الخوانق ؛ ويذكر المقدسى أنه كان لهم خوانق كثيرة بإيران 
وما وراء النهر » وكان لهم أيضآ خوانق ومجالس ببيت المقدس ؛ وكان 
لهم فوق ذلك محلة” ' بالمسطاط » ويذكر المقدسى أنه قرأ في كناب صندفه 
بعض مشابخ الكرامية نيسابور أن با مغرب سيعما د ئة خانقاه لهم 4 ثم 
شول : فقلت : لا والله » ولا واحدة ٠‏ وكان لهم في خواتقهم مجلس" 
ذكر يقرءون فيه من دفتر » كما كان ذلك لأصحاب أبي حنيفة”") ٠‏ وكان 
الكرامية جماعة من المتسو”لين » وقد دعوا إلى الزهد وترك الكسب 
الدنيوي ؛ ويقول المقدسي إنهم لا يخلون من أربع: خصال : التقى » 
والعصسة 4 والذل” 4 والكشدية0) ٠.‏ 


ولم يكن للصوفية خوانق في ذلك الوقت؟؟ » وكل ما كان لهم 
وت صغيرة للذكر في ظاهر المدن » سمُوها ررباطات » بالاسم 
الجر بى 50 ؛ . ولكن يظهر أنه كان يعيش في هذه البيوت المتعزلة بعض 


)١(‏ الكرامية بكسر الكاف وتخفيف الراء ؛ انظر كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي 
طبعة كلكنة ؟55م!| م »عو ص ٠ |١555‏ 


(؟) المقدسي ص مم ع ىج« )2 ؟ناز 2 .5 1١862‏ 2 81( ؛ والفصل لابن حزم 
ج 4 ص 206 ؛ ويقول أبو الفدا (تحت سنة مه؟ هاج ؟ ص 558 من الطبعة الأوروبية) 
إن محمد بن كرام هو صاحب المقالة في التشبيه ؛ وهو سجستاني » وتوفي بالشام . 

(؟) المقدسي ص 64١‏ ؛ والكلاباذي ص 96و أ 58 ب ( في كتاب التعرف لمذهب 
أهل التصوف طبع بمصر ؟ه*| ه 7-7 7؟؟| م ص لاه » 75 المترجم ) . وانظر 
.3 .8 ,13 ,777131 : 7هط1ج10م© هامش رقم 5 ٠.‏ 


(؟) يقول المقريزي ( الخططا ج ؟ ص 4١16‏ ) إن الخوائنق حدنت في حدود الأربعمالة 
من سني الهجرة ‏ ( وبلاحظ القارىء أن بين كلام المؤلف هذا وبين كلامه منذ قليل شيئًا 
من التناقض » ويقول المقريزيم إن أول هن اتخذ بيتا للعبادة » فجمع فيه العباد وجعل لهم 
ما يقوم بمصالحهم زيد بن صوحان في خلافة عثمان بن عفان المترجم ) ٠‏ 


(6) المقدسي ص 4١10©‏ » والقشري ص ٠ ١6‏ 


- 786 منت 


العباد في ذلك العصر ؛ فيحكى عن علي بن إبراهيم الحصري الصوفي 
( المتوفى عام “لاله ب 9486 م ) ( أنه كبرت سنته » فصعب عليه المجىء 
إلى الجامع » فبني له الرباط” المقايل لجامع المنصور » ثم عثرف بصاحبه 
الزوزني 206 . 


وكان الكرامية يلبسون رداء من الصوف وفوطة” مْدلا”ة على 
رءوسهم تحيط بقلنسوة طويلة ؛ ثم لبسوا فيما بعد اللون الأزرق » 
ما لأنه لباس الحداد » وإما لأنه » كما يقال أيضا » يلائم حال قوم فقراء 
جو"الين في البلاد20 ؛ وربما كان الأول هو الصحيح » لأن الفوطة أيضا 
كانت لباس الرأس عند الحزن» ؛ ويقول ابن عبد العزيز السومى في 
القرن الرابع الهجري من قصيدته التي ذكر فيما تنقثلته بين المذاهب 
والديانات » يصف عهده في التصوف©” . 


سلكت في مسلك التصوف تن ميسا » فكلم' للذيول قصكرت” ! 
سويت سجادة” بيوم وأح 2 فيت سبالا قد كنت طوكلتء 


كما كان الحال بين عُبتاد الألمان المتطهرين في القرن التاسع عشر + ويقول 





(1) المنتظم لابن الجوزئي مخطوط برلين ص 116 1. 

. المقدمي نفس الاشارة‎ )١( 

(0) كشف المحجوب ص 7م . 

(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص 01؟ . أما في القرن الخامس الهجري »© فكان يندر أن 
يلبس الصوفية الصوف »؛ وكانت مادتهم لبس المرقمة ‏ كشف المحجوب ص 60 وما بمدها ) 
على أن المرقعة كانت من قبل إلى جانب كساء الصوف لباس الصوفية »؛ ثم صارت لباس 
المتجولين من الصوفية الدين لا ينتمون إلى طريقة ممينة » وذلك بمد أن صار اتخاذ الصوف 
علامة الصوفية. (انظر القشيري ص 416 4155 وإرشاد الأريب لياقوت ج ؟ ص 1517 196). 

(5) يتيمة الدهر للثمالبي ج 7 ص 5797 . 


د أ" مه 


الحاحظ : « ومن تمام آلة الشعر أن تكون الشاعر أعرابيا ويكون 
الداعى إلى الله صوفا 10# 


قاملا : « فكرءة” أزعق معهم » وتارة” أقرأ لهم القصائد “الف ٠‏ 


وف القرث الخامس المعجحري زاد الرقص إلى جانب الغناء ؛ ويقول 
الحجويري انه لقي طائفة من العوام” يظنون أن مذهب التصوف ليبس 
إلا الرقص22© ؛ وكذلك يعيب المعر“ي ( المتوفى عام .وغ؛ ه  ٠١7‏ م( 


أرى جيل التصوف شر جيل 2 فقل لهمو : وأهون بالحلول 
أقال الله حين عبدتموه: ‏ كوا أكل البهائم وارقصوا لى 90 !؟ 


وكانت عادة النساء أن شاهدن غناء الدراوش من فوق الفأسطح 
أو من مكان آخر ؛ ولذلك بحذار الحجويري اه وما 
تصل ه060 وسرعان ما اخترع خمال” أهل التصوف أن في الحنة 
كراسي يجلس عليها الصوفية وهي تميل بهم وتدور » فتكفيهم مكؤونة 
ع ا ع ا ا 
العين » وتتنصب لأهلها المراتب” والمساند » ثم تغنتي الحور' العين 
بأصوات لم يُسمع أحسن منها » ويقول الله للحور العين : أآسممعئن” 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص |] »؛ على أن. المؤلف يريد أن يفهم أن كلام 
الجاحظ معناه ان الشاعر الروحي الحقيقي لا بد أن يكون صوفقيا . ( المترجم ) 

: ٠ 5١86© المقدمسي ص‎ )( 

(م) كشف المحجوب ص 6[5 »© انظر أيضاً ص 9غ ٠‏ 

()) الارشاد ج ؟ ص 186 ٠‏ 

(ه) كثف المحجوب ص 55٠١‏ . 


اما ا 


وأحاديث الرسول عليه السلام ! فيطرب القوم ويهيمون » فتقدم 
الملائكة إليهم كراسى” من ذهب » وتقول لمم : لا ترعجوا أعضاءكم 
بالرقص ! فقد كفى ما تعبتم في الدنيا بالصلاة والعبادة » واجلسوا على 
تلك الكراسى » وهي تميل بكم وتدور ! فيغيبون عن وجودهم معن 
الطرب2902 ٠‏ 

ولم يكن ثم" ما يوجب على الصوفية أن يلتزموا الكثد'ية ؛ ولكن 
الخوارزمى يقول إن « الفقير خفيف” الظهر من كل حق » منفك” الرقبة 
من كل رق” ؛ لا بلزمه أداء الزكاة » ولا تنوجه إليه غوائل الناثبات » ولا 
ستبطئه إخوانه » ولا تطمع فيه جيرانه » ولا تاتنتتظر في الفطر صدقته» 
ولا في العيد أضحيته ٠٠٠‏ فإنما هو مسجد يُحمل إليه ولا يحمل عليه » 
وعلوي” د بيديه ولا يوخذ من بديه » فهو إما غانم أو سالم »© م 
وكذلك م* 0 


ا به الظروف الوس مرب 5000 
معرفة طريقتهم وحقائقهم ؛ وحل” من قلوبهم بحيث لا غاية » وقصده 
الزوتار» وحثملت إليه الثياب” والصشرترء فكان بأخذ ذلك ويدفعه إليهم» 
وهو يبين سبب ذلك قائلا” : « لأني كنت غنيا في وسطي نفقة وافرة » 
وأنا كل يوم في دعوة وأي” دعوة , 


)١(‏ قرة العيون ومفرح القلب المحزون » لآبي الليث السمر قندي على هامش الروض 
الفائق في المواعظ والرقائق » طبعة مصر !!١‏ ها ص ١١‏ وما بمدها. 

(0) رسائل الخوارزمي ص ٠١‏ ؛ ( على أنه ليس من المحقق أن الخوارزمي يقصد 
بالفقر الصوني" » لانه يتكلم بعد ذلك مباشرة عن الغني فيقول إنه غنيمة كل بد سالية » 
وصيد كل نفس طالبة » هذا مع أن تسمية الصوفي بالفقير تسمية مألوفة ‏ المترجم ) . 

زرف المقدسي ص 4١5١‏ ؛ والقشيري ص 5١6 ١١‏ 06" . 

() المقدسي ص 418 ؛ القشيري ص #”.١‏ . 


ا 0 ( الحضارة الاسلامية اج 1 - ؟ ) 





وكان الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري ( الثاني ؛ وهو 
ابن أخت أبي علي الروذباري ) المتوفى بصور سنة 9ه ب هلاه م » 
وشيخ الشام في وقته » سيد؟ غنيا عالي الهمة رفيع النفس ؛ فكان إذا دعا 
استحابة نه إلى لدعوة فى دور السوقة ومن ابسن من اهل التصنوف » 0 

يخبر الفقراء يذلك ؛ وكان يثطعسهم شيئا » فإذا فرغوا أخبرهم » ومضى 
بهم ؛ فكانوا قد أكلوا قبل ذهابهم : بقليل ؛ فلا يمكنهم أن يمدثوا أيديهم 
الى طعام الدعوة إلا بالتعزثز ؛ وإنما كان يفعل ذلك لثلا تسوء ظنون 
الناس بهذه الطائفة » فيأثموا يسببهه”) 


ىو 


وكان خاله أبو علي الروذباري ) المتوفى عام مسيم أو برسم ها اذ 
سبره م ) أحد أئمة الصوفية » وكان بغدادي الأصل » وأقام بمصر »6 
وكان من أبناء الوزراء والرؤساء » يتصل نسبه بكسرى أنو شروان » 
ويروى أنه « اتخذ مرة أحمالا من السكر الأيض » ودعا بجماعة من 
الحلوانيين » حتى عملوا من السكر جدار؟ عليه شر افات ومحارب على 
أعمدة » وتقشوها كلها من سكر ؛ ثم دعا الصوفية حتى هدموها 
وكسروها واتتهبوها » ٠‏ وكان الصوفية في كثير من الأحيان مشهورين 
بكثرة الأكل وجودته » حتى ليتُضرب المثل « بأكل الصوفية 6" ٠‏ 

وكان أكبر الآفات على الصوفية في ذلك العصر « مخالطة المخالفين 
الذين ليسوا على شاكلتهم » ومصادقة النساء » ؛ وهذه هي بعينها 
الآفات التي تعر“ض لها » وكان يعاني التغلب عليها » الفقراء المسيحيون 
في العصور الوسطى ؟ على أنه *أضيفت إلى ذلك آفة شرقية خاصة هي 
د صحبة الأحداث »92 ؛ وقد ثظر إليها نظرة الجد” ؛ حتى سُحكى عن 





. 5١ لسبكي ج ؟ ص 9ه ؟.٠ والقشيري أيضا ص‎ ١ طبقات‎ )١( 
٠ 1197 - 155 (؟) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » للثعالبي ص‎ 
. القشري ص ؟9؟‎ )0( 


تر ع اكد 


أبي سعيد الخراز ( المتوفى عام با/ا؟ ه ‏ +25 م ) أنه قال : « رأبت 
إبليس في النوم » وهو يمر” عنى ناحية” » فقلت له : تعال » ما لك ! 
فقال : إيش أعمل بكم » أتنم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس » 
فقلت : وما هو ؟ قال : الدنيا ؛ فلما وللى عني التفت إلي> » وقال : غير 
أن" لي فيكم لطيفة” » فقلت : وما هي ؟ قال : « صحبة الأحداث ٠206‏ 
وبثروى عن الواسطي ( المتوفى عام ٠+م‏ ه ‏ +مه م ) أنه قال : « إذا 
أراد ال هواق يد القاء؛ إلى ولام الاكان:والجفا» بريد بااضحية 
الأحداث20 ٠‏ ويعترف الحجويري أيضا في القرن الخامس الهجري أنه 
قله يام امن جهال الفسوفية الهم حعلوا كه الأعدات: بها فيها من معابي 
قاعدة في مذهبهم » وأن العامة أخذوا عليهم ذلك وأنكروه0؟© ٠‏ 


على أنه قد ظهرت عند الصوفية نزعة قديمة إلى عدم المبالاة بكل 
ما في هذه الدنيا حتى بالشريعة » 


فيحكي ابن حزم « أن من الصوفية من يقول إن من عرف الله 
سقطت عنه الشرائع » وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالى ٠‏ وبلعنا أن 
نيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يكنى أبا سعيد أبا الخير من 
الصوفية » مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحر”م على الرجال » 
ومرة يصلى ف اليوم ألف ركعة » ومرة لا يصلي فريضة ولا نافلة ؛ وهذا 
كثفر محض )») و نعوذ الله من الضلال ووه ا ٠‏ 

ويشكو ابن حزم فوق ما تقدم من أن طائفة من الصوفية اد”“عت 

. نفس المصدن صن 9؟‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 55 »2 وقارن ص 186 ٠‏ 


0) كثف المحجوب ص 55١2© 5١١6‏ . 
(؛) الفصل لابن حرم ج ؟ ص 8ا ٠‏ 


|[ 68" ند 


« أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل ؛ 
وقالوا : من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من 
الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلّت له المحرمات”* كلها من الزنى 
والخمر وغير ذلك ؛ واستباحوا بهذا نساء غيرهم » وقالوا : إننا نرى الله 
وتكلمه » وكل ما قذف في نفوسنا فهو حق ٠206)‏ 


ويقول الحجويري إن دعوة «سقوط الشريعة إذا كثشفت الحقيقة» 
هي مقالة الزنادقة من القرامطة والشيعة ومن وسوسوا إليهم من 
الأتباع”؟ ٠‏ وبحكي القشيري أنه سمع الشيخ أبا عبد الرحمن ن السلمي 
شول : سمعت * أيا القاسم الدمشقي يقول : شئل أبو على الروذباري 
( المتوفى عام ٠9م‏ ه هن ) عن يسبع اللاعي + وول عن إلى 
حلال” » لأني وصلت* إلى درجة لا يوثر في” اختلاف الأحوال ؛ فقال : 
ونا قد وس اولقن إل حورة : 


وتحكى أن افرآة أحت'الضؤفية كانت متيكة الغلق + طن 
عليه ؛ وأعطته مرة درهميئن من ثمن غزلها ليشتري الدقيق » فلقي في 
طريقه جارية تبكى » لأنها أضاعت درهميئن لسيدها » فخافت أن 
يضربها ؛ فدفع إليها الدرهميئن » وقعد على حانوت صديق له يشق 
الساج » وذكر له الحال » وما يخاف من سوء خلق امرآأته » فقال له : خذ 
من هذه النشارة في الجراب لعلكم تنتفعون بها في سجر التنور » إذ 
ليس ف إمكاني مساعدتك بقيىء آخر ؛ فحمل الصوفي النشارة وفتح 


. نفسن المصدر ج 6 ص 66؟ . انظر .476 ,52 2101140 ,ا ساعصطء8‎ )١( 
. (؟) كشف المحجوب ص #9م9؟‎ 
. (؟) القشيري ص58‎ 


--60” سم 





باب داره » ورمى بالجراب » ورد" الباب » وذهب إلى المسجد إلى ما 
بعد العتمة » ليأخذ أهله النوم* ولا تستطيل عليه زوجتكثه ؛ فلما فتحم 
الباب وجدهم يخبزون الخبز » فقال : من أين لكم هذا الخبز ؟ فقالوا : 
من الدقيق الذي كان ف الجراب » لا نشستر غير هذا الدقيق » قال : 
أفعل” إن شاء الله ؛ وهكذا لم ينقذه من سوء خلق امرأته إلا كرامة0© ٠‏ 


وكانت تحدم أ لحنيد جاربة” تسسمم زنتونة 4 وكذلك حدمت 
شيخين غيره » ويدل اسمها "0‏ على أنها كانت أمّة مملوكة ؛ وأعطى 
الجنيد جارية أخرى “أهديت إليه إلى أحد أصحابه ليتروجها©© ٠‏ 


وكان اليلق متزو ج20٠‏ 


وبحكى عن أبي الحسين بن أي الحواري 6 ربحانة الشام » 
( المتوفى عام ٠م‏ ه ) أنه كان له أربع نساء » وعن معاصره أبي 
أناء©” ٠.‏ 


ومما يزيد في غرابة مثل هذه الحكايات أننا نحد بين جماعة الزهاد 
العبناد الذين لا ينتمون لأهل التصوف من تمسك بالتجريد » أعني 
العزوبة » وهي نزعة غير إسلامية مطلقا ٠‏ 


1 ففي كتاب سستان العارفين ( ص 1907 ب 198 ) لأبي اللعث 
السمرقندي الحنفي ( المتوفى عام مم ه ‏ هه م ) حضة من ,ستطيع 


. ١58 نفس المصدر ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر ص الما‎ 
.201١ (؟) روضة الناظرين ص‎ 
. ؟١ نفس المصدر ص‎ (5 
. ١9م8 نفس المصدر ص‎ )6( 


الاستغناء عن الزواج أن بظل حصور؟ » وأن يتفرغ إلى عبادة الله »> 
فهى أفضل20© ٠‏ 
ولا بد أن يكون هذا الرأي قد غلب على الصوفية في القرن الرابع 

الهجري » حتى يقول الحجويري في القرن الخامس : « وقد أجمع شيوخ 
هذه الطريقة على أن أحسن" الصوفية وأفضلهم المج ر”دون » فإن قلوبهم 
خالية” من الآفات » وطباعتهم ممعنرضة عن المعاصي والشهوات » وبالجملة 
فإن أساس هذه الطريقة هو التجريد » وأن الزواج لغيرهم »27 ٠‏ 

ولكن كلام الحجويري هذا بخالف ما قد وقع بالفعل تمام المخالفة. 
والحجويري أيضا أو”ل من حكى أخبار الزواج الظاهري الصوري 
فقط ؛ فذكر أن أحد مشايخ الصوفية في القرن الثالث الهجري عاش مع 
زوجته خمسة وستين عامآ من غير أن يقربها9» ؛ وحكي عن أبي عبد الله 
محمد بن خفيف الشيرازي المشهور (المتوفى عام الاماه ‏ اله م)10)) 
وكان من أبناء الملوك » أن بنات الملوك والرؤساء كثن” نتقريئن منه 
تبرءكا » حتى يعقد عليهن ؛ وقد عقد أربعمائة تكاح ؛ ولكنه كان يقبل 
الزواج » ثم يطلقهن قبل الدخول بهن" ٠‏ 

على أن الحجويري نفسه لم يكن متزوجا » وهو يقول : « وبعد 
أن صانني الله من آفة الزواج أحد عشر عامآ قثدثر” لي أن أقع في فتنة » 
وأن أصير أسير؟ لتلك التي لم أرتها » وبقيت في ذلك عاما » حتى قرب 
ديني من الهلاك ؛ إلى أن منء الله علي» بكمال فضله وتمام لطفه » فأرسل 
عصمته إلى قلبى الضعيف » وخلتصنى من هذه الأوزار ؛ فالحمد لله 
على جزيل نعمائه 29 ٠.‏ 1 


. ,شط ه106 أكناقة عطامق ده وع270]6 ,2متلعدمة‎ 1912, 8. 558. )١( 
. "59 (؟) كشف المحجوب ص‎ 
٠ 9585 تفش المصفر ص‎ )0( 
) ها (المترجم‎ "54١ يقول القشيري إنه توفي عام‎ )6( 
٠ (ه) كشف المحجوب ص 697؟‎ 
. نفس المصدر ص 586 » ص 6958 من النص الفارسي‎ )1( 
ل للخ" مد‎ ' 


ويظهر أن الكثيرين من بين الصوفية ا له ر 


00 
؟40 م ) كتاب طبقات النّاك » وهو أول كتاب في ذلك » وصف أول 
من تكلم في هذا العلم » ثم من بعده من البصريين والشاميين وأهل 
خراسان إلى أن كان آخرهم البغداديين ؛ وهو يجعل أول التصوف 
ا ا ا و 
بعده « إلا” من" متجالتتتته* غينظ” » » « وإلا من' مُستحنيى من 

ذكثره 0 1 


سمه حهم م أو سم ه 5ه م كما يقول القشيري ) أنه « كان 
يقول : بعد سنة ثلثمائة لا يحل” أن يتكلم بعلمنا هذا » لأنه يحدث 
قوم يتصنتعون للخلق » ويتزكنون بالكلام » لتكون مواجيداهم 
لباتهم » وحلتيتتهم كلامهم » ومعبود”هم بطونهم الى 


وفي سنة بام؛ ه  ٠١40‏ م كتب عبد الكريم بن هوازن القشيري 
رسالته المشهورة إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام ؛ وذلك أنه لما رأى 
اتقراض” أكثر شيوخ الصوفية المحققين » وفساد” حال كثير من الباقين 
أتف رسالكته » وذكر فيها سيرآ من مسيكر شيوخ هذه الطريقة في 
آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم لتكون قوة” للصوفية وعو'نا 
على صلاح أمرهم ؛ ومما قاله في أولها : « اندرست الطريقة بالحقيقة » 
ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء ؛ وقل؟ الشباب” الذين كان 


. ص ؟5!‎ ١ قوت القلوب لاآبي طالب المكي ج‎ )١( 
٠. (؟) نفس المصدر‎ 


لاله" لد 


لهم سيرتهم وسلتهم افتداء 6 وزال الورع” وطثوي ساطه واشتد 
الطمع وقوءى رباطته ؛ وارتحلت عن القلوب حرمة” الشريعة » فعد”وا 
قلة- المبالاة بالدين أوثق” ذريعة ؛ ورفضوا التمبيز بين الحلال والحرام ؛ 
اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما بأخذونه 
من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان ؛ ثم لم يرضوا يما تعاطوه من 
سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا 
أنهم تحرروا عن رق” الأغلال » وتحققوا بحقائق الوصال ؛ وأنهم قائمون 
بالحق » تجري عليهم أحكامه » وهم محئو” ؛ وليس لله عليهم فيما 
يؤثرونه عتب” ولا لوم ؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية » واخنتشطفوا 
عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية 206 ٠‏ 

وف هذا العصر المتآخر “أثرت عن قدماء مشايخ الصوفية حكايات» 
تدل على الشدة والقسوة في قمع شهوات النفس والتكفير عن ميولها ؛ 
ويشبه أن تكون هذه الحكايات إتما اختثرعت وئسيت لأصحابها دفعآ 
فيحكى عن النري” السقطي ( المتوفى عام ٠6١‏ أو لاه؟ ه ) ء أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة وأكلت تلك 
اللقمة من دده 4 وذات بوم اشتهى أكل الخبز بالقديد » فامتتعث 
الأدام 29 ؛ وقد لبث ستين سنة لم يضطحع » فإذا غلبه النوم نام 


. مقدمة الرسالة الفقشرية ص ؟ ”ا‎ )١( 


(؟) عجائب المخلوقات للقزوبني طبعة فستنفلد ص 5١5‏ » والقشري ص ٠ ٠١‏ 


عِت< 48ح 





قاعدا القرفصاء(© ٠‏ 


وتثحكى عنه حكاية شسيهة بما يؤثر عن ديوجيئيس وعدعهو21 ,قال 
تلميذ*ه الحنيد : « دخلت يوما على السري” السقطي » وهو يبكي »2 
فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : جاءتني البارحة” الصبيئة” » فقالت : يا أبت ؟ 
هذه ليلة حارة » وهذا الكوز *أعلتفثه ههنا ؛ ثم إنه حملتني عيناي » 
راط ميك عسل لقي قد ل ل ابيا ره 
أن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الماء المب رد في الكيزان ؛ فتناونت” 
الكوز » فضربت” به الأرض » فكسرته 20 ٠‏ 


ويُحكى عن أبي محمد ر*وتثم بن أحمد البغدادي ( المتوفى عام 
جه ب واو م ) أنه اجتاز بغداد وقت الهاجرة ببعض السكك » وهو 
عطشان ؛ فاستسقى من دار © ففتحت الصسية” بابها » ومعها كوز ماء » 
بعد ذلك اليوم قطل9) ٠.‏ 


وبروى عن الحنيد أن ورده كان في كل يوم ولبلة تلثمائة ركعة 
إلى الأسبوع © إي على أنه :يحكى خلافا لهذا أنه كان بديناً 6 ولذلك 
كان يشك الناس فى زهده20 ٠‏ 


٠. روضة الناظرين للوتري ص م‎ )١( 

0) القشيري ص 1١١‏ . 

(؟) القشيري ص 5١‏ ؛ والقزويني ص 8!١؟‏ . 

(؟) زبدة الفكرة ص 11١65‏ . 

(ه) القزرويني ص 5١5‏ . 

(3) روضة الناظرين ص ؟!١‏ ؛ وتحكى حكابات أآخرى كلها من المصادر المتآخرة وتدل 
على الزهد التام . انظر .24 559 ,3848 ,تمنتتلع مق . 


تم 5ك 


وبحكى عن أبي نصر بشر الحافي ( المنوفى سنة 5١07‏ ه ) أنه مر 
ببعض الناس » فقالوا : هذا الرجل لا ينام الليل كله » ولا يفطر إلا في 
كل ثلاثة أيام مرة ؛ فبكى بشر » فقيل له في ذلك » فقال : إني لا أذكر 
أني سهرت ليلة كاملة » ولا أني صمت بوما ولم أفطر من ليلته » ولكن 
الله سبحانه وتعالى يلقي ف القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفا منه 
سبحانه وكرمم90) ٠‏ 


ولا نجد مفركا من القول بأن مذاهب الصوفية تأثرت بمذاهب 
المتكلمين ( المعتزلة ) ؛ ذلك أن الصوفية أخذوا المسائل والمناهج من 
المعتزلة ؛ فتأمل" مثلا قول أبي علي بن الكاتب الصوفي المتوفى سنة 
نيف وأربعين ( ٠4م‏ ه ‏ ١وه‏ م ) : « إن المعتزلة نز”هوا الله منى حيث 
العقل » فآأخطأوا ؛ والصوفية” نز”هوه من حيث العلم » فآصابوا »9 ؛ 
ولذلك اتنشر التصوف أسهل اتنشار فٍ فارس التى كانت كلها 
معتزلة9© ٠‏ ثم إن الصوفية جعلوا مسألة القدر ‏ وهئ أهم شىء عند 
المعتزلة ‏ نفطة أساسية من مذهبهم » فقالوا بالجبر على نحو لا اضطراب 
فيه : ُحكى عن أبى عبد الله أحمد بن يحيى الحلا”ء أنه قال : « من 
استوى:عنده المدح* والذم فهو زاهد ؛ ومن حافظ على الفرائض في 


. ١١ القشيري ص‎ )١( 

(؟) القشيري ص 97؟ ؛ ومعئى هذا أن المعتزلة نفوا عن الله العقل بالممنى الانساني » 
والصوفية نفوا عنه المعرفة العلمية الاستدلالية . انظر ها قاله الاستاذ ماسينيون في هامس 
كناب الطواسين ص 187 ( ولكن لعل صاحب هذا القول يقصد أن المتزلة نزهوا الله 
مستندين في ذلك إلى تحكيم العقل والنظر »© فانتهوا إلى التمطيل وما يشبه النفي ؛ على 
حين أن الصوفية لم يلجأوا إلى العقل © بل نزهوا الله عن أحكام العلوم العادية ومالوا إلى 
الاخد بالشرع في ظاهره وإلى العلم المنقول وإلى طريقتهم في التصفية ليحصل لهم العلم به 
من فير رجوع إلى النظر . المترجم ) ٠‏ 

() كان ابو القاسم علي بن أحمد بن هبروك الزوزني الشاعر متفئناً في العلوم »© قائلا 
بالامتزال والزهد والتصوف ( يتيمة الدهر ص 766 ) ؛ وكفذلك كان ابو حيان التوحيدي 
أكبر كتاب النثر في القرن الرابع الهجري متفننا في الكلام على مذهب المعتزلة » كان صوفي 
السمت والهيثة ( الارشاد لياقوت ج ه ص ٠ ) 78١‏ 


89590 سدم 


أول مواقيتها فهو عابد ؛ ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو 
40 دلق 
موحد لا يرى إلا واحدا » ٠‏ 


على أن الجبر عند الصوفية ليس هو ذلك الاقتران الآلى بين 
الأسباب والمسببات على النحو الذي يذهب إليه أوساط المتفلسفين 
فعامي تل إن الطيونة عدو اللقدرر ميلى دان وفنا كان الإسلام 
دعا من أول الأمر إلى الثقة بالله والتوكل عليه ؛ أما الصوفية فإنهم لم 
بألوا جهدا في دعوة الناس إلى التوكل على الله والثقة المطلقة به » تاركين 
الأمر كله لمشيئته من غير أن يعملوا شيئا » ذاهبين إلى أن « أول مقام 
التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجلء كالميت بين يدي الغاسل » 
يقلتبه كيف شاء » لا يكون له حركة ولا تديير »29 ؛ ومعظم كرامات 
الصوفية إنما هي جزاء وتحقيق لهذه الثقة التي بفضلها تبقى خزائن الله 
مفتوحة للمتوكلين ٠‏ وكان التوكل أكبر عقيدة للصوفية في القرن الرابع 
المجري”؟ + وكان مذهبهم يقوم على أربعة أصول ؛ فكان فيها بعد 
التوكل الصبر* والرضا والرجاء » وهذا الرجاء شسيه باعتقاد البروتستانت 
بالفضل الإلمي + وقد أثر الصوفية تآثيرا قويا في الإسلام من طريق قولهم 
بالتوكل » حتى طبعوه يطابعه » وهو ما يسمى بالاستسلام أو الجبر 
الإإسلامي (8لتمدقتلهغه"1 «تعطءةتصم لع صصية 115) ٠‏ 


)١(‏ القشيري ص ٠١‏ ؛ ولكن توحيد الصوفية على هذا المعنى يناقض ها ذهب إليه 
الممتزلة من قولهم باختيار الانسان في أفعاله وخلقه لها . 

(؟) ونجد هنا لأول هرة التمثيل بالميت .بين يدي الغاسل »© ولم يكن هذا التشبيه قد 
أصبح في القرن الرابع سيا ماديا مألوفا . وإذا كان السكلاباذي ( المتوفى عام .م8 هاب 
م ) قد ذكره ( انظر مقالة الاستاذ جولدزيهر نات 3649662191162 ,مع طنأمة1ه© 
24 .8 ,1899 .59215036) 18520115كنا8 068 عأطء 1ط عقممقع تنا ءام فإن المكي 
( التوفى عام 1لم؟ ه ‏ 115 م ) لم يذكره ؛ وذلك خلافا للقشيري ( ص 7 ) وقد بين 
جولدزيهر في مقالة المتقدم شأن القول بالتوكل عند الزهاد . 

() انظر مثلا باب التوكل في رسالة القشري <٠.‏ (الترجم ) 


ل "ا سدم 


ولم يكن للقول بالجبر عند المتكلمين ولا عند المنجمين. من الأثر 
يطبقون قاعدة التوكل » جاد”ين كل الجد » في شؤون الحياة اليومية 
العملية ٠‏ 


. 


على أن الاصطلاحات الإسلامية الخاصة بالجبر لم يكن ظهورها 
في هذا العصر » بل هي جمعت فيه ورسخت » كما هي عليه اليوم'١) ٠‏ 
وهذه هي النقطة الهامة » وقد رسخ المتصوفة في ذهن كل مسلم بأفعالهم 
وبكلامهم البليغ » أن أرزاق الناس قد قتسمت » وكثتبت قبل خلقهم 
رمات طويل 4 «اوآق لكل حيد ررق هوا تنه لآ مغالة 4 ولى هرب العيد 
من رزقه » كما لو هرب من الموت » لأدركه »7 » « وأن من اهتم برزق 
غد » وعنده اليوم قوت » فهي خطيئة تشكتب عليه »29 ؛ وأن رزق كل 
إنسان قد كثتب في اللوح المحفوظ » «ولا يتزاد فيه بحول ولا حيلة» 299) 
وأن الأرزاق قد خلقت قبل خلق الأجسام بألفي عام0© . 


وكان وهب بن الورد تقول : « لو كانت السماء نحاس؟ والأرض 
رصاصا ثم | 000 برزقى لقانت أنى مقرل ج00 85 


وأخيرآ قوكتى الصوفية روح التوكل » كما دعا إليه الزهاد 
العثيتاد » وحثكت عليه النصوص المأثورة ‏ وهذا ثىء ف غابة الأهمية 


)١(‏ اما كلمة الفتوح (كقولهم العيشش من الفتوح أو على الفتوح من أبواب الرزق)) وهو 
الاصطلاح الذي صار فيما بعد هو وحدة المستعمل بين الصوفية » فقد كان في هذا المصر نادر 
الاستعمال » وإن. كان يذكر بين حين وآخر (انظر ,54 48 .8 ,1899 ,99259016 ,اعطاتة1ه6) . 

(؟) قوت القلوب ج ؟ ص 7 . 

(؟) نفس المصدر ص 96اء. 

(؟) نفسن المصدر ص لا . 

(ه) قوت القلوب ج ” ص !! من طبعة 1ه8!| ها ؟*١١|‏ م. 

(1) قوت القلوب للمكي ج ؟ ص 6 . 


8ج سدم 





من الناحية الدينية ب وفسروه بأنه الرضاء التام بكل الأحكام الإلهية97) 
()58 «مضيع) والسرور باستقيال مجاري القضاء كلها » بحيث يكون 
العبد راضياً عن المصيبة والنعمة على السواء ؛ ويحكى عن رابعة أنها 
سئلت : متى يكون العبد راضيا ؟ فقالت إذا سركته المصيبة كما سرته 
النعمة ؛ ويحكى عن بعض مشابخ الصوفية أنه قال : أرجو أن أكون 
عرفت" طرفآ من الرضا : لو أدخلني النار لكنت بذلك راضية© . 


وتدل على توكل الصوفية الحقيقيين تلك الحكاية” المشهورة التى 
تروى عن الدرويش الذي وقع في دجلة ؛ فقد أبصره رجل من المار”ة » 
درأى أنه لا يعرف السباحة » فقال له : أتريد أن أرسل إليك من ينقذك ؟ 
فقال : لا ؛ فقال له الرجل : أفتريد أن تغرق ؟ فقال : لا ؛ فقال له : 
فأي ثيء تريد ؟ فقال : أي شيىء أريد ! أريد ما يريده الله لي© . 


وف أوائل حركة التصوف كان المحاسبي ( المتوفى عام 60+ ه # 
858 م ) أول من فصل بين الرضا بمجاري الأحكام الإلهية (نموء «مصرة) 
وبين التوكل بمعناه المعروف » وقال : إن الرضا من جملة الأحوال التي 
لا تكتسب وإنما هي نوازل تحل” بالقلب”؟ ؛ والمحاسبي هو أول من 
جعل للرضا الحظ الأوفر من عنايته ؛ ونستطيع أن نعتبر المحاسبي 
)١(‏ يقول القشيري ( صم ) : « وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضا : 
هل هو من الأحوال أو من المقامات ؛ فاهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات » 
وهو نهاية التوكل ؛ ومعناه أنه يوُول إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه ؛ وأما 
العراقيون فإنهم قالوا : الرضا من جملة الاحوال ؛ وليس ذلك كسبا للعبد » بل هو نازلة 
تحل بالقلب كسائر الأحوال »6 . ( المترجم ) 
0) القشيري ص هلم (5٠١‏ باب الرضا). 
(؟) كثف المحجوب ص 641 6لا9 وما بعدها . 


(؟) انظر نص القشيري المتقدم » وكتاب كشفف المحجوب ص ١78‏ وما بعدها . 


46 ندا 





موؤسس مذهب الاستسلام -02111 | الذي نسب للمسلمين 2000 ٠‏ 


على أن الصوفية لم يبنوا عقيدتهم في القدر كما أنهم لم يتشربوها 
على منهج المنطق » بل هم اقتصروا في ذلك على الناحية العملية الدينية ؛ 
فمن ذلك أنهم مثلاء لم يقعوا في الجمود في التفاصيل » ولم يتأدوا إلى 
رأي صارم صلب فيما ذهبوا إليه بين حين وآخر من القول بالقدر"" ٠‏ 


أما النظرية الثانية الكبرى ف مذهب الصوفية » وهي مسألة 
الولاية » فإنها مذهب نصراني غنوسطي ؛ والولي“9» هو من يواليه الله 
وينصره » وهذه فكرة صوفية أدخلها الصوفية في الإسلام » فلم ينفك 
عنها في كل عصوره ؛ وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصوفية » وهو النجاح 
الذي بدأ يظهر في القرن الرابع الهجري ٠‏ وينسب للمحاسبي ( المتوفى 
عام سع؟ ها امهم م )47 الذي تأثر بالمسيحية تأثر؟ قويا أنه تكلم في 





)١(‏ على أن المحاسبي مع قوله بالتوكل يعتبر العمل واجبا كالجري على اللمماش ؛ 
ويقول إن العمل في بعض الاحيان فضل ينال الانسان عليه الثواب . وهذا موجود في كتاب 
المكاسب للمحاسبي » وفيه نقد لشقيق البلخي المنوفى عام 116 ه وهو القائل بالتوكل 
من غير عمل ومؤسس مذهب الاستسلام ٠‏ ( المترجم ) 


() قوت القلوب للمكي ج ؟ ص 7 ٠‏ 


(9) الظر الماني الأولى لهله الكلمة في كتاب جولدزيهر “00102126 المسمى 
,4 286 11 ,مع نم85 عطءمتضهلء ستستقطن34 ) وانظر معنى الكلمة أيضا في رسالة القشيري 
ص ١1.١‏ . وكانت كلمة الولي في القرن الرابع تستعمل في معنى هادي غير ديني بممنى القريب 
أو النصير . انظر رسائل الصابي ( مخطوط ليدن رقم 58/ا ص ©|] ب 56!؟11 ()») 
+ 5601 ب ) . وفي رسالة القشيري ص (١0/6‏ يوصف الجندي بانه أحد أولياء 
السلطان : « وقد تقاتل اثنان أحدهما من أولياء السلطان والآخر من الرعية »6 ؛ وانظر 
ايضا رسائل الخوارزمي ص552 2 17 ٠‏ 


()) انظر ما تقدم عن المحاسبي في اوائل هذا الفصل . 


الاج سد 


مسألة درجات الأولماء وف مقدمات الحماة الصوفية(؟ ٠‏ ويقال إن الذي 
أدكل فييالة الولاءة فى مذعيس- الوفة نر أب عيك أنه جد بناظلي 
الخدم الترمذي ( المتوفى عام همده هكم م )2 والذي ينسب 
إليه أنه قال إن عيسى عليه السلام خاتم الأولياء9؟ ٠‏ 


أما مؤرخو القرن الرابع وأصحاب التراجم فيهم فلا يعرفون من 
الأولياء إلا الطائفة المسمين بالأبدال27 ؛ ويذكر ابن دريد ( المتوفى عام 
ادها سروه م ) ع أن الأبدال جمع نديل » وهم فئة من الصالحين لا 
تخلو الدنيا منهم أبدا وعددهم سبعون » أربعون منهم في الشام وثلاثون 
في سائر البلاد؛» ٠‏ أما الحجويري في القرن الخامس الهجري فهو يذكر 
طبقات أخرى من الأولياء : فهناك ثلاثمائة يسمون الأخيار » وأربعون 
يسمون الأبدال » وسبعة يسمون الأبرار » وأربعة يسمون الأوناد » 
وهم يطوفون العالم بجملته في كل ليلة » وثلاثة نقباء ٠‏ وأخير؟ يوجد 
القطب أو الغوث ؛ والأولياء هم ولاة العالم » والحل والعقد منوط بهم » 


(1) ,602050 ,6 ط6ق1طءقءعقه10س 2611 .5 .عدم 3 .للسقطعء7؟ لغيه 11مج مز 
2 85.2 1 .850 

(؟) انظر أوائل هذا الفصل . 

(؟) ربما كانت هذه الكلمة تعريبا للكلمة الفارسية التي ندل على الآباء وهي : بدار' » 
وهي التي تدل على القائد الروحي منلدل مهد الغنوسطيين إلى عهد فرقة اليزيديين ( بير ) . 
ويحكى عن أبي ثوبة ( المتوفى عام ١6؟‏ ه ) والذي ولد بحلب وعاش في طرسوس أنه كان 
من الأبدال ( طبقات الحفاظ للذهبي طبعة فستنفلد ج ؟ ص ما 5) . وفي ستة ؟)لاه 
مات الطومي أحد الابدال ( نفس المصدر ص 76 »2 9” 5 ) . وفي عام 516 مات إبراهيم بن ٠‏ 
هانىء النيسابوري » وكان من الأبدال ( تاريخ أبي الفدا تحت عام 06"؟ هاج ؟ ص 5م؟ ). 
وكذلك كان خير بن عبد الله النساج الصوفي المتوفى عام 581 ه من الابدال ( ابن الائى 
ج ؟ ص566 ) ٠‏ وفي سنة 517 ه توفي أبو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم التميمي 
الحنظلي » وكان زاهد؟ يعد من الابدال ( طبقات السبكي ج ؟ ص 587 ) . وقيل في حق 
أحد ملماء الأندلس في القرن الرابع الهجري : « وإن كان احد في عصره من الأبدال فيوشك 
أن يكون هو منهم 6 ( ابن بشكوال ج ١‏ ص ؟56) . 

() مادة بدل في ملحق قاموس 6تندهسة (؟) . 


9 سدم 


وتديير العالم موصول بهمّتهي 210 . ومن الجلي” أن القطب هو الذي 
يقوم مقام الآله (1805ناتمرة2) عند الغنوسطيين » وكانت صحراء نيه 
بني إسرائيل تعتبر في ذلك الوقت موضع لقاء الفوث29 وكانت الأ" ثلة 
مقر الأيدال0) ٠‏ 


ولم يكن يدفع عن نفسه تقديس الأولياء إلا أهل* السّنة 
المتمسكون بالنزعة القديمة ٠‏ وكان الصوفية يزدرونهم ويشنعون عليهم 
بأنهم حشوية ( مشبتهة ) » ولم يكن أولئك السنتيون يعترفون بالدرجة 
الرفيعة في القرب من الله إلا للأنبياء » أما المعتزلة فكانوا ينكرون بالكلية 
أن يختص بعض المسلمين بالولاية دون البعض »© ويرون أن جميع 
المسلمين الذين يطيعون الله ويقومون بآحكام الدين هم أولياء الله29 ٠‏ 

وكان من شأن انتظام الصوفية في جماعات أنه قو“ى اعتقادهم 
بالأولياء » حتى صار المتأخرون لا يعرفون ولا يذكرون إلا أولياء 
الصوفية » ثم ألحقوا بهم الأولياء الأقدمين مثل معروف الكرخي » وبشر 
الحافي ٠‏ وقد و“ضع على رأس هؤلاء الصوفية الحسن البصري”” » 
وهو الرجل الذي كان يستبشع تظاهر الصوفية بلباسهم الخاص ؛ 
فيحكى أنه تكلم عن كساء الصوف الذي كان يرتديه الصوفية » والذي 
اد”عى عليه البعض أنه لبسه » بعبارة قاسية » فقد رأى على مالك بن 


. 59862 516 كشف المحجوب ص‎ )1١( 

(؟) نفس المصدر ص 598 من الترجمة »2 5م؟ ‏ .4 من النص الفارسي ٠‏ 
() رسائل الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص 65 ٠.‏ 

(4) كشف المحجوب ص *١؟‏ 6 518 ٠‏ 


زه( روضة الناظرين ص هم ٠.‏ 


لامع ند 





دنا ر كساء صوف قال له : يبعحبك هذا الطبلسان ؟ قال سه 
إنه كان على شاة قبلك0© ٠‏ 


وقد اختص القرنان الأولان في حياة التصوف بوجود كثير من 
الصالحين الذين اجتمع لهم شرطا الولاية وهما : أن يكون الولي” متجاب 
الدعوة » وأن تقع على يديه الكرامات ت9؟ » وأولئك هم أولياء الإسلام 
القدماء الذين تؤثر أخبارهم في جملة المأثور اث القيمة ؛ فالقزويني مثلا 
لم يذكر في كلامه عن بغداد ‏ عدا بشر الحافي ‏ إلا الأولياء الذين 
عاشوا حوالي عام #٠٠‏ ه ب 415 م20 ٠‏ وكان كتاب طبقات الصوفية 
للسلمي ( المتوفى عام 1١54  ه 1١‏ م ) أول كتاب في تراجم الأولياء» 
وتشير ما قاله أبو المحا سن الذي قرأ هذا الكتات 000 7 بأن ظهور 
لأدلياء إنما كان منذ القرن الثالث فما بعده » وأنه امتلاً منهم القرث 
الرابع” 


وكرامات الأولياء كثيرة متنوعة » « وقد تكون إجابة” دعوة » 
وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر » أو حصول ماء 
في زمان عطش » أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة » أو تخليصا من 


)١(‏ لب اللباب ( الآداب ) في رد جوابات ذوي الالباب مخطوط برلين رقم 1ا]يم 
لطم ص م5١‏ . 


اليه ا سور وو يو د و با ا ل ل 
رسائل الصابي ( مخطوط ليدن ص 568 1أ) ؛ « ذلك ها أهلني له ورفعني إليه مولانا من 
تقليد دبوان الرسائل بحضرته وملازمة مجلسه وتوفيته إباي ضروب الكرامات بعلت 
التامة والحملان الرائع .امل الخ 6. 


(9) عجائب المخلوقات طبعة فستنفلد ص 5١0‏ وها بمدها . 
(1) أبو المحاسن ج ؟ ص 18؟ . 


(ه) قارن الارشاد لياقوت ج 6 ص 50١5‏ . 


46 مح ( الحضارة الاسلامية داج ؟ - 6 ) 





عدو" » أو سماع” خطاب من هاتف © أو غير ذلك من فلنون الأفعال 
الناقضة للعادة »220 ٠‏ ومنها أيضا الأعاجيب التي تظهر عند موتهم ٠‏ 


فيحكى أنه وجد مكتوبا على جبهة ذي النون المصري بعد موته : 
« هذا حبيب الله » مات في حب الله » قثيل الله » » وعندما سارت جنازته 


تجمعت طيور السماء فوقها وألقت أجنحتها على الحنازة لتظللها؟ ٠‏ 


ولما مات أبو محمد البربهاري في عام وام ه  54١‏ م مستتراً 
من السلطان عند أخت توزون ‏ لأنه كان يحارب أهل البدع » فغيكروا 
قلب السلطان عليه بحثت' عمن يغسله ويصلى عليه ؛ فجاء رجل 
وغسله وصلى عليه وحده » وكانت أخت توزون كدر لنت الأبواب » 
حتى له 00 أحد بذلك » فاطّلعت فإذا الدار ممتلئة رحالا شاب 


م 


وأكذلة ار الشيد ب ظولر 8 إأن :كار" اق "العو ف العروف 
بالحمّال ( المتوفى عام *1١6‏ ه 958 م ) بين بدي سبع » فطترح و بقي 
ليلته مع السبع » فكان السبع يشمّه ولا يضراه ؛ فلما جاء الصباح 
ا ا ل ل ل ابن طولون 
واعتذر إليه0) ٠‏ وقد شمي الشيخ أبنو الخير العايد الأقطع الشامي 
صاحب الكرامات المتوفى عام ١غم‏ ه لكاي وريه كا بقارا 
كان من كراماته أن الوحوش تأنس ه200 ٠‏ 


. 150 القشيري ص‎ )١( 

(؟) كشف المحجوب ترجمة نيكلسون ص ٠٠١‏ وص م؟]! من الأصل الفارسي . 
() المنتظم لابن الجوزي ص 58 ب من مخطوط برلين ٠‏ 

() المنتظم لابن الجوزي ص 0“ ب ؛ وأبو المحاسن ج ؟' ص 99" . 

(5) أبو المحاسن ج ؟ ص مم8" . 





وف سنة +5 ها توفي عبد الله المروزى » أحد الأبدال » وكان 
بقيم بقزوين » وكان يمشي على الماء » ويقف له بحر جيحون27 ٠‏ 


ويُحكى عن أحد الصوفية أنه كان بتناول الجواهر من الهواء » 
فقن رص اسوة تق ناوي إلى الخزلياك أنه اسار يده إلى ارد » 
فإذا الأرض كلها ذهب” تلمع ؛ وجاءه رجل يحمل إليه شيئا » فهاله 
الأمر وهرب ؛ وعن آخر أن حماره كلدمه ؛ وعن بعضهم أن حماره نمق 
في بعض الطريق » فصلى ودعا الله أن يبعثه » فقام الحمار ينفض أذنيه ؛ 
وعن رجل منهم أنه وقع فص له ف دجلة » فدعا بدعاء مج ر“ب عنده » 
فوجد الفص في أوراق كان يتصفحها ؛ وعن غيره أنه أوى إلى مسجد 
من المطر » وكان سقفه يكف » فأراد إصلاح السقف بخثسة كانت 
معه » وكانت قصيرة ؛ فطالت » حتى ركبت الحائط ٠‏ 


أحد على غسله وقالوا إنه حى” » حتى جاء واحد من أقرانه وغسله ٠‏ 


ور“وي عن آخر أنه انكسرت به السفينة » وبقي هو وامرأته على 
لوح » وولدت امرآثه في تلك الحال صبيتة” » فصاحت به وقالت له : 
يقتلني العطشس ! فقال : هو ذا يرى حالنا ؛ فرفع رأسه » فإذا رجل” في 
الهواء جالس » وفبنده سلسلة من ذهب » وفيها كوز” من ياقوت أحمر » 
ل ا ا الي ل 
الثلج » وأحلى من العسل ؛ فقال الرجل لصاحب الكوز : من أنت » 
رحمك الله ؟ فقال له : عبد* لمولاك » فقال له ا ا ذا 
فقال : تركت” هواي لمرضاته » فاجلسني في الهواء ٠‏ 


٠. نفس المصدر ج ؟ ص لا"‎ )١( 


آم سه 


وبحكى عن شاب كان يكثر الصلاة عند الكعبة أنه سقطت عليه 
قبل في كثرة صلاته » فقال إنه ينتظر الإذن من ربه في الانصراف ٠‏ 


ويذكر عن رجل أنه كان يتعبكد في غرفة ليس إليها سلم ولا درج ؛ 
فكان إذا أراد أن يتطهتر يجيء إلى باب الغرفة » ويقول : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » ويمر” في الهواء » كأنه طير » ثم يتطهكر » فإذا فرغ » يقول 
لا حول ولا قوة إلا بالله » ويعود إلى غرفته ٠‏ 


ويُروى عن آخر أنه دخل الأنون » وهو موقد » وخرج من الباب 
الآخر » لم يصبنه شىء” » على نحو ما يحكى عن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ؛ وعن أحدهم أنه تزوج امرأة » فلما كان ليلة الدخول بها وقعت 
عليه ندامة ؛ فلما أراد الدنوء منها ز“جر عنها » فخرج » فبعد ثلاثة أيام 
ظهر لها زوج ؛ وعن ذي النون المصري أنه أراد أن سين طاعة الأشياء 
للأولياء » فأمر السرير أن يدور في أربع زوايا البيت » قدار » ثم رجم 
إلى مكانه ؛ وعن الفتضسيل أنه كان على جبل من جبال منى” فقال : 
لو أن وليا من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لماد » فتحرك 
الجبل ؛ فقال له أسكن ! لم *أر د:ك بهذا ؛ فسكن الجبل ٠‏ 

ويحكى عن السري” السقطي أن الدنيا كانت تأتي له على هيئة 
عجوز » فتكنس ببته ؛ وتحمل إليه في كل يوم رغيفين ؛ وعن بعضهم أنه 
مات وهو في مركب » فَحتهتز » وأريد إلقاؤه في البحر » فجف؟ البحر » 
ونزلت السفينة » فحفروا له القبر ودفنوه ؛ فلما فرغوا استوى الماء » 
وارتفع المركب ٠‏ 


نت 6:9 مد 


وكثير؟ ما يذكر أن الخضر يظهر للأولياء » ولا يزال الخضر إلى 
البوم مول الدراويسن 03 


وبحكي ابن حزم" عن بعض نوكى الصوفية أنهم زعموا « أن 
الخضر وإلياس » عليهما السلام » حيان إلى اليوم ؛ واد”عى بعضهم أنه 
يلقى إلياس في الفلوات » والخضر في المروج والرياض » وأنه متى ذ'كر 
حضر على ذاكره » ٠‏ 


وقد يفطن البعض إلى كرامات الولي” بعد فوات عصره ؛ فيحكي 
القشيرى مثلاك أن مما شاهده من أحوال أبى على الدقتاق أنه كان به 
لركعتي فرض أكثر من مرة ؛ ولكنه كان إذا قعد على رأس الكرسي 
يتكلم لا يحتاج إلى الطهارة » ولو امتدء به المجلس زمانا طويلا » ثم 
بقول القشيري : « ولم بقع لنا في حياته أن هذا ثىء ناقض لعادته » 
وإنما وقّع لي هذا وفتتح على” علمّه بعد وفاته » : وذلك لأن أحوال 
الولى تكون مسيتور 190 + 


على أننا لا نجد أنه قد وقع على أيدي المسلمين في ذلك العهد ما 
كان بقع على أبدي أصحاب الخوارق النصارى من إحياء الموتى47) أما 
المسلمون فلم يصلوا إلا إلى قيام الحيوانات بعد موتها على أيديههم ٠‏ 


ولم يكن يتعلق بالخوارق والكرامات إلا عوام الصوفية ؛ أما 


) انظر باب الكرامات في رسالة القشيري . ( المترجم‎ )١( 
. 18.١ الفصّل ج 6 ص‎ )0( 
. ١ القشيري ص‎ )9( 
. 311 انظر مثلا .24 560 .8 ,قبكز5 اعقط‎ ))( 
. ١96 القشيري ص‎ )5( 


لس “لام لدم 


الخاصة الكاملون فكانوا لا بحعلون لها شأ شأنا » إذا قورنت بالقوى 
العجيبة في الحياة النفسية ٠‏ 


عام دج ه # 4٠‏ م ) : إن فلانا يمشى على الماء » فقال : « عندي أن 
من مكتنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من المشى ف الهواء ٠237»‏ 


وحكى عن بعض الصوفية أنه قال : كان في نفسى شىء” من هذه 
الكرامات » فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين زورقين ٠‏ ثم قلت : 
وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن نفس » قال : 
فخرجت لي سمكة فيها ثلاثة أرطال ؛ فبلغ ذلك الجنيد » فقال : كان 
حكمه أن تخرج له أفعى تلدغه 0 ٠‏ 


وبحكى عن أبي يزيد البسطامي ( المتوفى عام 561 ه ‏ 10/4ى م ) 
أنه قيل له : فلان يمشى في ليلة إلى مكة ؛ فقال : الشيطان يمشى في ساعة 
من المشرق إلى المغرب في لعنة الله ؛ وقيل له : فلان يمشي على الماء » ويطير 
في الهواء » فقال : الطيثر يطير في الهواء والسمك يمر” على الماء ٠‏ 


وكان أبو سهل التستري ( المتوفى عام 57# ه أو خم؟ ها ب 
“حدم أو 45 م ) لا يعتدة بإظهار الكرامات ؛ فكان جزاؤه أن أضيفت 
إليه كرامات ٠‏ ويحكى عنه أنه قال : أكبر الكرامات أن تثبد”ل ختلقاً 
مذموما من أخلاقك2©9 ٠‏ وجاء رجل إلى سهل » وقال له : إن الناس 
يقولون إنك تمشى على الماء ؛ فقال : سل مكوذ”ن المحلثة » فإنه رجل 


٠ تفسن المصدر ص 16؟‎ )١( 
٠. ١١7 (؟) نفسن المصدر ص‎ 
٠ 1١9 نفسن المصدر ص‎ )9( 


لد 8© سمه 


صالح لا يكذب » قال : فسألته » فقال المؤذن : لا أدرى هدا » ولكنه 
نزل الحوض في بعض الأيام ليتطهر » فوقع في اماء » فلو لم أكن أنا لبقي 
فيه ؛ ول القشيري : « قال الأستاذ أبو على الدقكاق إن سهلا” كان 
تلك الحالة التى وصف © ولكن» الله تعالى يرنك أن إستر أولياءه و 
فأجرى ما وقعم من حديث المؤذن والحوض سترآ لحال سهل » وكان 
سهل صاحب الكرامات 6, 

وقد ذهب بعض العلماء الذين هم أئمة وحجة عند الصوفية إلى أن 
المعجزات دلاللات صدق الأنبياء » ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي ؛ 
وإلى أن الأولياء لهم كرامات شبه إجابة الدعوة ؛ فأما جنس ما هو 
معحزة للأنسياء قلا ٠‏ وذهب بعضهم الى أن المعحزات دلالات الصدق 
لصاحبها » فإن اداعى النبوة دكت على صدقه في مقالته » وإن أشار إلى 
الولاية دلت المعجزة على صدقه في حاله » فتسمى كرامة » ولا تسمى 
معجزة » وإن كانت من جنس المعجزات للفرق » وكان يقول : « من الفرق 
بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها » 
والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يدعي 
ذلك ويقطم القول به ؛ والولي لا يدعيها ولا يقطم بكرامته لجوز أن 
يكون ذلك مكرا > 

وكذلك اختلفت الآراء في الولي” : هل يجوز أن يعلم أنه و لى” 
أم لا ؟ فذهب البعض إلى أنه لا يجوز ذلك ؛ « لأنه يسلبه الخوف” » 
وبوجب له الأمن” » ؛ وذهب غيره إلى جوازه عند بعض الأولياء دون 


بعض”2© ٠‏ ويحكى عن السري” السقطي » شيخ التصوف » أنه قال : 


. ١979 تقس الصدر صن‎ )١( 

() القشيري ص 168ل 11٠١‏ »؛ ومن الفوارق الاخرى بين النبي والولي”.آن النبي 
يكون ممصوما على خلاف الولي ( انظر كشف المحجوب ص 250 والقشيري ص 15.0) . 

5) القشيري ص 166 . 


لد ©6© سدم 


لو أن واحد؟ دخل سسثانا فيه أشجار كثيرة » وعلى كل شجرة طير يقول 
له بلسان فصيح : السلام عليك يا ولي” الله ؛ فلو لم يخف' أنه مكر” 
لكان ممكور201© ٠‏ 


والذي يدل على أن تعظيم الأولياء » رغم كل ما شال فيه » كان 
إلى حد كبير شأن المتصوفة والعامة هي كتب العلماء والأدباء » فلسنا 
نجد من علماء الجغرافية في القرن الرابع من يتكلم عن ولي” من الأولياء » 
ولا نجد شاعر؟ يذكر أحدا منهم ٠‏ 


وأخير؟ فإن المذهب الصوفي أنشا اعتقاد؟ كانت له قوة جاذبة كبيرة 
جد من الناحية الدينية ؛ لأنه كان يشبع حاجة للتقديس موجودة قبل 
عهد الإإسلام : فقد رفع هذا الاعتقاد محمد إلى درجة فوق درجة 
الإنسان » حتى أوشك أن يرفعه إلى درجة الألوهية ٠‏ أما المسلمون 
الأولون فقد كانوا معتدلين مقتصدين ؛ فيتحكى عن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه دخل على حبيبه وهاديه ابن صل فاحل وسلم وقو م 
فقبكله ؛ ثم بكى وقال : بأبي أنت وأمي يا نبي؟ الله » لا يجمع الله عليك 
موتتين » أما الموتة التى كنبت عليك فقد نثهكا ”© ٠‏ 


أما الحلا”ج » فإنه ‏ وإن كان يعظم قدر عيسى عليه السلام ‏ 
يبدأ في الفصل الأول من كتاب الطواسين بما يشبه أنشودة حماسية عن 
النبي محمد عليه السلام : « طس سراج من نور الغيب بدا وعاد » وجاوز 
السراج وساد » قمر تجلتى من بين الأقمار » برجئه في فلك الأسرار » 
سماه الحق *أمثينا لجمع همته » وحرميئا لعظم نعمته » ومكيئا لتمكينه 
عند قربه » شرح صدره » ورفع قدره » وأوجب أمره » فأظهر بدذره ٠‏ 


. 0150 نفس المصدر ص‎ )١( 
٠. (؟) صحيم البخاري باب الجتائز‎ 


© سمدم 


طلع بدره من غمامة اليمامة » وأشرقت شسه من نحية تهامة » وأضاء 
سراجه من معدن الكرامة » ما أخبر إلا عن بصيرته ٠٠٠‏ «والذين ]تيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق » 
وهم يعلمون » ٠‏ أنوار النبو”ة27 من نوره برزت » وأنوارهم من نوره 
ظهرت » همنثه سبقت الهمم »؛ ووجوداثه سبق العدم » واسمه سبق 
القلم » لأنه كان قبل الأمم ٠٠٠‏ وهو سيد البريئة الذي اسمه أحمد » 
ونعته أوحد ؛ كان مشهور؟ قبل الحوادث والكواين والأكوان » ولم 
يزل كان مذكورا؟ قبل القبل وبعد البعد » هو الذي جلا الصدأ عن 
الصدر المغلول » هو الذي أتى بكلام قديم لا محدث ولا مقو”ل ولا 
مفعول ٠٠٠‏ فوقه غمامة برقت » وتحته برقة لمعت » وأشرقت وأمطرت 
وأثمرت » العلوم كلها قطرة من بحره » الحكتم كلها غرفة من نهره » 
الأزمان كلها ساعة من دهره» هو الأول في الوصلة» هو الآخر في النبو“ة» 
والباطن بالحقيقة » والظاهر بالمعرفة » خرج عن ميم محمد وما دخل في 
حابه أحد 6م29 ٠,‏ 


بهذه الأصول الثلاثة الكبرى » وهي ما سمي بالاستسلام » ثم 
تعظيم الأولياء وتعظيم النبي محمد ( عليه الصلاة والسلام ) رسم 
الصوفية في القرنين الثالث والرابعم » للهجرة للحركات الإسلامية 
الاتجاهات الكبرى التى سارت عليها والتي بقيت إلى اليوم ٠‏ 


٠ يقول متز إن هذا التعبير تعبير غنوسطي‎ )١( 

(؟) كتاب الطواسين ص 4 ١6‏ . وكذلك القول بالوجود السابق اصله من مذاهب 
الفنوسطيين . ( وقد اصلحت هنا بمض الآراء لتطابق النصوص التي يرجع إليها المؤلف » 
وفيما يتعلق بسيدنا عيسى عليه السلام » انظر ما يلي المترجم ) ٠‏ 


ل[ © سك 


ولكن التصوف لم يكن يضمن للناس اليقين بالفوز بالنجاة في 
الآخرة » كما أنه لم ,نكن يحقق لهمم تبديد ما يساورهم من المخاوف 
والشكوك فيما يتعلق بحسن الخاتمة ٠‏ فيحكى أن أبا طالب المى # 
وكان من أكابر الزهاد المتعهدين وصاحب كتاب في التصوف ‏ لما 
حضرته الوفاة عام مم ه ‏ 55و م قال لأحد أصحابه : إذا علمت” 
أنه قد ختم لي بخير» فانثر علي” سكر؟ ولوزا» إذا خرجت جنازتي» وقل : 
هذا للحاذق ؛ فقال صاحبه فح ابن عل 1 فقال : خذ بيدي وقت وفاتي» 
فإذا أنا قبضت بيدي على يدك » فأعلم أنه مقر 
ل لم اقيض على مدك 4 ومبتيت ينك من يدق فاط أ لل بشنت لي 
بخير » ٠‏ قال صاحبه : فقعدت عنده » فلما كان عند وفاته قبض على 
ا نا 002 
وقلت : « هذا للحاذق © كما أمرئى( 

ا الحسن رع تر اه 
اع ا ا للد كل او لل لورلا عن انا يه 3 
حياته » وجمعها في موضع ؛ فلما دنت وفاته قال لمن يثق به : الكتب التي 
في المكان الفلاني كاها تصنيفي » وإفما لم أظهرها » لاني 'لم أجد نية” 
خالصة ؛ فإذا عابنت الموت ت ووقعت في النزع » فاجعل ندك في يدي » 
فإن قبضت” عليها وعصرتتثها » فاعلم أنه لم قبل مني شىء منها » فاعمد 
إلى الكتب وأ لها في دجلة ؛ وإن بسطت” يدي » ولم أقبض على يدك» 
فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية » ٠‏ قال 
ذلك الشخص : « فلما قارب الموت وضعت بدي ف بده » فبسطها ولم 
يقبض على يدي » فعلمت أنها علامة القبول » فأظهرت” كتبه من بعده 
وعليها خطه 29 ٠‏ 


. ب‎ ١796 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 3.06 (؟) طبقات السبكي ج: 7 ص-07.*‎ 


لدا8ة ب 


ومما روه الإنسان مع التأثر أنه ف أواخر التراجم الغرسة الت 
تكن الؤو ماد خذي أن الولي” يعرض ف المنام لأحد أصحابه أو 
تلاميذه ؛ وعليه ملابس تدل على ما ناله من الرحمة والالهية والفضل » 
وأن أصحابه يسألونه متلهفين عن الشىء الذي نال به السعادة والقبول ٠‏ 

وكان أكبر شىء يضمن للانسانالجنة عند المسلمين هو أن يستشهد 
الإنسان » وهو يقاتل الكافرين ٠‏ وقد فطن الإمبراطور تقفور # وهو 
كبر عدو” للإسلام في القرن الرابع الهجري ‏ لقيمة هذه المسألة من 
الناحية الحربية ؛ فأراد أن يعلن أن كل من يموتون في الحرب مع 
المسلمين » فهي شهداء » ولكن الكنيسة كانت ساخطة على تقفور لأسباب 
مالية » فلم تتجبنه إلى ذلك297 ٠‏ 

عق أن حركة النصوف" قدا خرنيت كليز فى بشن سنورها اوري 
عن حدود المياديء الإسلامية » وهذا هو الذي يجعلها فرعا غير أوروبى 
له مميزاته الشرقية الخاصة ؛ فلم يكتف المتصرفون بأن يحجعلوا 
للإحساسات صبغة إلهية » بل هم أرادوا فوق ذلك أن بحعلوا للارادة 
الانسائية هذه الصبغة » وأن بدكعوا لهذه الإرادة الإلمية في زعمهم ب 
بناء على ذلك القدرة” الإلمية على كل شىء » وبهذه المذاهب عر“ضوا 
هدوء الدولة وسكينتها لأكبر الأخطار » وازدادت قائمة الزنادقة حوالى 
عام .ماه ب ١1و‏ م زيادة كبيرة ملحوظة ٠‏ 1 

ففى عام و.م ه ‏ ١5و‏ م قكتل الحسين بن منصور الحلاج 
قتئلة” شنيعة » فضرب ألف سوط »؛ وقُطعت يداه ورجلاه » و“أحرق 
بالنار0؟ ؛ وقد سمع كثير؟ من شيوخ التصوف المشهورين » ومنهم 

١ ختناأة162مة .032 ع0 مأخطء لطعمع © الاعطع ه52 نجع‎ 2, 5. 985. )١( 

(0) انظر آخر ما كنب عن الحلاج عند .24 468 .8 ,52 ,222350 ,#عصاومطه8 ؛ وعريب 


القرطبي طبعة دي غوي ص 6م وما بعدها؛ وأهم ما يرجع إليه كناب الطواسين للحلاج 
( طبعة باريس 1١117‏ )»2 ومقالة « أنا الحق » في مجلة .15 248 ,111 ,لسهامط1 26 . 


سدااه© سه 


الجنيند ٠‏ يقول البيروني20 عن الحلاج إنه رجل متصو”ف من أهل 
فارس ؛ ويقول صاحب الفهرست إنه كان يظهر مذاهب الشيعة للملوك 
ومذاهب الصوفية للعامة ٠2‏ ويحكى أنه كان يصلي في كل يوم أر بعمائة 
ركعة9© ٠‏ ويذكر ابن النديم بعد وفاة الحلاج بست وستين سنة سبعة 
وأربعين من مصنفاته؟» ٠‏ وقد نشر الأستاذ ماسينيون أحد هذه الكتب 
وعلق عليه ٠‏ 


وقد استطاع الحلاج أن يعبر عن النقط الدقيقة في تفكيره » وعما 
فيه الحذق والمهارة المدهشة » ولم تكن هذه القدرة بنت. أمسها بل هى 


صفات الحوادث ‏ كما أخذ عنهم تسمية الذات الإلهية باسم الحق ب 
وتلك الفكرة هي آخر ما. يصل إليه الإنسان بطريق التنزيه ٠‏ 


(1) الآثار الباقية ص 111 . 

(9) كشصف الحجوب “رجمة نيكلسون ص 0" . 

5( كتاب الفهر ست ص 1١615‏ ؛ وما ذكره الاستاذ ماسيئيون في كتاب الطواسين ٠.‏ 
ويقول البروني في الآثار الباقية ( ص ]!؟ ) إن الحلاج صئف كتبا في دعواه مثل كتاب 
نور الأصل وكناب جم الأصغر وكتاب جم الاكبر . ويذكر السبكي في الطبقات (ج # ص 51) 
كتاب للحلاج يسمى الصيهور في نقص الدهور »6 وكان هذا الكتاب ١‏ مجلة صغيرة مريعة » 
فيها أشماره »© . 


0 ل 


ولكننا إذا وجدنا الحلاج دميز بين اللاهوت والناسوت في الذات 
ليت دعا كلمتان غريبتان عن الإسلام » برجع أصلهما إلى النزاع 
الذي قام بين النصارى السريان ف الكنيسة الشرقية حول طبيعة 
المسييح » وإذا وجدنا عنده القول بأن الله سيحكم بين الناس بوم 
القيامة بصورة الناسوتية27© » وأنه قبل إيجاده للخلق ظهمر أولا في 
صورة الإنسان9") ») وهذه هي فكرة الإنسان القديم : : وباليونانية 
قوم ةططاصة دؤورم في مذهب الغنوسطيين ( انظر مثلا ‏ ,قاءممءع11:1 
4 .5 .عاطعنطعووع 0 ج15 ( 2 م إذا وجدنا أنه شول إن الله بدا 
لخلقه ظاهر؟ في صورة الآكل والشارب » حتى يعاينه خلقه « كلحظة 
الحاجب بالحاجب 226 » فإتنا عند ذلك تجد أتفسنا وسط ذلك العالم 
العريب » عالم الغنوسطيين النصارى » وهو الذي كان من ناحيته محرد 
صورة باهتة للأساطير القديمة ٠‏ 


ونستطيع أن نلاحظ صلة النسب والشيه بين ما ذهب إليه الحلاج 
وبين مذهب الغنوسطيين » حتى في التفاصيل ل ل 
بازيليديس (386زانهه8) كما حكى مذهيه إيرشيبوس (فدامومعج1) 
أن الأب صدرت عنه الكلمة 12105 م الحكمة وزوءعوسام ثم القدرة 
تمسق صو ثم العلم فنطجره50 0 وكذلك نحد الحلاج يتكلم ف طاسين 


. ١١١ كتاب الطواسين ص‎ )١( 
. ١7. (؟) فسن المصدر ص‎ 


(؟) قال الحلاج ( الطواسين ص ١١٠١‏ ): 


ثم بدا في خلقه ظاهرة في صور الآكل والشارب 


(؟) .199 .5 ,0لعخصع ج810 . 


ا 


المشيئة عن أربم دوائر ؛ الأولى.مشيئته» والثانية حكمته» والثالثة قدرته» 
والرابعة معلوماته وأزليته'١» ٠‏ فطريقة التمثيل بالدوائر وهي التي 
وجدها مرجم عند الننوسطيين » نجدها أيضا عند الحلاج في كتابه 
الوحيد الذي نعرفه إلى اليوم ؛ ونجدها أيضا في مصئفات الدروز كما 
هو معلوم جيد؟ ؛ ويمثل العقل عند الغنوسطيين بالشكل المعمل'" » 
وف كتاب الطواسين يمثل الفهم بالمستطيل ( ص #0) ٠‏ ولما كبست دار 
أحد أصحاب الحلاج وجدت فيها دفاتر كثيرة مكتوبة على ورق صيني » 
وبعضها مكتوبة بماء الذهب ومبطنة بالديباج والحرير ومجلدة بالأدم 
الجيد9» ٠‏ وكانت هذه أيضا من عادات الغنوسطين في العناية بكتبهم ٠‏ 
وكان المنائية أيضا يزينون كتبهم الدينية بالذهب والفضة» وكذلك 
نجد ما كان عند الغنوسطيين من تنسك الناس وتطهرهم مجتمعين » ومن 
بيان مراتب التصفية من الطبيعة البشرية ؛ ويصرح الحلاج بأن عيسى 
( عليه السلام ) هو المثل الأعلى الذي ينتهي إليه الإنسان بالتصفية » 
وقد بيكن الاصطخري © » أحد معاصري الحلاج المتأخرين » مذهبه 
بقوله : « الحسين بن منصور المعروف بالحلاج من أهل البيضاء ؛ وكان 
رجلا حلاجا ينتحل النسك » فما زال يرتفي به طبقا عن طبق » حتى اتنهى 
به الحال إلى زعم أن من هن”ب في الطاعة نفسه » وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه »وصير على مفارقة اللذات» وملك نفسه في منع الشهوات» 
ارتقى بها إلى مقام المقربين ؛ ثم لا يزال يتنزكل في درج المصافاة » حتى 


٠. كتاب الطواسين ص 5م‎ )١( 
. ,ل لعمصع معلل‎ 8. 278. )( 

(؟) عريب ص 5١‏ نقلا عن مسكويه ٠‏ 
() المنتظم لابن الجوزي ص ؟؟ ب ٠‏ 


. 165 2 ١8 ص‎ )8( 


ب 5# سد 


يصفو عن البشرية طبعه ؛ فإذا لم ببق فيه من البشرية نصيب حل” فيه 
روح الله الذي كان منه عيسى بن مريم » فيصير” مطاعا » فلا يريد شيئآ 
إلا كان » من كل ما ينفذ فيه أمر الله » وأن جميع فعله حينئذ فعل الله » 
وجميع أمره أمر الله » ٠‏ 


ويقول الحلا'ج نفسه : 


متزجت روحثك في روحى كما مزح الخمرة بالماء الزلال 
3 و 3 


وشول : 


فإذا أبص رتنى أبصرته وإذا أبصرته أبص رتنا 9 


وقد مثل الوصول إلى الحقيقة تمثيلا جميلا فريدا ؛ فهو يقول 
في طاسين الفهم 29 ٠‏ « أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة » والحقيقة لا 
تنعلق بالخليقة ‏ الخواطر علائق » وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق) 
والإدراك إلى علم الحقيقة صعب » فكيف إلى حقيقة الحقيقة ؛ الحق 
وراء الحقيقة » والحقيقة دون الحق ؛ الفراش ,يطير حول المصباح إلى 
الصباح »؛ ويعود إلى الأشكال » فيخبرهم عن الحال بألطف المقال » ثم 
يمرح بالدلال طمعا في الوصول إلى الكمال ؛ صورة المصباح علم 


. ١؟6 كتاب الطواسين صن‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ١756‏ »© ومن المجيب أننا لا نجد هذه الصورة في كتاب الطواسين » 
ولا بد أن يكون مذهب الحلاج قد نشا أطوار؟ في أوقات متبايلة . 


(5) كتاب الطواسين ص 15 0319 . 


ةا لدم 


الحقيقة » وحرارته حقيقة الحقيقة » والوصول إليه حق الحقيقة ؛ لم 
يرض بضوئه وحرارته » فيلقي جملته فيه » والأشكال ينتظرون قدومه » 
فيحذرهم عن النظر حين لم يرض بالخبر » فحينئذ يصير متلاشيآ متصاغراً 
متطائر؟ فيبقى بلا رسم وجسم واسم ووسم ؛ فلأي معنى بعود إلى 
الأشكال » وبأي حال بعد ما حاز ! صار من وصل إلى النظر استغنى 
عن الخبر » ومن وصل إلى المنظور استغنى عن النظر » ٠‏ 

أنت بين الشغاف والقلب تحجري مثل جري الدموع من أجفاني 


على أن الصولي ف كلامه عن الحلاج مرار؟ ول إنه رجل جاهل 
يتعاقل ؛ ولكن الأصطخري يول إنه استمال جماعة من الوزراء وطبقات 
من حاشية السلطان وأمراء الأمصار وملوك العراق والجزيرة وما 
والاها 29 ٠‏ وقد اتهم نصر” الجاجب » بوجه خاص ومع عظم شأنه » 
بالميل إليه ؛ وكذلك استتحضر الوزير بعض القضاة والفقهاء واستفتاهم في 
أمره » فذكروا أنهم لا يثفتون بقتله ؛ ومكث الحلاج محبوسآ في دار 
الخلافة ثمانية أعوام موسئعا عليه ٠‏ وتشعرنا أخباره بأن الدسائس هي 
التي كانت فيما بعد سببا في قتله ٠‏ وأغلب ما اتنهى إلينا من أخبار الحلاج 


: نفس المصدر ص 1779 » ( وقد ذكر عريب القرطبي ( ص 18 ) أبيانا للحلاج‎ )١( 


كل بلاء علي" مني فليتني قد أخذت مني 


أردت” مني اختبار سراي وقد علمت” المراد مني 
وليس لي في سواك حظط فكيفما شئت فاختبرني ‏ المترجم ) 


(؟) الاصطخري ص ١١85‏ © ويقول ابن حوقل إنه كان في أول أمره داعيا من دقاة 
الفاطميين ؛ ( ويقول صاحب الفهرست ( ص .114 ) إنه كان في أول أمره يدمو إلى الرضا 
من آل محمد المترجم ) ٠.‏ 


إنما ذكره خصومه » ويؤخذ من هذه الأخبار بوضوح أن الحلاج قد أثر 
في كبراء أهل بغداد تأثير؟ قويا نادر المثال ؛ ويدل على عظم شأنه أن 
كلاء من الذهبى وابن الجوزي كتب عنه كتابا خاصا » ولكن يظهر أن 
هذين الكتايين قد فقدا مع الأسف » ولم ينل هذا الشرف ‏ أعني 
تخصيص كتاب في حياة رجل ‏ إلا القليلون بين رجال الإسلام ٠‏ 


وقد أثر الحلاج في علوم الدين عند المتصوفة أثر؟ كبير؟ ! ورغم 
قئله فإن كثيرين من تلاميذه حملوا مذهبه من بعده » وخصوصا فرقة 
السالمية ٠‏ وبحدثنا الحجويري في القرن الخامس الهجري أنه رأى بالعراق 
أربعة لاف سمون أنفسهم الحلاجية20(2 ٠‏ ويصرح الحجوبري نفسه 
بعطفه على الحلاج ويقول إنه لم ينكر فضله وصفاء حاله وكثرة اجتهاده 
ورياضته إلا فئة قليلة من مشايخ الصوفية9؟ ؛ وكان لا يزال في عصر أبي 
العلاء ( المتوفى عام و4 ه ب ه١١‏ م ) قوم في بغداد ينتظرون خروجه 
وقود يرك مكار عاى وجلة ل شين اهو ركان 


وكانت المذاهب النصرانية أيضآ هي الأصل التي أنت منه جميع 
الآراء الأخرى التي جاء بها زنادقة ذلك العصر ؛ فمشلا ذهب منصور 
العجلي الملقب بالكسف لأنه كان يزعم أنه المقصود بقوله تعالى : وإن 
يرو" كسئفا من" السماء ساقطا ‏ إلى أن أول من خلق الله عيسى بن 
مريم ( عليهما السلام ) » ثم خلق بعده عليا؟» ٠‏ وكذلك ادعى الشلمغاني 


. 58.0 كشف المحجوب ترجمة نيكلسون ص‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ 16.٠ زقة نفس المصدر ص‎ 
. 3945, 1902, 8. 883. رسالة الغفران في مجلة الاسيوية اللملكية‎ )5( 


() الفِصّل ج 6 ص 188 . 


سب 16 لح ( الحضارة الاسلامية ب ج ٠-1‏ ) 


المعروف بابن أبي العزاقر » وهو من قرية من قرى واسط » أن روح الله 
حل” فيه27 ٠‏ وقد تقدكم أمير المئومنين عام ١ه‏ إلى الوزير أبي علي بن 
مثقئلة ليكشف أمر الشلمغانى وأمر صاحبيئه ؛ فتجر“د لذلك » وحقق 
أمرهم » وطلب من الرجلين التبرو” من ابن ابي العزاقر وتيئلته يمهانة 
تصغتر بها قدره ؛ فأما أحدهما فصفعه مرة » وأما الآخر فإنه أرعد 
وأظهر خوفا من ذلك » واستعصى إلى أن لم يجد محيصا » فمد“ يده إلى 
لحيته على سبيل توقير وتكريموقال معلنا غير مخافت : مولاي مولاي ! 
فحتلدا وقتلا وصلبا » و“أحرقت أجسامهما ٠‏ 


وكان الشلمغاني يقول إن الله يحل في كل شيء على قدر ما يحتمل » 
وإنه خلق الضد” ليدل به على مضدوده ؛ فآآدم وإبليس كلاهما يدل على 
ضاحيه لمضادنه إباه ف معناه ؛ والدليل على الحق أفضل من الحق ؛ 
في آدم وإبليس » وكذلك في ابراهيم وإبليسه نمرود » وف هارون 
وإبليسه فرعون 6 وف داود وإبليسه جالوت 6 وكذلك ف عيسى 
وإبليسه » ثم في تلاميذه كلهم » وكان المسعودي يعد الشلمغاني من 
الشبعة”© ٠‏ 


على أن هذا الرجل » وإن كان يقول إن اللاهوتية اجتمعت في علي" 
وإبليسه قبل أن تجتمع في شخصه هو » فهو لا نسب الحسن والحسين 
رضى الله عنهما إلى على رضي الله عنه » وكان يول : « من اجتمعت له 


سن 


)١(‏ الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 195 62 917؟ . وقد ذكر شريئر (#طاعتطء8) المراجع 
في ذلك ( ص 49 ) . ولم يذكر ابن حوقل ص ١١(؟‏ شيئا ؛ ويقول ياقوت في كتابه المسمى 
إرشاد الاريب رج ١‏ ص 185 ) إنه قرأ بمدينة مرو رسالة كتبت ببغداد عن أمير المؤمنين 
الرامي إلى ابي الحسين نصر بن احمد الساماني بقتل العزافري © وقد ذكر ياقوت قطمة 
من هذا الخطاب ٠.‏ 

(؟) التنبيه للمسعودي ص 895 7ب 5919 . 


لسذاكة سد 


اللاهوتية لم يكن له والد ولا ولد » ٠‏ وكان الشلمغاني يقول إنه قبل 
اجتماع اللاهوتية في علي وإبليسه اجتمعت في عيسى وإبليسه ثم في 
تلاميذه كلهم ؛ أما موسى ومحمد عليهما السلام فيسمّيان الخائنيئن » 
لأنهم يدعون أن هارون أرسل موسى »؛ وعليا أرسل محمدا » فخاناهما ٠‏ 
وزعم الشلمغاني أن عليا رضي الله عنه أعطى محمد؟ عليه السلام مهلة 
قدرها المدة التي لبثها أهل الكهف في كهنهم » أي ١ه"‏ سنة وبعدها 
تبطل الشريعة المحمدية ؛ وفي عصر الشلمغانى كانت هذه المدة قد 
قاربت نهايتها ٠‏ ْ 


وكذلك :أوال التلشاية ترق عن افيه لطا واه دالوا إن 
معئى الجنة معر فتلهم واتتحال” مذهبهم » ومعنى النار الحهل” بهم 
والصدود” عن مذهبهم ٠‏ وكانوا يعتفرون ترك الصلاة والصيام 
والاغتسال ؛ وكانوا لا يتناكحون على السنة » بل سيحون الفروج » 
ولا كرون أن يطلب أحد”هم من صاحبه حثر'منّه » وكانوا يرون أنه 
لا بد للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النور فيه20 ٠‏ 


على أن هذه الفرقة لم تكن فرقة عوام ؛ فقد كان ابن أبي العزاقر 
نفسه كاتبا ببغداد » وكان للمحسّن بن الفرات عناية به » فاستخلفه 
ببغداد لجماعة من العمال » وكذلك كان صاحبه إبراهيم بن أبي عون 
شاعر؟ » وصاحب تاليف كثيرة » ومشتغلا بالأدب ؛ وكان من القواد9؟ ٠‏ 
وقال إن الوزير الحسين بن القاسم بن عبد الله » أحد وزراء أسرة بني 
وهب المشهورة » كان يعتقد أن ابن أبي العزاقر إله9© ٠‏ 


)١(‏ الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 95؟  7١9‏ . ويقول الحجويري ( كشف المحجوب 
ص 4١5‏ ) إن الحلولية جعلوا حكابات الغلمان وصمة أالحقوها بأولياء الله وبالمتصوفين . 

0) الارشاد ج ١‏ ص "955؟ . 

(؟) كتاب العيون ص هما ب . 


ل#الاظ8 سد 


أما الحركات التي منشئرها القول بظهور المهدي فكانت من نوع 
كخر يخالف ما تقدم كل المخالفة ‏ فالأشخاص الذين تكلمنا عنهم حتى 
الآن هم قوم كل منهم على حدته يبحث عن الله » وقد ساروا في طريقهم 
منذ أول أمرها حركات سياسية » اتجهت إلى الجماهير » فكانت لها 
تنائج أخرى ٠‏ 
والتفّت عليه العناصر الثائرة في العراق ؛ ولكن الخليفة المعتضد أخمد 
هذه الفتنة » ولم يصبح لدعوة حمدان شأن سيامي إلا بعد انتقال هذه 
الفتنة إلى جزيرة العرب » وكانت الجزيرة أكبر مركز يحتشد إليه الثوار 
على اختلاف أصنافهم » حيث يكونون على قدم الاستعداد دائما لاتباع 
قائد يسير بهم إلى أراضي الفلاحين الخصبة » يقتلون وينهبون ٠‏ 


وقد مات الخليفة المعتضد عام هم؟ ه ‏ ١0١و‏ م وهو الخليفة 
القدير المحنتك » وف نفسه حسرة من القرامطة ؛ فكان في مرضه يتلهتف 
ويتمنى أن يبلغ منهم قبل موته ما يريد" ٠‏ وقد ناح القدر لمؤلاء 
القرامطة قامديئن عظيمين » عرفا كيف ينظمان ما في جزيرة العرب من 


)١(‏ يظهر لي أن اصح ما قيل في بيان الاصل الذي اشتق منه هذا الاسم هو ما رجحه 
فولرز (585011678) مس اتصال كلمة قرمظ:.بكلمة 88 2ع اليونانية » وممناها الحرف ؛ 
وذلك لأن هذا الافتراض يجد ما يؤبده في لغة المكد”ين بالعراق في القرن الرابع الهجري . 
وقد جاءت كلمة قرمط في قصيدة ابي دلف في الكداية ( يتيمة الدهر ج 8 ص 186 ) بمعنى 
الرجل الذي يكتب التعاويذ بالدقيق والجليل من الخطا . 

(؟) الاتعاظ للمقريري طبعة بونتز ص ٠ 1١١‏ 


7 ك6 


قوى خشنة » ويقودانها في أكبر ثورة شهدتها الجزيرة ملنذ أيام 
الإسلام الأولى ٠‏ 


فحوالي أواخر القرن الثالث الهجري خرب القرامطة الشام تخريبا 
شديدا ؛ وف أوائل القرن الرابع امتدت غاراتهم إلى العراق » ففتحوا 
البصرة والكوفة » وأعملوا فيهما النهب » وألقوا الرعب في بغداد » 
وقطعوا الطريق بين مكة والمشرق ٠‏ وف عام "١١‏ ه 8ه م شنوا غارا 
متفرقة تنوم بها العصابات من صحراء الشام حتى بلغوا بها إلى جبال 
سنجار(2 ٠‏ وفي عام بام ه ‏ 9ه م بلغ الحجاج” مكة من غير أن 
يصيبهم أذى » ولكن وافاهم بعد ذلك في مكة يوم التروية أبو طاهر 
الترمطى » في عدد قليل بدهشنا لقلته ‏ إذ كان معه ستمائة فارس 
وتسعمائة راجل - فاقتحى مكة » ونهب هو وأصحابه أموال الحجاج » 
وقنلوهم في المسجد الحرام وف البيت نفسه » وقلع باب البيت وقلم 
الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر وأخذ كسوة البيت ففرقها بين أصحابه » 
ونهب دور أهل مكة ٠‏ ولم ينهض لمقاومة هؤلاء المغيرين إلا البدو” 
الذين لا يقيمون بمكة » فأما أهل مكة فقد شاركوا المغيرين في نهب 
بلدهم الحرام ٠‏ 

على أن هذا الحادث لم يؤثر في أهل ذلك العصر ما كنا تنتظر له من 
أثر » ولم ينظر إليه بعين السخط الشديد إلا أهل* الأجيال التالية ٠‏ أما 
ذلك العصر فكان فيه كثيرون لا يكترثون بالدين و بمنعهم الأدب من 
التظاهر به خفاقا ‏ ومن جهة أخرى فإن المتصوفة الذين صاروا يتجمحون 
حول التصوف الناهض كانوا يرون في ذلك شيئا أعظم من الحجر 
الأسود ؛ بل يظهر أن المسلمين المتمسكين يأصول الإسلام كانوا يعظمون 


. 186 ابن الاي ج لم ص 191 -82؟| ؛ وعريب ص‎ )١( 


هك ب 


هذا الحجر من غير أن تطمئن قلوبهم لذلك تمام الاطمئنان ٠‏ وكان هذا 
الحادث منتهى ما وصلت إليه فتنة القرامطة وثورتهم ٠‏ 


ألقوا الرعب في الصحراء حتى أشفق الناس من اجتيازها ؛ وكثير؟ ما 


ولكن الخليفة استطاع بسياسته أن يشل حركتهم » فدخل جنود” 
القرامطة في خدمة الخلفاء » وفي سنة باجم ه ‏ مجه م كاتب أبو على 
عمر بن يحبى العلوي القرامطة » وكانوا يخشونه لشحاعته وكرمه 6 
وسألهم أن يومنوا الحاج6 » ويعطيهم عن كل حمل مكسا عيثنه لهم » 
فرضوا بذلك ٠‏ وفي سنة وجم ه ‏ .نه م رد القرامطة الحجر الأسود 
إلى مكة ؛ وقد استطاع جمل نحيل أن يحمله » وقد سمن بحمله له ؛ 


على حين أنه قبل ذلك بائنتي عشرة سنة وقع تحته ثلائة جمال أقوياء ٠‏ 


ولم بنته ما أصاب الححر الأسود عند هذا الحد ؛ ففي عام 1غ ه 
1٠١١5‏ م عمد أحد الحجاج المصربين ‏ وف رأي بعض المورخين أنه 
من الجهال الذين استغواهم الحاكم بأمر الله إلى الحجر الأسود » 
فضربه بدبوس كان في بده ضربات متوالية فكسر قطعاآ منه ؛ ولكن 
الناس عاجلوا الرجل » وقتلوه ٠‏ ثم “أخذت القطع التي سقطت من الحجر 
وعحنت بالمسك واللك » وحشيت بها المواضع التي 'ثقبت20 ٠‏ 


وف سنة ووم ها سار القرامطة » وهجموا على مصر والشام » 
فساعدوا الفاطميين على قصد مصر ؛ ولكن أمرهم اتتهى عام 08 ه # 


)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ص .”1 »)امب 2).لا1اب ‏ إلا ا. 


جد 378 ممت 


هده م إلى مسالمة الخليفة العبابي ببغداد » فخطبوا له على المثابر » 
وأعطاهم مالا وسلاحة<2 ٠‏ ثم أغاروا على الشام » كما أغاروا عليها في 
أول أمرهم » ولكن كان عدوهم بها في ذلك العهد هو حليفهم من قبل » 
وهم الفاطميون ٠‏ وصار القرامطة يقيمون الدعوة للخليفة العباسى في 
كل بلد يفتحونه » وسوادوا أعلامهم » ورجعوا عما كانوا عليه من 
المخرقة» وأظهروا أنهم كأمراء النواحي الذين من قبل الخليفة العباسبى 9©؛ 
ولكنهم هتزموا في الشام آخر الأمر » وارتدثوا إلى جزيرة العرب » على 
أن يدفعوا قدر؟ من المال في كل عام » وبعد ذلك ببضع سنين أخرجهم 
نو بوبه نهائيا من العراق » ولم يبق لهم ف أواخر القرن الرابع إلا ولاية 
صغيرة على الشاطىء الشرقي للجزيرة العربية » لا تستطيع قطع الطريق 
على الحجاج ؛ ولكن كان لها على باب البصرة ديوان لأخذ الضرائب229٠‏ 


وحتى عام 44 ه وجد الرحالة الفارسى ناصر خسرو عندما زار 
قبر* مؤسس مذهبهم فرسآ بسرج ولجام » لا يغادر مكانه لا ليلا ولا 
نهار؟ ؛ ويقولون إنه للمهدي يركبه متى ظهر 29 ٠‏ 


وبحكي أبو العلاء المعري عمن سافر إلى اليمن أن بها في عهده 
جماعة « كلهم يزعم أنه القائم المنتظر » فلا يتعند”م جباية من مال يصل 
بها إلى خسيس الآمال 60 ء 


)١(‏ تاريخ أبي بعلي حمزة بن القلانسي المعروف بديل تاريخ دمشق طبع بيروت 
عام م118 م ص ١‏ ؟ نقلا عن الصابي . 

(0) الاتعاظ للمقريزي ص 177 . 

(0) المقدسي ص 1877# . 

() ناصر خسيرو ص 5١45‏ من الترجمة ؛ وحكي هذا أيضا لابي العلاء ( انظر مجلة 
.58 .8 ,1902 قفكك) . 

(0) نفس المصدر عند ابي العلاء . 


تت اا د 


ولن نستطيع أن تتبيتن مقدار إبمان الناس بدعوى هؤلاء المدعين » 
ولا مبلغ رغبة هؤلاء الناس في التكسب بهذا النصديق بدعواهم » كما 


على أنه ينبغي أن نلاحظ أن اليمن كانت دائمة من أغرب الأقاليم 
في العالم من حيث الروحانية » وأن روحها أبعد عن الروح الأوروبية من 
الروح المغولية » مثلا ٠ ٠‏ يقول أبو العلاء المعري : « وما زال اليمن » منذ 
كان » معدن للمتكسسّيين بالتديئن » والمحتالين على السحت بالتزيٌن .400 
على أن مذهب القرامطة المتشبثين بفكرة المهدي لم يكن مذهبا حسن 
الإسلام » فقد كان وراء عقائدهم دائما القول* بالحلول » كما كان الحال 
في مذاهب الغنوسطيين من النصارى ٠‏ يقول ابن حزم : « ثم زادت فرقة 
على ما ذكرنا » فقالت بإلهيتّة محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد » وهم 
القرامطة ؛ وفيهم من قال بإلهيتة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنتابي 
وأنائه بعده » ومنهم من من قال إلميّة أبي القاسم النجار القائم باليمن في 
بلاد همدان » المسمى بالمنصور ؛ وقالت طائفة منهم بإلهيئة عبيد الله » ثم 
الولاة من ولده إلى يومنا هذا ؛ وقالت طائفة منهم بإلهيئّة أبي الخطاب 
ابن أبي زينب » مولى بني أسد بالكوفة » وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا 
الألوف ؛ وقالوا : هو إله » وجعفر بن محمد إله » الا أن أبا الخطاب 
أكبر منه ؛ وكانوا يقولون : جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه » 
وكانوا يقولون إنهم لا يموتون » ولكنهم يثرفعون إلى السماء ٠‏ وأشبه 
على الناس بهذا الشيخ الذي ترون ؛ ثم قالت طائفة منهم يإلهيتة معمر » 
بائع الحنطة بالكوفة » وعبدوه ؛ وكان من أصحاب أبي الخطاب » لعنهم 


. نفس المصدر‎ )١( 


سكا سم 


الله جين 0 ٠‏ وكدلك نحد ابن أي ذكريا الطحاقي 6 مهدي 
ا 


وقد استطاع الفاطميون » وهم سادة القرامطة منذ عهد طويل » 
أن يستغاثوا فكرة ظهور المهدي بمقدرة وتوفيق لم يتهيآ لهم من بعد ٠‏ 
وما أشبه الفاطميين بالنسبة للقرامطة في تفوقهم عليهم وبلوغهم ما بلغوه 
من الاتنفاع بهذه الفكرة » بجبال الألب السوداء في وقوفها شامخة وراء 
مرتفعات « الجورا » الخضراء بسويسرة ٠‏ وإن رجوع موجة سلطان 
العرب نحو المشرق ودخول الخليفة الفاطمي القاهرة » ومعه توابيت 
أجداده » لهو أغرب وقا؟ نع ذلك العصر المضطرب ٠‏ وف ذلك العهد كانما 
ل و ا ا 
في خطاب له9© ٠‏ 


وإن قيام دولة الفاطميين لهو أهم الحوادث السنياسية في القرث 
الراد بع الهجري » ولم يكد يمضيى قرن على ظهور أول مهدي لهم » أعني 
أنه لم تكد نأتي سنة ٠م‏ ه # ءلاره م حتى امتد سلطان الفاطميين على 
إفريقية الشمالية كلها وعلى الشام م » وحتى بلغ نهر الفرات ٠‏ وكان لهم 
( دعاة منبثون في كل صقع وناحية 276 ٠‏ ولقد قال الخليفة العز لدين 
لله في كتاب كتبه لأحد قواد القرامطة عام بحم ه # به م : « وما من 
جزيرة في الأأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة بدعون 0 


)١(‏ الفصل ج 4 ص 187 »© قارن ما ذكره دي غوي في هامشش ص ١1١‏ من كتاب 
عريب القرطبي (5) . 

(؟) الآثار الباقية ص 5١7‏ . 

() الاتعاظ للمقريري ص 141 . 

(؟) الفهرست ص 6خم! . 


وبدلتون علينا » ويأخذون بعتنا » ويذكرون رجعتنا » وينشرون علمنا » 
وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامنا » بتصاريف اللفات واختلاف 


٠206 الألسن‎ 


وكان القرامطة يطيعون أمرهم » وكانت بلوخستان تعترف لهم 
بالسيادة ٠‏ وأقل مظاهر هذا الاعتراف ما خدثنا به ابن” حوقل من أن 
أهل هذه البلاد يصرحون بأنهم في دعوة الفاطميين » وأنهم يجمعون 
ببلادهم أموالا وذخائر كثيرة تجل” عن الوصف » ويقولون إنها للإمام 
المعز لدين الله92" ٠‏ ولما قدم الهمذاني الأدب الشاعر حوالي عام ورم هه 
على جرجان في أقضى المسنال من. فار # وكاق؛ الهعذالي رجلا يعرف 
دائما أبن تكون القوة الكبرى والمال الأوفر ‏ أقام هناك مدة على 
مداخلة الإسماعيلية والتعيثش في أكنافهم29 ٠‏ 


على أن الفاطسين لم يأتوا بشىء جديد من الناحية الروحة » وقد 
فاتهم أن الذي يحدد مدة أجل العروش هو الروح لا كثرة عدد الجنود » 
فلم تكد تمضى عشرون سنة على بلوغ دعوتهم ذروتها في أيام المعز” » 
حتى « تناقص أمر* المذهب » وقل” الدعاة له » حتى إني لا أرى من 
الكتب المصنكفة فيه شيئا ٠٠٠‏ هذا ما أعلمه في هذه البلاد » وقد يجوز 
أن يكون الأمر على حاله بنواحي الحبل وخراسان » فأما ببلاد مصر 
فالأمر مشتبه » وليس يظهر من صاحب الأمر المتملك على الموضع شيء 


)١(‏ الاتماظ للمقريزي ص ١*4‏ (6[ » وكان حاكم المشرق من قبل المهدي يقيم في 
الري” » وكان يخضم له الدعاة حتى دعاة العراق مثل بني حمكاد في الموصل ( الفهرست 
ص كا ٠.)‏ 

(؟) ابن حوقل صن !١؟؟‏ . 


7) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص "55 . 


لت لاا 


يدل على ما كان يتحكى من جهته وجهة كبائه20 ع . 


أما مذهب الإسماعيلية في القرن الرابع الهجري فلا نعرف عنه إلا 
القليل » وأكبر مصدر يرجع تاريخه إلى ذلك العهد » هو ما حكاه أخو 
محسسن » وحفظه لنا النويري والمقريزي » وترجمه دي ساسى2 ؛ وهو 
كتاب مطعون في مصدره » لأنه مأخوذ من كتاب في الرد على الإسماعيلية 
لابن رزام » وقد أوجس صاحب الفهرست خيفة من النقل عن هذا 
الكتاب » فهو يروي عنه ويقول : وأنا أبرأ من العهدة في الصدق عنه 
والكذب فيه”© ٠‏ وكذلك يعتبر المقريزي أن هذا الكتاب مزيج من 
الحق والباطل ٠‏ أما النصوص التى نشرها جويار (0نونون) فلا نعرف 
تاريخها حتى الآن ؛ ولا يكفي مجرد ذكر أسماء القدماء فيها لإثبات 
تاريخها » لأن الانتحال في الكتب كان على أشده بين جميع هذه الفرق ٠‏ 
وإن معظم الكتب المنسوبة لعبدان صاحب حمدان قرمط قد وضعت فى 
القرن الرابع ؛ فيقول ابن النديم إن أكثرها منحولة إليه©» ٠‏ 

على أن المهم هو ما نجده عند الشهرستاني من أن بين الإسماعيلية 
في القرن الرابع الهجري وبين متآخريهم في القرن الخامس الهجري بون 
بعيدا » وأننا يجب أن تفرق بين اعتقاد الخليفة المعر وبين اعتقاد « شيخ 
الجبل » تفرقة تامة © ٠‏ ومما يوسف له أن ابن حزم يكاد يسكت عن 
الإسماعيلية سكوتا تاما يدعو إلى الاستغراب » وهو يكتفي بأن يقول 


. ١86 الفهرست ص‎ )١( 

() .46 7الكنكقآ ,قعقبحدط م06 صمنى1ل52 هل ع0 058م18:2 : بوعوه هق , 

(9) الفهرست ص 2189. 

(؟) الفهرست ص 189 »2 186 . 

(5) الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل لابن حزم الكلام على الاسماميلية 
في الجزء الثاني . ٍ 


068 ند 


إنهم والقرامطة طائفتان خارجتانث عن الإاسلام جملة وقائلتان بالمحوسية 
المحضة(2 ٠‏ وكذلك سكت عنهم أبو العلاء في رسالة الغفران » فلم يقل 
إلا قليلا جدآ ؛ ولعل وجوده على مقربة من سلطانهم هو الذي أمسك 
لسانه عنهم ٠‏ فليس عندنا إذن معلومات نثق بصحتها فيما يتعلق بهم إلا 
عند صاحب الفهرست » وهو يذكر أنه كان عندهم سبع درجات من 
الأتباع ‏ خلافا لما ذكره أخو محسن من درجات تسع ‏ ؛ ولكل طبقه 
كتاب” يتضمن ما تعرفه ويسمى بالبلاغ » والبلاغ الأول للعامة » والثاني 
لمن فوقهم قليلا » أما الثالث فهو لمن دخل في المذهب سنة » ثم سُعطى 
بعد ذلك بلاغا كلما طال بقاؤه سنة أخرى ٠‏ ولكن ابن النديم لم بحدةد 
متى يبلغ الإنسان الدرجة السابعة » ومتى يُعطى البلاغ السابع » واكتفى 
بقوله عن هذا البلاغ إنه هو الذي فيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر ؛ 
وهو يفول إنه قرأه ٠‏ فوجد فيه أمر؟ عظيما من إباحة المحظورات 
والوضع من الشرائع وأصحابها"© ٠‏ 


وكانت هذه الفرقة في ذلك العهد يستعملون التأويل » حتى إن 
أحدهم » وهو الحسين بن علي القرمطي » كان يجري رزقا على أبي زيد 
البلخي ( المتوفى عام «جس ه . سه م ) ؛ فلما ألف أبو زيد كتابه 
المسمى البحث في التأويلات وأتكر فيه ما ليس بواضح مشهور من 
التأويل » قطع الحسين عنه ما كان يجريه عليه" ٠‏ 


)١(‏ الفصل ج ؟ ص ١١5‏ ؛ على أننا يجب آلا ناخد هذه التسمية على ظاهرها فقد 
كانت كلمة المجوسية تستعمل في ذلك المهد بمعنى الزندقة » فيحكي القشيري ( ص96 ) 
عن أحد٠الصوفية‏ انه وصف رايا لم يعجبه بقوله إنه « مجوسية محضة 6 . 

(؟) الفهرست ص 186 . 

(؟) الفهرست ص 8؟! والارشاد لياقوت ج ١‏ ص ٠. ١55‏ 


اكلا د 


وإن ما نحده عند هذه الفرق من تصودر الدين بأنه معرفة الله 
معرفة عقلية » ومن تقفسيم الناس طبقات بحسب درجتهم في المعرفة » ثم 
ما نجده في كنب من جاء بعدهم من عناية وتدقيق في بيان اثنيثنيئة العوالم 


وبتتهم صاحب الفهرست ميمون القداح وابنه عبد الله » وهما 
مؤسسا مذهب الإسماعيلية » بأنهما كانا على مذهب الديصانية0”© ٠‏ 
ونستطيع أن نرد مذهب الإسماعيلية من حيث أجزاؤه إلى مذهب 
المعتزلة والشيعة » وهذا بعينه هو الذي ساعدهم على أن يضيفوا إلى 
مذهبهم كل ما ليس عباسيا ولا سنكيئ9"© ٠‏ 


على أن شيئا جديدا أحدثه هئؤلاء القوم » وهو التزام الخطة 
كانت الخطة ذات ظاهر دينى ؛ وقد استخدمها الحسين الأهوازي الداعي 
الفاطمي ف إدخال حمدان قرمط في المذهب » على صورة تمثثل النموذج 
امير اح وكات الكو لور اتن ري رأهم ٠‏ 0 
قرمط بسواد الكوفة » ومعه مور» سد 
حمدان للحسين : إني أراك جئت من سفر يخنيد وأنت متعنيي » فاركب* 
ثوري هذا ؛ فقال الحسين : لم أومر بذلك ؛ فقال له حمدان : كأنك 
تعمل بأمر “أمر لك » قال : نعم » قال : ومن بأمرك وينهاك ؟ قال : مالكي 
ومالكك ومن له الدنيا والآخرة ؛ فبتهت حمدان قرمط يفكر ؛ ثم قا 


٠ كتاب الفهرست ص لاما‎ )١( 

(؟) وكان أكبر نجاح للفرقة عام .+؟ ها هلم م مقارنا لموت الحسن بن علي الذي 
كان جمهور الشيعة يعتبرونه إماما » ويجلونه لذلك »© والذي مات عن غير عقب © فأحدث 
ذلك افتراقا وفتنا بين الشيعة (ابن حرم ج ؛ ص 57) . 


سس ل صلم 


يا هذا ! ما يملك ما ذكرته إلا الله ؛ قال : صدقت » والله يهب ملكه لمن 
نشاء ٠‏ ثم بدأ يدعوه » ويقول له : د“فع إلي” جراب فيه علم” وسرء من 
أسرار الله ؛ فقال له حمدان : يا هذا ! نشدتنك الله إلا دفعنت” إلي” من 
هذا العلم الذي معك » وأنقذتني نقذك الله ٠.6٠‏ قم أخذ عليه 
النيد ذه +22 وعنا ن"الحين معه ) لى متزله لقال يار وكاق الحيمين 
على غاية ما يكون من الخشوع » صائما نهاره » قائما ليله ؛ فكان المغبوط 
من أخذه إلى منزله ليلة ؛ وكان يخيط لهم الثياب ويكتسب بذلك » 
فكانوا يتبركون به وبخياطته »20 ٠‏ 


وهذه الفرقة » التى أدمجت في مذهبها كثير؟ من المذاهب القديمة 
التي كانت في العراق » استعملت طريقة الكتابة على الطين ب فكان دعاة 
القرامطة يعمطون أتباعهم خواتيم من طين أبيض مكتوب عليها مثلا : 
محمد بن إسماعيل الإمام المهدي ولي” الله9؟ ٠‏ ومما استحددث أيضآً 
في دولة الفاطسين أنها أوجدت هيئة شبيهة بالكهنوت ونحةل2 »© تعترف 
بهم رسميا وتعطيهم أرزاقا » وهو ما لم يحدث قط في الإسلام » وهم 
المسمون الدعاة الذين أصبحوا أشيه بالقسيسين ةم ؛ ؛ وركيسهم 
الأعلى الذي يشرف عليهم تُسمّى داعي الدعاة » وهو أكبر أصحاب 
الدرجات بينهه29 


ىو 


على أنه كلما زاد عدد من يداعي المهدية والألوهية أصبح اد”عاء 
النبو"ة شيئا قديما لا يستهوي الأدعياء » ومنذ قرن ادعى بعض الجهال 





٠ ٠١5-1١١ الاتماظ للمقريري ص‎ )١( 
٠ المنتظم لابن الجوزي “ص ؟؟) ب‎ )0( 


(9) ناصر خسرو ص .18 من الترجمة ٠‏ 


غلا د 


أحاديث له مع كثير من المتنبّئين ؛ ولا تخلو هذه الأحاديث من طرافة 
ونشويق ٠‏ أما في القرن الرابع فتجد بين حين وآخر من يظهر بدعوى 
النبو”ة في إقليم من الأقاليم ٠‏ 

ففي عام 5م ها ل #5 م © ظهر بباسئد من أعمال الصغانيان 
ب وهي من بلاد ما وراء النهر المشهورة بالتقى والصلاح # رجل اد”عى 
اللبوة ؛ فقصده فوج" بعد فوج » واتبعه خلق كثير » وحارب من 
خالفه ٠٠٠‏ وكثر أنباعه من أهل الشاس ؛ كان صاحب حيل ومخاريق » 
فكان يدخل ,يده في حوض ملةن بالماء ويخرجها مملوءة دنائير » إلى نحو 
ذلك ٠‏ وما كثر جتمنعثه وخيف شرثه أتفذ إليه الحاكم جيشا » فحاربوه 
وضيقوا عليه وقتلوه0"© ٠‏ 


وتنب رجل بمدينة أصفهان حوالي عام ه+م ه » فمشئل عن آبته 
اس و أو بنت جميلة أو أخت 
صببحه » فليحضرها إلي” » “أحبلها باين ف ساعة واحدة9) 6 فقال والي 
انتراج ج أبو الحسين بن سعد : أما أنا فأشهد” أنك رسول الله » واعلفني 
ل : نساء ما عندنا » ولكن عندي عنز حسناء » 
فأحبلنها إلي” » فقام يمضى فقيل له : إلى أين ؟ قال : أمضى الى جبريل » 
و"أعر'فثه أن هؤلاء يربدون تتينسا » ولا حاجة بهم إلى نبي » فضحكوا 
منه وأطلقوه0») ٠‏ 


٠. ؟١5 أبن الآثر ج لم ص‎ )١( 

(؟) وحكي مثل هذا عن رجل تنبا أيام اللأمون » فتوجه إلى الخليفة وقال للحاجب : 
أبلغ امير المؤمنين أن نبي الله بالباب »© فأذن له ؛ فقال له ثمامة ؛ ما دليل نبونك ؟ قال 
تحضر لي أمك »© فأواقعها » فتحمل هن ساعتها » وتأتي بغلام مثلك ؛ فقال ثمامة : صلى الله 
عليك بها النبي ورحمة الله وبركاته » ذلك اهون على” من إحضارك أمي ومواتمتها ‏ 
المحاسن والمساوىء للبيهقي » ص 56 من الطبعة الأوربية . 

) الارشاد لياقوت ج | ص .11-1 . 


سالا هب 


وقد شق الشاعر أبا الطيب المتنبى (المتوفى عام وه ه ‏ 58 م) 
بالمتنبي » لأنه اد'عى النوة ف بادية السماوة ونواححها 6 واجتمع إليه 
هناك قوم من قبائل العرب ؛ وكان ابن خالويه يعيثره بهذا الاسم » ويقول 
له : إن المتنبي معنأه الكاذب © ومن رضي أن تدعى بالكاذب ذهو 
جاهل ٠‏ وسثئل المتنبي عن تلقيبه بهذا اللقب » فاجاب سائله بجواب 
مغالط وقال : هو شيء كان في الحداثة » أوجبته الضرؤرة » فاستحى 
سائلثه أن سستقصى معه الكلام » وأمسك2927 ٠‏ 

مسحي ا 


على أن هذا القرن لم يخئل”* من قوم تنكتبوا عن الدعوى 
العريضة » وجاهدوا أنفسهم وقمعوها » واكتفوا بأن يكونوا عابدين 
لله خاشعين » يبتغون شيئا فوق العبودية له » متتبعين سئن الرعيل الأول 
من المسلمين ٠‏ وكان من العادات المحبوبة كثير؟ عند كبار المتعبتّدين فيد 
ذلك العصر أن الواحد منهم لا يخرج إلا يوم الجمعة للصلاة9؟ ٠‏ 


ولقد الى أبنو العلاء ا معري الشاعر ) المتوفى عام 58 هاا ب 
٠١0‏ م ) على نفسه ألا” يترك يبته أبد؟ » مع أنه لم يكن من رجال 
الدين المتعيدين ٠‏ 

وكان كثير من عكاد ذلك العصر مأواهم المسسحد90) ٠‏ 


ويحكى أن الخليفة القادر كان نقسم الطعام الذي هيا له ثلاثة 
أقسام » فيترك قسما بين بديه » ويأمر بحمل القسمين الآخرين » ليتفتركقا 
على المجاورين ف جامعيئن كبيرين ببغداد9» ٠‏ 


. لاب‎ ١ 5" المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 

() المنتظم مثلا ص 8و١‏ ب وفي مواضع كثيرة مثل ص 156 ٠. ١‏ 
9) تفسن المصدر ص 6868| ب . 

() نفس المصدر ص ؟؟| ب ٠‏ 


وفي سنة عمم ه ‏ 4و م نوف أبو العباس عبد الله بن محمد 
البشتى الزاهد ؛ وكان من الصالحين » وبقى سبعين سنة لا يستند إلى 
حائط ولا إلى مخد”“ة2 ٠‏ 


الأديب الكثمندي » مضت عليه عشرون سنة لم يجلس إلا للتشهد في 
الصلاة ؛ وسئل في ذلك فقال : ليست لي هذه الدرجة بعد » حتى 
أجلس » وأنا أشاهد الحق9© ٠‏ 

ويحكى عن آخر من أصحاب التهحد والعبادة أنه لم يعرف له 
فراش“ أربعين سنة29 ٠‏ 

وكذلك بنى آخر قبر؟ لنفسه بجنب يشر الحافي ؛ وكان يمضي إلى 
ذلك الموضع » فيختم فيه القرآن » ويدعو » ومضى على ذلك عدة 
سنين ٠29‏ 
ويحكى عن محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني المحدكث 
يرفع رأسه إلى السماء نيف وأربعين سنة0) ٠.‏ 

ل ا ا م 1 
وكانت و>ر عة عابدة » وكانت تقتات طول عامها من “ثلا درهما نفذها 
لها أبوها0©) 5 


() ابن الاير ج ١‏ ص 4ل . 
(؟) كشف المحجوب ص 998" ٠‏ 
(9) ذكر أخبار أصبهان لابي نعيم مخطوط ليدن رقم هاه ص ٠ ١548‏ 
(») الارشاد لياقوت ج ١‏ ص ٠ ١19‏ 
)6( المنتظم ص ١ ١‏ وطبقات السبكي ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 
(5) المنتظم ص ١م‏ الاب . 
ب 48١‏ - (الحضارة الاسلامية ل ج ؟ -150) 


وفي سنة +4« ه .وه م نوف أحد العلماء » وكان يصوم الدهر 
ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة » فإذا كان ليلة الجمعة 
تصد”ق بذلك الرغيف وأكل اللقم التي استفضلها© ٠‏ 

وف سلة غ٠‏ ها م1١١‏ م توفي ابن البغدادي الزاهد العابد » 
وكان يخرج إلى الناس » وقد انشقت رأسه أو اننتحت جبهته ؛ لأنه كان 
لا ينام إلا عن غلبة » وكان لا يخلو أن يكون بين بديه محبرة أو قدح 
أو شىء من الأشياء موضوع » فإذا غلبه النوم سقط على ما.يكون بين 
يديه » فيؤثر في جبهته أثر ؛ وكان لا يدخل الحمام » ولا يحلق رأسه » 
لكن يقص شعره إذا طال بالجلم ٠‏ وكان يغسل ثيابه بالماء حتشب” من 
غير صابون » وكان يأكل خبز الشعير » فقيل له في ذلك » فقال : الشعير 


والغبطة عتدى. سا0 به 


يدحو بين الأذان والإقامة » ثم بتكي ؛ وربنا ضرب برأسه الحائط حتى 
تكاد تدمي رأسه9») ٠‏ ويحكى عن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
النيسابوري ( المتوفى عام +40 ه ب ٠١١‏ م ) أنه كان إيصوم الدهر 
قبل أن يدوت. كلاتين نا + 


وذثكر في عداد المتبكاد أيضآ جماعة من أشد المدققين في مراعاة 
أحكام الشريعة ؛ فيحكى عن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوبني 
( المتوفى عام ممع هأ 5عوا م) ‏ وهو والد إمام الحرمين ‏ 
كان وترعا زاهدا متحر”يا في العبادات » ومن ورعه أنه ما كان ستند 


. ١ تفسن المصدن ص هلم‎ )١( 
ب2.‎ ١". (؟) نفسن المصدن صن‎ 
٠ طبقات السبكي ج ؟ ص ال‎ )( 
. 6 نفس المصدر ج 8# ص‎ )( 


ل كحم عد 


في داره المملوكة إلى الجدار المشترك بينه وبين جيرانه » ولا يدق” فيه 
وندا وأنه كان سحتاط ف أداء الزكاة 6 حنلى كان تؤدى الزكاة ف سنة 
واحدة مرتين حذر؟ من نسيان النية » أو من دفع الزكاة إلى غير 


٠ 219 الماتمة‎ 


وتوفي في عام 4غ ه  1١١١١‏ م أحد الزهاد بمرو » وكان لا 
بأكل الأرز لأنه يحتاج ‏ إذا زرع - إلى ماء كثير » وصاحبئه قل* آلا 
يظلم غيره في سقي الماء9© ٠‏ 


ويحكى عن والد إمام الحرمين الجويني أنه كان حريصا على ألا 
يطعمه ما فيه شبهة » وقد بكى مرة » وأمثّه مشتغلة” بطعام ؛ وكانت 
عندهم جارية مرضعة للجيران » فأرضعته مصّة أو مصّشين » فأنكر 
الوستدلك ع وقان #حفةه الهارة لمت :ذا ل ولي ليا أن مغرف فى 
لبنها » وأصحائها لم يأذنوا بذلك ؛ وقلتب” ابنه وفوا'عه » حتى لم 
تدمع في باطنه شيا إلا أخررجه9©؟ ٠‏ 


وكذلك حلس على عرش الخلافة بمصر خليفة أراد حينآ من دهره 
أن بعيش على طرايقة الزهاد الأولين من المسلمين » وأن يطرح الدنا 
وشؤونها بعيذاً » وهو الحاكم بأمر الله قفي حوالي عام 6٠٠‏ هال 
الجسم دون الزيادة والمغالاة في ذلك ؛ وأغلق مطبخ دار الخلافة » واكتفى 
بأكل ما ترسله له أمثه ؛ ومنع الناس من تقبيل التراب بين يديه » ومن 
بواس” اليد والارتماء بالسحود له » ومن مخاطبته بمولانا ؛ ورتّى 


. 308 طبقات السبكي ج ا ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصير ج "ا ص ؟؟؟‎ 
٠. 56١ نفس المصدر ج "ا صن‎ )9 


سس الم لد 


شعره » وترك ركوب الخيل » وصار يركب الحمير يسرج ولجام 
حديدي » مختلط بالناس بلا مظلتة وبلا طر”اد بين يديه ؛ وأسقط 
الألقاب وجميع الرسوم والمكوس المستحدثة » وأعاد للناس كل ما كان 
“أخذ من أملاكهم وعقارهم في عهده أو عهد جدآه بمصادرة أو بغير حق ٠‏ 
وف المحرم من عام :٠٠‏ ه أعتق سائر مماليكه من الإناث والذكور » 
وحر”رهم جميعا لوجه الله تعالى » وملتكهم أمر تفوسهم ٠‏ وكان قبل 
ذلك قد أخرج من قصره جماعة من حظاياه وأمهات أولاده » مع ما كان 
من كثرة شغفه بالجماع ؛ بل غر"ق بعضهن في صناديق سمرت عليهن ) 
و“أثقلت بالححارة و“ألقيت في النيل » وذلك رفضا منه للذة الحسدية ٠‏ 
وكان ولي عهده يركب يمراكب الخلافة المرصعة » وعليه لباسها » والحاكم 
يركب على حمار بسرج ولجام من حديد » وعليه ثياب صوف بيض ثم 
سود » وفوطة زرقاء » وعمامة سوداء(2 ٠‏ 


وكثيرا ما يُحكى لنا خبر” قوم غيكروا مجرى حياتهم رأسا على 
عقب » فآثروا الإعراض عن الدنيا ومشاغلها ٠‏ 


فيتروى عن أبي محمد إسماعيل بن محمد الد"هان الذي برع في 
العلم والأدب وعلوم اللسان وأخذ عن الجوهري » واخنخص بالأمير أبي 
الفضل الميكالي » ومدحه وأياه بشعر كثير أنه أثر الاعراض عن 
الدنيا » وأحب الزهد » وأزمع الحج والزيارة » وقال أشعار؟ في ذلك » 
ل ل ا ل « 
فعمل بما سأله59©) ٠‏ 


١ 1]9ا‎ 1 1١59 تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي مخطوط باريس رقم ا|5؟ ص‎ )١( 
ويحكى عن الامبراطور نقفور (1560[88 1271165201508) ( 955 ب 59و م ) القائد العظيم‎ 
. أنه كان في الليل يلبس ثوبا من الشعر وحزام التوبة الخشن لايلام نفسه‎ 

(؟) يتيمة الدهر ج 1 ص "(٠١‏ . 


58م لدم 


وُحكى من خبر أبي جعفر البحاث محمد بن الحسين بن سليمان » 
من إحدى كور نيسابور » وكان له محل؛ من الشعر والعلم والأدب » 
وتصرف” بالقضاء في بلاد خراسان » أنه قال قصيدة في الشباب والمشيب» 


والحماة والموت » ومنها : 


شباب” كلامع برق رحل 
5 وائقخ 5 ٠٠‏ لات الفسا 


وم 75 شيلل” كمشل غريم نزل 
ب وجاء المشبيب »© وبئس البدل 


ثم يذكر حال الميت مع أهله فيقول : 


فهذا يجاذي ما قدحوا 


إذا وضعوه على نعشه 
وإنث دفئوه .سوه معا 


ه وهذا يخالسه ما فضل 
أشاعوا البكاء وأسرثوا الحذل 
وكل” 2 بميرائه ‏ مشتغل 


ويختم قصيدته بالتوجتّع لما مضى مسلما مرات كثيرة على عادة 


شعراء هذا الطراز : 


أقول وللدمع في مقلتي 
سلام على طيب عيش مضى 
سلام على من" قو“ني للقيا 
سلام على الختم في ليلة 
سلام على الكتب ألتمتها 
سلام على دح صغتها 
.سلام امريء ما اشتهى لم يجد 


سوابق قطر له مستهل : 
وأنسر بإخوان صدق نبل 
إلى الترضن 3 وقيه والنمل 
بقلب كتيب حليف الوجل 
ووشتّحتها بصحاح العلل 
وحبرتها في الليالي الطول 
وما رام» مجتهدا ) لم شل* 


أت 868 مد 


أناب إلى ربه تائبا ومستغفر؟ للخطا والزلل20 
وكثيرآ ما كان انقلاب الناس فجأة سببه سماعهم آيات, من القرآن 


فيحكى عن جعفر بن حرب ( المتوفى عام 4م ه ) » وكان يتقلد 
كبار الأعمال للسلطان » وكانت نعمتثه تقارب نعمة الوزارة » أنه اجتاز 
بوما راكبا في مركب عظيم له » ونعمته على غاية الوفور والجلال » 
فسمع رجلا يقرأ قوله تعالى : « أ>لم' يان للتذرين آمنوا أن 
تختنش ع" قثو بنهثم' لذ كر الله و“متا رول من التحّق” » 
( سورة الحديد ية 1١‏ ) فصاح : اللهم بلى ! وكركرها دفعات » ويكى » 
ثم نزل عن دابته » ونزع ثيابه » ودخل إلى دجلة » واستتر بالماء » ولم 
يخرج منه » حتى فرعق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه » وردها 
وتصدق بالباقي ؛ فاجتاز رجل” » فرآه في الماء قائما » وسمع بخبره » 
فوهب له قميصا ومئزر؟ » فاستتر بهما وخرج » وانقطع إلى العلم والعبادة 
حت مال 

ولكنا نجد » خلافا لذلك » آخرين لا بلتفتون إلى التأهب لاتقاء 
شدائد يوم المعاد إلا في آخر عمرهم ٠‏ 

فيتحكى عن نصر بن أحمد الساماني ( المتوفى عام “٠١‏ ها ب 
؟4 م ) أنه ف مرضه الطويل الذي مات فيه بنى لنفسه بيتا أمام باب 
القصر » وسماه « بيت العبادة » » وكان فيه يصلى ويدعو ويتضرءئع » 
وهو ف لباس التوبة””" 


. 586( "8. بتيمة الدهر ج 6 ص‎ )١( 


() المنتظم ص كم ألء. ١‏ 
5) .50 ,5 .و85 .23151 ,20مطع»3861 وابن الآثير ج لم ص "١١‏ . 


كلثم لد 


ويحكى أيضا عن السلطان معز الدولة ( المتوفى عام +همم ه ‏ 
5مم) أنه لما اشتدت به العلة” وأحس” بالموت » أظهر التوبة » وأحضر 
وجوه المتكلمين والفقهاء » وسألهم عن حقيقة التوبة » وهل نصح له ؟ 
فآفتوه بصحتها » ولقتّنوه ما بيجب أن يقول ويفعل ؛ فتصدق بأكثر ماله» 
وأعتق مماليكه»ورد” شيئا كثير؟ من المظالم » وبكى حتى عشي عليه70© ٠‏ 


وكان الحج في تلك العصور » بسبب ما كان في الطرق العربية من 
المخافات وقلة الأمن غير ممكن أحيانا » أو معرء“ضآ صاحبّه للموت 
أحيانً أخرى ٠‏ فمنذ خروج القرامطة وفتكهم بقوافل الحج وإيقاعهم 
حتى بقافلة السلطان”2 صار الحاج” يدفعون مكس؟ للأعراب ليسمحوا 
لهم بالمرور آمنين ٠‏ وف سنة .مم ه أ“*رسل إلى الأصيفر أمير العرب 
نسعة آلاف درهم عوضاآ عما كان بأخذه من الحاج » وصار ذلك رسماً 
له7© ء وكان بعض الأمراء يدفعون أيضا مالا من عندهم لتأمين طريق 
الحاج » إلى جانب ما كانت تدفعه حكومة بغداد ؛ فكان أمير الحبل 
حوالي عام حم ه ب 5وه م يبعث إلى الأصيفر أيضآ خمسة الاف 
دينار في كل عام وجعل ذلك رسما له » وكان يزيده في كل سنة » حتى 
بلغ نسعة كلاف ومائتي دينار؟» ٠‏ وفي سنة 4ماه ب 4وه م خصرج 
الحاج إلى مكة » فاعترضهم الأصيفر الأعرابي » ومنعهم من الجواز ) 
وذكر أن الدنانير التي أرسلها السلطان عام أول كانت دراهم مطليئة » 
وأنه لا يفرج لهم عن الطريق إلا بعد أن يعطوه رسمه لسنتين ؛ وطالت 


.1 1٠٠١ همسكويه ج 1" ص 96 ؛ والمنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 
. (؟) التنبيه والاثراف للمسعودي ص هلالا‎ 

لقف المنتظم ص |١”85‏ ب . 

(؟) نفسسن المصدر ص ١8‏ ب . 


ست لاكم لم 


المخاطبة والمراسلة حنى ضاق الوقت على الحجاج » فرجعو!(» ٠‏ وفي 
إلا قوم ركبوا من الكوفة على جمال البادية » وتخفتروا من قبيلة إلى 
قبيلة » وبلغت أجرة الراكب إلى أربعة دنانير9© ٠‏ 


وكان الحاج في أوقات السلام والأمن يعانون الشدائد المخيمة 
سبب قلة الماء في الصحراء حتى بالنسبة لمن كان يجاور جزيرة العرب ؛ 
ويشبه ابن المعتز صاحب السوء الذي لا بد منه » بماء طريق الحج » 
فيقول2 : 


وصاحب سوء » وجنهئه لي أوجه 2 وف فمه طبل" سر“ي يضرب 
إذا ما قلا الإخوان كان مرارة يعرض في حلقي مراراً وينشب 
ولا بد لي منه » فحينا بعصني »22 وينساغ لي حينا » ووجهي مقطب 
كبا طررى التتج ل كل متسل .. ٠‏ بذةة: على نذا كان ريه ».و ميري 

وكثيرا ما نقرأ في تراجم المسلمين هذه العبارة المؤللة » وهي أن 
يقال : « ومات في طريق الحج » ٠‏ 

وف عام هو؟ ه ‏ 0ه م أصاب الحجاج في منصرفهم ببعض 
الطريق عطش” » حتى مات منهم جماعة » قال الطبري : سمعت بعض من 
بحكي أن الرجل كان يبول في كنه ثم يشرب 69 ٠‏ 


وف سنة ”.؛ ها ٠١1١‏ م هاجت ريح سوداء على الحجاج » 


. ص ]لا‎ ١ ب ؛ وتاريخ ابن الاثير ج‎ ١679 نفس المصدر ص‎ )١( 
. 1١ ام١ قف المنتظم ص‎ 

؟) ديوان ابن المعتر ج ؟ ص © . 

(5) عريب صل 68؟) ٠.‏ 


لالم ا 


وهم في بعض الطريق » ففقدوا الماء » وهلك منهم خلق كثير » وبلغ ثمن 
القربة من الماء مائة درهه() ٠‏ 


وف عام م٠؛‏ ه 1٠١15‏ م سبق بعض الأعراب” الحجاج: إلى 
مواضع الماء » فنزحوها » وغو”روها » وطرحوا الحنظل في الآبار » 
وترصدوا الحجاج » ومنعوهم من الاجتياز » وطالبوهم بمال كثير » 
وبلغ منهم العطش مبلغا كبيرآ ؛ وقيل إنه هلك منهم خمسة عشر ألفا » 
ولم ,فلت إلا عدد يسير ؛ وكوتب عامل الكوفة . وكان عليه أن يحفظ 
طريق الحاج9؟ # بأن ينهض لطلب الأعراب الذين فعلوا هذا الفعل » 
وبوقم بهم بما يشفي الصدر منهم ؛ فلحق بهم في البر”ية وأوقع بهم وقتل 
كثيرآ منهم » وأسر خمسة عشر من وجوههم » وأرسلهم إلى بغداد » 
فتشهروا هناك » وأودعوا الحبس » و“أجيع منهم جماعة و“أطعموا المالح» 
وتثركوا على دجلة » حتى شاهدوا الماء حسرة » وماتوا عطشا ٠‏ 


وتم الظفر بعد سنتين ببني خفاجة الذين كانوا أضر" الناس 
جعلوهم رعاة لأغنامهم » فعمادوا » وقد قتسمت تركاتهم وتزوجت 
نساؤهم 29 ٠‏ 


وف سنة ه٠+غ‏ ها ٠١١5‏ م هلك من الحاج كثيرون » وكانوا 
عشرين ألفآ » فسلم ستة آلاف » وقد اشتد الأمر بهم » حتى شربوا أبوال 
الجمال » وأكلوا لحومها©» ٠‏ 


.1١ 1868 المنتظم ص‎ )١( 

(؟) مسكويه ج هم ص 5697 . 
5 المنتظم ص 165 1. 

(؛) نفس المصدر ص ؟151 ب . 


هلمم ند 


وكانت سيول الأنهار الصعيرة التي تنشأ عن المطر في الصحراء 
تصيب الحجاج أيضا ببعض الأذى » ففي سنة .وعم ها ب 560وام 
« انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجتهم » فنزلوا في واد بمكة » فلما 
كان بالليل حملهم الوادي » وهم لا يشعرون » فغرق أهل مصر » وكانوا 
عددا كبيرا » وكنسهم الماء مع أمتعتهم إلى البحر »237 7 


وكان المفرطون في الصلاح والعبادة يحون سير على أقدامهم » 
ويُحكى عن أحد العثبتاد أنه كان في طريق الحج يصلي عند كل ميل 
ل" 


وكان من عادة الصوفية أن يخرجوا في هذا السفر الطويل متوكلين 
بلا زاد ولا مال2©90 ٠‏ 


وعلى عكس هؤلاء كان هناك قوم بأخذون أجرا نظي قيامهم 
بالحج بدل” من يأ”جثرهم على ذلك » وفي هؤلاء يقول المقدسي : 
« ورأمت” من حج بأجرة اتتكس قلبه ؛ فإن عاد ازداد نكوسا » وقل» 
ورعته » حتى ريما أخذ الحجتين والثلاث» ولم أر ” لهم بركة » ولا جمعوا 
منه مالا” قط م29 ٠‏ 


وكانت عودة الحجاج عدا كبيراً » فكان الحجاج ستو ثبالياسربة» 
إحدى ضواحى بعداد 6 ثم سككرون لدخول بغداد2002» ٠‏ 


٠ 568٠١ مسكويه ج 1 ص‎ )١( 
(؟) ذكر أخبار أصفهان لابي نعيم مخطوط ليدن ص الا ب ء‎ 
(؟) انظر رسالة القشيري في باب التوكل ؛ والارشاد لياقوت ج ؟ ص 89" ( حيث‎ 
: يقول أحد الصالحين‎ 
فلو كان بالامكان سعي" بمقلتي إليك رسول الله أفنيتئها سعيا  المترجم)‎ 
. ١١9 المقدسي ص‎ )( 
. ٠١5 (ه) مصارع العشاق للسراج طيبمة القسطنطينية ص‎ 


لشاعة )ده 


وكان الخليفة يستقبل الحجاج العائدين الذين يمرون ببغداد في 
طريقهم إلى المشرق » ففي عام اوم ها ٠١٠١١‏ م جلس الخليفة القادر 
بالله إلى أهل خراسان العائدين من الحج » وقريء في هذا الحفل العظيم 
على رءوس الملا كناب” تقليد ولي العهد22 ٠‏ 


وكانت ثم أماكن مقدسة في كثير من الجهات من شأنها أن تأخذ 
نصيبآ من مجموع الحجاج الذين يقصدون مكة ؛ ومما له دلالته أن 
البعض كان يزعم أن سبع زورات لمسجد يونس قرب نينوى القديمة ب 
وهو المسجد الذي بنته جميلة بنت ناصر الدولة ‏ يعدلن حجة” ؛ 
ولا شك في أن المشاهد التي هي أهم من مسجد يونس تكون زياراتها 
التي تعادل حجة أقل من ذلك؟ ٠‏ ونجد مدينة بيت المقدس بوجه خاص 
قد استفادت في هذه الظروف الجديدة مما كان لها منذ عهد طويل من 
مزايا تجذب الناس إليها ٠‏ ويحدثنا ناصر خسرو » في القرن الخامس 
الهجري » أنه في وقت الحج كان الناس » الذين لا يستطيعون الذهاب 
إلى مكة من سكان الشام وأطرافها » يقصدون بيت المقدس في موسم 
الحج » ويضحئون ضحيئة العيد كما هي العادة ؛ وكان يجتمع بها أكثر 
من عشرين ألف إنسان في بعض الستين » وكانوا يحملون أبناءمم 
ونؤد”ون السننة9" ., 


ويُحكى لنا أيضا إنشاء نماذج للأماكن المقدسة » على نحو يشسبه 
تمثيل جبل الجلجلة عندنا » فقد ر“وي عن الخليفة المتوكل في القرن 

. 31155 ؛ والمنتظم ص‎ 2١ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

()) المقدبي ص 1١85‏ . 

(؟) ناصر خسرو » ترجمة شيفر ص 55 ( ويبين متز أن هذه السئة هي الختان للأبئاء 


المترجم ) 


سدا[إة-ل 


منتى وعرفات ليغر؟ بذلك أمراء كانوا معه » لما طلبوا الحج » خشية أن 


٠ شارقوه20‎ 
٠ بالحملة‎ 


ويحكى عن أحد الصوفية الأولين أنه أمر أحد الحجاج بالرجوع 
عن الحج والقيام بحقوق أ”مكه9"© ٠‏ 

ويثؤثر عن صوفي توفي عام واسا ها اسه م أنه قال0© : 
« عجبت” لمن يقطع البوادي والقفار ليصل إلى بيت الله وحرمه » لأن 
فيه ثار أنبيائه » كيف لا يقطع نفسه وهواه » حتى يصل إلى قلبه » لأن 
فيه آثار مولاه ! »© ٠‏ 

ويذكر لأبي حيان التوحيدي » وكان صوفي السمت والهيئة » 
متفنتنا في الكلام على مذهب المعتزلة » أنه أف حوالي عام ٠.مم‏ ه ب 
٠ه‏ م « كتاب الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي 6 )2 ٠‏ 

ومُحكى أن الوزير نظام الملك في القرن الخامس الهجري استأذن 
السلطان ملكشاه في الحج » فأآذن له » فخرج ؛ فلما عبر دجلة » وضرب 
خيامه » جاء فقير تلوح عليه سيما القوم ( الصوفية ) إلى الخيمة التي 
فيها الوزير » وأعطاه رقعة مطويّة كان فيها : رأبت النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقال لي : اذهب إلى الحسن » وقل له : أين تذهب إلى مكة ؟ 
حجثك ها هنا » أما قلت” لك : أقم بين دكي" هذا التركي » ون 
أصحاب الحوائمج من أمتي ؟ فرجع نظام الملك”* ٠‏ 

(1) المقدسي ص 1١7-1١9‏ . 

(؟) كشف المحجوب ص 6١‏ . 

(؟) نفس المصبر ص 0160. 


(4؛) الارشاد لياقوت ج © ص 5781 ٠‏ 
(0) طبقات السبكي ج 7 ص ١5.0‏ . 


لاطكالة سد 


ويقول الحجويري ننسه في القرن الخامس الهجري وهو مثال 
الصوفية المتساهلين المعتدلين : « الحج نوعان : الأول في الغيبة » والثانى 
في الحضور » فمن كان غائبآ عن الله في مكة فهو كمن كان غائبا عنه في 
ببته ؛ ومن كان حاضرا مع الله في ببته فهو كمن كان حاضر]؟ معه في مكة ‏ 
فالحج مجاهدة لكشف المشاهدة » والمجاهدة ليست علة للمشاهدة » 
ولكنها وسيلة لها ٠٠٠‏ فليس المقصود من الحج رؤية البيت بل المقصود 


الحقيقى مشاهدة الله »20 . 


ويخيل للإنسان أن طوائف المثقفين صاروا يجعلون ازيارة المدينة 
شأنا أكبر » وذلك تمششا مع التبجيل المتزايد للنبي ( عليه السلام ) ٠‏ 

ويحكى أن البخاري صتف كتابه في التاريع عند قبر ارس علي 
السلام9) 9 ويقول أبو محمد النيسابوري الذي أخذ عن الجوهري » 
ثم آثر الزهد والإعراض عن الدنيا » وذلك عند ما أز مع الحج 
والزيارة9" : 


0 أني ملكت”* سواد” عيني أمتطيه 
ومالي لا أسير 0 المأقي إلى قبرر رسول” الله فيه ! 


ويحكى عن جعفر بن الفضل بن الفرات ( المتوفى عام ١.وم‏ ه ) 
وهو الذي استجلب الدارقطني المحدث من بعداد © وبر” 7 إليه 4 وأنفق 
عليه نفقة واسعة » وكان وزير؟ لكافور الأخشيدي » أنه ا* شترى دارآ 
بالمدينة إلى جانبالمسجد من أقربالدور إليه وأوصى أن يُدفن فيها2». 


. "06 كشف المحجوب ص‎ )١( 

(؟) تاريخ أبي الفدا عام 5ه ه (ج ؟ ص 85؟ من الطبعة الأوروبية ) . 
(9) الارشاد ج ؟ ص 7687 . 

(6) نفس المصدن ج ؟ ص 608 . 


سد ثالة مس 


وبحكى غن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسن ( المتوفى عام 
حدم ه ‏ ه1١١١‏ م ) أنه « مات » وهو أحد” خدةام روضة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم » وكان يكنس المسحد » ويفرش الحصر » ويشعل 
المصابيح 2306© ٠‏ 


وكذلك لم يهمل الناس واجب الجهاد » واعتنوا به جاد ين على 
عادتهم دائما.؛ وقد أراد كثير من المؤمنين الصالحين أن يدخلوا الحنة 
من باب الجهاد في سبيل الله » فكان غزاة المسلمين من كل بلد وناحية 
يتدفتفون كالسيل إلى مدينة طرسوس ؛ وكانت قاعدة حربية وثغرا من 
غور مملكة الإإسلام ممأ يلي حدود الروم » وهم أعداء الإسلام الذين 
ورثوا عداوته جيلا عن جيل ؛ كما كانت ثثر د على تلك المدينة صلات” 
أهل البر وأرباب النعم من المسلمين الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد 
بأتفسهم » يقول ابن حوقل : « ليس من مدينة عظيمة من حد” سجستان 
وكرمان ٠٠٠‏ إلى مصر والمغرب إلا وبها ( طرسوس ) لأهلها دار ينزل 
بها غزاة* تلك البلدة »ويرابطون بها إذا وردوهاءوتكثر لديهم الصلات”» 
وتكر_د*:عليهم الأموال” والصدقات العظيمة الحسيمة » إلى ما كان 
السلاطين تتكلفونه وأرباب” النعم بعانونه وينفذونه متطوتعين متب رتعين؛ 
ولم يكن في ناحية ذكرتها رئيس” ولا نفيس إلا ولم عليها وقف* من 
ضيعة ذات مزارع وغلات أو مسقكف من فنادق 6 


وكان أهل الثغور يك “مون في بغداد ؛ ويحكى عن أبي علي 
القالى اللغوي المشهور ( المتوفى عام 05م ه لاه م ) أنه سمي 
القالي » لأنه لما انحدر إلى بغداد كان في رفقة فيها أهل” قالي قلا » وهي 
)١(‏ طبقات السبكي ج 7 ص 8ه ٠‏ 


(؟) ابن حوقل ص ٠ [159 2-1١59‏ 


لداع#ة ا 


قربة من قرى منازجرد ( بأرمينية ) » وكانوا يشكثر مون لمكانهم من 
الثغر » فنثسب إليهم لكونه معهم » وثبت على ذلك20 ٠‏ وكثير؟ ما كان 
من الحيل التي يلجا إليها بعض المكّدين والتي يجنون منها المال الوفير 
أن سيروا مخادعين للناس بدعوى جمع المال للجهاة أو لفك الأسرى ؟؛ 
وكثير” من هؤلاء المحتالين كانوا يركبون دواب” كالغزاة » ويطوفون 
البلاد ليوهموا الناس بصدق حيلتهه 9 93 

وكانت ثغور مصر المسماة بالمواحيز يعمرها أهل الديوان 
والمطتو”عة ؛ وكانت أحياس السبيل التي بتولاها القضاة تجمع في كل 
سنة » فإذا كان شهر أبيب بعث القاضى ما اجتمع من أموال السسل م 
ففر”قت على مواحيز مصر من العريش إلى لوبية » وأعطيت للممتو”عة 
ومن كان فقيرآ من أهل الديوان”0؟ ٠‏ وكانت بلاد ما وراء النهر ثانية” 
ناحية. تلي طرسوس من حيث وقوف أهلها للجهاد » وذلك لما اشتهر به 
أهل ما وراء النهر من الشوكة وشدة البأس » ومن أنهم أكبر أهل 
الإسلام نصيبا في التضحية وأعظمهم حظا في الجهاد ؛ يقول الاصطخري: 
دلا تجد في بلدان الإسلام أهل الثروة إلا والغالب”* على أكثرهم 
صرف تفقاتهم إلى خاص” أنفسهم في الملاهي وما لا يرضاه الله » وإلى 
المنافسات فيما بينهم في الأشياء المذمومة» إلا القليل منهم ؛وترى الغالب” 
على أهل الأموال بما وراء النهر صرف تفقاتهم إلى الرباطات وعمارة 
الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخير إلا القليل منهم » ٠‏ 
وكان في مدينة ييكنند بين بخارى ونهر جيحون ما يقرب من ألف رباط 
للغزاة المجاهدين”؟' ؛ ويقال إنه كان بمدينة اسبيجاب » وهي ثغر جليل 


. 5889 الارشاد لياقوت ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر القصيدة الساسانية لأبي دلف في بتيمة الدهر ج ”ا صن ١لا!‏ ب 18٠.‏ . 
(؟) القضاة والولاة للكندي طبعة ست (10686©) ص 18؟ - اع . 

(؟) الأصطخري ص #06621١5.‏ . 


لد 88 لد 


ودار جهاد » ألف وسبعمائة رباط يجد فيها أصحاب الحاجة طعاما لهم 
وعلما لدوابهه 17 ٠‏ 


وكانت رغية الخراسانيين في الجهاد وحميتهم له سيب في سيرهم 
إلى الجبهة الغربية في مملكة الإسلام » وذلك عندما توالى نجاح” الروم 
في مهاجمة بلاد الإسلام ؛ ففي عام وهم ه خرج من خراسان قوم“ 
يُظهرون أنهم غزاة » وكان عددهم نحو؟ من عشرين ألفآ » وساروا حتى 
بلغوا الحدود الشرقية لدولة بني بويه » ولكن سيرتهم لم تكن سيرة 
الغزاة » فلم يكن لهم رئيس”واحد » بل كان لأهل كل بلد من بلادهم 
رئيس » فاستراب بهم صاحب الحد" » وأرسل بصورتهم ؛ وخالف ركن” 
الدولة وزيرته ابن العميد في أمرهم » وكاتب صاحب الحد” بأن بأذن 
لهم في الدخول ؛ فسار القوم بأجمعهم » ومعهم فيل عظيم من بين الفيلة ؛ 
واجتمع رؤساؤهم إلى الوزير ابن العميد » وخاطبوه أن يسأل الأمير 
ركن الدولة أن يطلق لهم مالا” يستعينون به على أمرهم ؛ وظن أن القليل 
يكفيهم على رسم الغزاة » فإذا هم يطمعون في ثىء كثير » وقالوا : 
« نحتاج إلى مال خراج هذه البلاد كلها التي في أيديكم » فإتكم إنما 
جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة أن تأتيهم » ولا نائبة” أعظم” من 
طمع الروم والأرمن فينا » واستيلائهم على ثغورنا » وضعف المسلمين عن 
مقاومتهم » ؛ وسألوا مع ذلك أن يخرج معهم جيش ينضم إليهم؛وأخذوا 
في هذا النحو من الكلام » وتبسطوا في الاقتراح ورفئم الأصوات ؛ 
فلما لم تتجب' مطالبئهم شغبوا » وعدلوا إلى مسافهة الديلم » فكانوا 
يكفترونهم ويلعنونهم ؛ وكان ذلك في شهر رمضان » فكانوا يخرجون 
ليلا » ومعهم آلاتهم من السيوف والحراب والقسيى” والسهام » ويزعمون 
أنهم يأمرون بالمعروف » فيسلبون العامة مناديلهم وعمائيهم » وإذا 


. 59/8 المقدسي ص‎ )١( 


لاكةب- 


لمكنوا من تفتيشهم وأخذ جميع ما معهم لم يقصروا في ذلك ؛ وأدى 
شغبهم إلى وقوع القتال بينهم وبين أهل البلاد ؛ ثم حجز بينهم الليل » 
فرجع الخراسانية إلى معسكرهم »يضر بون بطبولهم اللي ل كله ويتواعدون 
القنال ؛ فلما أصرحوا باكروا الحرب » وهحموا على دار الأستاذ ابن 
العبيد » فكسرهم ؛ ثم كثروا عليه » حتى مضى كل من معه ؛ ولم يول” 
عنهم » حتى طعنه أحدهم طعنة دخلت في كم درعه وأفضت إلى ساعده 
فجرحته »واضطر أخير؟ إلى أن يرجع إلى دار الإمارة؛واشتغل الخراسانية 
نهب داره واصطبلاته وخزائنه إلى أن أتى الليل » ثم انصرفوا ؛ فلما 
رجع الوزير إلى منزله ليلا لم بجد فيه ما يجلس عليه ولا كوز؟ واحداً 
شرب فيه ٠‏ ثم استفحل أمر هؤؤلاء الخراسانية وقويت نفوستهم » 
ولكن الوزير وركن الدولة تمكنا من هزيمتهم » حتى انصرفوا على 
سمت قزوين هائمين على وجوههم لا يلوي بعضهم على بعض » « ولو 
أنهم خرجوا بامال الذي كان لهم لبلغوا من الروم كل مبلغ » ولكرء غزاة 
المسلتمين معهم » وله أمر هو بالنْه »290© ٠‏ 
© # ا بن 

قيل لعبد الملك بن مروان : أسرع إليك الشيب » فقال : كيف لا » 
وأنا أعرض عقلى في كل جمعة على الناس» وقيل : نعثم الشىء* الإمارة» 
لولأ قعقعة البريد وصعوية المنبر؟© + وكان ارثقاء المنبر في كل أسبوع 
للخطبة في الناس واجبا شاق حتى على كبار الأمراء أيضا » وكان فيه 
مزلة للأقدام بالنسبة للقواد » لأنه يخرج بهم عما اعتادوا من صناعتة 
السيف دون صناعة اللسان والكتب» ويحكى عن أحد الولاة أنه خطب» 


)١(‏ مسكويه ج " ص "لم15 [5" ؛ الأصطخري ص 6ا"” 2 90؟ (15 )؛ 
331 .111 .م1818 16 ,تمتلع ةق ؛ والقدسي ؟لا؟ (15). 


ل لابه -- (الحضارة الاسلامية ”ب ج ؟ ب 7 ) 


فذكر أبيانا للشعراء في الوعظ » وقدم لها يقوله : قال الله عز وجل في 
كتابه 20 ٠.‏ 


وكان الرشيد أول من جعل الخطيب يخطب بكلام غيره ؛ فيتحكى 
أنه استدعى الأصمعى اللغوي لتأديب ولده محمد » وقال : أريد أن 
يصلي بالناس إمامآ في يوم جمعة . فاختر' له خطبة وحفتظه إياها ؛ 
فحفظه عشراً » فخرج وصلى بالناس » فأ”عجب الرشيد ه20 ٠‏ 


وفيما تعلق بهذه الناحية القليلة الشأن من نواحى الحياة الدينية 
نجد أنه في القرن الثالث الهحري قد انقطعت العادة الإسلامية التى جرى 
عليها الإسلام ف عهده الأول ؛ فترك الخلفاء” والولاة* الخطبة في 
الجمعة » وعهدوا بذلك إلى خطباء ندبوا لذلك واختصوا به9"© » حتى 
إنه يحكى عن الخليفة الممتدي ( 505056568 ها 2ت ككم ب باكم م ) ) 
وكان شديد الورع » أنه كان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ») 
فيخطب الناس ويم بهم 22 ؛ وذلك يمذكر » كأنه شىء قد اختص به 
المهمتدي ٠‏ وف عام واه صلى الخليفة الممتضد بالناس صلاة التأضحى» 
ولم يمُسمع منه خطبة2 ٠‏ ولم يكن الخليفة يخطب إلا في الأعياد ٠‏ 
ويحكى عن الخليفة الراضى بالله ( سمب #م ها حت ووو ب إلاه م ) 
أنه لما عزم على الصلاة بالناس في عيد الفطر لم يعرف ما يقوله إذا اتنمى 


٠ 56 الارشاد ليافوت ج 16 ص‎ )١( 
4 "١ ٠١ زفة الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ؟ ص‎ 


(؟) وكان جهل كثير من الولاة باللغة العربية سببا في تخليهم عن هذا الواجب الديني ؛ 
ويحكى أن هنبسة بن إسحاق الضبي الذي ولي حكم هصر عام ١74‏ ه كان آخر من وليها 
من العرب 4؛وآخر أمير صلى بالناس في المسجد الجامع ( الولاة للكندي ص "٠5‏ ) . 


(1) مروج الذهب للمسمودي ج م ص © . 


(ه) تاريش أبي المحاسن ( طبعة ليدن ) ج " ص اة . 


لداحهة دا 





في الخطبة إلى الدعاء لنفسهءفأرسل في ليلة العيد إلى أحد العلماء بذلك» 
فاختار له دعاء(١2 ٠‏ وقد ر*ويت لنا الخطبة التي قالها الخليفة الطائع 
بعده في عيد الأضحى سنة +4سم ه ؛ وكانت خطبة قصيرة أشار فيما 
نكلمة أو بكلمتين إلى مسألة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام » وكانت: 


« الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » متتقربا اليهء 
ومعتمدآ عليه » ومتوسسّلا بأكرم الخلائق لديه » والذي صيكرني إمامآً 
منصوصا عليه » ووهب لي أحسن الطاعة فيما فو”ضه إلي7 من الخلافة 
على الأمة ؛ الله أكبر الله أكبر © مث مثقرء| بجميل آلاله فيما أسنده إلي” 
من حفظ الأمم وأموالها وذراريها وقمع بي بى الأعداء في حضرها وبواديهاء 
وجعلنى خير مستخلكف على الأرض ومن فيها + الله أكبر » الله أكم 
تقرب؟ بنحر البدن التي جعلها من شعائره » وذكرها في محكم كتابه » 
واتباعا لسنتة نبيه وخليله صلى الله عليه في ( ٠ ٠ ٠‏ )2 أبينا إسماعيل؛ 
وقد أمر بذبحه » فاستسلم لاهراق دمه وسفحه » غير جتزرع فيما نابه 
ولا نتكل عما أمر به » فتقربوا إلى الله في هذا اليوم العظيم بالذبائح » 
فإنها من تقوى القلوب ! الله أكبر الله أكبر » وصلى الله على محمد خيرته 
من خليقته » وعلى أهل بيته وعترته » وعلى آبائى الخلفاء النجباء ٠٠٠٠‏ 
وأيدني بالتوفيق فيما أتولى » وسدكدني من الخلافة فيما أعطى ٠‏ وأنا 
أ*ختو”فكم معشر المسلمين غرور الدنيا » فلا تركنوا إلى ما يبيد ويتفنى» 
ويزول ويتبلى » وإني أخاف عليكم يوم الوقوف بين يدي الله غدا » 
وصحفكم تثقرأ عليكم » فمن أوتي كتابه بيمينه فلا يخاف ظلم1 ولا 


٠ "65 الارشاد لياقوت ج ؟ رص‎ )١( 


سسدابقاة مس 


هضما » أعاذنا الله وإياكم من الردى » واستعملنا وإباكم بأعمال أهل 
التقوى 6 وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين(0) ٠‏ 


أما الخلفاء الفاطميون فكانوا يعنون عناية كبرى بالمظهر الديني 
خاضة :6 أوكانوا مخطيون فق كل حدفة من مسطور تعمر إلى ليده 
من ديوان الإنشاء9" ٠‏ وكان الخليفة الحاكم بأمر الله مثلا قبل بناء 
الجامع الحاكمي يخطب في جامع عمرو جمعة » وف جامع ابن طولون 
جمعة » وف الجامع الأزهر جمعة » ويستريح جمعة ؛ فلما يني الجامع 
الحاكمي انتقلت الخطبة إليه9© ٠‏ 


ولم تكن خطبة الجمعة عند المسلمين عظة بالمعنى الأور بي (عندعمط) 
بل كانت أشبه بطقس كنسي ( لثرجيا ) عع )050 » فيها للخطيب 
من حرية التصرف ما لا يكون له في بقية «راسيم صلاة الجمعة ٠‏ ولذلك 
كان لا ينتظر من الخطيب أن يأتي في كل جمعة بشيىء جديد ٠‏ على أنه 
يحكى عن أبي سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن ( المتوفى 
عام جهع اه ١١١١‏ م ) خطيب الجامع ا منبعي تسابور » أنه ليث 
بخطب خمس عشر سنة ينشىء فيكل جمعة خطبة جديدة «جامعة للفوائد 
سدودة من الف الدج 0 بي 


وكان أشهر خطباء القرن الرابع ابن نباتة ( المتوفى عام :بام ه ‏ 


)١(‏ المنتظم ص ٠.5‏ ب ؛ وختام الخطبة يشبه الختام في خطب ابن نباتة كما 
سياتي بعد قليل ٠‏ 

(؟) الخطط للمقريزي ج " ص لاا" ٠ 58١6‏ 

(9) حسين المحاضرة للسيوطي ج ١‏ ص 8؟!١‏ طبعة مصر 1000| ها. 

(4) ( الليثرجيا عبارة عن قطعة من الكتاب المقدس تقرأ وتفسر قليلا » وما يقوله 
المؤلف رأبه الخاص »© وهو قد لا ينطبق على الخطبة في الاسلام ‏ المترجم ) . 

(ه) طبقات السبكي ج 1867 ٠‏ 


| »*١ا‏ ده 





4 م ) ». خطيب سيف الدولة بحلب ؛ وديوان خطبه أعظم مظهر تجلى 
فيه فن الخطابة في ذلك العهد ٠‏ وإذا كان في مأثور الروايات الإسلامية 
اداالقي مدا عليه السلام )كانت عليه قميير 3 ولم يكن كخيلاء 
العرس » فأقل مزايا ذلك أنه حفظ الإسلام من شىء بغيض ممجوج » 
وهو أن يكون دين ثرثرة للمتشد”قين ٠‏ وبحكى عن عمار بن ياسر أنه 
تكلم يوم فأوجز » فقيل له : لو زاد'تسنا ! فقال : أمرنا رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بإطالة الصلاة وقصر الخطبة(©2 ٠‏ ولذلك كانت الخطبة 
الكبرى عند ابن نباتة لا تزيد عن الخمس دقائق9؟2 ٠‏ وتبدأ الخطبة 
بحمد الله والصلاة على النبي في إبجاز » وبعدها يجلس الخطيب لحظة 
قصيرة » ثم يقف لالقاء الخطبة الثانية ؛ وقصر البرهة بين هاتين الخطبتين 
مضرب المثل ٠‏ قال ابن حمديس الشاعر في ذلك العصر يشكو قصر زمان 
لقاء الحميب : 


إلى أن قال : 
كناف زفان اللعماء توا 7اتم جين ول الح 


ل ا ل ل بقول في آخر 
كل خطبة عبارات ثابتة وهي : بارك الله العظيم لنا ولكم ولسائر 
المسلمين9) ٠‏ وكان الدعاء في الخطبة الثانية أقصر قليلا مما هو عليه 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص ؟١١‏ »2 ويقول الجاحظ ( ج ١!‏ ص 49 ) إن 
البلافة الايجاز » والايجاز أن تجيب فلا تبطيء » وأن تقول فلا تخطيء ٠‏ 

.(؟) على آني سمعت خطبة بطريرك الارئوذوكس في أحد الشعانين عام 1١1.6‏ 4 فلم 
ترد عن عشر دقائق . 

(؟) ديوان ابن حمديس طبعة رومة سنة لاكلما ص 8م ا ١‏ . 

(؟) ددبوان خطب ابن ثباتة طبع بيروت 1١81١١‏ ها ص5" . 


 !ءاال‎ 





اليوم27 ٠‏ وفي الخطبة الثانية كان من عادة الخطيب أن بحو”ل وجهه إلى 
الخطبة موضع احتفاء وشعور خاص ٠‏ وكان للصلاة على النبي شأن كبير 
حتى نجد عند ابن نبائة صور؟ مختلفة للصلاة يستطيع الخطيب أن يختار 
منها ما شاء9؟؟ ٠‏ 


وفي وقت الحرب كان الخطيب يدعو للأمير بالنصر بمثل هذا 
الدعاء : اللهم انصر الأمير فلانا على أعدائك الكفرة البغاة » الفجرة 
الطعاة » الذين صدثوا عن سبيلك » وكذكبوا تنزيلك » وآثروا خلاف 
رسولك » حتى لا بدع منهم فيلت إلا أهلكه » ولا سملقا إلا سلكه » ولا 
دما إلا سفكه » ولا هاربا إلا أدركه » ولا مغلقا الا فتحه ودكدكه ؛ ولا 
حريما إلا أباحه وهتكه » ولا عظيما إلا أهانه وتملكه ! اللهم انصره على 
ويؤدي إليه الحزية بالصعار دانيهم وقاصيهه7؟) ٠‏ 


قسن ونان العكاازا بتكن العلزييس تسن طالكية 
بشرح النصوص »عكما هو الحال عند النصارى فيما يسمى بال انه . 
وكان للخطبة منذ أول الأمر موضوع واحد لم تحد' عنه » وهو 
الكلام في قرب زوال هذ العالم » وفي ترهيب الناس بالموت والقبر 


)١(‏ تجد خطبتين من الهند ومصر مترجمتين في قاموس هيوز ١‏ 101011098137 رقع طعناك1 
0 068 نحت كلمة خطبة ؛ وانظر كتاب -لين 73 .2 ,8 2863332617 ,ع2طه1 ٠‏ وتجد خطبة 
من خطب بلاط الموحدين في كتاب المراكثي في تاريخ الموحدين ( ص 1808 وما بعدها من 
ترجمة فاجنان طوصع75 > طبعة الجزائر سنة كما م) . 


(؟) ديوان خطب ابن نباتة ص 7١‏ ب 559 ٠.‏ 
(9) نفس المصدر ص 140 وما بمدها . 


(؛) ديوان خطب ابن تبانة ص !|6 3 ؟؟؟ . 


كد 8و عد 


واتقضاء الدنيا بمجيء يوم القيامة ؛ وهكذا تسير الخطبة على نمط 
سريع مثير للشعور ٠‏ ولم يكن الخطباء يعنون بالكلام في شىء من لذات 
الدنيا وآلامها التافهة ؛ ومن كانت النار لها وراءه زفير وشهيق فإنه لا 
يلتفت للأزهار التي يراها في طريقه » ويثروى عن على ابن أبي طالب 
أنه قال في إحدى خطبه الحماسية : « الفرار الفرار ؟ النحاة النجاة ؟ 
العدو” وراءكم حاد” ف طلبكم » سسعى حثيثا ليد رككم 623006 ٠.‏ فأما 
وصف نعيم الجنة وعذاب النار فكان قليلا بالنسبة لما كان الخطباء فيه ٠‏ 
وإنما تركزت بلاغتهم الملتهبة في وصف يوم الصاخة التي تجيء مر“و”عة» 
فيزرل بمجيئها هذا العالم وتنتهي الحياة الدنيا ٠‏ وكان جديرا بقوم كانوا 
يعيشون في هذا العصر أقرب إلى الحس السليم وإلى السذاجة والفهم 
المستقيم أن ينبّهوا الناس إلى التفكير في نهاينهم ٠‏ 


جاء في خطبة من خطب ابن نباتة ٠‏ « أيها الناس قلقلوا القلوب عن 
مراقدها » واعدلوا بالنفوس عن موارد شهواتها » وذلثلوا جوامحها 
بذكر هجوم مماتها » وتخيكلوا فضائحها يوم تثعرف بسماتها » وترقتبوا 
داعيآ من جو السماء تثنثئتّر به الرمم » وتتحئشر له الأمم ٠‏ وتزول معه 
التهم » ويطول عنده الأسقام رالندم ! يا له داعية أسمع العظام البالية » 
ومناديا جمع الأجسام المتلاشية ٠‏ من حواصل الطيور » وبطون السباع » 
وقرار البحور » ومتون اليفاع » حتى استقام كل عضو في موضعه » وقام 
كل شلو من مصرعه ! فنهضتم أيها الناس لميقات الكرةة » بوجوه مسن 
هبوات الثرى مغبركة » وألوان من هول ما ترى مصفرةة » حفاة عراة » 
كما بدأكم أول مرة ؛ يسمعكم الداعي وينفذكم (؟) البصر ؛ قد أالجمكم 
العرق وغشيكم القتر » ومادت الأرض » فهي بما عليها ترتجف » و بسكت 
الجبال » فهي برباح القيامة تلنسف » وشخصت الأبصار فما ترى عين 


) الترجم‎ ( ٠ هذه ترجمة لكلام المؤلف »© وهو لم يبثر إلى النص العربي‎ )١( 


ل[ اا ها 


تطرف » وغص بأهل السماء والأرض الموقف » فبيئا الخلائق بتوكمون 
حقيقة أنبائها وقوفا » والملك على أرجائهما صفوفا » إذ أحاطت بهم 
ظلمات ذات شعب » وغشيهم منها شواظ نحاس ولهب » وسمعوا لها 
جرجرة زفير مصطخب » يفصح عن شدة تغيلظ وغضب » فعند ذلك جثا 
القائمون على الركب » وأبقن المجرمون بالعطب » وأشفق البركء مسن 
سوء المنقلب » وأطرق النبّاء لسلطان الرهب » ونودي أين عبد الله وأين 
أمّته ؟ أين المسوف نفسه بخديعته ؟ أين المختطف بالموت على حين 
غرته ؟ فعرف من بين الخلائق بسمته » وأحضر لتصفح صحيفته » 
والموافقة على ما أسلف في مد”ته » مطالبا بإقامة ححته » مروتعا بين يدي 
عالم خفيته » بوقع خطاب كالصواعق » ولذع عتاب كالمقامع » وشهادة 
كتاب للفضائح جامع » وصحة حساب للمعاذين قاطع » فخاب » والله » 
من كان على نفسه مسرفا ولم يجد من خلطائه مثنيلا ولا متسعفآ » ل 
وجد المحاكم له وعليه عدلا منصفآ » « ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
متواقعوها » ولم بجدوا عنها مصرفا » ٠‏ عدل الله بنا وبكم إلى سبيل 
السلامة » وحمل عنا وعنكم أعباء الظلامة » وجعل الإخلاص بتوحيده 
نور؟ لنا في ظلمات القيامة ٠‏ إن أغزر ينابيع الحكم » وأنور مصابيح 
الظلم » كلام بارىء النسم : « فإذ. فخ في الصور نفخة” واحدة » 
وحثملت الأرض والجبال » فد تثنا دكة واحدة » فيتومئذ وقعت 
الواقعة وانشقت السماء » فهى بومئذ واهية»والملك على أرجائها وبحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » يومئذ تثعرضون لا تخفى منكم 
خاضة20؟2 ٠‏ » 

كثير؟ ما يتكلم فيه النصارى » وهو اللقاء بعد الموت ؛ ولعل الخوف من 


(1) ابن نباتة ص 59 ب ]لا . 


١٠8‏ سه 


يوم النشور »ومن أهوال يوم الحساب كان أقوى من أن يسمح بالكلام 
في ذلك ٠‏ ويحكى عن إحدى شهيرات نساء العرب أنها قالت : إني 
أشتاق ليوم البغث لأرى وجه زوجي ؛ فكان قولها مثلا مدهشا يضرب 
لبيان قوة الحب الذي لا يرهب أشد الأهوال20 ٠‏ 


النعم ٠‏ 
وهذا السجع في الخطب هو أيضا من المستحدثات التى ظهرت 
حوالي منتصف القرن الثالث الهجري » وبلغت منتهى ازدهارها في القرن 
الرابع'”» ٠‏ ويحكى ابن خلكان من مناقب أحد الخطباء المتآخرين »وهو 
شيخ الإسلام العز” بن عبد السلام » أنه ترك السجم في خطبه حين ولي 

الخطابة رجوعا إلى طريقة السلف©© ٠‏ 


على أنه فيما يتعلق بالخطية و“ضعت في القرن الرابع صورة الخطبة 
وقوانينها؟» » وإذا كانت « خطب النصارى البلاغية التي تلقى في أيام 


. 1١559 تحفة العروس مثلا ص‎ )١( 

(؟) انظر باب الآدب من الجزء الأول . 

؟) مقدمة كتاب ديوان الخطب لابن ثبائة ص 19 . 

(؛) وقد حفظ لنا أبو العلاء الممري في كتابه سيف الخطبة بقية من طريقة القدماء في 
تأليف الخطب . يشتمل هذا الكتاب على خطب السنة : فيه خطب للجمع والعيدين 
والخسوف والكسوف والاستسقاء وعقد النكاح 6 وهعي مؤّلفة على حروف المعجم »؛ فيها 
خطب عمادها الهمزة » وخطب بنيت على الباء وعلى الدال وعلى الراء وعلى اللام والميم 
والنون » وتركت الجيم والحاء وما بجري مجراهما » لان الكلام المقول في الحماعات يليغي 
أن يكون سهلا » ( الارشاد لياقوت ج ١‏ ص .1)1١875‏ 


ب ه6١آأ‏ اه 


الأعياد الكبرى ليست إلا أناشيد منثورة27 » » فهذا ينطبق أيضاً على 
الخطب الإسلامية في القرن الرابع تمام الانطباق ؛ وإن بين هذه الخطب 
السجورعة وين الخطب م القدسماء في أواخر العهد القديم شبها 
كاعد سيت لا سكام المدنان لكر شكر تأثير خطب القدماء في طرشّة 


ويحتوي ديوان ابن نباتة من خطب الأعياد على خطب تثقال في 
رأس السنة » وف يوم وفاة النبي عليه السلام » وف شهري رجب 
ورمضان » وف عيد الفطر + وكانت الخطب الحهادية ثمرة من ثمرات 
أيام سيف الدولة بما كان فيها من حروب » وهي لا تقل روعة عن أجود 
الخطب الحربية التى أ”ثرت عن القدماء9© ٠‏ 


أنها الناس ! إلى كم تسمعون الذكر> فلا تتغون » وإلى كم 
تثقث رءعون بالزجر » فلا تثقلعون ! كأن” أسماعكم تمج؛ وداقفع” 
الوعنظ » أو كأن” قلوبكم بها استكبار” عن الحفظ ! وعتد*وثكم يعمل 
في دياركم عملءه » ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله » صرخ بهم الشيطان” 
ل الرحمن” إلى حقثه حقته » فخالفتموه ٠‏ هذه 

م تناضل عن ذمارها » وهذه الطير تموت حمية” دون أوكارها » 
0 أ“نزل عليها » ولا رسول أ“رسل إليها ؛ وأنتم أولو العقول 
والأفهام » وأهل الشرائع والأحكام » تندثون من عدوكم تديد” الإبل 


. 20506 216 ,7088مأقطناك1 ععلأأمسفق‎ 11, 8. 844. )١( 


(؟) يقول أبو المحاسن ( ج 7 ص 64 ) إن ابن نباتة عمل الخطب الجهادية لما وصل 
الروم إلى طرسوس وكروا إلى ديار بكر »4 ووصلوا ميافارقين » وقتلوا وخربوا » وذلك 
عام م)؟ ه . 


ساظلءأ ها 


وتدرعون له مدارع العجز والفشل ؛ وأنتم والله أولى بالغتز'و إليهم » 
وأحرى با متغار عليهم ؛ لأنكم “أمناء الله على كتابه » والمصد”قون بثوابه 
وعقابه ؛ خصتكم الله بالنجدة والباس » وجعلكم خير أمة أ“خرجت 
للناس ؛ فاين حمية” الإيمان » وأين بصيرة” الإبتقان » وأين الاشفاق من 
لهب النيران » وين الثقة بضمان الرحمن ؛ فقد قال عز وجل؟ في الفرقان: 
تل إذاتعتير واو استتتواة وباترك ين قوار هم هذا 
شند دكم* ار شكم بخمسة | لافرمن” الملائكة متتسو مين ٠‏ 
وما 2 له اللهث إلاه اك ىّ لكم* ول 3 .سي 2 شي" به 2 
وما النتعثر إلا مين عنشد الله المزيز الحكيم » ( آل عصرّان 
آبة 4؟1 » ٠ ) 1١5‏ فقد اشترط عليكم التقوى وا لصير » وضكمن لكم 
المعونة والنصر ؛أفتّكهمونه في ضمانه» أم تشكتون في عدله وإحسانه!؟ 
فسابقوا » رتحمكم الله » إلى الجهاد بقلوب نقيتة » ونفوس أبيكة » 
وأعمال رضيتة » ووجوه مٌضيكة » وخذوا بعزالم التشمير » واكشفوا 
ولا تركنوا إلى الجزاع » فإنه لا يدفع الموت” عنكم » « لا تكثوتثوا 
كالتذ ين" كتفتر وا » وقالوا لإختوانهم » إذا ضرتبوا في الأرضر أو 
كانوا عَمْرءا : لو كانوا عنئدنا ما ماتثوا وما قلتلوا ! ليجتعل” الله” 
ذلك حسرءة في قثلوبهم' » والله سُحيى ويثميت » والله” بما تتعملثون 
بصير » ٠‏ (1آل عمران آية ٠ ) ٠66‏ 


فالجهاد” الجهاد” » أيها الموقنون ! والظفر” الظفر” عأيها الصابرون! 
والحنة” الحنة” » أيها الرائغبون ! والنار النار” » أيها الهاربيون ! فإن 
الجهاد” أثثبّت” قواعد الإيمان » وأوسع” أبواب الرضوان »© وأرفم” 
درجات الجنان ؛ وإن” من' ناصح الله" فيه لبيئن منزلتيئن مرغوبر 
فيهما » متجدمّع على تفضيلهما : إما السعادة” بالظفر في العاجل » وإما 


لاالاءا هد 


الفوز بالشهادة في الآجل ؛وأكرته* المنزلتيئن إليكم أعظمها نعمةء عليكم؛ 
فانصروا الله ! فإن نصر الله حرا'ز” من الوتلتكات حريز »2 « و البتتصرءن” 
الله* من نتنصر”ه* » إن اللّه> لفو ي” علتزايزة 6 ٠‏ ( الحج” آنة ١) :٠‏ 


إن أحسن ما نطقت" به بلغاء* الخطاب » وأنور ما أضاءت به 
ظلماء” الألباب كلام” العزيز الوهاب : « يا أيثهما التذين- مَنثوا ما 
لكتى: إذا قيل” تكثى' : اتفروا في سبيل الله » إتاقنثم الى 
الأر'ض ! أ رآضيتثي' بالحكيئاة الدثثيا مين" ا الاسام 
الحياة الدثتيا في الآخيرقر إلا قتليل” ! إلا تنتفروا يذ بمكثم' 
عتذءابا يمه ويصنتبند ل" كل 0 فشلكثاً , 
والله” على كثل” ه شىءر قد بر' ' » (التوبة آية مم وم) ديوان خطب 
ابن نياتة ٠‏ طاء بيروت 10112 ها ص 128 ٠19٠‏ 


أما فيما يتعلق بملابس الخطباء فلم تكن الحكومة تتعنى إلا بتعيين 
اللون الذي عليهم أن يتخذوه : فحيث كان يُخطب لبني العباس كان 
الخطباء يتخذون السواد الذي هو اللون الرسمى للعباسيين 6 وحدث 
كان يُخطب للماطميين كان الخطباء يتخذون اللون ؛ الأبيض ٠‏ 


ونظرآ لعدم وجود هيئة من الكهنوت وعدم وجود لباس ديني 
خاص فقد كان الخطباء » فيما عدا ما تقدم » يتبعون عرف الناحية التي 
هم فيها » ففي العراق وف خوزستان كان الخطباء يظهرون باللباس 
الحربي » فيلبسون الأقبية والمناطق27 ب على حين أنهم في خراسان كانوا 
لا نترد”ون ولا ييتقبون » وإنما يكتفون بلبس درتاعة92© ٠‏ وق عام 


. 6١562159 المقدمىي ص‎ )١( 


(0) نفس المصدر ص 0؟!؟ 


حن خرة أ هت 


أعوهادءالءا م خطب بالموصل للحاكم بأمر الله » فظهر » وعليه قباء 
ديبقى أبيض واعتير هذا كافيا من الناحية الرسمية ‏ وعمامة” صفراء 


وف البصرة وحدها ؛ وهي مدينة الصالحين ومدتعي الصلاح ف 
الزاون تاد الشسمي الريدى عط ف الج اع !ود إن عه 
كانت عادة ابن عباس ٠‏ وفيما عدا البصرة كان الخطيب الرسمي يخطب 
يوم الجمعة فقط » ويترك الوعظ الأسبوعي للخطباء المتطوعين الذين 
كانوا منذ العصور الأولى يتزاحمون على ذلك » وكانوا يُسمّون 
الققتصّاص ٠‏ وقد كنب جولدزيهر تاريخة لهم 29 ٠‏ وأجاد المفريزي29) 
في جمع الكثير من أخبارهم باختصار ؛ وهو يقول إن القصص لم يكن 
في أيام الرسول ولا في زمن الخافاء الراشدين » وإنما حدث في زمن 
معاوية » وقيل في خلافة عثمان ٠‏ 


العامة » وقصص الخاصة ؛ فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع إليه النفر 
من الناس للقاص” يعظهم ويذكترهم » وذلك مكروه لمن فعله ولمن 
استمعه ؛ وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية » إذ ولتى رجلا 


على القصص »؛ فكان إذا سلّم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل 


. ٠١ال النجوم الزاهرة لابن تفري بردي طبعة كليفورئيا ص‎ )١( 

)١(‏ .22 161 .11 .56110162 .امتهطدلكة ؛ ومن أمثلة التندار بطريقة هؤلاء القصاص 
ما جاء في كتاب الأغاني (ج 5 ص ١؟)‏ من أن بشار بن برد الشاعر الأعمى الذي عاش في 
عهد الخلفاء الأولين من بني العباس مر بقاص بالمدينة » فسمعه يقول في قصصه : صن صام 
رجب وشعبان ورمضان بنى الله له قصرا في الجنة صحنه ألف فرسخ في مثلها » وعلو”ه ألف 
فرسخ » وكل باب من أبواب بيوته ومقاصيره عشرة فراسخ في مثلها . ( قال ) : فالتفت 
بشار إلى قائده فمقال : بلست والله الدار هذه في كالون الثاني ٠.‏ 

9) الخطط ج ؟ ص 9«#م؟ . 


سذاله#.آأ ا 





وحمده ومَحّده ؛ وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » ودعا للخليفة 
ولأهل ولانته ولحشمه وجنوده » ودعا على أهل حر به وعلى المشركين 


٠ كافة290‎ 


وكان القاص” بعد صلاة الجمعة يقرا القرآن ونسّره » وكان 
القافى هو الذي يتولى القصص في أول الأمر ؛ ولا ُذكر وحود هذا 
1 : 5 0 كوه - 7 .. 47 
المنصب إلا في مصر ؛ ولعله كان من قبل من أنظمة الكنيسة المصرية ٠‏ 
على أنه ولي قضاء مصر ف عام ٠١4‏ ه إبراهيم بن إسحاق القاري” » 
وجممع له القضاء والقصص"'" ٠‏ وبعد ذلك بطل نظام الجمع بين 
المنصبين » وارتفع شأن منصب القضاء » وانحط” منصب القاص ٠‏ وف 
عام ١.م‏ ه أراد أبو بكر الملطي الذي تولى القصص في هذه السنة أن 
يقرأ القركن ويقص في كل يوم » فمنع القاضى من ذلك » فرجع القاص 

د اماع ووه ع6 زازع 
إلى القراءة في ثلاثة أيام 9 ٠‏ 


أما في المشرق في عصر المأمون فقد ذكر طيفور أن قصص القصئاص 
وإبواءهم » إلى جاب ناء المساجد وجمع اليتامى والإنماق على الحهاد 6 
من أعمال البر” التى اتخذها البعض على سبيل الرياء*» ٠‏ 


٠ الخطط للمقريري ج ؟ ص م5‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ؛ وفي عام .7 ها ولي قضاء مصر عبد الرحمن بن حجيرة » وكان 
له إلى جانب القضاء القصص وبيت امال » وكان رزقه من كل هذه المناصب الثلاثة مالتي 
ديئار ( الكلدي ص ٠ ) "١97‏ 

(5) الكعندي ص 7؟؟ ٠‏ 

(:) الخطط للمقريري ج ؟ ص 506 . 

(ه) كتاب بغداد لطيفور كلر 5581167 ص ٠٠١‏ . ويقول الجاحظ (البيان ج | ص )6١‏ 
إن من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى ويكون شيخاً بميد مدى الصوت ٠.‏ 

(5) المقدسي ص 9"96؟ . 


سا ه١١‏ سه 





عن مالك بن ألم صاحب المذهب السائد ف المغرب أنه كان ذكره 
القصص(2 ٠‏ 


وف القرن الرابع نزل القصاص إلى غمار العامة » وصاروا يقصون 
لهم القصص الدينية والأساطير والنوادر في المساجد والطرق » وينالون 
منهم مالا” كثيرا ٠‏ وكان يجتمع إليمم الرجال والنساء » فيرفعون 
أصواتهم بالدعاء ويمدون يديهم 22 5 


وكان العامة يحبون القصاص حبا شديدا ؛ ويحكى عن الطبري 
أنه أتكر على قاص ببغداد » فرمى العامة” باب داره بالحجارة » حتى 
سد”وه وصعب الخروج منه ء وكان القصاص في أواخر القرن الرابع 
أكثر مثيري الفتن القديمة بين أهل السنة والشيعة©» ؛ ويضع الهمذاني 
في المقامة الساسانية القتصكاص بين طبقة المشعوذين الممخرقين من بنى 
50 . 


وحوالى ذلك العصر فقد القصاص” كلت ثقة من جانب أهل التة 
والصلاح 6 وبدأت الثقة تنحول عنهم إلى طائفة خلفتهم » وهى طائفة 
المذكثرين » ويسمى مجلسهم مجلس الذكر”» ٠‏ وقد نشأ مجلس الذكر 


. المدخل لابن الحاج ج ؟ ص ١؟ وما بمدها‎ )١( 


(؟) قوت القلوب لابي طالب المكي ج ١‏ ص 165 ؛ وبحكى هن احد القصاص أنه كان 
يقص على الناس بطرسوس »2 فأدركته رومة مما كان يصف من جلال الله وعظمته وباسه 
وسطوته » فخر مغشيا عليه ومات عام هلالا هف 165 م (طبقات السبكي ج ؟ ص ]٠١7‏ , 


9) .168 .5 ,11 ,طع 5161101 بطن36 ل“اعطاعة001 . 
()) المنتظم لابن الجوزي ص ١٠‏ ب . 
(ه) المقدسي ص ؟8١‏ . وأقدم نص وجدته ورد فيه لفظ المذكر هو قصيدة حصار م 


١١١‏ ل 


من قعود بعض الصالحين للتسبيح متتفئلين بعد انقضاء الصلاة؟ ٠‏ 
وكان الصوفية يسمون خطباءهم بهذا الاسم ب اسم المذكرين9© ب 
ويرجع إلى عصر التنافس بين المذكرين والقصاص ما قاله أبو طالب المكي 
من أن حضور الرجل مجالس الذكر أفضل من صلاته » وصلاته أفضل 
من حضور مجالس القصاص"" ٠‏ 

وقد فرت“ق البعض بين طوائف المتكلمين ؛ فيحكي أبو طالب المكي: 
د وقد قسّم بعض* العلماء المتكلمين ثلاثة أقسام » فوصنهم بأماكنهم 
فقال : المتكلمون ثلائة : أصحاب الكراسيى وهم القصاص ؛ وأصحاب 
الأساطين » وهم المفتون ؛ وأصحاب الزوايا » وهم أهل المعرفة ؛ فمجالس 
أهل العلم بالله تعالى وأهل التوحيد والمعرفة هي مجالس الذكر »29 ٠‏ 


يزيد على سلفه القاص" ؛ وأكبر مظهر لذلك أنه كان لا يتكلم ارتجالا 
ومن غير تفيشد » بل كان يقرأ من دفتر2*» ٠‏ وف أيامنا هذه نجد القاص 
حين أن الأخباري اليهودي يروي حكاياته من غير دفتر ؛ وكان الأول 
ينظر إلى الثاني نظرة الاحتقار ٠‏ 

عليه المذكثر ومن يستمع إلى حديثه ؛ فأول ما يحتاج إليه أن يكون 





ب بغداد في عهد الأمين ( 154 ه 17خ م ) للشاعر الأعمى المعروف بعلي بن أبي طالب ب 
مروج الذهب للمسعودي ج " ص 568 ٠‏ ْ 
(() المقدسي ص 189 . 
(0؟) كشف المحجوب ص ه9؟؟ ٠‏ 
(9) المدخل لابن الحاج» ج ؟ ص ”5؛ ولم استطيع أن أجد هده الكلمة في قوت القلوب. 
(4) قوت القلوب ( للمكي المتوفى عام 785 ها اكذة م)ج | ص ٠ 1١5‏ 
(ه) المقدسي ص الما © 759 ٠‏ 


1١5‏ سمه 


صالحا في-نفسه وترعاآ » وأن يكون متواضعا » ولا يكون متكبراً ولا 
فنك غليظا » وأن يكون عالما بتفسير القركن والأخمار وأقاويل الفقهاء » 
لا يحدث الناس إلا بما صصح عنده ؛ وينبغي ألا يكون طماعا ؛ ولو أهدى 
إليه إنسان من غير مسألة فلا بأس أن يقبل هديته » وينبغي أن مكون في 
محلسه الخوف والرجاء » ولا بجعله كله خوفا ولا كله رجاء ؛ فإن كان 
المذكر يحتاج إلى تطويل المجلس » فيتستحب له أن يجعل في خلال 
مجلسه كلامآ سستظرفه السامعون » وتيسمون له » فإن ذلك يزيدهم 
نشاطا وإقبالا على السماع ؛ ومن داب المستمعين أن يقولوا للمذكر 
عند فصل كل حديث : صّكدقت” أو أحتسبنئتت” ! حتى ,يكون المذكر 
راغبا في الحديث » ويصاثوا عند سماع اسم محمد صلى الله عليه وسلم 
كلما ذثكر » وأن نزعوا رواش التسطان كن لل يوم بو يناموا في 
حال المجلسى 217 » وكان المجلس شتهى بأن بأمر المذكر سامعيه بالقيام» 
0 


وكان أصحاب المجموعات الفقهية التى أ“ لثمت ف القرن الثالث 
الهجري لا يجهلون ما كان يثقال من أنواع الذكر الذي هو عبارة عن 
تكرير لفظ من ألفاظ الدعاء ؛ ولكنهم لم يعلقوا على ذلك أية قيمة ٠‏ 
وُروى عن النبي ( عليه السلام ) أنه أوصى بأن يسبكح المصلتّي بعد 
الصلاة ثلاث؟ وثلاثين » وبحمد” ثلاثا وثلاثين » ومكبتر” ثلاثا وثلاثين ٠229‏ 


وف القرن الثاني الهجري قال الأصمعي لخلف الأحمر : أما ترى ما 
جاء به ابن دأب من الحجاز والشوكري من الكوفة ؛ فأجاب بما يحط 


. بستان العارفين على هامش تنبيه الفافلين للسمر قندي ص 0" وما بعدها‎ )١( 
٠. (؟) المنتظم لابن الجوزي ص كم ب‎ 


(؟) البخاري : باب الذكر ٠‏ 


س 1١*‏ -ح- ( الحضارة الاسلامية اج ؟ -ثم ) 


من قدر علمهما » بأن قال : إنما يروى لهؤلاء من يقول : قالت ستي » 
ويدعو ربه من دفتر » ويسبّح بالحصى » ويحلف بحياة المصحف ؛ 
ويّداع” « حدكثنا » و « أخبرنا » » ويقول : أكلنا وشرينا2"© ٠‏ 


وقد وصف الدارمي ( المتوفى عام 6ه ه - 566 م ) في ننه 
قوما كانوا يقعدون في المسجد على هيئة حلقات » ينتظرون صلاة الصببح» 
وفي أبديهم حصى صغير » وكان لكل حلقة إمام يقول لهم : قولوا : 
الله أكبر » مائة مرة » ثم سبحان الله مائة مرة » وكانوا يعدون ذلك 
بالحصى الذي في أيديهم » فمر بهم شيخ » فقال لهم : أولى بكم أن 
تعد”وا ذنوبكم9؟ ٠‏ 


وقد بقى الذكر في أثناء القرن الثالث الهجري كله يعتبر قليل 
القيمة ؛ ويندر أن نجد له ذكر؟ في كتاب العلماء في ذلك القرن » فلما 
جاء القرث الرابع انفصل الذكر عن الدعاء غير الإإجباري 4 الذي ثقال 
لغرض معين » وصار يقصد به الدعاء القصير المتكرر على هيئة المناجاة 
لله » والتحية » وما يقال عند الطعام وف الصباح والمساء » وما اعتاده 
المسلمون من كثرة ذكر الله في أثناء عملهم اليومي”2 » وجعل لهذا العمل 
الديني شأن“ كبير » ور“وي عن النبي عليه السلام أنه قال : « من دخل 
السوق قال : لا إله إلا الله وحداه لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
يحبي ويميت »وهوحي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل ثىء قدير» 


. ١٠١5 الارشاد لياقوت ج " ص‎ )١( 
(؟) سئن الدارمي طبمة كونبور 47؟! ها ص( 788 »2 كما نقل ذلك جولدزيهر في مجلة'‎ 
. 555 ص‎ |146٠. تاريخ الآديان (+5333) عام‎ 


(؟) يضع صاحب العقد الفريد ‏ وهو يمثل آراء القرن الثالث الهجري ‏ امثال 
هذه المادات الدينية الصغيرة في باب الدعاء ( العقد ج ١‏ ص 888 ) »2 على حين ان 
السمر قندي يمقد بابا خاصا للذكر . 


ل ١١4‏ لس 


ألف درجة(23 ٠‏ » 


ويحكى عن أبي زرعة محمد بن عثمان الدمشقي قاضي مصر 
( المتوفى عام ؟.م ها ل 14 م) أنه أهدى إلى خمارويه رغيفاً ختم 
عليه عشر ختمات وعشرة آلاف قل هو الله أحد » فقبله خمارويه وتبركك 
به "© ٠‏ ويحكى عن عالم كان نزيل مكة وتوفي عام ه؟غ ها ب 1١6‏ م 
أنه كان يقرأ فيكل أسبوع ستة كلاف قل هو الله أحد9؟ ٠‏ 


وكان أبو الحسن البوشنجي ( المتوفى عام 509؛ ه ل ٠١4‏ م ) 
فقيها زاهد؟ ورعة صوفيا ؛ ويحكى أنه كانت لا تسكن شفتاه من ذكر 
الله عز وجل » وجاءه مزيئن مرة ليقص شاربه فقال له : أيها الإمام ! يجب 
أن تسكن شفتيك » فقال : قل للزمان حتى سكن9©) ٠‏ 


وبحكى عن أحد العلماء الصالحين أنه بعد أن مات رآه رجل في 
المنام » وهو واقف في المحراب » وعليه حلة » وعلى رأسه تاج متكلل » 
فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأكرمني وت و“جني »© وأدخلني 
الجنة » فقال له الرجل : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتى على رسول الله صلى 
الله عليه وسله © ٠‏ ب 


وذكر القشيري في رسالته22 باسناد عن النبى صلى الله عليه وسلم 


. )هه‎ 6١ ثلبيه الغافلين للسمر قندي ص‎ )١( 
ملحق الكندي ص 5ه » نقلا عن ابن زولاق ( المتوفى عام 5م" هد 65كة م).‎ )( 
ْ . طبقات السبكي ج ” ص 8م‎ )5( 
. (؟) نفس المصدر ج " صن 68؟‎ 
. ١96 ص‎ ١ ابن بشكوالب ج‎ )0( 
. باب الذكر‎ ٠١١ الرسالة ص‎ )8( 


د 1١6‏ سد 


أنه قال : « لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله » ٠‏ أو أنه قال : 
« لا تقوم الساعة » حتى لا يقال في الأرض الله الله ٠‏ » 


وكان لعبد الله بن عباس خمسمائة أصل زيتون يصلى ف كل يوم 
إلى كل أصل ركعتين » فكان يدعى ذا الثفنات297 ٠‏ 


على أنه حل محل الحصى أو حب الزيتون في إحصاء العبادات 
ثشىء” جاء من المشرق » وهو السبئحة » وأول إشارة تدل على استعمالها 
من حيث التاريخ ما جاء في قصيدة لأبي نواس » وهو في السجن في عهد 
الخليفة الأمين ( 19 موا ه حدا م.م ب 18م م ) » وف هذه 
القصيدة بخاطب أبو نواس الوزير ابن الربيع بقوله : 


أنت با أبن الر بيع الزّمتتى النسك وعوتدتنيه ؛ والخير عاده 
فار عوى باطلى » وأقصر حبلى وتدكلنت”* عفة” وزهاده 
المسابيح ف ذراعى والملصحخحف ف ليكنى مكان القلاده79) 


القرن الثالث الهجري أقل” من حظ الذكر نفسه » فكانت لا ترى إلا في 
أبدى النساء أو مدمعى الصلاح ؛ وقد رأى أحد الصوفية في بد الجنيد 
سيد الصوفية ( المتوفى عام بره؟ ه ‏ ووءه م ) سبحة » فقال له : أنت 


. الكامل للمبرد طبعة مصر 8م.؟! ها ص 8957 من الجزء الآول‎ )١( 

(؟) ديوان أبي نواس طبعة مصر 4648| م ص لم١٠1‏ . 

) رسالة القشيري ص 11 »2 ومقال جولدزيهر في مجلة تاريخ الآديان » ومجلة جممية 
المستشرقين الالمان .488 ,8 ,50 ,2150 :28 295 ,8 ,1890 ,2338 بمطامة01© > ومطالع 
البدور للفرولي ج ؟ ص 55 (15). 


ب ١١8]‏ ل 


أخص أهمة النساء الصوفيات في القرن الخامس الهحري”2© ٠‏ 


وكان من أشد الخطب الدينية قوة وتأثير؟ بين المسلمين المواعظ 
التي كان يتطوع للقيام بها أهل الفصاحة واللسن » علماء كانوا أو غير 
علماء » مقبلين على ذلك إقبالا شديد؟ ؛ وكانت عادة هؤلاء أن يجلسوا 
لوعظ الناس في أيام الصوم من رمضان وف أيام الجمع بعد تأدية 
الصلاة ٠.وهذه‏ هي العادة الجارية اليوم في مصر على الأقل2©9 ٠‏ وكان 
من عادة الكثيرين أن يستدعي أحدهم واعظا مشهورا » ويقول له : 
عظنني أو خو”فني<2 ٠‏ وكثيرآ ما كانوا يسمعون منهم ما لا يحبون ولا 
يتوقعون من غليظ القول ٠‏ 


أما عامة المدن بما كان لهم من تذوئثق للفن البلاغي » ققد كان 
للواعظ بينهم قدرة” على جذبهم لدرجة تخرج عن مألوف العادة ؛ وكان 
مجلسه في درجة الاحتفالات الحربية والدينية واحتفالات الأعياد ؛ 
وكان الوعاظ يشاطرون المكدين والمخرثقين والشعراء في العمل على 
تغذية خيال العامة المتعطش ٠‏ وكثيرآ ما لحقتهم أخطار هذه المهمة » 
فلقوا فيها حتفهم ؛ وقد اتخذوا منها وسيلة للكسب »؛ وإن كان العصر 
الذي تتكلم عنه لم ينطبق عليه بعد ما قاله الحجويري عن الوعاظ من 
أن صناعتهم « أغلى مرتبة بني ساسان 476 ٠‏ 


)١(‏ طبقات السبكي ج * ص 1١‏ » ويقول مرجليوث (في تعليقه على الترجمة الانجليزية) 
إن السبحة ذكرت في بيت لبشار » ( الكامل ج ؟ صن ٠ ) 8١‏ 


(؟) حاضر المصربين لمحمد عمر طيعة القاهرة عام ٠؟؟ا‏ ص "ا١٠| ٠‏ 


9) بحد القارىء بعض هذه الحكابات ف الجزم الأول من المقد الفريد طبعة مصر 
؟.9 ها ص 901 . 


(8) كشف الاسرار مخطوط فيينا رقم 6ه!| ص لا!| ب . 


ل ١١9‏ سد 


على أنه كان في القرن الرابع من العلماء الصالحين من بكره 
الجلوس للعظة7© » وكانوا متحقتين في ذلك ؛ فإن كبار الوعاظ كانوا 
أبهى عادات عصرهم والظهور بأحسن مظاهره ٠‏ 


وكان أشهر واعظ ببغداد في القرن الرابع هو أبو الحسن بن 
سمعون ( :”ب لامع ها ح- ؟لو ب لوه م ) ؛ وكان من عادته أن 
يلبس أحسن الثياب» ويأكل أطيب الطعام » فقال له رجل : كيف هذا » 
وأنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها ؟ فأجابه : كله ما 
صنل حك لله فافعته ؛ إذا صلح حالك مع الله فالبس لين الثياب » 
كل ليت المأقاء اقل مشرلة :1 ويطك الققاح ا ع ل حاب 
الروزنامحة أنه رآه وسمعه ببعداد » « وقد لبس فوطة قصب » وقعد 
على كرسى ساج » بوجه حسن ولفظ عذب 06© ٠‏ 


ولما دخل عضد الدولة بغداد » وكان أهلها قد هلكوا قتلا وحرقا 
وجوعا » نظر؟ للفتن التي اتصلت فيها بين الشيعة والسنة » أمر بمنع 
القصاص من القصص » لأنهم كانوا يحرضون الناس على القتال والنهب: 
ولكن ابن سمعون لم يخضع لهذا الأمر» فجلس على كرسيه يوم الجمعة» 
وتكلم في الناسش » فأمر عضد الدولة بإحضاره بين بديه » فأحضره شك ر“ 
المعتضدي » وخثى عليه من مكروه بحل” به من عضد الدولة » وأوصاه 
أن يقل التراب ويتلمكف في الجواب » وأن يسلم بخشوع وخضوع » 
ودخل ليستأذن له من عضد الدولة » فإذا هو إلى جانبه أمام الملك » وقد 


. 56 يستان العارفين للسمرقندي ص‎ )١( 

(؟) حكى ابن سمعون نفسه أن جده إسماعيل سماه سمعون بكسر اللسين © انظر 
تاريخ بقداد مخطوط باريس ص وه ! وما بمدها . 

(؟) الأرشادات لياقوت ج ؟ ص 7١5‏ . 


1١1١68 


حول وجهه نحو دار بختيار » واستفتح فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم 
وكذلك “خنن”* رتبتك » إذا تخد ا ظالمة” » إن أخنذه” 
ليم" شتديد ٠‏ ثم حو”ل وجهه نحو الملك وقراً : بسم الله الرحمن 
الرحيم » ثم جتعتلشناكثم خلائف" في الأرض مين" عند هم" لنتتننظر” 
كتينف” تتعثمّلون ٠‏ وأخذ في وعظه » فآتى بالعجحب » حتى دمعت' عين” 
الملك » على شدة : تجبثره وسطوته ؛ وما رؤي منه ذلك قط ؛ ثم أراد 
لملك” أن يمتحنه » فأرسل إليه مالا وثيابا ؛ وعزم » إن أخذهما 
ليتقنتثلسته” » فرد”ها » ولم يتراض” أن بأخذها » حتى لأصحابه » وقال : 
أصحاب السلطان أفقر * إلى هذا من أصحابي ٠‏ وعرف السلطان” الخير 
ل امد الذى متسر قا 00 


وكانت تقع له الكرامات » فشفى بنتا عرجاء بأن مشى على رجلهاء 
وكان يكشف له عن أحوال الجالسين ؛ ويحكى أن رجلا نام » وهو في 
مجلس الوعظ » فأمسك ابن سمعون عن الكلام: ساعة حتى استيقظ 
الرجل » ورفع رأسه » فقال له ابن سمعون : « رأيت” رسولة الله صلى 
لله عليه وسلم ف نومك » قال : نعم » فقال أبو الحسين : لذلك أمسكت” 
عن الكلام خوفآ أن تنزعج وتنقطع عما كنت" فيه ٠‏ » وبلغ ' الخليفة” 
الطائع أن ابن سمعون ينتقص علي” بن أبي طالب ؛ فأحب أن يتيقكن » 
وأرسل إليه » وهو على صفة من الغضب » وكان يشتتقى في تلك الحال » 
لأنه كان ذا حد”ة ؛ فلما مثل ابن سمعون بين يديه كان أول ما افتتح به 
كلامه أن ذكر على بن أبى طالب وروي عنه أخبارا وأحاديثء:وأعاد وبدأ 
في ذلك » ولم يزل يجري في ميدان الوعظ » حتى بكى الخليفة الطائع 
وسشمع شهيقته » وابتل" منديل” بين يديه بالدموع ؛ فأمسك ابن 


)ع( المنتظم ص ١١"‏ ب ٠.‏ 


(؟) نفس المصفر ص ١6١‏ ا(1)؛ وتاريخ بفداد » مخطوط باريس ص 6م ب . 


ب واا ‏ 


سمعون » فعلم الخليفة أن الواعظ و*فتق إلى ما تزول به عنه الظتئة” » 
خطر له أنه كوشف بما أرسل إليه من أجله » وأعطاه درجا فيه طيب 


5007 


وكان أكبر واعظ قبل ابن سمعون بنصف قرن أبا الحسن علي بن 
محمد الواعظ الملقب بالمصري » لأنه أقام بمصر مدة طويلة » ( والمتوفى 
عام مجم ه ‏ 4ه م ) » وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء ؛ 
فكان يجعل على وجهه برقمآ خوفا من أن يفئتئن به النساء لحسن 
50" 


وكان من الوعاظ أيضا أبو عبد الله محمد بن أحمد الواعظ 
الشيرازي ( المتوفى عام وم ه  ٠١407‏ م ) قدم بغداد » يتكلم بلساني 
ثم نزع المرقعة » ولبس الثياب الناعمة الفاخرة » بعد أن حصل له المال 
الكثير ٠‏ وكثر أتباعه » فأظهر أنه يريد الغزو » فحشد الناس إليه » وصار 
له من الأتباع عسكر” كثير » وصار إلى ناحية أذربيجان » فاجتمع له 
له بها جمع” » حتى ضاهى أمير تلك الناحية”"" ٠‏ 


بل يذكر لنا من أخبار القرن الرابع ظهور واعظة © وهي ميمونة 
بنت ساقولة الواعظة البغدادية ( المتوفاة عام جوم ها 1٠١١5‏ م)؛ 
« وكان لها لسان حلو في الوعظ » » وكانت زاهدة » ويُحكى عنها أنها 





)0( تاريخ بغداد ص هم ب كم 1. 

0( المنتظم ص لم 1١‏ . وحضر مجلسه أحد العلماء مستخفيا » فلما أعجبه شهر نفسه » 
وقال له : أيها الشيخ ! القصص بعدك حرام ٠‏ 

(؟) تاريخ بغداد ج ١‏ ص 11١1١‏ ؟!! ب من مخطوط باريس ٠.‏ 


156 اد 


فلك ويه (اعبيعي :لها اليؤام نيو | ريون ضكة ‏ (الرششهة اويا 
تكرت قو تر ضنه لي امن > العون إذا لمشتس" اذاقييه لا 
0 يه اق 200 5 


ولم يكن لهؤلاء القوم في ذلك العصر أية صيغة رسمية » فلا نجد 
مثلا ذكر؟ لعلماء معترف بهم في ذلك القرن يخرجون لوعظ الناس ؛ 
ويحكى عن ابن الجوزي بعد ذلكبقرنين أنه حضر للاستماع لمجلس 
وعظه مائة ألف إنسان ٠‏ ولم يكن للإسلام في الواقع أبة صيغة 
كهنوتية » بحيث كان مُسمح لهؤلاء الخطباء المتطوعين المغامرين الذين 
أحد » ولم يكن بينهم وبين خطباء الجمعة الرسميين فرق" سوى أنهم 
كانوا لا يعظون » وهم وقوف » بل كانوا يجلسون على الكراني ٠‏ 


ويُحكى عن ابي زكريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ المشهور 
( المتوفى عام 4ه؟ ه ‏ ؟<ام م ) أنه جاء إلى شيراز »م فصعد المنبر » 
واجتمع الناس » فأول” ما بدأ به أن قال شعر؟ : 


مواعظ الواعظ لن تثقبلا حتى يعيما قلبثه أولا 

ياقوم ! من أظل من واعظ: 5 الف ما "قد قاله'في الملا 

أظمر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لا خلا 
ثم وقع من على الكرسي » ولم يتكلم في ذلك اليوم0© ٠‏ وكذلك 


(1) تاريخ أبي المحاسن طبعة كليفورنيا ص ١8‏ . 
0) الزرقاوي ج ١‏ ص5”)5” . 
(؟) زبدة الفكرة » مخطوط باريسن ص ١58‏ ب ٠6١‏ 1 . وهذا! معنلى ما قاله جو لدزبهر 


في مجلة المستشرقين الألمان . انظر .1 قتصطف 507 .8 .55 ,22166 


١5١‏ د 


كان من عادة القاص” من قبل في مصر على الأقل ‏ أن يقرأ في 
المصحف واقفا ؛ ثم يقص وهو جالس227 ٠‏ ولا بد أن يكون أصل هذه 
العادة أيضآ راجعا إلى ما كان عند النصارى الأولين » لأنه حتى عصرنا 
هذا لا يتكلم الخطيب في أيام الصوم الكبير عند الرومان الكاثوليك 
من على منبر » بل على منصة في وسط الكنيسة ؛ ويجلس في بعض 
الأحيان على كرمى ٠‏ ونستطيع أن نلاحظ أنه منذ القرن السادس 
الهجري فما بعده كانت ترسل إلى الخطيب رقاع ليجيب عنها9© ٠‏ 


أما عند الفاطميين ‏ با كان للدين عندهم من صبغة كهنوتية ب 
فقد كان للخليفة جليس” يذاكره بما يحتاج إليه من كتاب الله وأخبار 
عظيمة تلي رتبة صاحب ديوان المكاتبات ٠‏ وهو يجتمع بالخليفة في أكثر 
الأيام » ومعه دواة” متحلا”ة » فإذا فرغ من المجالسة أ“لقى في الدواة 
كاغد فيه عشرة دنانير وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل نّد” » ليتبخر به عند 
دخوله على الخليفة ثاني مرة9) ٠‏ 


وكانت المساجد نظل مفتوحة ليلا ونهار؟ في أحوال قليلة9» ٠‏ وهى 
بحكم الشرع يجوز أن تكون مأوى لمن لا يجد له مسكنا وللمسافرين 
والمتعّدين ؛ وكان في هذا ما يخفف بعض أعباء الحياة ومصاعبها ؛ ومما 


. 586 الخطط للمقريري ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) رحلة ابن جبير ص 260 ؛ وعجائب المخلوقات للقزويني ص 1١6‏ ؛ وكتاب الاذكياء 
لابن الجوزي ص 58 ٠.‏ 

() الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 05غ . 

(؟) وكان المسجد الجامع في مصر على عهد الطولونيين يغلق بعد صلاة العشاء » لان 
بيت المال كان فيه (ابن رستة ص )١!1‏ . وفي عام 115 ه أمر والي مصر بافلاق المسجد 
الجامع فيما بين الصلوات ؛ فكان يفتح في أوقات الصلوات فقط ؛ فضج الناس من ذلك » 
حتى فنتح لهم ( الكندي ص 5656 من كتاب الولاة ) . 


-15590 د 


يحكى أنه كان يجتمع في أحد المساجد بمصر جماعة من الرؤساء للنوم 
وللحديث في صحنه في الليالى المقمرةفلما كانوا ليلة » وأكلوا وتحدثواء 
انضم إليهم أحد الحواة ؛ فلما ناموا انفتحت سلة الحاوي » وانطلق ما 
فمنهم من طلع على المنبر » ومنهم من تسلق العمد » ثم طلعوا المئذنة 
وناموا إلى بكرة ٠‏ وكان قيتم المسجد يعلم أخبار هذه الاجتماعات التي 
تفرق شملها بعد تلك الليلة'2 ٠‏ 


على أنه كان يندر أن تكون « بيوت الله » خالية أثناء النهار © , 
وذلك في المدن على الأقل » وكانت أشبه بنوادر أو مجتمعات للناس » 
وخصوصاة المسحد الجامع » حيث كان القافى يجلس في النهار للحكم 
بين الناس0© » وحيث كان العلماء يعقدون حلقات التدريس ؛ وكان 
موضع العالم عرف بالسجادة التي يصلىي عليها ؛ وكاذ من علامة سخط 
العلوية على بلقن عاام من العلماء ومنعه من عقد مجلس علمه في 
الممسحد أن ثر'مى سحادنه خارج المسسجد ٠‏ وكان ببلغ النشاط* فى ف 
المسجد أقصاه في المساء » وهو وقت النشاط الدينى عند الشرقيين » 
وحوالي هذ! العصر الذي تتكلم عنه يحكي لنا المقدسى ما شاهده في 
الفسطاط فيقول "وج لايق الطاب | عام : مغتص*” بحلق 
الفقهاء وأئمة القراء وأهل الأدب والحكمة ٠‏ ودخلتثها مع جماعة من 


. ”(|5 الخطط للمقريري ج " ص‎ )١( 

(؟) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص ”689 (1). 

(؟) على أن حركة أهل السئة في القرن الثالث بما كان لها من رد” فمل قوي اعتبرت 
ذلك امتهانا لحرمة المسجد ؛ فأمر المعتضد عام 194 ه ألا يجلس في الجامع قاض » وحلف 
باهة الكنب ألا ببيعوا كتب الفلاسفة والجدل ونحو ذلك التجوم الزاهرة ج ؟ ص م 
طبعة ليدن ( والاصح أن كلمة قاض هنا هي تحريف لكلمة قاص” » لان القصص هو الذي كان 
مكروها في المساجد » انظر تاريخ الطبري ج * ص 25181 5158 المترجم ) . 


115 د 


المقادسة » فريما جلسنا تتحدث » فنسمع النداء من الوجهين : دّو”روا 
وجوهكيم إلى المجلس » فننظر فإذا نحن بين مجلسين ؛ على هذا جميع 


المساجد 34 وعددتث فيه مائة وعشرة محالس 2600 ٠‏ 


وكان الناس بمصر يجعلون لأنفسهم كثيرا من الحرية في المساجد ؛ 
وقد اندهش ابن حوقل » لأنه من أهل المشرق » حينما رأى الناس 
بأكلون في المسحد وحينما رأى باعة الخبز والماء يباشرون حرفتهم 
هناك9؟ ٠.‏ ويحكي لنا المقدسي » وهو شامي” » أن المصربين يكثرون 
النخم والمخاط في المساجد » ويجعلونه تحت الحصر”” ٠‏ 


وكانت المساحد الصغيرة بالنسية للمسلمين الذين يعيشون على 
مقربة منها بمثابة بيوت أخرى لهم » وكانوا يستخدمونها في منافع كثيرة؛ 
فكان التاجر مثلا يودع في المسجد دركابات دكانه التي يغلقه بها) ٠‏ 


وف فارس كان الناس يحلسون في المساجد ثلاثة أيام للتعزية ٠‏ 
فقد ظل المسحد محتفظا بصبغته الأولى » وهى أن يكون « بيت النداء » 
الذي لا بد للجماعة منه » بحسب ما نعرف من علم أحوال الشعوب ؛ 
فكان يجلس فيه الناس للحديث22© » ويقصّون في نهارهم حوادث 
ليلهم © ٠‏ وفيه كانت تقال القصامد الشعرية » كما كان ملتقى أصحاب 
المغامرات الغرامية وعشاق الغلمان0» » وكان من أكبر مراكز المحتالين 


. ٠٠6 المقدسي ص‎ )١( 

(0) ابن حوقل ص [6”؟ (15). 

9) المقدسي ص ٠٠86‏ . 

(؛) الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ؟ ص ١٠١١‏ 

(ه) المقدسي ص 11١‏ . 

. ١١9 مقامات الهمذاني طبمة بروت الها م ص‎ )١( 

7) كتاب الأفاني ج اا ص ٠. ١5‏ 

(8) يتيمة الدهر ج ١‏ ص .17 »2 وانظر فصل الأخلاق والعادات ؛ والمنتظم ص 58 1ء 


١848‏ لد 


واللصوص » كما تدل على ذلك مجموعتا المقامات المشهورتان20 ٠‏ 
وقد وصلت لنا هذه الحكابة التالية عن ؛ بعض المتآخرين 2 رت 
لي ا 0 
علّمه السلام على الناس » والتسبيح » والسواك » والبكاء ؛ ثم ريت 
لهذا القرد من الناموس ما لا يقدر عليه أحد ؛ فإذا كان يوم الجممة 
أرسل الرجل عبدا هنديا حسن الوجه نظيف الملبوس إلى الجامع » 
فيبسط عند المحراب سجادة حسنة » فإذا كان في الساعة الرابعة ليتس 
القرد ملبوساً خاصا من ملابس أولاد الملوك » وجعل في وسطه حياصة 
لها قيمة » ثم ليكبه بأنواع الطيب + ثم أركبسه بغلة بمركوب مذعب 
محلئى » ثم مشى في ركابه ثلاثة عبيد هنود بأفخر ملبوس » الواحد يحمل 
الوتطا » والآخر بحمل الشرموذة ٠‏ والآخر يطرق قدامه » وهو يسلم 
على الناس » وكل من سأل عنه يقول : هذا ابن الملك الفلاني من أكبر 
ملوك الهند » وهو مسحور ؛ فلا يزال حتى ندخل الجامع » فيفرش له 
الواطا فوق السجادة » وبحط له سبحة ومسواكا » فيقلع القرد منديله 
من الحياصة » ويضعه بين يديه » ويستاك بالمسواك » ويصلي ركعتين 
تحية المسجد » ثم بأخذ السبحة ويسبّح » فإذا فعل ذلك نهض العبد 
الكبير على قدميه » فسلم على الناس ؛ وقال يا أصحابنا ؟ من أصبح 
متعافى” فإن الله عليه نعمة” لا تحصى » واعلموا أن هذا القرد الذي ترونه 
بينكم » والله » لم يكن في زمانه أحسن شبابآ منه » ولا أطوع لله تعالى 
منه ؛ ولكن المؤمن مُلقى” لقضاء الله » وكان من القضاء المدئكر أن* 
زوتجه والده ابنة> الملك الفلاني » فأقام معها مدة غ ثم قالوا لها إنه قد 


)١(‏ حكى الحريري أنه أنشأ المقامة الخرامية » وبلى عليها سائر المقامات » بعد ان 
شهد في مسجد البصرة أبا زيد السروجي »2 وكان شيخا شحاذا بليفا ومكديا قصيحا حسن 
صيافة الكلام ؛ وكان أبو زيد يتنقل بين المساجد » ويغير في كل مسجد زيته وشكله ©» ويظهر 
ما عنده من فنون الحيلة وبلافة الكلام ٠‏ انظر الارشاد لياقوت ج 5 ص 58( . 


١898©‏ د 


عشق مملوكا له » فأدركتها الغيرة وطلبت دستور؟ لها في زيارة أهلها » 
فاذن لها في ذلك » وجهكرها بما تحتاج إليه ؛ فلما حصلت عند أهلها 
سحرتثه » كما ترون ؛ فلما رأى والده ذلك قال : هذا اختلف به عن 
الملوك ؛ فأمر بإخراجه من ذلك الإقليم » فأ“خرج ؛ وقد سألناها بجميع 
الملوك » فادت“عت أنها خلفت عنده أثاثا » قيمته مائة ألف دينار ؛ وقد 
تخكف عليه عشرة كلاف ؛ من يساعده بشىء من ذلك ؟ فارحموا هذا 
الشاب الذي عدم الأهل والملك والوطن » فأ“خرج من صورته إلى هذه 
الصورة 4 'فسند دلك مجل القزد” الناديل. علق وجمةه + وسكي + فتزاق” 
قلوب الناس لذلك ؛ ويرفده كل أحد بما يكيره الله ؛ فما يخرج من 
الجامع إلا بشىء كثير » وهو يدور به البلاد على هذه الصفة ٠210)‏ 


ولا نجد فيما قبل ازدياد الشعور الديني في القرن الثالثك الهجري 
عنابة بتزدين المسحد وإعداده بالأدوات اللائقة به وإضفاء ثوب من الجمال 
الفني على الشعائر الدينية ؛ فمثلا أمر الخليفة المأمون بالكتابة إلى 
الآفاق في الاستكثار من المصابيح في المساجد9؟ ٠‏ وقد امتازت الشام 
نوع خاص بإضاءة المساجد على الدوام » وربدمأ كان ذلك تقليدا 
للنصارى ٠‏ وكانوا يضيئونها بالقناديل » « ويعلقونها بالسلاسل مشل 
مكةع©2) ٠.‏ 


وبظهر أنه في أواخر القرث الرابع حدثت بمصر عادة إضاءة المساجد 
بمصباح كبير يشبه التنور » ويسمى لذلك بالتنور ؛ وكان فيه مجال 


)ع( كشف الأسرار للجويري مخطوط فيينا ص ©ه٠؟‏ اباب ٠.‏ 
(؟) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 177 ٠‏ 


9) المقدسي ص 0185ء 


ا 6 


٠“‏ ها ل 1١15‏ م أ*نزل إليه من قصر الخليفة الحاكم بأمر الله تنشو ر“ 
كبير من فضة » فيه مائة ألف درهم فضة » وعثلتق بالجامع بعد أن قتلمت 
عتبتاه حتى أدخل فيه20© ٠‏ 

وقد ذاكر من أثاث الجامع الأزهر 6 الذي أ'نشىء بالقاهرة عام 
١ل‏ هاء وجدكداه الحاكم بأمر الله » ووقف عليه أوقافا » هذه الأشياء » 

الحصر العبادائية ٠‏ 

الحصر المضفورة ٠‏ 

شمع ومشاقة لسرج القناديل وفحم للبخور ٠‏ 

أربعة أحبل وستة دلاء أدم وعشر قفاف ومائتا مكنسة ٠‏ 

أزيار فخار وأحهزة حملها ٠‏ 

زيت للوقود ٠‏ 

تنوران فضة وسبعة وعشرين قنديلا فضة29©© ٠‏ 

وكانت المساجد تحت إشراف القاضى ٠‏ وكانت عادته في القاهرة 
على عهد الفاطميين » إذا بقي لشهر رمضان ثلاثة أيام طاف يوم على 
المساجد لينظر حصرها وقناديلها وعماراتها وما تشعكث منها © ٠‏ 





. طبمة مصر 1790 ىه‎ ١5 حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص‎ )١( 
الخطط للمقريري ج ؟ ص 76؟ ؛ وانظر حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص هة؟‎ (00 
. 56 الخطط ع ؟ ص‎ )9 


9"( لد 


ولم تكن صيانة المساجد كثيرة النفقات » فذ“كر مثلا أن نفقات 
المسجد بمصر في ذلك العهد بلغت اثني عشر درهما في الشهر ؛ ومع هذا 
قكدتر في عام سوس ها 1٠١15‏ م عدد المساجد التي لا دخل لها في مصر 
نحو من ثمانمائة وثلاثين مسحدا ٠‏ وفي عام ه٠؛‏ ه ب ٠١١4‏ م وقف 
الخليفة عدد؟ من الضياع للإنفاق منها على المساجد الجامعة التي شخطب 
فيها وعلى قرائها ومتوذنيها20© ٠‏ 


أما فيما تعلق بالتفاصيل في تنظيم بيوت الله وإعدادها فليس عندي 
في ذلك مع الأسف إلا معلومات قليلة : ففي البلاد الآرامية لم يمكن 
القضاء على المعابد البعلية القديمة بما كان فيها من تقديس الأشجار ٠‏ 
وكان ف طبرية بفلسطين مسجد يسمى مسحد الياسمين » لأن ساحته 
كانت مملوءة بشحر الياسمين292؟ يوكان بجامع الرقة شجرتا كرم وشحرة 
توت ٠‏ وكانت عادة أهل مصر أنهم يضربون على جوامعهم شراعات 
وقت الخطة© ؛ وهذا شبيه بما كان جاريا في عصر الحضارة اليونانية 
في الشرق عند عقد حلقات الألعاب ؛ على أنه يحكى مثل ذلك عن شيراز 
والبصرة©) وكان ف جامع دار السلطان سغداد 6 ٠‏ وكان ف 
جوامع خراسان قدور كبار من نحاس على كراسي يطرح فيها الجمد مع 
الماء يوم الجمعة2© ٠‏ وكان في جامع ابن طولون بمصر فوتارة على 
الصورة المألوفة حتى ذلك العهد : كان في وسط صحنه قب مشبكة من 





. 5580 نفس المصدر ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ناصر خسرو ص 1ه‎ )0( 

٠. ٠١8 المقدسي ص‎ )7( 

(4) المقدسي ص م5.06 5766 . 

(ه) المنتظم لابن الجوزي ص 17 ب ٠‏ 
(5) المقدسي ص 797 . 


5١م‏ ب 


جميع جوانبها » وهي مذهبة على عشرة عمد ٠ن‏ رخام ؛ مفروشة كلها 
بالرخام » وتحت القبة قصعة رخام » سعتها أربعة أذرع » في وسطها 
فوارة تفور الماء7١؟‏ ؛ وهذه الفوارة ذات القية حلت محل القبة التى 
كانت تحمل بيت المال في المساجد الأخرى ٠‏ وبعد ذلك بمائة عام عملت 
أول فوارة تحت قبة بيت المال في جامع عمرو© ٠‏ ويحكي لنا ناصر 
خسرو بعد ذلك بمائة عام أنه رأى مثل هذه الفوارة وفيها أنبوبة من 
نحاس في بلدتي امد وطرابلس الشام”"© ٠‏ 


وكذلك كانت تجمع النفقات لمناء الجوامع أو إضافة البقاع والدور 
إليها ؛ ففي سنة 6١  ه 5١‏ م كان لأحد الذين نصبوا أنفسهم لذلك 
أثر كبير في توسيع جامع بأصفهان » فكان يكلم الرجل بعد الرجل » حتى 
احتمعت له | لجمز ا لكثيرة » وكان لا , ستحمر خاتما أو قيمته أو كة غزل 
امف كك 


وقد اتخذت العيادة صور تختلف باختلاف البلاد » ولم تحتتفظ في 
أي مركز من المراكز الكبرى في بلاد الإسلام بالصبغة الإسلامية الأولى 
في بساطتها ونقائها ٠‏ وقد دخلت على العبادة الإسلامية في كل ناحية 
المظاهر” الدينية القديمة » وأهم ما نجده في القرن الرابع ظهور التطريب 
في الطقوس من القراءة والأذان من مؤذنين مجتمعين » في جميع البلاد ٠‏ 
ويحكى ابن رسته أنه كان بمسجد صنعاء اثنان وعشرون متوذنا يوذنون 


)١(‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟' ص 79! ؛ ومما يدل على أنها شيه مستحدث 
ما وجه لها من النقد . وابن طولون لم يعمل الميضأة في المسجد » بل بناها خلفه في 
مؤخره ب نفسن المصدر ٠‏ 

(؟) نفس المصدر ج ؟ ص ه"! من طبعة مصر 7589| ها. 

(؟) ناصر خسرو ص 58 »© (4 من الترجمة . 

(6) ذكر اخبار أصبهان مخطوط ليدن ص ١١‏ ب ء 


دابهة؟١ا‏ -- (الحضارة الاسلامية ل ج ؟ - ؤة) 





جميعا في كل صلاة » أحدهى في إثر الآخر إلا في صلاة المغرب خاصة » 
ثم يأخذون جميعا في الإقامة بصوت واحد ؛ وهم بمشون من المنارة 
5 2 50 0 د ثرون و عه 1 )2 
إلى الصف » فإذا اتتهوا إلى الصف يكونون قد فرغوا من الإقامة ٠‏ 
ومن هذه المادة نشأت هيئة المؤذنين الرسمية ٠‏ وفي خراسان كان 


وقراءة القرككن بالتلحين ب وربما كانت تقليد؟ لما جرى عليه 
النصارى في كنائسهم ‏ أنكرها مالك رضي الله عنه » وأجازها الشافعي» 
وهى القراءة الذائعة في البلاد الإسلامية2» 5 


وف عام بم؟ ه 60١‏ م ولي قضاء مصر الحارث” بن مسكين » 
بعد رجوع سلطان مذهب أهل السئة #فمنع القراء الذين بقرءون القركن 
بالألحان في بعض المساجد الصغيرة لا في المسجد الجامع » من القراءة 
بالألحان » وهو أول قاض فعل ذلك©»2 ٠‏ 


وكان أبو بكر الآدمي القاضى ( المتوفى عام مومه وهه م ) 
من أحسن الناس صوتا بالقرآن » حتى كان يسمى « صاحب الألحان » » 
وقد حج> مرة مع بعض العلماء ؛ فلما صاروا بمدينة الرسول » عليه 
الصلاة والسلام » وجد أحد” أصحابه رجلا ضريرا قد جمع حلقة في 
مسجد رسول الله »وقعد تقص؛ »ويروي الكذب من الأحاديث الموضوعة 
والأخبار المفتعلة ؛ وعرفوا أن النكير عليه لا يؤثر » فآأشار أحدهم على 
أبي بكر أن يستعيذ ويقرأ » فما هو إلا أن ابتدأ حتى انحلت الحلقة من 


٠ 1١١١ الاعلاق النفيسة لابن رسته ص‎ )١( 

(0) المقدسي ص 907 . 

(9؟) حاضر المصربين لمحمد عمر طبعة مصر ١".‏ هاص |٠١56‏ . 
(؟) القهاة للكندي 655 ٠‏ 


7 لوا كك 


سمعون قراءته » تاركين الضرير وحده(١) ٠‏ 


وفي سنة ووم اه ب ٠١١‏ م خرج الأصيفر المنتفيقي على الحاج”» 
وحصرهم وعزم على أخذهم ؛ وكان فيهم أبو الحسن الرفاء » وأبو 
عبد الله الدجاجي » وكانا يقرآن القركن بأصوات لم يُسمع مثلثها ؛ 
فحضرا عند الأصيفر » وقر] القرآن » فترك الحاج » وعاد » وقال لهما : 
قد تركت لكما ألف ألف دينار ٠20‏ وهكذا أحرز هذان القارئان اتتصاراً 
غريبا لم يكن تتتواقع ٠‏ وإن قصة أريون (صمترةش) ليصغر قدرها إذا 
قورنت بقصة هذين القارئين”" ٠‏ 

وقد اتخذ الوعاظ المتطو#عين من هئؤلاء القراء ما يشبه هيلة 
المغنثين ؛ فكانوا بجلسون على كراسى موضوعة أمام المنبر » فيتو”قون» 
ويشو”قون » ويأنون بتلاحين معجبة ؛ ونغمات مطربة”» ٠‏ وكان من 
الوعاظ الماهرين قوم* يرتبون القراء » حتتى يقرءوا ما بقع من يات 
في الخطبة © ٠‏ 


حكى ابن طيفور ( المتوفى عام +7 ه ب ١م‏ م ) عن الخليفة 





٠ المنتظم لابن الجوزي ص لحم ب‎ )١( 

() ابن الاثم ج ١‏ ص 5156| ٠‏ 

() كان آريون شاهر؟ وموسيقيا يونانيا عاش في القرن السابع قبل الميلاد ؛ وفي 
الأساطير أن القرصان رموه في البحر » فنجاه من الموت نوع من السمك يسمى الدوفين 
صنطط 128 »2 وذلك لانه فغرب على آلته الموسيقية ») فسحر السمك بحسن صوتها ٠‏ (المترجم) 

()) رحلة ابن جبير ص !]1 . وكذلك كان يسمى باسم القراء من كان يقوم بالقراءة 
على المابح في الكنيسة النصرانية . يقول أبو نواس ( في ملحق الديوان طبعة القاهرة 
15 "| عا ص هلم )* 

بداود وما بتلون مله بترجيع بردد في الحلوق 
(ه) كشف الأسرار مخطوط فيينا ص لاا ب . 


لو 2 


أو بالشىء الذي لعل قيمته لا تكون إلا درهما أو نحوه » فيقول إن هذا 
كان للنبى صلى الله عليه وسلم » أو قد وضع بده عليه » أو شرب فيه 
أو مسته ؛ وما هو عندي بثقة ولا دليل على صدق الرجل » إلا أني بفرط 
النيكة والمحبة أقبتل” ذلك » فأشتريه بألف دينار وأقل وأكثر » ثم أضعه 
على وجهى وعيني » وأتبرك بالنظر إليه وبمسئه » فأستشفي به عند 
المرض يصيبني أو يصيب من أهتم به » فأصونه كصياتني نسي ؛ وإنما 
هو عود لم يفعل هو شيئا » ولا فضيلة له تستوجب ال محبة » إلا ما ذ كر 


وف القرن الرابع الهجري كان تقديس المخاتفات عند أهل السنة 
مقصورا؟ فقط على ما خلفه النبي محمد عليه السلام ومن سبقه من 
الأنبياء ؛ وهذا دليل على أن تقديس الأولياء كان في ذلك العصر في دوره 
الأول2"0 ٠‏ ويحكى عن أبي العباس اليساري » وهو شيخ من شيوخ 
الصوفية بمرو » توفي عام 4 ه2" أنه اشترى شعرتين من شعر رسول 
الله يمال كثير ورثه عن أبيه » وأوصى أن توضعا في فمه عند الممات2©© ٠‏ 


٠ كتاب بقداد ص آلا‎ )١( 


(؟) واستطيع أن أضيف إلى الآثار التي ذكرها جولدزيهر .ظا34 ,#عطلتة601© 
4 356 ,11 ,8611682 ما بأتي : سرير النبي ©» وقد اشتراه معاوية بواسطة أحد أصحابه » 
بعد وفاة عائلشة » بمبلغ أربعة آلاف درهم (كتاب الف باج ١‏ ص ١8١‏ نقلا عن ابن قتيبة) ؛ 
والبردة » والعهد النبوي » وهو مكتوب في أديم » وكانا محفوظين بمدينة أذرح © وهي مديلة 
متطرفة حجازية شامية » كما يقول المقدسي ( ص ٠ ) ١08‏ 

() رسالة القشيري ص58 ٠.‏ 


(؛؟) كشف المحجوب ص 168 م - 


7 ا كك 





وف ذلك العصر تفاقم خطب التزوير ؛ ففي أوائل القرن الرابع 
رفع إلى أبى الحسن بن الفرات أن رجلا من اليهود ادعى أن معه كتاباً 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر » فأمر 
بإخراج الكتاب » فلما قرأه ٠‏ قال : هذا مزوكر ؛ لأن خيبر افتتحت بعد 
تاريخ كتابك بسبعة وستين يوم » ولكنا نحتمل عنك جزيتك إعظامآ لحق” 
من لجأت إلى الاعتصام به290 ٠‏ 


والأثر الوحيد الذي كان له حق لا نزاع فيه في المساجد » وشأن 
مخطوطات القرآن » ولا سيما المصاحخف التي يرجم أصلئها إلى عثمان » 
والتي تتعتبر لذلك أصح المصاحف ٠‏ وكان يوجد من أمثال هذم 
المصاحف خمسة : المصحف الذي كان عند أسماء » والذي كان محفوظا 
بجامع عمرو بمصر » وكان يثقرأ منه ثلاث مرات في الأسبوع ؛ وكان 
الخليفة الفاطمي يقبئّله ويتبرك به2©9 ٠‏ وكذلك كان في الجامع الكبير 
بدمشق » كما حكى ابن جبير في القرن السادس الهجري ‏ خزانه كبيرة» 
فيها مصحف من مصاحف عثمان » وهو المصحف الذي وجتهه إلى الشام؛ 
وكانت تفتتح الخزانة * كل يوم بعد الصلاة » فيتبرك الناس بلمسه 
وتقبيله ؛ ودكثر الازدحام عليه9© ؛ وهذا هو الأثر الوحيد الذي وجده 


ابن جبير ٠‏ 


)١(‏ كتاب الوزراء ص لا" 58 ؛ وبحكى أيضا أنه في عصر الخطيب البغدادي 
اظهر بعض اليهود كتابا » وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية 
عن أهل خيبر » وفيه شهادات السحابة » وفيه خط علي بن أبي طالب »© فمرض على أبي بكر 
الخطيب »© فقال إنه مزور ؛ لأن فيه شهادة معاوية » ومعاوية أسلم يوم الفتح » وخيبر كانت 
في سنة سبع ؛ وفيه شهادة سعد بن معاذ ؛ وكان قد مات يوم الخندق في سلنة خمس » 
الظر الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 157 158 ٠.‏ 

(0) النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ج ؟ ص 695 طبعة ليدن ٠‏ 

(؟) رحلة أبن حبير ص .7 ٠.‏ 


“ا 


ولما ولي قضاء” مصر الحارث” بن مسكين عام بم ه ب +6١‏ م 
كشف أمر المصاحف التي في المسجد » وولي عليها أمينا من قبله » وهو 
أول من فعل ذلك من القضاة"2 ٠‏ 


وف القرن الرابع زادت المصاحف التي تنسب لعثمان زيادة غريبة 
مما يدل على خفة الناس في الاعتقاد بصحة نسبها ٠‏ ويحكى لنا المقريزي 
أن رجلا من أهل العراق جاء إلى مصر » وأحضر مصحفا » ذكر أنه 
مصحف عثمان رضي الله عنه » وأنه الذي كان بين بديه يوم الدار ؛ 
وكان فيه أثر الدم ؛ وذكر أنه استشخرج من خزائن المقتدر ؛ فد”فع 
المصحف إلى القاضى » فأخذه » وجعله في الجامع » وشهره » وجعل عليه 
خشبا منقوشا ؛ وكان الإمام يقرأ فيه بومآ وفي مصحف أسماء يوما » 
ولم يزل على ذلك إلى أن رثفع واقتصر على القراءة في مصحف أسماء 
أيام العزير بالله عام ميم ها لهو م2 ٠‏ 


وف عام ود ها ب ولاه م كان عند الخليفة سغداد مصحف” 


تنسب لعثمان » وضعه بين بديه » وعلى كتفيه البردة وبيده القضيب » 
وذلك عند تتويج عضد الدولة9» ٠‏ 

وحكى الشريف الإدرسي أنه كان في مخزن جامع قرطبة 9 مصحف 
يرفعه رجلان لثقله ؛ فيه أوراق من مصحف عثمان بن عنمان » وهو 
المصحف الذي خطه بيمينه رضى الله عنه » وفيه تفط من دمه ؛ وهذا 
المصحف يخرج في صبيحة كل يوم جمعة » ويتولى إخراجه رجلان من 


. 455 القضاة للكندي ص‎ )١( 
. (؟) الخطط للمقريري ج ؟ ص هه‎ 


(5) المنتظم ص 118 ب ء 


18 لد 


قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة ؛ وللمصحف غطاء بديع 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه » وله بموضم المصلى 
كرسى يوضع عليه ؛ ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه ثم يراد إلى 
موضعه 276 ٠‏ وكانت ثم مخلفات أخرى متواضعة محفوظة لقلة شأنها 
في بعض الجوامع الإقليمية ؛ ولم يكن علماء الدين يقر"ون حفظ مثل 
هذه الأشياء لما فيها من تقليد للنصارى ٠‏ فكان في مسجد مدينة الخليل 
( هبرون ) نعال” الرسول؟ ٠‏ وكان في محراب الجامع بمدينة قتراح 
المشهورة بتجارتها في جزيرة العرب عظم” » قالوا هو الذي قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لا تاكلني » فأنا مسموم9© ٠‏ 

وكان يقابل النزعة الدينية” القوية من الجانب الآخر نزعة أخرى 
عند فريق يحتقرون كل ما هو ديني » ويجرءون على الجهر بذلك على 
نحو لم يسبق له نظير في عصر من العصور ؛ فكان أبو العلاء ال مُعترتي 
الشاعر بالشام ( ولد عام عدم ه ‏ 4لاه م وتوف عام 4:5 ه ب 
٠٠١‏ م ) يهاجم كل ما هو ديني » مستند؟ في ذلك إلى وجهة نظر عقلية ؛ 
وهو من أسرةمن القضاة الفضلاء7؟2 » وقد اعتل علة الجدري وهو ابن 
أربع سنين » وذهب فيها بصره”© ٠‏ ثم درس اللغة » وألف في علومها 
بعض التصانيف ٠‏ وفي السابعة والثلاثين من عمره رجع من بغداد إلى 
المعرة » بلدته » وهو سول : 


. 5٠١ وصف إفريقية والأندلس للادرسي » طبعة دوزي ودي غوي ص‎ )١( 
(؟) .362 .8 .11 .81110 مطناكة ,تعطاعة01)‎ 

(9) المقدسي ص 6م . 

(؟) الاأرشاد لياقوت ج ١‏ ص |١١55‏ -0؟9"| ٠.‏ 

(ه) نفس المصدر ؛ و 296 .8 ,1902 ,#مشظل , 


أ ©#ا ا د 


رحلت فلا دنا ولا دين نلته وما أوبتىإلا السفاهة والخرق27) 


وأزمع على ثلاثة أشياء : « نبذة كنبذة فنيق النجوم » وانقضابا من 
العالم كا تقضاب القائية من القاب » وثباتآ في البلدان ؛ إن حال أهله من 
خوف الروم »96 بولا بلغ ثلاثين عامآ سأل ربه إنعامآ ورزقه صوم الدهر» 
وعشرون دينار؟ يصير إلى خادمه معظمها » ويبقى له أيسرها ؛ ومع ذلك 
وراء الإرسال » فيما نعلم©» ٠‏ 


وقد أدرك أبا العلاء في كبره العجز* » حتى كان يصلى قاعد05 ٠‏ 
ولم يكن فيلسوفا بالمعنى الفني لمذه الكلمة ؛ فلا نهد عنده مناحي 
اليونان في تفكيرهم » كما أنه لم يكن ينزع عن حاجة إلى التعمق في 
التفكير ؛ فقد كان أديبا صاحب فلسفة في تشكيل الحياة وتوجيهها » 
وهو شبيه بتولوستوي ٠‏ هو ينادي بالرجوع إلى العقل وإلى حياة 


)١(‏ بعض أشعار أبي الملاه نشرها كريمر © انظر مجلة جمعية المستشرقين الإلمان 
383 .8 ,38 ,21011 . 

(؟) رسائل أبي العلاء طبعة مرجليوث ص 6” . 

9) .298 ,1902 ,قهقشظل . 

(4) نفس المصدر ص 905 ؛ وفي هذا الوقت الذي حدث فيه ذلك »© وكانت فيه لروة 
ابي العلاء قليلة » مر الرحالة الفارسي ناصر خسرو بمدينة المعرة » ولم يلبث فيها إلا يومة 
واحد؟ ©» ولم ير أبا العلاء » ولكنه يقول : 2 هو رئيس اليلدة » وله ثروة كبيرة » وعبيد 
وخدم ؛ واأهل البلدة كلهم خدم له ؛ وهو قد تزهد © فلبس بسسيطا » ولزم بيته © وقوته 
نصف من" من خبز الشعير © وبابه مفتوح دائما للزائرين © ونوابه واصحابه يديرون أمر 
البلدة » ولا يرحمون لرآابه إلا في الكليات ©» وهو لا يرد طالبا لنعمته » ويصوم الدهر » 
ويقوم الليل كله » ولا يشغل نفسبه بأمور الدنيا » . ويقول أبو الملاء نفسه ( فون كريمر 
ص ٠١1‏ »© وطبعة بمباي ص 5١5‏ ) . 

واتهامي بالمال كلف أن بطلب ما يقتضي التمويل 
(©) .304 ,1902 .45ظك . 


5" اس 


البساطة ؛ وهو نباتي مدقتق” جدا في مبدئه » ولم يقتصر على ترك أكل 
اللحم » بل ترك أكل اللبن والبيض والشهد(2© ٠‏ وهو يحارب الخرافات 


أفيقوا أفيقوا با غئواة فإنماا دياتتكم مكر” من القدماء 
أرادوا بها جمع الحطامءفادركوا وبادوا » وماتت سئنة* اللؤماء 
وشول© : 


ويقول : 
إنما هذه المذاهب أسبا2 ب اجذب الدنيا إلى الرؤساء 
وقول : 
قد ترامت إلى الفساد البرايا واستوت' في الضلالة الأديان 
وشول0©) : 
هذا بناقوس يدق" وذا بآذان يصيح 
)١(‏ تفسن المصدن . 
(0) 40 ,8 ,30 ,222140 ,بصعم . 


(؟) نفس المصدر ص 7ع . 
() 637-688 ,29 ,25236 , 


وا 5 


كل شلد دنه 


وشول : 


ياليت” شعري !ما الصحيكم! 


إن شر سكان الأرض هم العلماء ٠‏ 


وقول22 : 


أقيمي ! لا أعد” الحج فرضاً 
ففي بطحاء مكة شر* قوم 
وإن رجال شيبة سادنيها 
قيام يدفعون الوفد شفعاً 
إذا أخذوا الزوائف أولجوهم 


على عتجحلز النساءولا العذارى 
وليسوا بالحماة ولا الغيارى 


إذا راحت لكعيتها الجمارا 
إلى البيتالحرام)وهم سكارى 


ولو كانوا اليهود أو النصارى 


وقد راسل أبا العلاء أحد” أهل مصر ؛ وكان قد قام في تمسه أن 


عند أبى العلاء « من حقائن دين الله 


يا 


سترا 296 ؛ فسأله » فلم يظفر بما أراد ٠‏ ولم يكن عند أبي العلاء مأ 


يعلّمه للناس سوى الأخلاق والتسليم والرضا 


حصاة الزهد والمساطة ٠‏ 


مع الفرح » والدعوة إلى 


ويتحلى هذا في رسالته الح 0 التي كتبها ردةا على 


رسالة مشهورة بعثها له ابن القار م7 


الطرافة على أنمتها » وإن كانت رديئة التأليف م وفيها تكلم عن أشياء 





. 21034 0, 30, 8. 45, 0 


0) 808 .8 ,1902 ,قفظك . 
م) الارفاد لياقوت ج ه ص 6؟1 ٠‏ 


للخه*#١‏ مس 


كثيرة » وتناول الكلام عن الجنة والنار والزندقة والعقل7١) ٠‏ ولهذا 
فإن تعاليم أبي العلاء » رغم كثرة تلاميذه » ذهبت كلها أدراج الرياح ٠‏ 


وعلى حين كان علماء الدين يتجادلون ويتشاجرون فيما إذا كان 
القرآن مخلوقا أو قديما » وعلى حين كان أبو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك ( المتوفى عام 5.؛ ه  ٠١١١‏ م لا ينام قط في بيت فيه مصحف» 
حتى كان إذا أراد النوم اتنقل عن المكان الذي فيه » إعظامة لكتاب الله 
عز وجل" » كان ابن الراوندي ( المتوفى عام #.ه؟ ه ‏ 5..ام ) » وهو 
من أكبر من لحقتهم اللعنة بين الملحدين في الإسلام » يقول : إنا نجد في 
كلام أكثم بن صيفي ما هو أحسن من بعض القرآن » وقال : « إن 
المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقركن الذي تحدى به النبي » فلم بقدر 
العرب على معارضته » فيتقال لمم : لو ادعى متدمعر, لمن تقدم مسن 
الفلاسفة مثل” دعواكم في القرآن » فقال : الدليل على صدق بطليموس 
أن إقليدس ادعى أن الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه » لكانت 


نبوته 0-0 7 | لق 


٠ 


وحكى عن أبى الحسن بن أبى البغل » أحد كبار العمال » أن 
الوزير الخاقاني اتهمه بالالحاد والاستهزاء بالقرآن 6 وطلب من الخليفة 
المقتدر أن يمكنه منه » ويطلق بده فيه » ففعل9©» ٠‏ 


وشروى عن أبى العلاء المع ري أنه عارض القرآن بكتاب عنو نه 





., ,رقشطل‎ 1900 24. )١( 
٠. )3س( طبقات السبكي ج 87 ص #م‎ 
.) ها رزج ) ص 556 -14ة؟‎ 5١7 (؟) تاريخ أبي الفدا تحت عام‎ 


(4) كتاب الوزراء ص ./9ا؟ . 


داه"! د 


بالفصول والغايات في محاذاة السور والآنات ؛ وقد حفظ لنا الباخرزي 
مؤرخ الأدب قطعة من كتاب أبي العلاء هذا » وهي جيدة في صنعها , 
بحيث لا تتدرك السخرية فيها إلا بمشقة ٠‏ وقد قيل لأبي العلاء : ما هذا 
إلا جيد » إلا” أنه ليس عليه طلاوة القركن » فقال : حتى تصقله الألسن 
في المحاريب أر بعمائة سنة » وعند ذلك انظروا كيف يكون2©920 ٠‏ 

وكان في القرن الرابع أيضاً فريق” . من الأغنياء المترفينالذين دحبون 
الحياة الجميلة واللهو ولا يعبأون بالدين ؛ وفريق” آخر من المتهكمين ؛ 
يقول قاضى البقر الشاعر : 

يدي مدى الدهر فوق ررد'ف وراحتي تحت كأاس راح 

ويقول أبو هريرة أحمد بن عصام أحد الششعراء المصربين في 
النصف الأول من القرن الرابع » وكان من أصحاب النوادر والمجون 
مجلس لا يرى الآإله به غير مصل” بلا وضوء وطهر 
سشحّد للكو'س مسن دون تسيم ح سوى نغمة لعود وزمر») 


أنا أشهو الأنام في مثل ذا المج لمس لا مجلس لنهي وأمر 


في جوار الصبا نحل بيوة عمرت بالغصون والأقمار 


)١('‏ انظر .مجلة جمعية المستشرقين الالمان 640 .8 ,29 221364 ٠.‏ وقد طبع الجزءه 
الآول من هذا الكتاب وليس قيه ما يدل على ذلك ٠‏ ( المترجم ) 
(1) المفرب لابن سعيد ص (١5 2© 1١5‏ . 


ساء4١ا‏ سهد 


ونصلى على أذان الطناب 


5 و نصعي لنعمة الأوتار 


كأس أو راكع على المزمار17» 


وكان ابن الحجاج أكبر المتزندقين في خمرياته » فهو يقول في 


خمرية له : 

يا خليلى قد عطشت وفي الخه 
فاسقياني محض التي نطق الوح 
والتي ليس للتأوال فيما 


فاسقياني بين الدنان إلى أن 
| 5 انى 7 .6 رأثت ا 3 


ومن خمرية أخرى له : 


/ مسثلم” أنت ؟قلت: نعم »ظاهري 


©" © »| »0 » 0 » 0#»0 0و 0٠و00‏ 


و استحضر" العود ووحه به 


الركعة الأونى مر بحبة 
ومن أخرى : 


افضض الدن” وا سقن 8 نديمى 


ي بتحريمهما من القرآن 
مذنب”* غير طاعة الشيطان 


ترياني كبعض تلك الدنان 
ن لخمس بقين من رمضان 
ف قرار الجحيم أين مكاني 
وباطني في الخمر نسطوري 


اسقني من رحيقه المختوم 


. ؛ وتوفي السثلامي عام 6فلا ها‎ ١71 يتيمة الدهر ج ؟ ص‎ )١( 


١41١‏ سا 


اسقني الخمرة التي نزلت فيه على القومآكية التحريم 
اسقنى ©» فإننى أنا والقسث 2 سن* جميعا نبولها في الجحيه"١»‏ 


أما تدئن العامة و“و>ر”عهم فلا نعرف عنه للأسف إلا القليل ؛ كان 
لهم عقائد بسيطة ثابتة ؛ وكان عند بعضهم استعداد شديد للأراجيف 
والخوض في الفتن الدينية والتنازع فيها ؛ ففي عام م5 ه  5١١‏ م 
قثتل سغداد أحد” القرامطة » وهو المعروف باين أبي الفوارس » وعلق 
جسده على خشبة ٠‏ يقول المسعودي : « وقد كان لأهل بغداد في قتل 
ابن أبي الفوارس هذا أراجيف كثيرة ؛ وذلك أنه لما قدتم لتغضرب عنقه 
أشاعت العامة أنه قال لمن حضر قتله من العوام : هذه عمامتي تكون 
قبلك » فإني أرجع بعد أربعين يومآ ؛ فكان يجتمع في كل يوم خلائق 

من العوام” تحت خشبته » ويحصون الأيام » ويقتتلون » ويتناظرون في 
الطرق في ذلك ؛ فلم تمت الأربمون يوما » وقد كان كثثر امتهم 
واجتمعوا » فكان بعضهم يقول : هذا جسده » ويقول آخر : قد مر“ » 
وإنما السلطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه » كي لا تفتتن تفتتن الناس ؛ 
وكثر تنازع الناس حتى نودي بتفريقهم » فترك التنازع والخوض 
فهع797 © ٠.‏ 


0 نجد أبا محمد الفرغاني ( المتوفى عام جنم ه ‏ ؟ل/اهم )» 
وكان مقر “نآ عند أمير مصر » يعتبر هذه الحكاءة التالية أهلا لأن يذكرها 
في تاريخه ؛ فهو يقول تقلا” عن أبي سهل الصدفي ( المتوفى عام الحم هه 
ل45وم»  )»‏ وهو الزاهد الورع الذي كان الأخشيد محمد بن طفج 





» اليتيمة ج ؟ ص ؟؟؟ 255492 115 . آما بمناسبة ما بقوله في مكانه في الجحيم‎ )١( 
» فقد ورد في الاسلام أن الميت يرى ©» وهو في قبره » المكان الذي سيكون له بمد القيامة‎ 
. في الجنة أو في النار‎ 

(؟) مروج الذهب ج لم ص ٠ 5١5‏ 


1890 سد 


بجله ويتبرك بدعائه من غير أن شاهده » بل بالمراسلة : # « حدثنى 
أبو سهل بن يونس في مسجده سنة سم ه قال : قتدام علينا شيخ” 
كبير راهب » كان بميافارقين ؛ فحدثنا أنه كان مترهّب] ف شبابه في 
صومعة بميافارقين » وأنه أشرف في يوم كثير الضباب » فنظر إلى طائر 
قد سقط بحيث يراه » وفيٍ فمه قطعة لحم » فتركها » ثم طار فأتى بأخرى 
ثم أخرى » إلى أن أتى بعدة قطع ؛ ثم إن قطع اللحم اجتمعت » حتى 
صارت شخص رجل ؛ ثم أقبل الطائر عليه » ينقره ويقطعه ويأكله » وهو 
ستغيث ؛ قال الراهب : فلما نظرت” إليه صحت” به وقلت* له : ما 
قصتثك يا إنسان ؟ وما الذي أرى بك ؟ قال : أنا عبد الرحمن بن 
مجم » قاتل على بن أبي طالب » صلوات الله عليه ؛ وقد وكل الله بي 
هذا الطائر » يفعل بي ما ترى » وينقلني من موضم إلى موضع ؛ قال 
الفرغانى : قال أبو سهل ٠‏ قال لنا الراهب : فلما نظرت” منه ما رأبت 
اتحدرت من الضومعة + فانتنية 000 


وقد صركح أحمد بن محمد الأفريقي الشاعر المعروف بالمتيكم » 
شأن الطبقة الأرستقراطية » وهم اليوم سادة المسلمين في كل بلاد الشرق؛ 
وجاهر بأن الفقراء ليس عليهم أن يصاتّوا » حتى يغتنوا » وأن الذي 
يجب عليهم أن بحافظوا على الصلاة هم الأغنياء والأمراء وأصحاب 
الضياع والأموال » فقال : 


تلوم على ترك الصلاة حليلتي فقلت:اغربي عن ناظري!أنت طالق 

فولله ! لا صليت لله متفنلس1 يصلىي له الشيخ” الجليل وفائق 

وتاش وبكتاش وكنباش بعده ونصر بن مالكوالشيوخ البطارق 
)١(‏ كتاب العيون مخطوط برلين ص غ8.؟ ١ب‏ أ.؟ .١‏ 


د 14# د 


وصاحب جيش المشرقين الذي له 
ولا عجب إن كان نوح مصلبآا 
اذا أصلي ؟ ين باعي ومنزلي ؟ 
وأين عبيد كالبدور وجوههم ؟ 
أصليءولا فتر منالأرض يحتوي 
تركت* صلاتي للذين ذكرتهم 
بلى»إن عتكي> الله وسع لمأزكل' 


سراديس” مال حشو هأ متضايق 
لأن له قصر؟ تدين” المشارق 
وأبن خيولي والحلي والمناطق ؟ 
وأين جواري” الحسان العوانق ؟ 
عليه يميني ! إني لمنافق ! 
فمن عاب فعلي فهو أحمق مائق 
أصلي له ما لاح في الجو بارق 


فإن صلاة ١‏ اناما ّ الحال كلها مخارق ليست 'تعحنه* حقائق 210 
في دينهم وامتتحنوا في إيمانهم بمطالبات لم يتسمع بها من قبل » فلما 
أخذ الدممتستشق ملطية عام «جس ه ‏ مه م » بعد أن حاصرها مدة 
طويلة » حتى هلك أكثر أهلها بالجوع ضرب خيمتين » على إحداهما 
صليب » وقال : من أراد النصرانية انحاز إلى خيمة الصليب » ليثرتد” 
عليه أهله وماله ؛ ومن أراد الاسلام انحاز إلى الخيمة الأخرى »© وله 
الأمان على نفسه ويْبكغ” مأمنه » فائحاز أكثر المسلمين إلى الخيمة التي 
2 0 

يبلتفتهم مأمنهم'"" ٠‏ 

المسلمين » ولكن بقي في الإقليم كثير من أهله » ودفعوا الجزية بدورهم 





)0( الارشاد لياقوت ج ؟ ص إ ( ويتيمة الدهر ج ؟ ص ؟١ ‏ المترجم ) ٠‏ 
()) أبن الآثري ج لم ص ١؟؟‏ . 


ب ١45‏ سد 


للروم ٠‏ ويقول ابن حوقل : « وأظنهم صائرين إلى النصرانية أنتفّة” من 
ذلة الجزية » ورغبة” » مع حذف المؤنة » في العز والراحة 2004 ٠‏ 


ولكن انتصارات الروم لم يكن لها إلا صدى ضعيف في داخل 
المملكة الاسلامية 6 وقد 'تقيلها المسلمون بإيمان قوي 4 وفشّروا فر 
هذا البلاء بالتفسير المألوف »وهو أنه دليل على صحة دين الاسلام » 
وجزاء لأهله الذين أ#هملوا أوامره9© ٠‏ 


)١(‏ ابن حوقل ص 7؟1اء 


(؟) (أرسل نقفور للمسلمين بعد أن فتح الثغور قصيدة ساءتهم »© فيها تثريب وتعبير 
وضروب من الوعيد ؛ وقد ردوا عليها ردودآ شيقة بينوا فيها الحقيقة والفرق بين المسلمين 
وغيرهم في الانتصار والعاملة . ولمحجمد بن علي بن إسماعيل القفال المتوفى ( عام 875 ه ) 
قصيدة في ذلك منها: 


ونرجو وشيكا أن يسهل ربنا دخول خواني الريش تحت القوادم 
وتلتم : ملكناكم اللحور قضاتكم وتيمعهموق أحكامهم بالدراهم 
وفي ذاك إقرار بصحة ديئننا وانا ظلمنا فابتئلينا بظالم 


وثم قصيدة لابن حزم ؛ وفي هذه القصائد إقرار بأن الهزيمة ناشئة عن إهمال المسلمين 
لدينهم » وعدم الاتحاد » وكثرة الشقاق » وضعف الخلفاء » وانشغالهم بفتن الترك والديلم ب 
المترجم ) . 
انظر طبقات السبكي ج ؟ ص ١76‏ كا . 


)1١.0- 5 س- (رالحضارة الاسلامية داج‎ 1١56© 





أييا مما 


اسايق 


علق مترجم” هذا الكتاب إلى الإنجليزية المرحوم الأستاذ خدابخش 
الهندي على الفصل المتقدم بأن ترجم ما كنبه الأستاذ جولدزيهر في كتابه 
المنسمى دراسات إسلامية 510 ع طع قنصة 0ه متصط ع طن 36 .“اع طنمة01) 
عن القصتاص في الجزء الثاني من ص ١7١ ١١5١‏ + وهاك ما كنبه 
جولدزيهر : 

القاص” أو القتصّاص ( والجمع قنْصّاص ) وهو الرجل الذي 
كان يجمع الناس حوله في الطرق أو في المساجد ‏ من غير أن تكون له 
كه ربع عايظى بيب 11 الالعاديف والاعان للأثررة + 
ويسلتّيهم بالقصص والحكايات حينا آخر ء وإنْ الصبغة الدينية لحديثهم 
هي التي كانت تميزهم عن القصاص غير الدينيين الذين كانوا يجمعون 
الناس إليهم في الطرق ليسلّوهم بالنوادر والمضاحك2 ٠‏ ويقومون مقام 
الصحف الهزلية في أيامنا هذه ٠‏ ومن هؤلاء المضحكين من كان مقركيا 
من الخلفاء ٠‏ 

ولم يكن يقترن باسم القاص فٍ عهد الإسلام الأولما التصق به 
في أثناء تطور القصص من الإنكار والمذمتة ٠‏ وقد سمى ما جاء به النبىي 
عليه السلام قصصا » فقال تعالى : « فاقامشص” التقتصّص” » لتعتاتهتم 
يتتفكترون: » ( سورة الاعراف » >ية +17 ) وقال جل شأنه : 


)1غ( مروج الذهب للمسعودي ج م ص ١5ا‏ وما بعدها 4 والكامل للمبرد ص ك0" م 
ونجد من هؤلاء من هم أهل الذكاء والنوادر » الأفاني ج ١ذ؟‏ ص 32 سطر 9 ٠.‏ 


1850 ا 


وقدزة لي جامء اتش شكس مرا ارنشعارنياه” 
هذا القثرآن” » و“إن' كثننت” من' فتبنله تمن النغتافلين” » ( سورة 
بوسف » آية + ) ٠‏ ويروى عن النبى عليه السلام أنه امتدح الخطباء 
الصالحين الذين يسمُون القصاص(2© ٠‏ 


وف الأخبار ما يدل على أن القصص قديم في الإسلام ؛ فيحكى 
عن عمر ابن الخطاب أنه أجاز لنميم الداري » أو لعثبيد بن عمير في 
رواية أخرى » أن « يقص” على الناس9؟2 » ٠‏ وف عهد معاوية كدرب 
رجال من الصالحين لوعظ الناس » وتقوية دينهم برواية القصص الدينية؛ 
ورضى عن ذلك علماء الدين ٠‏ ونجد القنصّاص أحيان1 في صفوف 
المقاتلين » يحرضو نهم على القتال » ويحمّسونهم » كما كان الحال في 
الجاهلية2 ٠‏ وأقدم ما وصلنا من أخبار هذا الفريق أمر* القتصتاص 
الثلاثة الذين ساروا حوالي عام 7+١‏ ه » في عهد مروان بن الحكم » تحت 
قيادة سليمان بن صُرد للاتتقام لقتل الحسين رضي الله عنه ؛ فكان 
أحدهم مع الميمنة » والثاني مع الميسرة » وكان الثالث يدور الليل كله في 
الجند يحمسهم بكلمات من نار » ويقول : أبشروا عباد” الله بكرامة الله 
ورضوانه » فحثق” » والله » لمن ليس بينه وبين لقاء الأحبكة ٠‏ ودخول 
الجنة » والراحة من ]لام الدنيا وأذاها إلا فراق” هذه النفس الأمارة 
المعو 1011 يكون غراقها بنعينا وزافاء ريه مسرزور]17). وسكي 
لنا مثل هذا النشاط في القرن الثالث الهجري ؛ فيتذكر أن رجلا يسمى 


. 1١59 كتاب القصاص والمدذكرين لابن الجوزي مخطوط ليدن رقم 154 ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص 019-15 ء 

() انظر ,44 ,1 ,86 .13615 ,“عطاج0010 ؛ وقد ذكر ابو حنيفة الدينوري (ص )١618‏ 
أن سعدآ قبل لقاء القادسية جعل عمرو بن معد يكرب وقيس بن هبيرة وشرحبيل بن ' 
السمط يثيرون عزائم العرب بقصائدهم ويحرضونهم على القتال ٠‏ 

(؟) تاريخ الطبري ج ؟ ص 5مه . 


١8397‏ مسب 


أبا العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بالقاص » سمي بذلك » 
لأنه كان مع جيوش المسلمين في حروبهم للديلم والروم بحرضهم ويقص 
0-00 

وقد اشتهر بعض” القصاص أيضا بتفسير القرآن ؛ ومن هؤلاء في 
القرن الثالث الهجري موسى الأسواري وعمرو بن قائد الأسواري ٠‏ 
وكان أولهما من أعاجيب الدنيا ؛ فكانت فصاحته بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعربية » وكان يجلس في محلسه المشهور » ويقعد العرب عن 
يمينه » والفرس عن يساره » ثم يقرأ الآبة من كتاب الله » ويفسرها 
بالعربية للعرب » ثم يحو'ل وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية » 
فلا بُدارى بأي اللسانين هو أبئيكن » يقول الحاحظ : « واللغتان إذا 
التقيا في اللسان الواحد أدخلت' كل* واحدة منهما الضيم> على صاحبتها 
إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيكار الأسواري” » ٠‏ أما عمرو بن 
قائد الأسواري فكان يفصل في التفسير » حتى إنه قص ستا وثلاثين 
سنة » فابتدا بتفسير سورة البقرة » فما ختم القركن حتى مات » لأنه كان 
حافظا للسير ولوجوه التأوبلات ؛ فربما كان بسر الآية الواحدة في عدة 
أسابيع9) ٠‏ 

حتى الآن نجد القنصّشاص يخدمون غابة دينية هامة كو“عاظ أو 
قتصتاص أخبار دينية ؛ ولم نتعر”ض لهم أحد” في ذلك » ورضى العلماء 
بهذه الطائفة من الوعاظ المتطو”عين الذين يثقتفون العامة ؛ لأنهم سواء في 
خطبهم بالمساجد أو بجمعهم الناس في الطرقات كانوا ينزلون إلى مستوى 
العامة » ويبثون فيهم روح الزهد » وهو ما لا يشتغل به علماء الشريعة 


)١(‏ العقد المذهتب لابن الملقن مخطوط ليدن رقم ؟؟ه ص ١|‏ | ؛ وكتاب التهذيب 
ص ١6لا‏ . 

(0) البيان والتبيين للجاحظ طبمة القاهرة ؟"؟| هاج | ص 6ؤ6ا ٠‏ 

(5) نفس المصدر . 


ل 4ةأا سه 


الممتمون بالأحكام ٠‏ والحق أن الزهد أصاب من القصاص د'*عاة” له 
وناشرين ؛ وقد ذكر لنا الجاحظ قطعآا من قصص هؤلاء القوم(١) ٠‏ ولم 
يُذكر لنا أن أحد؟ منع القصاص أو تعرض لهم بمضايقة في أدائهم لهذه 
المهمة التى هى عنصر مكمل في الحياة الدينية الاسلامية ٠‏ 


ولم يكن المنع موجتها إلا للقصاص الذين أساءوا استعمالالقصص» 
وخرجوا به عن غايته ؛ وليست الإجراءات التي ذكرها المئورخون فيما 
بتعلق بالقتصّاص إلا موجهة إلى المحتالين على الكسب منهم » وهم 
الذين لم يكن قصدهم الدين بل تسلية العامة باختراع الأحاديث ونشرها 
بينهم » أو الذين كانوا يشو“هون القصص الدينية ونتخذونها أساطير ؛ 
وقد انصب؟> غضب العلماء المحافظين على أصحاب هذا الصنيع وحدهم ٠‏ 


وعندنا بعض الأخبار الخاصة بالعصر الأول للقصاص ؛ وأقدم خبر 
هو خبر نوف بن فضالة » وكان بقص” بالكوفة ؛ وقد ذكر البخاري””" 
أن سعيد بن بير سأل ابن عباس فيما زعمه نوف هذا من أن موسى 
صاحب” الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل » فقال ابن عباس : 
كذب عدوة الله0© ٠‏ وبمحرد تفطن الناس للخطر الذي استهدف له 
الحديث بسبب القصاص حاول العلماء أن يطعنوا في أصلهم وينسبوهم 
إلى الخوارج”؟؟ ٠‏ ولم يشتد اضطهادهم إلا بعد أن كثروا بالعراق » 


)١(‏ انظر كلام عبد المزيز الغزالي القاص في البيان والتبيين ؛ ويشي اللمؤلف إلى 
ص !؟١!‏ ب من مخطوط لهذا الكتاب . 

(؟) البخاري »© كتاب التفسيم ؛ سورة الكهفا . 

) ويذكر أن الحسسن رضي الله عنه مر؟ يوما » وقاصض” بقص* على باب مسجد 
رسول الله ؛ فقال له الحسن ؛ ما أنت ؟ قال : أنا قاص” يا ابن رسول الله ؛ قال : كذبت ! 
محمد القاص »© قال الله عز وجل ؛ فاقصص القصص ؛ قال : فأنا مذكر ؛ قال ؛ كذبت ! 
محمد المذكر » قال الله هز وجل : فلكر إنما أنت مذكر ؛ قال فما أنا ؟ قال له الحسن : 
المتكلف من الرجال . ( تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص .57 ) . 

(4) كتاب القصاص لابن الجوزي ص ٠. ١8‏ 


١:‏ ب 


حتى حكى ابن عوف ( المتوفى عام ١6١‏ ه ) أنه في مساجد البصرة كان 
لعلماء الفقه حلقة واحدة ؛ على حين كان للقنْصئّاص حلقات” لا تحصى » 
حتى كانت المساجد مملوءة بهم 217 : 


ومما بدل على خحَفّة العامة في تصديق القصاص وعبث هؤؤلاء بهم ما 
الرشيد والمأمون » كان يأكل خبزا على الطريق ببغداد » فرآه عشمان 
الوركاق » فقال له » وبيحك ! أما تستحي ! فقال له كلثوم : أرأيت” لو 
كنا في دار فيها بقر » كنت" تستحي وتحتشم أن تأكل » وهي تراك ؟ 
فقال : لا ؛ قال : فاصبر » حتى أعلمك أنهم بقر ؛ فقام فوعظ وقص؟” » 
حتى كثر الزحام عليه ؛ ثم قال للناس : روى لنا غير واحد أن من بلغ 
لسانه” أرنبة” أنفه لم يدخل النار ؛ فكأنما كان ذلك إشارة منه للناس » 
فلم يبق أحد” منهم إلا وأخرج لسانه بوميء به نحو أرنبة أنفه » ليرى 
إن كان يلها أم لم01 , 


وليس من العسير علينا أن ندرك أن حكايات القتنصئكاص السهلة 
المسلية كانت أشد استهواء للعامة من كلام العلماء العويص » خصوصا 
إليهم ٠‏ وقد ذكر الجاحظ بعض ما حكي من عبث القاص المسمى أيا 
ففي عام .ه/ا؟ ه أمر الخليفة بالنداء في مدينة السلام ألا يقعد في الطريق 
ولا في المسجد قاص” ولا منجتم ولا عر“اف ٠‏ وحثد”د هذا الأمر في عام 


. 1١١ نفس المصدر ص‎ )١( 
.28© (؟) كتاب الآفاني ج ؟١ ص‎ 


(9؟) بشير جولدزيهر إلى ص !؟! ب من نسخة خطية لكتاب الحيوان . 


ذأ ١166©‏ سهد 


4م ه217 . وإن الجمع بين القاص والمنجم والعر”اف ف أمر واحد 


وبعد ذلك بقليل يذكر المسعودي وصفا شيتقا للعامة في ذلك العصر 
فيقول : « وتفقّد العامة" في احتشادها وجموعها » فلا تراهم الدهر” إلا 
مثر'قلين إلى قاد داب” » وضارب بدف' على سياسة قرد » أو متشو”قين 
إلى اللهو واللعب » أو مختلفين إلى متعبتد مسمس ممخرق » أو 
مستمعيش إلى قاص“ كذ"اب » أو مجتمعين حول مضروب » أو وقوفا عند 
مصلوب » تنئعق بهم » فيتبعول ؛ ويتّصاح بهم » فلا برتدعون » 
لا كرون منكر؟آ » ولا بعرفون معروفة9" » ٠‏ 


ومما هو أكثر بيانا للأسباب التي حدت بالحكومة إلى الالتجاء 
إلى هذه الإجراءات مما حكاه المسعودي وثيقة” ترجع إلى القرن الرابع 
الهجري » وهي من قلم أبي د“لتف الخزرجي شاعر الملح والطرف ؛ فقد 
ألف قصيدة” مشهورة تسمى القصيدة الساسانية » ذكر فيها المكد”ين 
ونه على فنون حرفهم » وأنواع رسومهم ؛ وهي وتشراحثها ذخيرة 
كبيرة تتستقى منها معلومات كثيرة متنوعة عن أحوال ذلك العصر 
الاجتماعية29 ٠‏ وقد عرفنا بنى ساسان من المقامة الساسانية للحريري » 
وفيها يوصى أبو زيد السروجي ابنه بلزوم حرفة بني ساسان» ٠‏ وقد 


)١(‏ الطبري جح ”ا ص [#8!؟ © 5١58‏ . وتاريخ أبي المحاسن ج ؟" ص 7" حيث 
ذكرت كلمة قاض بدل كلمة قاص خطأ . وفي هذا الأمر حلّف المعتضد باعة الكتب ألا سيموا 
كتب الفلاسفة والجدل . 

(؟) مروج الذهب ج ه ص لم . 

(م) كذلك آثئرات"' بها المماجم ©» وألف الاحئف العكبري المسمى شاعر المكداين 
تصيدة اخرى . 

(5) فيما يتعلق بأصل هذه الدسمية ارجع إلى ما كتسه دي ساسي في الجزء الأول ص 7؟ 
وما بمدها من نشرته لمقامات الحريري . 1 


تت 1831 يد 





بين أبو دلف في قصيدته أصناف المتكدةين والممخرقين والمحتالين من 
أسوأ طراز» ونجد فيهم القاص إلى جانب سائر المحتالين؛ يقول أبو دلف : 
ومن قص؟ لإسرائيل أو شبرآ على شبر 
( هو الذي يروي الحديث عن الأنبياء والحكايات القصار » 
ويتقال لها الشسّبر”يات ) ٠‏ 
ومن يروي الأسانيد وحشو كل قمطر 
( هؤلاء قوم يبروون الأحاديث على قوارع الطرق ) 
ومن ضرب في حب” علي” وأبي بكر 
وهم قوم بحضرون الأسواق ؛ فيقف واحد” جانباً » ويروي 
فضائل علي" » رضي الله عنه ؛ ويقف الآخر جانبا » ويروي فضائل أبي 


وقد استمرت هذه الحال ؛ وفي القرنث السادس الهحري نجد ابن 
الأثير بجمع بين القصاص والمشعبذين في عبارة واحدة7© ٠‏ وليس الجمع 
بينهما غريبا » إذ عرفنا ما ذكره ابن الجوزي ( ص ١١5-1١١‏ ) من 
حيلهم حوالي ذلك العصر ؛ فمنهم من كانوا يدهنون وجوههم بما يجعلها 
صفراء تشبئهآ بالنساك الصائمين ؛ وكان آخرون بتخذون ما سيل 
دموعهم » متى أرادوا ؛ ومنهم من كان يوقع نفسه من على المنابر أو 
يضربها برجله » إيهام؟ للناس بشدة انفعاله ؛ وكان فريق يخدعون النساء 
باتخاذ اللباس الحسن ٠‏ 


. 4562ما الما‎ 1١958 سيمة الدهر للثعالبي ج ” ص‎ )١( 
. المثل السائر ص ه"‎ )0( 


هن ١56‏ هه 


وعلى حين كان القصاص القدماء موضع تقدير العلماء وإعجابهم » 
لا كان في تعاليمهم من روح دينية وخلقية » نجد القصاص المتأخرين قد 
شوءهوا الدين طلبآ لتسلية العامة » وكانوا يوهمون الناس بعلمهم من 
طريق التكلف أحيانا في ببان أصول الكلمات27 ٠‏ وكانت الإسرائيليات 
وما يتصل بها مادة لقصصهم بوقد عملوا على نشرهاء وكانوا لا بترددون 
عن الإجابة عن كل سئرال يوجه إليهم » لأن اعترافهم بالجهل كان من شأنه 
أن يزعزع ثثقة العامة بهم » فزعم بعضهم أنه يعرف اسم العجل الذي عبده 
القوم" ٠‏ وذكر آخر اسم الذئب الذي زعم أنه أكل سيدنا بوسف » 
فلما قيل له إن بوسف لم بأكله الذئب » قال هو اسم هذا الذئب الذي 
لم يأكله2 . وكانوا يجهود العلماء الذين يكشفون عن جهلهم وخداعهم 
بكل جراءة » وكان العلماء أشد خصومهم » وكان العامة يقد”رون 
القصاص أكثر من تقديرهم العلماء ٠‏ ويحكى عن أم أبي حنيفة أنهما 
احتاجت مرة إلى معرفة مسأآلة من مسائل الشريعة » فسألت ابنما» 
فأجابها ؛ ولكنها لم تقتنع » فذهبت معه إلى زرعة القاص ب فلما أقر رأي 
أبي حنيفة اقتنعت الأم210 ٠,‏ 


ولكن القصاص لم يكونوا جميعا مع العلماء في أدب زرعة 
وتواضعه » فكانوا في الغالب يعارضون العلماء بثبات وجراءة غرسين » 
وكان العامة دائما إلى جانبهم ؛ فيحكى عن الشعبي المحدث ( المتوفى 
عام ١١‏ ه ) أنه نزل تد'مثر” » فوافاها بوم جمعة » ودخل يصلي في 


)١(‏ سثل بمض القصاص لاذا سمي العصفور عصفورا فقال لآنه عصي وفر ( ممجم 
البلدان لياقوت ج ١‏ ص 559 ) . 


. "82 5# ؛ وقارن مروج الذهب حي 6 ص‎ ١58١ المبرد ص 985 » والعقّد ج ؟ ص‎ )١( 
. ١55 كتاب القصاص لابن الجوزي ص‎ )9 


(؟) ثفسن المصدر ص ١54‏ . 


ب ه١1‏ ل 


المسجد » فإذا إلى جانبه شيخ عظيم اللحية » قد أطاف به قوم » فحدثهم 
وقال : حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله 
تعالى خلق صورين » له في كل صور نفختان » نفخة” الصعق ونفخة 
القيامة ؛ قال الشعبي : فلم أضبط نسي أن خففت صلاتي » ثم انصرفت» 
فقلت : يا شيخ ! اتق ق الله ولا تحدثن بالخطأ » إن الله لم يخلق إلا صورا 
واحد؟ » وإنما هى تفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة ؛ فقال لى : با 
فاجر ! إنما حدثني فلان عن فلان وترده علي؟ ؛ ثم رفع نعله وضربني يها ؛ 
وتنابع القوم على“ ضربا معه ؛ فوالله ما أقلعوا عني » حتى حلفت لمم 
أن الله خلق ثلاثين صور؟ في كل صور نفخة١١22 ٠‏ على أن هذه القصة إن 
لم تكن صحيحة من الناحية التاريخية فهي تدل على الأقل على إتكار 
العلماء على القصاص فيما يروونه من الأباطيل وقيام العامة على العلماء ؛ 
ويحكى عن ابن جرير الطبري أنه سمع أحد القصاص يفسر قوله تعالى : 
« عتسى أن" يبنعتتك” ر“بثك” مقاما متحنمُود! » ( سورة الإسراء 
آتية + ) بآن الله جعل محمد عليه السلام مكانا على العرش إلى جانبه ؛ 
فأنكر ذلك بأن كتب على باب داره ما نزه به الله عن ذلك ؛ وفهم العامة 
تدده موا اكدارة اللحخارة لت بواوواكاء 


يستطيع القاريء أن يتصور مقدار الخطر الذي كان بتهدد الحديث 
وصحة روايته من هذه الطائفة » ومقدار نصيبهم في اختراع الأحاديث 
الموضوعة ونشرها ٠‏ ويظهر أنهم كانوا في العصور الأولى منتشرين في 
العراق اتتشار؟ عظيما » وبعد ذلك في آسيا الوسطى » أما في الحجاز 
فكانوا نادرين ٠‏ ويحكى عن مالك ابن أنس أنه منعهم من دخول مسجد 


ليدن رقم 416 ص 65 1 44 ب 4 وانظر الفصل التاسع من هذا المخطوط أيضا. 


(5) ئفسن المصير . 


ب 1688 ده 


الرسول بالمدينة ٠‏ وكانوا أيضا قليلين في المغرب » حيث كان يغلب على 
الناس العنانة بالحديث والأمانة في روايته » حتى يقول المقدسى : إن أهل 
المغرب لا بعرفون إلا كتاب الله وموطا مالك2020 ٠‏ 


ويجب أن نفرق بين اختراع القصاص للأحاديثوبين اختراع غيرهم 
لها » ذلك أنه لم تكن لهم صفة سياسية أو مذهبية أو حزبية » وإنما 
من الأمثال الجارية أن القاص لا يحب القاص” ؛ وفي الأثر أن عمران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول : من قرأ القرآن فليسآل الله به» 
فإنه سيجيء أقوام يق رأون القرآن يسألون به الناس7". والذي يقوم في 
مجلس القصص ليجمع الصدقة يسمى المكوثز ( فعله كوكز ) ؛ فكان 
المال90) ٠,‏ وكان العامة يعتقدون الخير في القصاص » حتى كانوا بلحأون 
إليهم في الدعاء لهم » ومن المتلتح أن رجلا أعطى قاصا يسمى أبا سليمان 
فلس » وقال : ادع الله لابني يرد”ه على » فقال : وأين انك ؟ فقال : 
بالصين » قال : أيرده الله من الصين بفلس ؟ هذا مما لا يكون » إنما 
لو كان بحنتابة أو سيراف كان عه 00 ٠‏ 


. المقدسي ص 08؟‎ )١( 

(؟) شيمة الدهر ع ” ص5” . 

(؟) صحيح الترمذي ج ؟ ص انا ؛ وكتاب القصاص لابن الجوزي 
()) يشيمة الدهر ج ” ص (١9784‏ . 


(5) معجم البلدان ج ؟ ص 1١9‏ . 


1١66©‏ ل 


بل نحن نجد هئؤلاء القصاص غير المسئؤولين في المدن الإسلامنية”1) 
في هذه الأيام ٠‏ ويقول شاك عزموطه8 في روز نامحته عام با م عندما 
كان بدمشق : « وكان أكبر منظر شاقنى منظر” له دلالته » شاهدته في 
الجامع الأموي ؛ ذلك أن شيخآ وقف إلى جانب أ*سطوانة في المسجد ) 
وحوله جمع عظيم » فآلقى درسا كان يشير فيه بإشارات مثؤثرة ؛ وقد 
أخبرني دليلي أنه ليس من العلماء الرسميين » بل هو رجل بعظ طلبا 
للمال » » هذا المنظر ذكتر شاك بأبى زيد السروجى بطل مقامات 
الحريري ٠‏ والحق أن المقامة الحادية والأربعين تصف مثل هذا المنظر ٠‏ 


0608. فيما بتعلق ببخارى مثلا انظر كتاب بيترمان (26665520882) © واسمه‎ )١( 
. ,دعع طناتاء غ501‎ 1889 8. 269( 

ويقول المرحوم خدابخش إن الهند بنوع خاص مملوءة بالقتصاص » وإنهم أكبر عقبة في 
سبيل التقدم »© ولهم تأثير قوي في الجماهير ؛ أما بضاعتهم فقليل من القرآن والحديث » 
قد حفظوه © فهم بذكرونه في مقامه وفي غير مقامه ) وهم يخترعون الاحاديث ويقلبون الحقائق 
ويشوهوتها » وسامعوهم يصفون إليهم ايّما إصغاء» وكلمتهم كالقانون . وقد رأيتهم بتأوهون 
ويتنهدون ويبكون في مجالسهم . وطريقتهم هي طربقة قدماء القصاص . وكثيرا ما أدهشئني 
جهلهم وجراءتهم ؛ ولكن قومي يصغون إليهم من غير مناقشة © ويطيعونهم بلا تردد في 
توجيههم لهم »© وفي تفسير أمور الدين والشرع . ولا يمكن أن يتحقق إصلاح ما دام العامة 
تحت تأثير هؤلاء القصاص فر المسئولين . والامل الوحيد هو المعقود على انتشار التعليم » 
والتعليم هو الذي بعيد للعقل هكانته . وإن خطباء المسلمين الظاهرين اليوم في كل مدينة 
وقرية بالهند هم فيما يلوح خلفاء” أولنك القصاص الذين ظهروا في أواخر عهد الخلافة . 


586562 انب 


/ © مي / م يو بيه 
0 اعمشروان 
الاخثلات تالكادات 


استلزمت العادة” فيبيوت السادة والكبراء عند الدول الشرقية القديمة 
وف الدولة الرومانية البوزنطية أن تثهيتاً هذه البيوت بالخصيان 20‏ 
وقد حرام الإإسلام” ذلك وشددتد القرآن وشددت السنة ف تحريم 
خصاء الآنسان أو البهائم 6 وو “كل لوالي الحسئية أن لماع ذلك 
ويؤدب عليه" » وهذا أيضآا ‏ كما في نواحم أخرى ‏ دخل على 
الإسلام حوالىي عام ٠٠‏ ها 6١م‏ م » بسبب تقكص ظل الروح 
العربية » عادات” شرقية قديمة » رغم ما جاء به النبي عليه السلام ف شأنها 
من الإتكار والمنع الصريح ٠‏ وذلك أن الخليفة الأمين » وهو ابن هارو 
الرشيد » لما ملك » بلغ من كللتفه بالخصيان أنه « طلبهم » وابتاعهم » 
وغالى بهم »وصيكرهم لخلوته في ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمرره 
ونهيه » وفرض لهم فرضآ سماهم الجرادية » وفرضا من الحبشان سماهم 
الغرابية » ورفض النساء الحرائر والإماء » حتى رمي بهن »206 وحتى 
قال أبو نواس ساخر؟9؟؟ : 

)١(‏ وأصل ذلك ديني »© وقد نشا هذا 9 الجنس الثالث » قديما إرفاء” للآلهة ؛ وقد 
أنكر محمد عليه السلام هذه القيمة الدينية التي ادعيت له ؛ كما أنكرها الفصل الأول من 
قرارات مؤتمر نيقية . انظر مقالة سخاو : .4 83 .8 ,2 ,75808 ,ناهطء89 , 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردي ص 45١‏ من طبمة إنجر (18086©7) . 


6) تاريخ الطبري ج ؟ ص ٠.56٠0‏ 
(4) نفس المصدر ص 556 . 


أب- 1689 د 


ثم قولواء لا تملوا: 2 ربنا أبئق الأمينا ! 


فاتندنى الثاسن جين لأسي . الؤضيقيا 


٠‏ امم 


وقد احتال المسلمون للإفلاتمن حترمة الخصاء بأن كانوا شترون 
الخصيان » تاركين لليهود2١2‏ والنصارى إثم هذا العمل الشنيع ٠‏ وقد 
جاء في خبر يرجع إلى القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ؛ 
أن مدينة هتداية بالحبشة النصرانية هي التي كان يد اوتى بها الخصيان 
دون غيرها من بلاد الحبشة20©» على أنه في أوائل القرن التاسع عشر كان 
« في الصعيد بمصر ديران قبطيان دختلئهما الأساسبى مصدره الخصاء » 
وكان هذا يُعمل بنسبة كبيرة » حتى كان يكفي لتموين مصر كلها وجزء 
من تركيا بالخصيان 206 ٠‏ وكان بعض القبط بمدينة أسيوط يتتجرون 
بشراء صغار العبيد السود وخصائهم » وكان كثير منهم يموت من هذا 
العمل » أما الباقون فكانوا يُباعون بما يبلغ عشرين ضعفاً من ثمن 
شرائهم »49 ٠‏ 


ويقسم المسعودي الخدم إلى أربعة أنواع : السودان » والصقالبة» 


)١(‏ على أنه من الغريب في هذا الباب أن اليهود كانت شريعتهم تحرم عليهم خصاء 
الخيل والثيران » حتى كانوا يضطرون إلى ابتياع الثيران المخصية من النصارى . انظر : 
.6 .5 ,28 ,ماع ه[مقطعمف عطقل ناسله1 ,ققتتو83 . 


(؟) ابن فضل الله الممري » كما حكى ذلك ماركفارت ٠.‏ -286231288302 1016 ,11487101181 
.0007 .85 ,عتتتالمط . 


(0) .159 .8 ,1811 ,طعاعظ قئلق 0ممسعغطء716 قندحةق ,200106 582لا ١‏ 


()) .48 ,1 ,1865 ,قعلعطه16 طعهم . اتطوكلله؟17 عصاعكة .سمعالو]ة .37 


- ا١ةهمال‎ 


والروم » والصين<21 ؛ ويذكر المقدسى”؟ أن الخدم البيض صنفان : 
)١(‏ الصقالبة » وبلدهم خلف خوارزم » إلا أنهم يُحملون إلى الأندلس» 
فيتخنصون ثم يخرجون إلى مصر2© ٠‏ (؟) الروم » وهم يقعون إلى 
الشام وأقور » وقد اتقطعوا بخراب الثغور ٠‏ « وسألت جماعة منهم 
كيف يُخصون » فتحصل لي أن الروم يسلتون أولادهم ويحرزونهم 
على الكنائس » لئلا يشغلوا بالنساء » وتوذيهمم الشهوة » » وكان 
المسلمون إذا غزوا أغاروا على كنائسهم وأخرجوا الصميان منها 29 ٠‏ 
أما الخدم الصقالبة فكانوا يُحلبون إلى مدينة خلف بجّانة 
( هي شينا ودنطعءءم » العاصمة القديمة لإقليم البيرة وتتعوسام )2 
أهلها يهود » وكانوا يقومون بخصائهم© ٠‏ وقد اختلف في الخصاء 
نفسه ؛ فقال البعض : مُمسح القضيب” والمزودان في مرة واحدة ؛ وقال 


. ١68 مروج الذهب ج لم ص‎ )١( 

(؟) المقدسي ص 1569 . 

(؟) ويحكي ابن حوقل أيضا ( ص 78 ) أن جميع ما يسبى إلى خراسان من الصقالبة 
فهو يبقى على حاله من غير خصاء . وكان يجلب من الاندلس إلى جانب الغلمان والجواري 
الذين يسبون هن' إفرنجة وجليقية الصقالبة” الخصيان أيضا . ويقول الجاحظ ( الحيوان 
ج ١‏ ص اه ) إن الخصي بعرض له عند قطع ذلك المعضو تغيئر الصوت © حتى لا يخفى 
علي من سممه أنه خصي . 

(؟) لم يكن الخصيان في الكنيسة الاورئوذوكسية يقومون بمهمة الغناء فقط © بل كانوا 
يستطيمون أن يصيروا قساوسة » خلافا لما كان عليه الحال في الكنيسة اللائينية . وفي أوائل 
القرن الرابع الهجري والماشر الميلادي تولى بطريركان خصيان منصب” بطريرك على 
القسطنطينية ذاتها» اأحدهما بعد الآخر (انظر تاريخ بحيى بن سعيد مخطوط باريس رقم 51١‏ 
ص ١‏ أ) وكذلك حوالي عام .لاله .4ام (انظر .6ق00168[18© .01029 ,قتاع 8 طعط فى : 
.4 ,1) »2 وعام ٠١15  ه 1٠١‏ م ( بحيى بن سميد ص .)١ ١9*١١‏ 

(ه) وكذلك كان يهود فرنسا بمارسون الخصاء »2 وكان يهود فردان بنوع خاص مشهورين 
بذلك . انظر تاريخ البربر في أسبانيا لدوزي ١‏ 18 74811161 063 .طعمعة ,2027 
8 ,11 ,سعاصومة . 


لداه©!| سمس 


بعضهم : شق المزودان وتخرج البيضتان » ثم تجعل تحت القضيب 
خشبة” » وثقتط>ة من أصله ٠‏ « وسألت عثريبا الخادم » وكان من أهل 
العلم والصدق » فقلت : أيها المعلم ! أخبر ني عن أمر الخدم » فإن العلماء 
قد اختلفوا فيهم ؛ وأبو حنيفة بجعل لهم فراشا » ويثلحق بهم ما تلد 
نساؤهم27 » وهذا علم لا يستفاد إلا منكم ؛ قال : صدق أبو حنيفة 
رحمه الله » وسأخبرك بحالهم : اعلم أنهم إذا قربوا للاختصاء شثقلت 
الخصيتان » فأ“خرجت البيضتان ؛ فربما فزع الصبي » فصعدت إحدى 
البيضتين » وطثلبت فلم توجد في الوقت » ثم تنزل بعدما التحم الشق فإن 
كانت اليسرى كانت له شهوة ومني” » وإن كانت اليمنى خرجت له لحية 
مثل فلان وقلان ؛ فأبو حنيفة رحمه الله » أخذ تقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : الولد للفراش » وجاز أن يكون من الخدم الذين شيت بيضتهم ٠‏ 
وذكرت” قوله لأبي سعيد الجوزي بنيسابور » قال : قد يجوز هذا لأن 
إحدى بيضتي” صغيرة » وكانت لحيته نزرآ خفيفة ٠‏ وإذا خصوهم جعلوا 
في منفذ البول مرود رصاص » بخرجونه أوقات البول إلى أن يبرءوا كي 
لا تلتحه ٠”‏ 

وكانت هذه العملية الشنيعة تقلل عدد الخصيان وتزيد أثمانهم ؛ 
فكان ثمن الخصى” ف بوزنطة مثلا في ذلك العصر يساوي أربعة أمثال 
الخادم العادي9؟2 ٠‏ وحوالي عام ٠.م‏ ه ‏ ١1و‏ م أ“طلق على هؤلاء 


٠. ١١١ ذكر ابن الأثير خادما بسمى صددلا » وقال إن له زوجة اج لم ص‎ )١( 
ويقال إن مسائل غرامية بين جواري خمارويه وبين الخصيان كانت سببا في قتل هذا‎ 
» الأمير ؛ وكان لعضد الدولة خادم يسمى شكرا تزوج جارية حبثسية »© ولكن قلبها علق بغيره‎ 
٠. فاخبيرت خصومه بمكانه الخ ابن الآثر ج ١ؤ اص 6"؟‎ 

(0) المقدسي ص 561 167 . 


9) .383 ,1 ,علافمظ ,اعه7 . 


ساءكأا ب 


التعساء أسماء أقرب إلى الاحترام » فسسّمّي الواحد منهم بالخادم27 , 
أو المعملم »أو الشيخ » أو الأستاذ29 » على حين كانوا في العصور 


وكان الخصيان دائما يلقون من العوام كثيرا من السخرية ويحكي 
المسعودي أن العوام كانوا يستهزئون بالخدم السودان في الشوارع » 
ويصيحون بهم ويقولون : « يا عقيق » صب ماء واطرح دقيق ؛ با عاق » 
يا طويل الساق 76 ٠‏ وحدث في عام 4ه ل لاحم م أن وجله الخليفة 
المعتضند خادما أسود عشية الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم ؛ فلما 
با عقيق ؛ فشستم الخادم” الصائمح” » فاجتمع قوم من العامة » وضربوا 
انخادم » فضاعت الرقعة التي كانت معه ؛ فرجع إلى الخليفة وأخبره 
بالقصة » فآمر رجلا بالركوب والقبض على كل من تولئع بالخدم وضر'به 
بالسياط7؟) ٠‏ وكانت قصص الخدم موضوعاً دائما للقتصكاص وأصحاب 
النوادر والمضاحك فيٍ الطرق » وكان تقليد أصواتهم وحركاتهم مما 
يجذب الناس إليهم © ٠‏ 


وقد اشتهر الخصيان بالصبر على طول الركوب » حتى قالوا في 


)١(‏ على أن الجوهري ‏ وهو الذي دوان الاصطلاح اللغري القديىي ‏ لا يذكر لهده 
الكلمة معنى الخصية ولكنه يقول إنهم تسمون الخدم رجال ونساء . أما إلياس النصيبيني - 
(ولد عام 5516 ه ‏ 5194 م) فهو بترجم دائما بكلمة شاريشا » ومعناها الخصي بالسريانلية . 


() المقدسي ص (# . 
(؟) مروج الذهب ج لم ص ٠.318١‏ 
(؛) الطبري ج * ص 5156 . 


0-1351 رالحضارة الاسلامية اج 1 )1١١-‏ 


ذلك فرسان الترك 00 ٠‏ وكذلك تذكر لهم إجادة الرمي بالنشاب92) ٠‏ 
وبالجملة ظهر من ببنهم قواد” شجعان ؛ وإذا كان عند الروم منهم في 
القرن الرابع الهجحري نار سيس 8 وسلمون برورره[ج8 © ققد 
كان عند المسلمين مؤنس القائد ؛ وكذلك فائق قائد السامانيين » فقد 
كان أيضا خصية9 ؛ وكان ثمل الخادم هو الأميرال ( القائد البحري ) 
صاحب الانتتصارات بطرسوس”7؟؟»كما كان عند الروم الأميرال نيكيتاس 
1 الذي هزم صقلية » فقد كان خصيا أيضا ٠‏ وف الحرب 
ساءةاية م كان الأميرالان اللذان توليا القيادة خصيكيئن 2 ٠‏ 


ولا وقعت الفتنة في مصر أيام الحاكم بأمر الله لميله إلى المذهب 
الدرزي ‏ مما كان سببا في استهزاء الناس به » وتأليفهم على لسانه 
أشعار؟ وكتبا تحب الناس في هذا المذهب حتى غضب وفركق عبيد”ه 
السودان على المدينة يحرقونها ويسبون أهلها وينهبون أموالهم » وتفاقم 
الأمر ‏ كان الذي وجه نظر” الحاكم إلى هذه الحالة المنكرة خادمآ 
صقلبيا له : ذلك أن الحاكم بعثه لتهدئة الفتنة » فلما شاهد فظاعة” الأمر 
قتل” بعض العبيد » وعاد إلى الحاكم حّنقا مما شاهد » وشرح له قبنح 
النازلة » وكان مما قال له : لو أن باسيل ملك الروم دخل مصر لا 
استجاز أن يفعل بها مثل هذا ؛ فنقم عليه الحاكم » وقتله سبب هذه 
الصراحة والحرأة0") ٠‏ 


. 5٠١ المحاسن والمساوىء للبيهقي ص‎ )١( 

(؟) كتاب الحيوان للجاحظ ج اا ص55 . 

(؟) رسائل الهمذاني ص 1١9‏ . 

(4) كتاب العيون والحدائق ص ١ ٠٠١‏ من الجزء الرابع . 
(ه) الولاة للكندي ص 176 ٠‏ 

(1) تاريخ يحيى بن سعيد ص |١8*.‏ الاب . 


ب "ةا سد 


ولم .يكن. يتمتع بثقة عضد الدولة » مع قلة 'ثقته وشدة تحبره 
وقسوته على رعيته » إلا غلام' خصى أسود يسمى شكرا ؛ فقد كان 
مستوليآ على جميع أموره ) ولم يكن أحد” من أولاده بحرؤٌ على 
الدخول إليه في علته مع تطاولها ٠‏ وقد استشعر ابنه' الأكبر شرف” 
الدولة أن أباه قد مات » وأن شكر؟ يكتم ذلك» فهجم ودخل إلى الموضع 
الذي فيه أبوه » وكان حيا ؛ فاستوحش عضد الدولة من ولده » ونفاه 


إلى كرمان290 ٠‏ 


وكان الوصى على الخليفة الحاكم بأمر الله في صغره خصيا أبيض 
بدير شئؤون الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولم يكن الخصيان يمنعون إلا من الوظائف الدينية » إلى أن كان 
العصر الأخير من الحروب الصليبية » فعثيتن أحدهم قاضيا بدمياط"" ٠‏ 


وقد عثرفوا في الشرق بأن الواحد منهم لا يصلع » ولم تُسمع قط 
أن أحدا منهم كان مخنتثا » مع أن ذلك كان ينبغي أن يكون فيهم”" ٠‏ 
ومن صفاتهم التي يختصون بها ولوعهم بالعبث واللعب بالطير والفخ ؛ 
وهم أكثر من يرتاد أسواق الطيور”؟» ٠‏ والخصى من صباه يحسن 
صنعة الدبوق » وتحيد دعاء الحمام الضواري © ٠‏ أما خصالهم القبيحة 


كاده طويل جدآ 4 فمئها ختبنث العركق وصنانه 6 وننن” الرائحة 6 


. 96 وابن الآثير ج ١و ص‎ 21 ١.9 نفس المصدر ص‎ )١( 

٠ الأوائل للسيوطي‎ )١( 

(؟) البيهقي ص 5.54 » والحيوان للجاحظ ج | ص 65 ٠. ١52‏ 
()) البيهقي ص 51١ 5٠١‏ » والخطط للمقريري ج ؟ ص ٠ ١18"‏ 


(ة) الحيوان ج ١‏ ص 8ه » والمؤؤلف يقرأ النص هكذا ؛: صئمة الدبور ٠‏ 


15 د 


خلافا لما خصى من الحيوان » فإنه ينقص تتنثه » ويذهب صنانه20 , 
وطول” العظم وعرضه » خلافا للحيوان » فإنه متى خصى دق عظُه » 
وعاد رخصا رطب » بعد أن كان عتضلا صلبا ؛ وطول” القدم واعوجاج 
الأصابع ؛ ويعرض لهم سرعة التغير والتبدثل »والاتقلاب من حد الرطوبة 
والنضاضة وملاسة الجلد وصفاء اللون ورقته والتقبض إلى الهزال ؛ 
وسرعة” الرضى والغضب وحب النميمة » وضيق الصدر » وسرعةالدمعة 
كالصبيان والنساء ؛ والبول في الفراش » وحب الشراب والإفراط فيه » 
والشره عند الطعام والبخل عليه9؟ ؛ وقد اتهموا خاصة بحبهم لخدمة 
الملوك وامتلاكهم لهم وبشدة استخفافهم بمن لم يكن ذا سلطان عظيم 
أو مال كثير أو جاه عريض”2 ؛ وكان أبو الفتوح برجوان خادما أبيض 
خصيا ر”تى ف دار الخليفة العزيز بالله » وولاه أمر القصور ؛ فلما 
حضرته الوفاة” وصّاه على ابنه الحاكم بأمر الله » وقام بتديير الدولة أبو 
محمد الحسن بن عمار الكتانى » فدير الأمور وبرجوان يناكده » حتى 
أفسد عليه أمره بتدخله في التدبير ؛ وترقت أحواله » حتى بلغ النهاية ؛ 
وصار هو الواسطة بين الحاكم وبين الناس ٠‏ م قصّر عن الخدمة 
وتشاغل باللذات وكثر استبداده » حتى نقم عليه الحاكم أمور؟ » منها 
تحرؤه عليه ومعاملته له بالإذلال ٠‏ ومن ذلك أنه استدعاه يوم » وهو 
راكب معه ؛ فصار إليه ؛ وقد ثنى رجله على عنق فرسه وصار باطن 
قدمه قبالة وجه الحاكم + وكان آخر أمره أنه قتله أحد الخدم » فضربه 
بسكين في عنقه » وهو في بستان » وأثخنه آخرون بالخناجر 29 ٠‏ 


. إن آباطهم ليست نتنة‎ ١659 يقول المسعودي ص‎ )١( 
. (؟) انظر بقية خصالهم عند الجاحظ' والبيهقي‎ 
. ص 6" 2) ]آلا‎ ١ (؟) الحيوان للجاحظ ج‎ 


)0( الخطط للمقريري ج ؟ صا|”# د ) . 


ب "ا سد 


وقد ظهرت مع اتخاذ هؤلاء الخصيان عادة جديدة تستلفت النظر 
وهي إلباس الحادمات ثوب الخدم ٠‏ 

بحكي المسعودي أنه لما أفضى الأمر إلى الأمين قدكم الخدم وكثرهم 
ورفع منازلهم » فلما رأت أم جعفر شدةء شغفه بالخدم واشتغاله بهم 
اتخذت الجواري المقدودات الحسان الوجحوه وعمّمت رؤوسهن » 
وألسستهن الأقبية والمناطق » فماست قدودهن » وبرزت أردافهن » وبعثت 
بهن إليه » فاختلفن بين بديه» فاستحسنهن واجتذبن قلبه إليمن» وأبرزهن 
للناس من الخاصة والعامة ؛ فاتخذ الناس الجواري المطمومات » 
وألبسوهن الأقبية والمناطق » وسموهن الغلاميات2 ٠‏ وكانت عريب 
المغنية المشهورة » وهي في سن سبع عشرة » وصيفة للأمين الذي كان 
« أحسن خلق الله » ولم يثر” ذكر ولا أنثى مثله جمالا وحسنآ » » وهي 
تقول : « فكنت ألبس قباء ومنطقة » وأقوم على رأسه ؛ وريما 
سقيته"© 6 ٠‏ ونجد في قصور الخلفاء بعد ذلك بقرن جواري يلبسن 
ملاس الغلمان9؟2 » وكذلك امتدت هذه العادة أيضاً إلى ساقيات 
الشراب0؟) 7 

ولم يكن لهذا الولوع بالغلمان شأن”“ طوال العصور التي كانت 
السيادة فيها للروح العربية ؛ ولم يكن ثم ما يدعو الفقهاء الأولين إلى 
الكلام في ذلك ٠‏ أما في القرن الرابع فقد اختلفت آراء الفقهاء في اللواط 
بالغلمان اختلافا بيّنا ؛ فآراد البعض أن يعتبروه كالزنا » وأن يحعلوا 
عقابه القتل والرجم» ؛ وأراد آخرون أن يفر”قوا بين اللواط بالغلام 


. "66 مروج الذهب جم لم ص‎ )١( 

)2 كتاب الديارات للشابشتي ص .لا ب من مخطوطا بر لين 5 

(؟) مروج الذهب ج لم ص "٠٠.١‏ . 

(1) ديوان أبي نواس ص 5978 © .55 ؛ وحيلما بتكلم هذا الشامر ( ص .1" ) عن 
الجارية بضمير المذكر أحيانا ( هو ) فهو يثشير إلى هذه العادة . 

زه( كتاب الخراج لقدامة مخطوط رقم .1ه بمكتبة باريس ص 9؟ باء 


ب 56 اد 


المملوك وغير المملوك » وقالوا إن الحدء لا يلزم الأول بخلاف الثاني ؛ 
والأكثرون على أنه لا حد؟ فيه » وهو بوجب التعزير من القاضى 27 ٠‏ 


وف الأخبار المأثورة بين المسلمين أن هذا اللواط أتى من المشرق 
مع جيوش العباسيين الذين جاءوا من خراسان9 ٠‏ على أن بلاد 
الأفغان كانت مشهورة بذلك في القرن الثالث أو الرابع للهجرة”© ثم 


والغزل الذي قيل في التوجتع من هوى الذكران يعادل ما قيل 
في النساء على الأقل ؛ أما الشعراء الذين كان تشبيبهم مقصور؟ على 
الغلمان دون غيرهم » وكانوا مجاهرين في الاستهتار بالغلمان » ققد 
كانوا قليلين » مثل مصعب*؟؟ والسلامي ( المتوفى عام 4:وم ه ب 
س.١١‏ م )220 ٠‏ على أن الشعراء الآخرين الذين اقتصروا على التشبيب 
بالنساء ليسوا هم أيض؟ بالكثيرين ٠‏ بل نجد للشاعر أبي فراس » مع 


٠. طبقات السبكي ج ؟ ص ما‎ )١( 

(؟) حكى الجاحظ ( المتوفى عام هه ها 618 م ) في كتاب المعلمين سبب حدوث 
هذه الفاحشة في الخراسانيين » وهو خروج الأجناد في البعوث مع الغلمان ؛ وذلك حين سنء 
أبو مسلم آلا يخرج النساء مع الجند © خلافا لبني أمية الدين كانوا يسمحون بخروج النساء 
مع المسكر . فلما طال مكث الغلام مع صاحبه في الليل والنهار وعند اللباس والتستر ب وهم 
جنود فحول تقع أبصارهم على خد كخد المرأة ورد'ف كردفها وساق كساقها ‏ تولدت هذه 
الفاحشة . انظر حمرة الأصفهاني في ديوان أبي نواس مخطوط برلين رقم ااهل ص ١97‏ ب 
ب 6554| ١ب‏ وانظر .138 ,8 ,1910 ,715808 بطع 30100 . 

(9) المضاف والمنسوب للثعالبي (56 .8 ,7111 ,22140) . 

(؟) كتاب الدبارات ص “الم 1 . 


(6) ايمة الدهر ج ؟" ص ١#”‏ وما بمدها . 


اثكةازا ا 


شرفه ونبله واتزانه » قصائد في التشبيب بالغلمان27 ٠‏ وحوالي عام 
سم ه كأن بالبصرة نصر”* بن أحمد الخيز أرزى الشاعر » وكانت 
حرفته خبز الأرز في دكانه بمربد البصرة ؛ فكان يخبز وينشد أشعاره 
في الغزل » والناس يزدحمون عليه » وكان أحداث” البصرة زتنافسون في 
ميله إليهم وذكره لهم » ويحفظون كلامه لسهولته وقرب مأخذه ومن 
دلك قوله : 


ودد'ت” أني بكفه قلم أو أنني مدة على قلمه 

بأخدنى مرة ‏ ولثم إِنْ علقت منه شعرة بهمه”؟؟ 

وكان الانهماك ف الولع بالغلمان شآن العامة والخاصة 0 ولكننا 
لم نسمع أن أحد الخلفاء استهتر بغلام ٠‏ 

على أنه يحكى عن الأمير بختيار البويهي أنه أ“ثر له في إحدى 
الواقع عام تكن + دعن طلية. جر )ا وعدت لاندن ارما لم عه 
منها ومن النعمة » وما زال يظهر الشكوى حتى خف ميزانه عند الناس 
وسقط من عيونهم" ٠‏ ولكن بختيار هذا كان سييء الحكم مذموما ٠‏ 


: ,علهه2<0 ( قال أبو فراس‎ 8. 165 24. )1١( 


سكرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله 

فما اللاف دهتني بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألوآى بعزمي أصدغ" لوين له وغال صبري ها تحوي غلائله 
الترجم ) . 


(؟) بشيمة ج 1١‏ ص 18# 2 ومروج الذهب ج لم ص 6لا" . 


(9) مسكويه ج 8 ص 55» ؛ وابن الأثير ج لم ص 658 . 


بالاةاةا ب 


كان له غلام يسمى باسم مؤؤنث وهو « ثُمل » » وكان عزيزا عليه20 ٠‏ 


وكان من ذوق ذلك العصر أن يكون الغلام الذي مُسنتهنتشر به 
أغن الصوت ؛ غنتاجا » ألثغ السين0© ٠‏ 

على أنه كان على شاطيء دجلة مكان للهو فيه إلى جانب الخمار 
والخمر « ظبي” غرير » أو « ظبية غريرة » » وقاصده لا يدفع لهذا كله 
ف اللبلة إلا درهمين292) ٠‏ 


ويحكى عن الخليفة الحاكم بأمر الله بمصر أنه عن؟ له في أثناء 
ركوبه بالليل رأي” سخيف ؛ فكان يأمر أحد رجاله بأن يأتي شيخاً 
خليعا بمشهد منه ومن الجمع الحاضر » ويضحك من هذا المنظر القبيج 
ويطرب له©2 ٠‏ 


وقد كان التولع بالغلمان سببا في قصص غرامية شيقة » فيتحكى 
عن أبي عبد الله بن محمد تفطويه ( المتوفى عام مجم ه ب همه م ) » 
وكان عالما بالعربية واللغة والحديث » أنه كان بينه وبين محمد بن داود 
الأصفهاني الفقيه صاحب المذهب المسمى باسمه مودة” أكيدة وتصافر 
تام ٠‏ وكان ابن داود هوى أبا الحسين محملك بن جامع الصيد لاني © 
هوى أفضى به إلى التلف » فدخل عليه رجل” في مرضه الذي مات فيه » 





. مسكويه ج 5 ص الم‎ )١( 
: 720 والارشاد لياقوت ج ؟ ص‎ 2١ ١57 (؟) كتاب الديارات للشابشتي ص‎ 
(وشادن قلت له :1 هااسمكا ؟ فقال لي بالفنج : عبتاث‎ 
فصيرت من لثفته ألثفا فقلت : أبن الكاث والطاث  المترجم).‎ 
. 442979 ص‎ ١ (؟) يتيمة الدهر ج‎ 
٠ تاريخ يحيى بن سعيد ص 9؟| 1 ب من مخطوط باريس‎ )1( 
. كان نفطوبه فير مكترث بإصلاح نفسه »© وكان يتأذى الناس بكثرة صنانه‎ )5( 


ةا ا 


فقال له : يا سيديما بك ؟ فقال : حب من تعلم أورثني ها ترى ٠٠‏ ؛ ثم 
قال : حدثني سو ند بن سعيد الحدثاني عن أبي يحبى القتتات عن 
مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حب فعف” 
وكتم » ثم مات » مات شهيدا ٠٠‏ ؛ ثم مات من ليلته في عام بره ه ؛ 
فيقال إننفطويه تفجتع عليه » وجزع جزعا عظيما » ولم يجلس للناس 
سنة كاملة(23 ٠‏ 


ويحكى عن أحمد بن كليب النحوي ( المتوفى عام 4:56 ه ل 
٠٠١‏ م ) أنه كان يحضر مجلس أحد النحاة في جماعة » وكان معهم 
ولد” لأحد القضاة يسمى أسلم » وكان من أجمل من رأت العيون ؛ 
لان احا كي عراف 0ه لمر ا إلري اانا صرت ا ار * 
فيه » وجرت على الألسنة » و تتنوشدت في المحافل » فلما بلغ الأمر هذا 
البلغ اتقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب » ولزم بيته والجلوس على 
بابه ؛ فكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب أسلم سائر 
ومقبلا نهاراه كله ؛ فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهار؟ » 
وكان إذا صلى المغرب » واختلط الظلام” خرج مششتئر'وحآ » وجلس 
على باب اداره. ؛ فغيل ضير أخمدا بن كلبيت » فاحتال في تمض الليالي » 
وزيا بزي” أهل البادية » وأخذ بإحدى يديه دجاجا وبالأخرى قفص 
فيه بيض » وتحيكن جلوس أسلم عند اختلاط الظلام » فتقدكم إليه وقبّل 
بده مدتعبا أنه أحد أصحابه في الضياع التي يملكها يقد”م له هدية ؛ 
فأمر أسلم بأخذ ذلك منه » ثم جعل يسأله عن الضيعة » فلما أجابه أنكر 
الكلام ؛ ثم تأمله » فعرفه » فقال له : با أخي » وهنا بتلغنت” نفسك ! 
أما كفاك اتقطاعي عن مجالس الطلب وعن الخروج جملة ؟ 50 وأقسم 
ألا بقعد على باب داره ليلا ولا نهارآ : فلما يس أحمد من رؤيته 


. ؤ."”‎ "١.28 ص‎ ١ الارشاد لياقوت ج‎ )١١ 


ب وكا ا 


ألبتثة” تهكتتنه* العلة وأضحعه المرض ؛ وزاره أحد أصحابه » فوجده 
بأسوإ حال » وقال له : إن دوائي نظرة" من أسلم » فلو سعيت في أن 
يزور في لأعظم الله أجرةك » وكان هو والله أيضاً ش'جر ؛ فذهب 
الصاحب إلى أسلم » وما زال به حتى وعده الزيارة بعد تأب” وتأجيل ؛ 
حكى هذا الصاحب : « فآخذ رداءءه ونهض معي راجلا إلى منزل أحمد 
ابن كليب » وكان بسكن في آخر درب طويل » فلما توسسّط الدرب » 
وقف » واحمرء » وخجل » وقال لي : الساعة” والله أموت » وما أستطيع 
أن أنقل قدمي » ولا أن أعرك“ض لهذا تسى » فقلت : لا تفعل بعد أن 
بلغت المنزل أن تنصرف ؛ قال : لا سبيل والله إلى ذلك ألبكة” » ورجع 
متسرعا فاكعتثه » وأخذت” بردائه فتمادى » وتمزكق الرداء » وبقيّت" 
قطعة منه في بدي ٠٠٠‏ فرجعت” ودخلتت” الدار على أحمد بن كليب ؛ 
وقد كان غلامه دخل إليه » إذ رآنا من أول الدرب مكبثر؟ ؛ فلما ركني 
دونه نغير لونه » وقال : أين أبو الحسن ( أسلم ) ؟ » فأخبرتته بالقصة » 
فاستحال من وقته » واختلط » وجعل يتكلم بكلام لا يُعقل منه أكثر 
من التوجع ٠٠٠‏ فخرجتت” عنه » فوالله ما توسشسطت” الدرب ©» حتى 
سمعت الصراخ عليه » وقد فارق الدنيا » ٠‏ ثم ر'اؤي أسلم في يوم 
شدبد المطر » لا يكاد أحد يمشى ف طريق » وهو قاعد على قبر أحمد بن 
كليب زائر؟ له » وقد تحيكن غفلة الناس في مثل ذلك الوقت ٠‏ وكان 
أحمد بن كليب قد أهدى إلى أسلم في أول أمره كتاب الفصيح 
وكتب عليه : 


وهاته لك>” طوعاً كما وهبتك روحي(21 


)١(‏ كتاب المنتظم لابن الجوزي ص 45ا|ا ب ب ١1.‏ ب ؛ والارشاد لياقوت ج ؟ 
ص ١١د‏ 9؟ا. 


هلا( ل 


وثم قصة أخرى حكاها أبو بكر الصنوبري الشاعر الشامي 
( المنوفى عام وسم ه . 45 م ) » قال : « كان بالرثها وركاق" يقال له 
سعد »وكان في دكانه مجلس كل أديب »؛ وكان حسن الأدب » يعمل 
شعر؟ رقيقا » وما كنا تفارق دكانه أنا والمعوج الشامي الشاعر وغيرنا من 
شعراء الشام وديار مصر ؛ وكان لتاجر بالرثها # نصراني من كبار 
تجارها ‏ ابن” ؛ اسمه عيسى » من أحسن الناس وجها » وأحلاهم قد؟ , 
وأظرفهم طبعا ومنطقا ؛ وكان يجلس إلينا ويكتب عنا أشعارنا » وجميعشنا 
بحبثه ويميل إليه » وهو يومئذ صبي في الكتثاب ؛ فعشقه سعد” الوركاق 
عشقا متبر”حا » وعمل فيه الأشعار ٠٠٠‏ ثم شاع بعشق الغلام في الرثها 
خيرةة ءاقلا كر وشارت الأسلاف أحب الرهينة ##وخاطك أباه وامهى 
ذلك » وألح> عليهما » حتى أجاباه » وخرجا به إلى دير زكتي بنواحي 
الرقتة » وهو في نهاية حشسنه ؛ فابتاعا له قلاكية » ورفعا إلى رأس الدير 
جملة من المال عنها »فأقام الغلام فيها ء وضاقت على سعد الوركاق الدنيا 
بما رحبت » وأغلق دكانه » وهجر إخوانه » ولزم الدير مع الغلام ؛ 
وسعد في خلال ذلك يعمل فيه الأشعار ٠٠٠‏ ثم إن الرهبان أتكروا على 
الغلام كثرة إلمام سعد به » ونهوه عنه » وحرتموه إن أدخله » وتوعدوه 
بإخراجه من الدير » إن لم يفعل ؛ فأجابهم إلى ما سألوا من ذلك ٠‏ فلما 
رأى سعد امتناعه منه شق عليه » وخضع للرهبان » ورفق بهم » فلم 
يجيبوه » وقالوا : في هذا علينا إثم” وعار” » ونخاف السلطان ؛ فكان 
إذا وافى الدير أغلقوا الباب في وجهه» ولم يتدعوا الغلام يكلمه ؛ فاشتد 
وأجند”ه » وزاد عشقه » حتى صار إلى الجنون » فخرق ثيابه » وانصرف 
إلى داره » فضرب جميع ما فيها بالنار » ولزم صحراء الدير » وهو عريان 
بهيم » ويعمل الأشعار ويبكي ؛ قال أبو بكر الصنوبري : ثم عبرت” 
يوما أنا والمعوج من بستان بتثنا فيه » فرأيناه جالس؟ في ظل الدير » وهو 


ب آالاةا د 


عريان » وقد طال شسعره وتغيرت خلقته ؛فسلمنا عليه »وعذلناه وعاتيناه » 
فقال : دعتانى من هذا الوسواس » أتر>بان ذلك الطائر على هيكل ؟ 
وأوما بيده إلى طائر هناك » فقلنا : نعم » فقال : أنا » وحة حقكما با أخوي>! 
أناشده منذ الغداة أن يسقط » فا“حتمئله رسالة” إلى عيسى + ثم التتقت 
إلي وقال : يا صنوبري معك ألواحتك ؟ قلت : نعم » قال : اكتب : 


و بالا نجيل عندك والصليب 


حماه جماعة الرهبان عنثى 
وقالوا : راشا إلمام سعد 
وقولي : سعد”ك المسكين يشكو 


إلى قصسر على غصن رطيب 
فقلبي ما شر من الوجيب 
ولا والله ٍ ما أنا بالمريب 
لهيب جوى أحصر من اللهيب 


رقيب" واحد تنفيص عيش فكيف بمن له مائتا رقيب ! 


ثم تركنا »وقام يعدو إلى باب الدير »وهو مغلق دونه » وانصرفناء 
وما زال كذلك زمانا ؛ ثم و”“جد في بعض الأيام ميتا إلى جانب الدير ٠‏ 
وكان أمير البلد يومئذ العباس بن كيغلغ ؛ فلما اتصل ذلك به وبأهل 
الر“ها خرجوا إلى الدير » وقالوا ما قتله غير الرهبان ؛ وقال لهم ابن 
كيغلغ : لا بد من ضرب رقبة الغلام » وإحراقه بالنار » ولا بد من تعزير 
بمائة ألف درهم ٠‏ فكان الغلام بعد ذلك إذا دخل الرثها لزيارة أهمله 
صاح به الصبيان : دا قاتل سعد الوركاق » وشدثوا عليه بالحجارة » 


بآ سد 


وكان بعض العلماء يمنعون الشبان غير الملتحين من حضور 
دروسهم ؛ ولعل ذلك لخوفهم من مثل هذه القصص الغرامية » وكان 
بعض الصبيان الشديدي الإقبال على التعلم يتخذون لحى” مصطنعة » 
ليتمكنوا من التسرب إلى مجالس أولئك العلماء9؟ ٠‏ 


أما البغاء فليس هو بالثىء الذي يستعيض به العزاب عن الزواج» 
كما يرى المفكرون العقليون من علماء الاجتماع اليوم » بل هو من حيث 
أصله » نظام" ديني غريب في بابه9؟ » شأنه شأن نظام الخصيان ٠‏ وقد 
اتنشر البغاء في الإسلام على الرغم من أنه أباح الزواج بأكثر من واحدة 
ومن أن العرف كان ينكر البغاء » بحيث كان الرجل الأعزب أو الفتاة 
بدون زوج » بعد هذا كله » يبدو أمر؟ شاذ؟ جدآ » وأيضآ على الرغم من 
أن الشريعة جعلت حد الزاني المتزوج قاسيا » فقضت أن ثْر'جّم” حتى 
يموت ء على أن الشارع شد”د واحتاط ف إثبات تهمة الزنا إلى حد لم 
يمكن معه الحكم بهذه العقوبة9» ٠‏ وقد وصف أحد الرحالة المسلمين 
حوالي عام ٠.م‏ ه  4١5‏ م حال البغاء في الصين وتكلم عن الزواني ؛ 
وهن بتثبكنئن” في ديوان خاص بهن يسمى ديوان الزواني » وعليهن في 


. "8507 الارشاد لياقوت ج " ص ؟؟‎ )١( 
. 70 ,نكم 0اعخصء‎ 302, 211. 88. )9( 
. ) (؟) لا أدري ماذا يقصد المؤلف ؛ ولمله يشير إلى نظم دينية قديمة فاسدة (المترجم‎ 


(؟) محاضرات الأديامء ج ١‏ ص 55| . 


د 1 عد 


كل سنة ضر سبة* يؤد”ينها لبيت المال » ثم قال : ونحن نحمد الله على ما 
طهترنا به من هذه الفتن 206 


ولكن لم تمض على ذلك خمسون سنئة حتى بلغ من مخالفة عضد 
الدولة ( المتوفى عام ؟ام ه ‏ 45 م ) ؛ للشريعة أنه فرض على 
الر اقصات والقحاب بفارس ضريبة » وكان يضمن هذه الضريية ٠‏ يقول 
البيروني بعد حكاية ما كان عليه ملوك الهند من فرض الضريبة على 
المغنيات م « وهكذا كان عضد الدولة » وأضاف 
إليه حماية الرعية من عرز ى الحند» 2 .وقد أخذ الفاطميون بهذا النظام 
اه 20 . 


ولي حكاية اخترعت بعوالي القرث الرابع ال ا 


ا » وقيل إنه فرض عليها مالا » وألزمها إما أن رديه 
أو تختلف إلى دار القحاب » لتكتسب ما توديه ؛ حتى إذا ضاق بهما 
0 1 : 

ار 0 ل 
واحدة منهن » ويتزايد المنسقة* فيهن لليلة ؛ ثم يؤخذن إلى المنادق 
التى يسكنها الغرباء » بعد أن تآأخذ كل واحدة منهن خاتما يسمى خاتم 
المطران » ليكون ححة بيدها من تعقب الوالى لها ٠‏ وإن و*جد خاطيء مع 


)١(‏ سلسلة التواريخ طبمة 16128110 ص .لا ©» عن أبي زيد السسيرافي ؛ قارن 
المسعودي (مروج الذهب ) ج | ص 568 ٠.‏ 

(0) كتاب الهند للبيروني ص 59765 »2 والمقدسىي ص ٠ 1١١‏ 

(؟) الخطط للمقر يزي ج (١‏ ص كل ٠.‏ 

() انظر الكلام عن عضد الدولة في فصل الامراء من الجزء الاول لهل االكناب . 


ب 8لا١ة‏ د 


خاطئة من غير خاتم المطران عوقب ٠‏ على أن هذا النظام لم يذكر إلا بعد 
أن عادت مدينة اللاذقية إلى حكم الروم20 ٠‏ غير أن المقدسى يحكي لنا 
أنه في مدينة السوس » قصبة خوزستان » تثرى دور الزنا عند أبواب 
الجامع ظاهرة”؟ ؛ هذا على حين أن ابن حوقل ,قول إنه ليس في بلدان 
المغرب من الفواحش الظاهرة وتعاطي الأمور المنكرة والفسق الشنيع 
مثل ما في المشرق292© ٠‏ 


وفي عام *م ه ‏ 6ه م قام الحنابلة » وهم المسلمون المتطرفون» 
مطاردة المنكر في بغداد ؛ وعظم أمرهم » وقويت شوكتتثهم » حتى صاروا 
يكبسون دور القواد والعامة ؛ فإن وجدوا نبيذآ أراقوه » وإن وجدوا 
ملغشة ضربوها وكسروا آلة الغعناء » وصاروا يعترضون في البيع 
والشراء » وفي مشنى الرجال مع النساء والصبيان ؛ فإذا رأوا ذلك سألوا 
الرجل عن الذي معه من هو » فأخبرهم » وإلا ضربوه وحملوه إلى 
صاحب الشرطة » حتى أرهجوا بغداد9» ٠‏ 


على أن الماوردي يقول إن المحتسب « إذا رأى وقلمّة” رجل مع 
امرأة في طريق سابل » لم يظهر منهما أمارات الريب » لم يعترض عليهما 
بزجر ولا إنكار » فما يجد الناس يْد! من هذا ؛ وإن كانت الوقفمة في 
طريق خال » فخلوث المكان ريبة » فينكرها ولا يعجّل بالتأديب عليها » 
حذرآ من أن تكون ذات محرم ؛ وليقل : إن كانت ذات محر”م فتصثنئها 
من مواقف الريب » وإن كانت أجنبية فتخَّف' الله تعالى من خلوة 


. أخبار الحكماء للقفطي ص 768 من الطبعة الأوربية‎ )١( 
. 66١62 المقدسي ص لإم؟‎ )0( 
. (؟) ابن حوقل ص .ل‎ 


(4؟) ابن الآثم ج لم ص 166" ب .م 


|[ هلازا ا 


تود”يك إلى معصية الله تعالى »20 ٠‏ 


على أن العادة المستحسنة في نظر الشرع هي أن يقر" النساء في 
بيوتمن » ولا تحلمّد* لهن كثرة الخروج ٠‏ وقد عن” للحاكم بأمر الله 
في مصر أن يَغنلوء في مراعاة آداب الشريعة » فمنع النساء من المثى في 
الطرقات » ومنع الأساكفة من عمل خفاف لهن ؛ وإذا دعت الضرورة إلى 
حضور غاسلة أو قابلة استؤذن في ذلك بر*قعة تثرفع إليه » فيوقتم عليها 
إلى متولي الشرطة ليسمح بذلك7© .و بعد أن كانت عادة استقرار النساء 
في البيوت أدبا شرعيا صارت عادة بين الأشراف والكبراء » حتى في 
أسبانيا » « وبتأثير الأسبان كانت لا تثرى امرأة قط في شوارع إيطاليا 
حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي"" © ٠‏ 


حكى صاحب العقد الفريد أن « أحق الناس بثلاث لطمات من 
دعي إلى طعام » فقال لصاحب المنزل : اداع” ركه البيت تأكل معنا (210, 
وكان سحل محل؟ رة البيت على موائد الدعوات ضرب” من الحظايا » 
كما كان الحال عند اليونان القدماء ؛ وكثن> نساءء مثتتقنات لأرقى 
الآداب الاجتماعية مدر"بات عليها » حائزات كل مظاهر الجمال والثقافة 
والفن » قديرات على أن يتحدثن مع الرجال حديثا حر" من غير وجل ٠‏ 
وتخيكل” للإنسان أن هذا الفصل بين الأسرة والأجانب عنها كان فيه 


٠. الاحكام السلطانية طبعة إنجر “6م182 ص 18ا؟‎ )١( 

(؟) تاريخ يحيى بن سعيد ص ١15‏ 1 ؛ والخطط للمقريزي ج ؟" ص 186 ؛ وملحق 
اخبار القضاة والولاة للكندي ص 75.5 . ويقول فستنفلد 6غ581غ88 .0اممصعاقنا7 
(.58 .8 ,11 ,قصعغميوعءهة إن هذا المنم حدث في مصر عام لاه ها 7ب لاكلم م ؛ وقد 
حكى الكندي ذلك على صورة أخرى ( الولاة للكندي ص 5٠١‏ ) ؛ وقد توفي الكندي 
عام .هم« ها |96 م . 

(9) .358 .8 .11 ,قع0همسع ع2 لقطمدةا5 . 

(؟) العقد الفريد لابن عبد ربه ج ١‏ ص 586 من طبعة مصرية . 


سد كلاةا سدم 





راحة للبيت وللجماعة ٠‏ وكان أغلب أولثئك النساء جواري مملوكات » 
ولكن كان منهن من تعمل بأجر » ومعظم هؤولاء متمتتتقات ؛ ومما يذكر 
أن مغنية مشهورة كانت تشتغل في النهار بدينارين وف الليل بدينار2. 
وبحكى أن غلاما وقع في هوى جاربة مغلبة » فأخذ ف استعطافهما 
بالمراسلات والمكاتبات » والجارية بغدادية لا تعرف إلا الدنيا والدينار ؛ 
وجعل يصف في رقاعه عشقته وسهره في الليالي وتقائبته على حر" المقالي 
وامتناعته من الطعام والشراب»؛ وما يشاكل هذا من الهذيان الفارغ الذي 
لا طائل فيه ؛ فلما أعياه أمر*ها ويتئس من تعطثفها عليه » كتب إليها 
في رقعة : وإذ قد ممنتعلشنى زيارتك واستزارتك » فتمثري بالله خيالك 
أن يطرقني و فرعراره نادي وا قحلن خيالك » حتى أتقاضاه 
موعد؟ لي عليه » فقالت لرسولته : قولي لهذا الرقيع : با مكد'بر ! أنا 
أعمل بك ما هو خير لك من أن يطرقك خيالي ؛ احثمل دينارين في 
اين ملحت أجيقاكه يلفس 19م 

على أنه في هذه الناحية كان عرف البلاد ظاهر إلى جانب النظريات 
الشرعية ؛ وقد لاحظ العرب تلك الحرية الكبيرة التي تركها رجال القبط 
لنسائهم » وعلل بعضهم ذلك بأنه لما غرق فرعون” وقومثه لم يبق من 
الرجال إلا العبيد والأجتراء ؛ ولم يصبر النساء على الرجال » فطفقت 
المرأة تعتق عبدها وتتزوتجه » وتتزوج الأخرى أأجيرها » وش رطلن” 
على الرجال ألا يفعلوا شيئا إلا بإذنهن » فأجابوهن إلى ذلك » فكان أمر 
النساء ينفذ على الرجال ٠‏ قال يزيد ابن أبي حبيب إن نساء القبط على 
ذلك إلى اليوم » اتباعا لمن مضى منهم » لا يبيع أحد منهم ولا يشتري إلا 


. ١9١356 ص‎ ١١ الاغاني ج‎ )١( 
(؟) حكاية أبي القاسم طبعة متز ص 0# ء‎ 
. "6 اص‎ ١ (؟) الخطط للمقريري ج‎ 


لالا1 س0 (الحضارة الاسلامية اج 0-1 ؟١1)‏ 


قال أستأمر زوجني”' ٠‏ وقد احتتفظ النساء بمصر بعد الإسلام بشىء من 
زوجان27" ؛ وهو يفول عن أهل شيراز : « وحثد”ثلت” عن نسالهم بشيء 
قبيح » » ويحكي أن نساء هراة « يغتلمن إذا ازدهرت أشجار الغبيراء 
كما تغتلم السنانير »206 ٠‏ 


ويظهر أنه في تلك العصور ظهر صوت” يطالب للنساء بالحق في 
الها م الكبيرة حوالي عام #٠٠‏ ه ‏ 415 م ؛ لأن اين بسام الشاعر 
قول2 : 

ناه لوجاك وني +2 والقغالة العا 

عيدا سا وايو ايكيا أن سكن غن عا 


وكان ابنها أيضا قاضيا » وتتكنى أم الواحد » كانت فاضلة عالمة » ومن 
أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعي » وكانت تفتي مع العلماء ؛ 
وحتد”دت' وكلتب عنها الحديث » وتوفيت عام ابام ه ؛ ومثل أم الفتتح 
بنت القاضى أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شحرة التي توفيت 
والعقل والفضل©© ٠‏ 


)00 المقدسي ص 2.؟اء 

() نفسن المصدر ص 5957 59599665 . 

(؟) صبح الأعشى للقلقشندي ص 568 من الجزء الأول طبعة القاهرة عام .6؟| ها 
د ؟؟كخام. 

(؟) المنتظم لابن الجوزي ص 155621١01١55‏ ١ا.‏ وقد اشتهرت بين النساء بعلم الحديث 
كريمة بنت أحمد المروزي بمكة وقد قرأ عليها الخطيب” البفدادي صحيح البخاري في 
خمسة أيام ( الارشاد لياقوت ج | ص 56897 ) ٠.‏ 


ب لاا م 


ومن الفقهاء من جوتز للمرأة أن تتولى القضاء » فتقضي فيما نصح 
شهادتها فيه » وهو أبو حنيفة ؛ وجوكز ابن جرير الطبري قضاءها في 
جميع الأحكام90© ٠‏ 1 

وتدل جميع الأخبار والحكايات على أن أهل الطبقة الوسطى كانوا 
يكتفون بزوجة واحدة ؛ ففى مقامة من مقامات الهمذانى مثلا أن أحد 
التجار يدعو رجلا إلى وليمة » ويصف له نشاط زوجته » فيقول : 
« يا مولاي ؟ لو رأيتها » والخرقة في وسطها » وهي تدور من التنور 
إلى القدور » ومن القدور إلى التنور » تنفث يفيها النار » وندق بيدها 
الأبزار ؛ ولو رأبت الدخان » وقد غبر في ذلك الوجه الحميل » وأثر في 
ذلك الحد المشن» (رأنت متتل تحار فيه العيون ع :وأنا أعسقها زاتما 
تعشقني » ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من خليلته » وأن يسعد 
بظعينته 296 ٠‏ 

ويحكى عن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى أنه خاطب جماعة مسن 
شيوخ كتامة قائلا لهم : « وأقبلوا بعد الأعمال على نسائكم » والزموا 
الواحدة التي تكون لكم » ولا تشرهوا إلى التكثثر منهن والرغبة فيهن » 
فيتنختص عيشكم » وتعود المضرة عليكم » وتنهكوا أبداتكم » وتذهب 
قوتكم » وتضعف نحائزكم ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة 2906 ٠‏ 
وكذلك يستحسن أبو العلاء ألا بشرك الإنسان مع المرأة سواها 
وقول29© : 


متى تشرك مع المرأة سواها فقد أخطأت في الرأي للتريك 





٠ |٠١68 ٠١ال الاحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
٠ ص 5ه"‎ ١ (؟) الخطط للمقريري ج‎ 
. 25206 210113, 38, 8. 5098. )1( 


سا هلاا سس 


فلو ريق ابيع الفتزكاء عر ١لا‏ كان “الالها نيلا شيك 


أما الكبراء فلم يكن عندهم تعدثد* الزوجات إلا من طريق اتخاذ 
الحواء ي للاستمتاع بهن ؛ وخلفاء القرن الرابع كلهم “مهاتثهم جوار, 
صقلبيات » ولذلك فإنهم لم يكونوا ,نتزوجون غير المملوكات إلا نادراً ؛ 
ونظرا لغلبة المملوكات على الخلفاء سميت زوجة أحدهم بالحر”“ة297 ٠‏ 
الرجال من أكثر المثمتيثرات بأن الرجل قبل أن يملك الأمة قد تأمل كل 
شىء فيها وعرفه » ما خلا حظوة الخلوة ؛ فأقبل على ابتياعها بعد وقوعها 
في نفسه ؛ أما الحرة فانما ُستشار في جمالها النساء » والنساء لا يبصرن 
من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن قليلا و لاكثيرا ؛ والرجال 
بالنساء أبصر ؛ وإنما تعرف المرأة* من المرأة ظاهر الصفة » فأما الخصائص 
التي تقع من نفوس الرجال فلا تعرفها © ٠‏ 

أما زواج الأرامل فققد أجازته الشريعة ؛ ولكن العرف كان يسخطه 
سخطا شديدا » ويحكى أنه في عهد الخليفة المعتصم في أوائل القرن 
الثالث الهجرى ؛امتحن رجل” كاتبا » فسأله عن صديق تزوجت أ”*مثه هل 
تكتب إليه تهنئة أم تعزية ؟ فقال : هو إلى التعزية أقرب ؛ فقيل له كيف 
تعزيه ؟ فقال : لا أجد إلى ذلك سبيلا » وأخير؟ قال : يكتب له : « إن 
شماتة في أهلها ؛ والله يختار للعباد » فخار لك الله في قبضها إليه » فإن 


(1) المنتظم ص 151 01. 

(؟) كتاب الفصول للجاحظ مخطوط رقم 5158 بالمتحف البريطاني بلندن ص 151١‏ . 

(؟) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 6654 ؛ وجمهرة الاسلام للشيزري مخطوط ليدن 
رقم لالا1 ص 0..؟ ب. 


ساءعمآا ا 


سروم ه ٠١١‏ م ) إلى ابن مسكويه المأورخ » بعد أن تزوجت أمثه : 
« قد كنت” أسأل الله أن يبارك لك في حياتها » والآن أسأله أن يعجل 
بوفاتها ؛فإن القبر أكرم صهر » وإن الموت أستر ستر » ولا تذهب نفسك 
حسرات على ما سبقك عليه الدهر ..٠‏ والحمد لله الذي كان العقوق 
من جهتها » ووقوع الجفاء من جنبتها ؛ فإنك ترار'تتها صغيرآ » وبلعت 
مرادها كبير؟ ؛ فاجتمع لك بر“ان » ووقع لك على الله آأجران"") 6 


وكان مبلاد البنت على العموم مناسبة للتهنئة الحقيقية » وقفد 
كتب الشريف الرضى إلى أخيه مهنئا بمولودة : 
الآن جاءت خيول السعد راكضة تحجري سوم مغىء الوجه محدود 
سولد صقل الآباء حليته فطو”ق المحد” أعناق المواليد 
مولودة" تهب الراءوث بهحتتها لثماءوعاتقتها في ثوب محسود”) 


على أن الخوارزمي كتب معزةيا لرجل عن فقد ابنته ؛ وهو يختم 
كتابه داعيا لأبيها أن بعوضه الله عنها ‏ أخآ سويت الخلق والخلق شريف 
الفعل والعرق9؟ » ٠‏ 


ولم يكن انفصال النساء عن الرجالف الحياة الاجتماعية هو وحده 
السبب فيما يتلاحظ في كلام أمم الجنوبٍ من فحش تنفر منه ؛ فقا 
لو قارنا قصص” العرب في عصرهم الأول ونوادرهم وكلامهم وشعرهم 
بما في القرنين الثالث والرابع للمجرة لأدهشنا ما نجده في هذين القرنين 
من ميل شديد إلى الإفحاش في القول: ٠‏ وليس هذا أيضة ‏ شأنه شأن 
غيره ‏ إلا من أثر سيطرة العادات الشرقية غير العربية التي كانت قبل 





٠ ١# رسائل الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص‎ )١( 
٠ ص ه585‎ ١ (؟) ديوان الشريف الرضي ج‎ 
٠ 1١ رسائل الخوارزمي ص‎ )«( 


ب ما سا 


الإسلام » سيطرة عادت لها من جديد ؛ ولا يزال البدوي إلى اليوم أعف 
وأطهر من غيره”21 ٠‏ وقد تسيطرت على شعر الهجاء ينوع خاص الألفاظ 
البذيئة المستمدة من المجون المتصل بالمسائل الجنسية ؛ ولو نظرنا إلى 
الأشعار القديمة التى جمعها أبو تمام في ديوان الحماسة وقارناها بشعر 
البحتري ‏ الذي كان يعتبر من أتباع طريقة القدماء ‏ لوجدناها أشد 
عفة وطهارة ٠‏ أما ابن المعتز » وهو الأمير العبابي الشاعر » ( المنوفى عام 
هد ها ا وءه م ) فإنه أجاب على حبيب له في ظهر كتابه » وهو يبين 
سبب ذلك فيقول : 


وأجبت في ظمر الكتاب إذا أتى ليلوط خطي في الكتاب بخطه© 


وف القرن التالي زاد الفحش » حتى يحكى عن الوزير سليمان بن 
الحسن حوالى عام .وام ه ب ١به‏ م أنه أظهر « من سخف الكلام 
الوزراء عنه ؛ فاستنقصه الخلق » وهحاه الشعراء » واستعظموا الوزارة 
إثله 29 » ٠‏ ولكن ف أواخر هذا القرن نحد ابن عاد الوزير الحليل 
المشهور بالصاحب يستعمل في شعره أفحش الأوصاف2' ؛ وهو سين 
رأبه في أحد شعراء أهل عصره ف ثوب من الفحش2 » ولما ورد بغداد” 
قصد دار الوزير المهلبي » فلم يستطع استقباله لوقنه بسبب شغل كان 


)١(‏ .271 ,قعط28 قوطم2076 ,ع<6ط0طهصة »2 وانظر الفصل الخاص بالادب في 
الجزء الأول من هذا الكتاب ( عنف الكلام عن الشعراء الماجنين ) . 
(؟) ديوان ابن المعتر ج ١‏ ص لام ٠.‏ 
(؟) عريب بن سعيد القرطبي ص ١١١‏ . 
(؟) شيمة الدهر ج “* ص ٠١5‏ وما بليها . 
(ه) نفس المصدر ج ا ص ١8. 1١154‏ »© حيث يقول ابن عباد في أبي سعيد الرستمي 
مداعياة: 
أبو سعيد فتى ظريف يبذل في الظرف فوق وسعه 
ينيك بالشمر كل ظبي فإيره في عيال طبمه 


145 سد 


فيه ؛ فلما طال اتنظار الصاحب كتب لأبي إسحق الصابي رقعة فيها : 
و“اترك محجو با على الباب كالخصى وبدخل غيري كالأ.يور وبخرج'1) 


بل نجد أن الصابي هذا » مع أنه مفخرة النثر العربي » إذا هجا 
أتى بألفاظ فاحشة مقذعة من ألفاظ المقاذر والمجون(”© ٠‏ ونستطيع أن 
نصور لأتفسنا بعد هذا كيف يكون السخف والفحش في كلام المجان 
الحقيقيين كابن الحجاج ٠‏ 

وبحكي أحد الشعراء كيف كان يغوي الصبيان في الجامع الكبير 
بالبصرة » وهو ببين كيف يمكن أن يستغوي من كان منهم مستعصياً 
فيقول“© : 


آلا يا جامم البصرة لا خركبك الله 
وسقى صحنتك الغيث5 ١‏ من المزن فرواه 
فكم من عاشق فيك يرى ما بتضاه 
وكم ظبي من الإنس مليح فيك مرعاه 
نصبنا الفخ بالعملم له فيك قصدتاه 


 »  »© "+‏ » »ا »ا »ا * 


فمازالت يدالأايا ‏ م حتى لان متناه 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ و 

. 758 الارشاد لياقوت ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شيمة الدهر ج ؟ ص 57 7ب 18 ٠‏ 


(*) نفس المصدر ج ؟ ص ١8.‏ ؛ والارشاد ج 5 ص !8# ها؟ ٠‏ 


أ م1 د 


ولو كان من البء ض بريا0؟ حين تلقاه 
فرح بالدرهم الضر ب إليه شلقاه 
فبالدرهم ستنزل ما بالحو مأواه 
والارهسم. مض .جح كاف التسدايلراه 


لو كان الدزاكة سي اد الت سيت اعت كي 
ما كنت إلا مؤاجراً حتلقاً إذارأى وجه دانق ك0 


وهذا ينطبق على كثيرين من معاصريه ٠‏ 


ثم عادت إلى الظهور الأوضاع القديمة لعالم قديم » وأصبحت فيها 
للمال قوة عظيمة » حتى سحقت طاحوثه الكبيرة كل قيمة أخرى ؛ وكل 
نثىء صار بعرض من أجل المال » ويلغت وصمة”* حب المال والمكر 


وبحكى أنه في عام ١م‏ ه سمه م أمر الخليفة القاهر بتحريم 
الخمر والغناء وسائر الأنبذة » وأمر ببيع الجواري المغنيات على أنهن 
سواذج لا يعرفن الغناء ؛ ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة 
الغناء » فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان ٠‏ وكان القاهر مولعآا 
بالغناء والسماع » فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصة9؟ ٠‏ 


. لهذا البيت قراءة أخرى عند ياقوت‎ )١( 


(؟) ديوان الهمذاني مخطوط باريس رقم 1١47‏ ص 9ه | وطبعة القاهرة سنة (١7١‏ ها 
عم 1 1 م6 ص 1060 . 


(") ابن الآثي ج لم ص 1506 . 


8م١1‏ د 


وكذلك بحكى عن أمير مصر في ذلك العهد حكايات طريفة » فقد 
كان بأخذ أشياء الناس أخذ طماع لا يستحي ؛ حكى مزاحم بن رائق 
فال : استثعمل لي فتر'و” ؛ قام علي" بستمائة درهم ‏ فمن حسنه وفرحي 
الب يوسن » وركق إن ديد وافلا ر 1ه اتليديه وميه 
وقال : ما رأيت مثله قط ؛ فلم تسمح نسي بأن أنزعه للوقت » فلما 
انصرفت اعترضني فاتك » وقال لي : اجلس فإن الأخشيد يريد أن يخلع 
عليك ٠‏ وجاءوا برزمة ثياب » وقالوا : اخلع الفرو ! وطووه »ومضوا به؛ 
وبفيت جالسا ٠‏ ثم قالوا : قد نام » تعود إليه العشيّة » فانصرفت إلى 
داري » وقلت : هاتوا الفرو” » فقالوا : أيما فرو ؟ ما جاءنا شيء ٠‏ فلما 
كان عشية دخلت على الأخشيد » فإذا الفرو عليه » فلما ركنى ضحك » 
وقال : كيف" رأيت» ما أصفق وجهك! ولكنك ابن” أييك ؛ وكم عر“ضت 
لك » وأنت لا تستحي ؛ فلم تفعل » حتى أخذناه بلا شكر ولا منتة290© ٠‏ 


وبحكى أن محمد بن علي المادرائي نز“ه الأخشيد في بستانه ببني 
وائل » وفرش له » وأكثر من الطعام والمواكه والطيب والفرش » وقام 
بجميع العسكر ؛ فاكل » ثم نام فلما استيقظ فرش له عند البركة » 
وتصبت بين يديه التماثيل من الذهب والفضة والكافور والعنبر » وجمع 
بين يديه المغنون من الرجال والنساء » فطابت بذلك نفسه » ثم جتمل 
بين يديه صيئيتان من الفضة » إحداهما مملوءة بالدنانير والأخرى 
بالدراهم للنثار ؛ فآأخذ صينية الدنانير وجعلها خلفه » ونثر الدراهم ؛ 
فلما انصرف حمل جميع ما كان جالسا عليه وما كان بين يديه وما شرب 


. "8 المفرب لابن سميد ص‎ )١( 


8م14 هد 


وما أكل فيه » فا“رسل خلفه » وحمل على فرسين بسرج ولجام مسن 


ه01 


وقد نشأ عن قلة شعور الإنسان بكرامة نفسه وشرفه قلة” تقديره 
طولون على أبيه » وخرج عليه » وهو بالشام » وسار إلى برقة ؛ فسير 
إليه أبوه جيش؟ هزمه »وقبض عليه وعلى من كان معه ؛ وأراد أن يعاقبهيم؛ 
فنصب دكة عظيمة رفيعة السمك » وجلس في علو يوازيها » وشرع من 
ذلك العلو إليها طريقا » ووقف العباس بين يدي أبيه ف خفتان ملحم 
وعمامة وخف” » وسده سيف مشهور » وكان أعوان العباس ف الثورة 
ومن حسّن له الخروج على أبيه جالسين على الدكة » فكان الواحد 
منهم نُضرب بالسوط » ثم تئامر العباس بأن يقطع يديه ورجليه من 
خلاف » ثم يلقى من الدكة إلى الأرض9© ٠‏ 

ولا ختلع الوزير حامد بن العباس لم يزل اين الفرات ‏ وهو 
الذي خلفه على الوزارة ‏ بالخليفة حتى سلمه إليه » فكان يُصنفتم 
وضرب ٠‏ وكان المحسّن > ابن الوزير الجديد » ثختر جه إذا شرب © 
« فيكنبسه جلد قرد » له ذنب » ويقيم من يُرقكصه ويصفعه » ويشرب 
على ذلك ؛ وأجرى على حامد أفاعيل قبيحة ليست من أفاعيل الناس » 
ولا ستحيزها ذو دين ولا عقل9؟ ©6 ٠‏ 


على أنه تروى عن النبى عليه السلام حكاية” تصور لنا مقدار 
شعور العربي بكرامته ؛ حكى ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه 


. 59 تفسن المصدن صن‎ )١( 
. ؛ والكندي ص 6"؟‎ 415 4|1٠8 (؟) الارشاد لياقوت ج ؟ ص‎ 
. ١١" عريب ص‎ )9( 


كلها ا 


وسلم عد”ل صفوف أصحابة يوم بدر » وفي يده قبداح يعدكل به القوم؛ 
فمرة > سواد بن غزيئة » حليف ابن عدي” بن النجام » وهو مششتشنتل 
« مستنصل »© من الصف” ؛ فطتعن في بطنه بالقدح » وقال : اسلتكور 5 
سواد ! فققال : يا رسول الله أوجعتني ! وقد بمثك الله بالحق والعدل » 
فأقدني ! قال : فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه » فقال: 
اسنتتقد' » فاعتنقه سواد » وقبكل يطنه”١2 ٠‏ هذا مثال لشعور العربي 
الأول بكرامته ؛ أما في القرن الرابع فقد كانت العقوبة البدنية لا تكاد 
تعتبر مزرية بالكرامة ٠‏ ويحكى عن الأمير معز الدولة أنه في سنة ١4م‏ ه 
ضرب وزيره أبا محمد المهلبي بالمقارع مائة وخمسين مقرعة » يراوح بينها 
بأن يرفع عنه الضرب » حتى يوبّخه ويبكتته » ثم يعيد عليه الضرب ؛ 
ولكن هذا الوزير قتبل بعد أن استقل من هذا الضرب أن يرجع إلى 
الوزارة”؟ » ولم يحد الأمير ذلك بعجيب ٠‏ وقد نولى الوزارة بمصر في 
القرن الخامس رجل كانت بداه قد قطعتا يسبب الخيانة29 ٠‏ وبلغ الحال 
إلى ما يشبه ما عند الزنوج » حيث لا نتولى أحد” قيادة القوافل إلا بعد 
أن كتصطع متدرجه على اعخوان الخرى.الشنا ل 040 


وكان الثوار'الذين سرون » وسلاحهم في أنديهم » يعاملون 
بحسب جثرمهم وعلى قدر ما أثاروه من سخط ورثعب ٠‏ وكان الأسرى 
الأجانب يعاملون بغير معاملة الخوارج من أهل البلاد ٠‏ ويحكى أن 
الأعراب الذين سبقوا الحجاج إلى مواضع الماء » فنزحوها وألقوا فيها 
الحنظل » حتى بلغ العطش من الحجاج مبلغا كبير؟ » وهلك منهم خمسة 


. 1888 سيرة ابن هشام ص 456 من طبعة جوتلجن سنة‎ )١( 
. ١١١ (؟) مسكويه ج 1 ص‎ 
قصعأمجععهم .طعمةة “تناج عع قم ااء5 «ععاءء8 عن المسبحي ( المتوفي‎ 1, 34 )9 
. ها)‎ 420٠6 عام‎ 
. 1 طقعطعرع‎ 0, 208411101161, 5. 264. )9( 


ب لاما سا 


عشر ألفا » عوقبوا بأن ”شهروا وحتبسوا ؛ وأ“جيع منهم جماعة ؛ 
وأ“طعموا المالح » ثم تثركوا على دجلة » حتى ماتوا عطشآ وحسرة » 
وهم يشاهدون الماء9© ٠‏ 


وف عام هم؟ ه  ١‏ ٠و‏ م قُبض على ابن أب بي الفوارس القرمطي » 
فقثلعت أضراسه أولا » ثم ختلع بمد” إحدى يديه ببكرة وتعليق صخرة 
في الأخرى » ونثرك على هذه الحالة من نصف النهار إلى المغرب » نم 
قشطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم » وضشربت عنقه » وصثلب”"© ٠‏ 


وفي عام ١و؟‏ ه ‏ م٠‏ م قبض على « صاحب الشامة » » وهو 
أحد قواد القرامطة القثساة » وكان يذبح المسلمين كما تتذبح الأنعام ؛ 
وأ“دخل هو وأصحابه بغداد ٠‏ وقد عزم الخليفة على أن مُشنهره » حتى 
يراه الناس جميعا ؛ فأمر أن تُصلب على دقل » والدقل على ظهر فيل » 
وأمر بهدم طاقات الأبواب التى يحتاز بها الفيل » ثم استسمج ذلك فأمر 
بعمل كرسي” » وركبه على ظهر الفيل في ارتفاع ذراعين ونصف » واقعد 
فيه القرمطي » وسار بين يديه الأسرى مقيدين على جمال » وعليهم 
دراريع وبرانس من حرير ؛ وكان بينهم المطوق أحد أصحاب القرمطي » 
وهو غلام لم تنبت لحيته » وقد جمعلت في فمه خشبة مخروطة » وأ“لجم 
بها فمه ؛ ثم شدكت إلى قفاه كاللجام ؛ وذلك أنه لما دخل الرقّة كان 
يشت الناس إذا دعوا عليه » ويبزق في وجوههم » فجمل ذلك في فمه » 
لقلا يتكلم ٠‏ ثم أمر المكتفي ببناء دكة ارتفاعها عشرة أذرع لقتل 
قرسا رن ص واناس الائة نان اح رقو لعي 


المكتفى » سكرجة من المائدة التي كانت تدخل عليه » فكسرها » وقطع 


.1 1691 المنتظم ص‎ )١( 
, 59.05 (؟) تاريخ الطبري ج ؟" ص‎ 


لامها 


بشظية منها عروقه » فسال منه دم كثير » فتثرك أيامآ بعد أن ششدكت بده 
إلى أن رجعت إليه قوته ؛ ثم قدام قواد” المراضطة اااوتطدك يم 
وأرجلهم » وضربت أعناقهم واحدآ بعد واحد » وكانت تثرمى جثئهتم 
وأعضاؤهم من أعلى الدكة إلى الأرض » ثم قدثم « صاحب الشامة » 
فقطعت بداه ورجلاه » و “ضرمت نار عظيمة وآ “دخل فيها خشب صليب» 
وكانت توضع الخشية الموقدة في خواصره وبطنه » وهو يفتح عينيه 
ويعمضهما » حتى ختشى عليه أن يموت ؛ فضربت عنقه » ورافع رأسئه 
في خشسبة » وكبر من كان على الدكة » وكبر سائر الناس في أسفلها » ثم 
ضشربت أعناق الأسرى » فلما كان الغد حملت الرءوس إلى الجسر ؛ 
وصلب بدن” القرمطي على الجسر الأعلى ببغداد"© ٠‏ 


وبعد ذلك بقرن أي في عام بروم ه  ٠١١‏ م قبض الخليفة” 
اكالم ام اله على أى ركرة ع وهو ائر .خرج على العاكي ل واستفدل 
أمره » حتى حتى استولى على برقة وغيرها » وكسر عسكر الحاكم وزعزع 
دولته ؛ فآ'اركب جملا بسنامين وأ ”لبس طرطور؟ » جتعل” خلفه قرد” 
يصفعه » معلما بذلك » والعساكر حوله ٠.٠‏ » وأمر به الحاكم أن يحرج 
إلى ظاهر القاهرة » وتضرب عنقه ٠٠٠‏ فلما حمل إلى هناك أ*نزل فإذا 
نه ملت ٠2926‏ 

وقد حكى المؤرخ النصراني يحيى بن سعيد الذي كان يعيش 
بمصر في ذلك العهد » بدلا من هذه القصة الطريفة » أن أبا ركوة أحضر 
إلى مصر أسير؟ » فآ“شهر بها ؛ ثم قئتل في موضع يعرف بمسجد تبثر » 
وصلب فيه » وأحرق بالنار© ٠‏ 


.8 01 عريب ص‎ )١( 
. 6. ص 145 » وابن تغري بردى طبعة (61مم20 ,89) ص 18ب‎ 5١ (؟) ابن الآثير ج‎ 
. ب‎ ١١ (؟) بحيى بن سعيد ص‎ 


اهما د 


هذه هي » كما في الأخبار » أقسى وأفظع العقوبات الرادعة التي 
كانت الحكومة تعاقب بها أشدةت الثوار : غلظة وأكبرهم أذى » وهم الذين 
كانوا يحملون أوزار؟ من سفك دماء الآلاف من الأبرياء ٠‏ وإذا عرفنا أن 
قطع اليد والرجل عقوبة” قضث بها الشريعة الإسلامية من قبل » ولا تزال 
إلى اليوم تستعمل مع الثوار في مراكش » ثم نظرنا بعد هذا في قائمة 
العقوبات المروةعة التي كانت في متناول الحكام في مثل هذه الأحوال في 
أو خر العصور الوسطى الأوروبية » لوجدنا » مع شيىء من الراحة » أن 
القاهرة وبغداد لم تبلغا مبلغ أوروبا من حيث قسوة الحاكم المتساتط 
وغلظته بمن هع في بده ٠‏ 


وكان الثوار الذين يو خذون في الأسر بين المسلمين يُشْهرون عادة 

في المدن على بغال(2 أو أفيال29 أو على جمل ذي سنامين » وهو 
الأحب9© ٠وكان‏ الخوارج يثلنبتسون على أشكال متنوعة ؛ فأحيانآ 
ملببون ثاب خشنة » كما حدث للحسين بن حمدان واينه » حينما عاد 
بهما مؤنس إلى بغداد ؛ فقد ”ليسا برانس طوالا من اللبود » وقمصاناً 
من الشعر الأحمر”؟ ؛ وأحيان أخرى ثلنبسون درتاعة ديباج وبرنس 
خز”طويل*؟ أو برنسآ طويلا بشفاشج وجلاجل2 » أو برنسا بأذناب 


)١(‏ نفس المصدر ص لا١.!‏ ب2. 
(0) نفس المصدر ص 46 اك وابن الأثر ج لم ص 65 (1)) ومروج الذهب ج م ص 55( . 
(؟) عريب ص لالا » لاه والمروج ©)ج م ص 5١١5821ا ٠.‏ 

(4) زبدة الفكرة مخطوط باريس ص 1١لا١‏ ب ء. 


()) كما مل بالقرمطي الخارج ( مروج الذهب للمسعودي ج لم ص 153 ) ؛ وبوصيف 
الخادم ( المروج » ج لم ص 8ؤا ) » والحسبين بن حمدان (عريب ص 687) » وبوسفا بن 
أبي الساج ٠.‏ ( عريب ص لال ) ٠.‏ 


. عريب ص لإلا‎ )١( 


ساءوةا د 





الثعالب(221 » أو برنسا طويلا ملونا كما بلس النساء9" ٠‏ 

وف القرن الرابع كان يجمع بين الإشهار والصلب » فكان الثائر 
ُشنهر على جمل عليه نقندق وهو مصلوب” ٠‏ ولما أ“شهر الحسين بن 
حمدان ببغداد عام “.م ها ب 6١و‏ م صثيثر مصلوباً على نقنتق » 
وتحته كرسى فوق جمل » ويدير النقندق” رجل” » فيدور الحسين”* من 
موقفه يمينا وشمالا » وعليه دراعة ديباج سابغة » قد غطت الرجل الذي 
يدير النقنق حتى لا يراه أحد من الناس2©0 ٠‏ 

ولما ضعفت سلطة الخليفة وصار يشق عصا الطاعة عليه أمراء 
الأقاليم كان إذا هزمهم لم مُعتبروا خارجين » بل محاربين في دار 
الإسلام » فأصبحت هذه العقوبات لا تستعمل مع الأسرى المحاربين ٠‏ 
ففي عام /ا٠‏ ه ‏ 14 م هزم بوسف بن أبي الساج » وكان قد خرج 
على الخليفة وأسس لنفسه مملكة في شمال غربي إيران ؛ فلما #دخل 
بغداد » وأ “لبس برنسآ طويلا بشفاشج وجلاجل وحمل على الفالج » 
ساء” الناس” ذلك » لأنه لم تكن له فعلة ذميمة في كل من أسره أو ظفر 
به0*© اه ولا خرج ياقوت” لمحارية عماد الدولة بن بويه أخذ معه برانس 
لبود » وعليها أذناب الثعالب »© وقيودا وأغلالا » وذلك ليجعلها على 
ابن بوبه وأصحابه » ويشهرهم بها في البلاد ؛ ولكن ياقوتا هزم » 
وو”جد ذلك معه » فأشار أصحاب” ابن بوبه عليه أن يفعل سياقوت 
وأصحابه مثل” ذلك » فامتنع » وقال إنه بغني” ولوم ظفر » ولقد لي 
ياقوت بَغنيته ؛ ثم أحسن ابن بويه إلى الأسارى"2 ٠‏ 


. 5.5 وابن الآثير ج'لم ص 08.؟‎ 2١ زبدة الفكرة ص 9م|‎ )١( 
.)15( 86.0١ (؟) مسكويه ج 5 ص‎ 

(؟) مسكويه ج 5 اص ١9‏ . 

(6) عريب ص لام ٠‏ 

(ه) نفس المصدر ص لاآا . 

(0) ابن الآثيي ج ما ص 5.5-5.6 . 


ب وا 


وأما القسوة وإلحاق الأذى من جانب القاضى الذي يحقق في 
مسألة ‏ ولهذه القسوة في نا ريخنا صحائف طويلة مملوءة بالفظائع ب 
فقد منعتها الشريعة الإسلامية ؛ وذلك بأن اعتبرت الإقرار الذي إشكراه 
عليه الإنسان بالأذى والتعد ياو بمجرد صياح القاضى به » إقراراً باطلا 
غير قاثوثى .+ أمنا ساحب الحرس فكان له أن يشال مسنن. تحفق أمره 
ويتوذيه « ويضربه بالسوط والقلوس والمقارع والدر“ة على ظهره وقفاه 
ورأسه وأسفل من رجليه وكعابه وعضله 4 2ا. وكانت المقرعة تعتمر 
كا انذاء مه [ف4 


وثتم“ ضروب” أخرى من التعذيب كان لا يآتيها إلا الذين يتولون 
مسائل الإدارة والخراج » ليكرهوا الناس على إخراج المال ء وكان 
التعذيب الذي اختصوا به أن يعلقوا من يُبنتتلى بهم من بده أو رجله » 
ورتركوه معلقا حتى تنحل قثوكثثه229 ٠‏ وأقسى عقوبة عند القاضى المسلم 

ارج للست الحم بن إذا راي لوقي و 11 ا 
لأن الشربعة تحتم في الإثبات شروطا يكاد توفرها يكون مستحيلا ٠‏ 
ل ا من أخذ وقطع الطريق وحارب أن 
تتقنطع بده ورجلثه ؛ فإن قتتكل قنتل 49 ٠‏ وعقاب السارق قطع” اليد. 
ولما كان الاعتقاد أن الروح نعود للاتصال باليدن بعد الموت فإن إشهار 
بدن المعاقب كان ثعتبر ضربا من تشديد العقوبة » فكان تُضلب 
في كثير من الأحيان مع مد الذراعين » وكان يُحئرس بالليل وتوقد 

٠ ١66 مروج الذهب للمسعودي ج 8م ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء ص ٠ 1٠١5‏ 


كتاب الوزراء ص ١(خ”‏ 2 وعريب ص 85 ٠.‏ 


(؟) كناب الخراج لابي يبوسف ص ٠. ٠١8‏ 


بااة1ا سد 


أمامه النيران(1؟ ٠‏ ولم يحدث قط في ذلك العصر أن صثلب أحد“ » وهو 
حي إلى أن مات ؛ ويحكى في بعض الكتب أن الحلاج » الذي فثتئل عام 
وءم ها ١‏ ؟و م لاتتحاله مذهباً اعتبره البعض خروجا عن الدين» صلب 
حيا إلى أن مات ٠‏ ولكن الصحيح هو أنه عثلئق وأتشهر في:أول 
دعوته » ثم اعتقل ؛ ولكن ذلك وقع قبل قتله بثمان سنين » حين ضرب 
بالسياط حتى مات ٠‏ 


وقد ذكر ابن المعتد 059 من الفظائع المنكرة التى فعلها السودان ف 
القتل ببغداد « الصلب قبل الموت » ٠‏ وكانت أشد عقوبة هي إحراق 
الحثة » وهذه الدرجة العليا في إتلاف المعاقتب إنما ظهرت' » لأنه لا تدفع 
بعد ذلك للمحروق د ية90) ٠‏ 


وف سنة ؟اس هاب كوم قكبض على أعجمي و'“جد ف دار 
الخلافة ؛ وظّن” به أنه كان يريد أن فتك بالمقتدر » «فض”ث 3 ع مم 7 


فلم يقير“ بخبره » وعوقب حتى تلف » ثم صلب » ولثف؟ عليه حبل من 
قنب ومشاقة » ولشطتخ بالنفط » وضرب بالنار 2006 ٠‏ 


)١(‏ وقع هذا لابن بقيّة الوزير لما فقتل وصلب عام 951 ه كما تدل على ذلك قصيدة 
الانباري في ديم الاديب لأحمد سعيد البغدادي نقلا عن كتاب عيون الس للهمذاني ٠.‏ 

(0) الأصطخري ص 5٠١461١659‏ . 

(؟) ديوان ابن المعتزر ج ١‏ ص 59| . 

(4) هذا هو الحال اليوم ؛ وكذلك كان قديما . انظر مثلا ما اشترطه أبو بكر. على 
وفد المرتد” بن لما قدم عليه » وهو أنه (, خيئّر هم دين الحرب الملجلية » أو السلم المخزرية » 
فقالوا : قد عرفنا الحرب المجلية » فماالسلم المخزية ؟ قال : أن ننزع منكم الحلقة والكراع» 
ونغنم ما أصبنا منكم » وتداوا قتلانا » ويكون قتلاكم في النار » . وكان قواد المسلمين في ذلك 
العصر بحر قون المرتدين حقيقة (انظر فتوح البلدان للبلاذري طبعة ليدن 1855 ص 24664 18). 
وكذلك كان إلغاء الدية عند اليونئان مرتبطا بظهور عادة إحراق الأجساد عندهم . ( على أني 
لم أحقق هذه العلاقة بين الاحراق وسقوط الدبة ‏ المترجم ) . 

(ه) مسكويه ج هم ص 808 . 


أ ةا س- | (الحضارة الاسلامية اج 1١١-51‏ ) 


وف سنة 5م ه  1١١١‏ م سمل أحد العمال المكروهين ؛ فمات؛ 
فبعد أن دفن ننشه أهل” السلد وأحرقوه لسوء معاملته لهم و“لما قّد” 
5 فن نبشه اهل البلد واحرقو : م 
من القبيح إليهم 20 ٠‏ ولا أعلم أن أحد؟ من المسلمين في ذلك العصر 


0 


ولا نسمع عن السلخ إلا عند الفاطميين » بإفريقية ؛ ففي سنة 
١ه‏ ؟وه م أسر أحد الثوار » بعد أن كان قد أفسد المغرب وقطم 
في بسكرة وحدها ثلاثمائة ألف نخلة ؛ فسثلخ من جلده » وهو حي” » 
وحتشي: بالتبن وصثلب”© ٠‏ وأ*سر أحد الثوار » فجرح نفسه وهو في 
سحنه » فمرض حتى مات ؛ وكان قد أتعب جوهر؟ فاتح مصر » فستلخ 
شاعو الهاو عند جلل "0ن وستكان بين مص والقال :040+ 


إذا كان مع الرجل المسلم عشرة* أسهم وجب عليه أن برمي في الروم 
سهماً واحدا وفي الفاطميين تسعة ؛ فأحضره المعز لدين الله » وقال له : 
بلغنا عنك كيت وكيت» فقال : ما قلت هذا ؛ فظن المعز أنه رجع عن قوله» 
وسأله عما قال » فأجاب : قلت” : إذا كان معه عشرة وجب أن برميكم 
وادعيتم نور الإلهية ؛ وكان المعزة بطاشا » فشهره وضربه بالسياط ٠‏ ثم 
نتأو”ه » فداخلت اليهودى رحمة” له ؛ فطعنه بالسكين في فؤؤاده ليموت 


٠ كتاب الوزراه ص ال9؟‎ )١( 

(؟) على أنه يذكر حكابية واحدة فيها أن الخليفة المعتضد حرق شيلمة الكاتب حينًا ب 
الارشاد لياقوت ج 5" ص 646 وما بمدها . 

(؟) كتاب العيون ج 6 ص 7م؟ ب 6م (١‏ . 

(؟) يحيى بن سعيد ص ٠.٠١‏ [» والمقريرزي ج ؟ ص 6١7‏ . 


198 د 





عاجلا77)» ٠‏ وهذه حكاية تخالف ما تعرفه من خصال المعز ٠‏ 


وكذلك بحكى المقريزي عن مصر حكاية كالسابقة لا نكاد 
نصدقها » وهي أنه في عهد الملك الناصر كان مُعذكب البعض ,أن توضع 
الجعارين على رأسه » وتغطى بقماش أحمر » فلا تمضى ساعة » حتى 
نخرق رأسه وتصل إلى دماغه فيموت97© ٠‏ ويحكى عن الخليفة المحنون 
الحاكم بأمر الله أنه لما عن> له إظهار* الزهد غركق بعض حظاياه وأمهات 
أولاده » وذلك بأن وأضعئن في صناديق وسدّرت عليهن وثثقئلتت“* 
بالحجارة وأ“لقيت في النيل”""© ٠‏ 


على أن مؤرخي النصارى بنوع خاص اخترعوا كثيرً من 
الحكايات القاسية ونسبوها للحاكم لتقوية إيمان النصارى » فاتهموه 
مثلا بأنه عذتب أورستيس بطريرك بيت المقدس تعذيبآا شديدا وقتله » 
والكنيسة تحتفل باستشهاد أورستيس في شهر مايو ؛ ولكن يحيى بن 
سعيد المؤرخ النصراني الذي كان معاصر؟ لهذا البطريرك يوكد ثلاث 
مرات أنه مات في القسطنطينية9» ٠‏ 


ا رتكانب بعض ا كان الباعث 0 الائع + دو 
القنل 6 هيب النا س بدافع الدين من ل راقة دم الخليفة200 ٠‏ ولكن هذه 


. 11١١١ المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 

(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 556 77) ( ولم أجد ما يقابل هذا الكلام ‏ المترجم ) 

(9) يحيى بن سعيد ص "!| ب2ء 

()) .208 ,]1 ,عطتعغصوج7ط عنج0م18 ,«تععتء ط تالطع 8 . 

(ه) هذا التهيب كان سيبا في فظائع ليس لها ضرورة فيما نرى . ويحكي الرحالة 
ماركوبولو (5 ,11 2010 مع3585) أن خان الاكبر لف" نيان في بساط »© وما زال يُحمل 
ويئرمى حتى مات ؛ وإنما فعل ذلك » « لآن نيان كان من دمه » فلم يراد" أن يريقه على 
الارض أو في أشعة الشمس © . 


6هةأ سس 


الفظائع قليلة متفرقة » هذا إلى أن خيال العامة أضاف كثيرا إلى الأخبار 
القديمة . 

وف عام وه ه ‏ وام م ختلع الخليفة المعتز ؛ ويقول المسعودي 
الذي ولد بعد هذا التاريخ بقليل إن أصحاب السيكر والتواريخ تباينوا 
في مقئله » فمنهم من ذكر أن المعتز مات في خلافة الممتدي بالله حتئف” 
قطع الغذاء عنه ؛ ومنهم من رأى أنه حثقن بالماء الحار المغلى » فمن أجل 
ذلك و“جد جوفه وارمآ حين أ“خرج للناس ٠‏ والأشهر بين من عثني 
بأخبار العباسيين أنه أ*كره على دخول حمام متحلمّى وممُنع الخروج 
منه ؛ ثم تنازع هؤلاء » فمنهم من قال أنه تثرك في الحمام » حتى فاضت 
نفسه » ومنهم من قال إنه آ“خرج » بعد أن كاد بتلف » وستقي ماء 
مقرورا بالثلج » فنثر كبده وأمعاءه » فخمد من فوره(١22 ٠‏ أما أبو المداءه 
وهو مؤرخ متأخر » فيقول إنهم أدخلوه سردابآ جصصوه عليه » 
فمات59©؟) , 

وقد اختلف أيضآ في قتل المهتدى الذى ولى الخلافة بعد المعتز : 
فقيل إنه قثتل خنقا ؛ وقيل كتبس عليه بالبساط والوسائد حتى مات ٠‏ 
ومن المورخين من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين » وشد بالحبال إلى 
أن مات ؛ وقيل إنه أعصرت مذاكيره إلى أن مات ؛ والأشهر علد 
المسعودي أنه قتل بالخناجر7© ٠‏ وكذلك يحكي ابن الأثير » وهو مرخ 
متآخر » أن ابن المعتز » وهو الخليفة الذي قتل عام 5و ه ل وءه م 
عصرت خصيتاه حتى مات7؟» ٠‏ أما المصادر القديمة فلا تعرف شيئاً 
عن قثله ٠‏ 

. 6 8# مروج الذهب ج لم ص‎ )١( 

(؟) تاريخ أبي الفدا تحت عام مه! ه »؛ ج ؟ ص 5158 من الطبمة الأوروبية . 


(9) المسعودي ج لم ص 1١١‏ . 
ك4( ابن الآثر ج لم ص ٠. ١١١‏ 


اكوا ل 





وف القرن الرابع الهجري ظهرت عادة” سمل الخلفاء للحيلولة 
دون تو“ليهم منصب الخلافة وذلك احتذاء لعادة الروم البوزنطيين من 
قبل ٠‏ وكان أول من ذاق هذا العذاب بين خلفاء الإسلام الخليفة القاهر » 
حينما أ“رسل إليه القضاة والشهود » ليقر” على نفسه بالخلع » فأبى أن 
يحل الناس من بيعته » وذلك في عام ؟جم ه ‏ كسمه م27 ٠‏ واستشدعي 
أحمد بن أبي الحسن الصابي » فكحله بمسمار مُحمى دفعتين2©"90 ٠‏ 
وكان المتقي ثاني من سثمل عام عسجم ه عه م » وذلك بأمر توزون 
رئيس الحرس التركي ؛ فلما صاح المتفي صاح معه النساء والخدم » 
فأراد توزون أن بخفي الصراخ » فأمر بضرب الدبادي”" ٠‏ ثم صار هذا 
الصنيع محبو با جدا عند البويهيين حوالي عام :٠٠‏ ه » وهو يذكر في 
تاريخهم ٠‏ 

على أن الخليفة قبض في عام باه ه  4٠7‏ م على ثائر خطر من 
بني العباس » فاكتفى بأن جدع أنفه ٠‏ وكذلك فعل السلطان عضد الدولة 
ابن بوبه عام 5م ه 5لاه م بأبي الفتح بن العميد » وزير أيه 
وهذا يليه السلهوق أخامن. الرومان الووطةة: 


وأما القنل شنقآ فلم يكن متبعآ » ولا أعلم إلا مثالا واحدا يشبه 
ذلك ؛ وهو أن أحد الوزراء علق بأن عمل في قلبه كلا”بين » فلم يزل 
بضطرب » حتى مات2©0 ٠‏ 


٠. 5١١ يحيى بن سعيد ص 86 أ) مسكويه جه ص 688 05]) وابن الأثير جم ص‎ )١( 
. 11١6# كتاب العيون ص‎ )١( 

(؟) المسعودي ج لم ص ١ه"‏ و .212 .21815 101188 » نقلا عن ثابت بن سنان ٠‏ 

(؟) ابن الآثير ج لم ص (17 2 50 ؛ والارشاد لياقوت ج ه ص 66" . 


(ه) طبقات السبكي ج ”* ص 13686 . 


لالاهةا ب 


وأما القتل بالسم فلم يكن له الدور الذي ننتظره لهذه الطريقة 
التي استعملت آلاف السنين ؛ ولم يصلنا من ذلك إلا أمثلة قليلة ؛والذي 
يعرف ما للخيال من حظ في مثل ذلك في الشرق اليوم » بيجب عليه أن 
سقط نصنففتها ٠‏ ومن أمثلة ذلك القتل بالبيض المسموم » كما يقول 
المؤورخون القدماء المعاصرون للوزير حامد بن العباس ‏ وكاذن 
ا ا ل ل ا يد ٠‏ أما 


ا ا ل 6 
العيون والحدائق » وهو يعتمد على أقدم المصادر » بقرر أنه مات من 
ورب ه90 بل ردك ف نكا دن أقدم الجن اراك السب :ولتت اق 
عهد الخليفة الهادي ١55‏ ب ١/الا‏ ها ع وملاب 5دلام ) : « وقيل 
غير ذلك »280 ٠‏ وقد ذكر المسعودي » وهو من مؤرخى ذلك العهد » 
ما قيل في وفاة المعتضد : « وقيل مات بسم إسماعيل بن بلبل قبل قثله » 
فكان يسري في جسده ؛ ومنهم من ذكر أن جسمه تحلل في مسيره في 
طلب وصيف الخادم٠٠٠ومنهم‏ من رأى أن بعض جواريه سمته في منديل 
أعطته إماه يتنشف به » وقيل غير ذلك مما عنه أغرضنا 06 ٠‏ 


على أن طريقة السم كان أكثر استعمالها في تاريخ البيوت الحاكمة 
ببخارى » إذا قورنوا بغيرهم » كما بين ذلك ميرخْئند » وهو من الكتاب 
المتآخرين٠‏ على أننا لو قارنا ما حكاه بما عندنا من الأخبار القديمة مقارنة 


. [١9 أمدروزر (412260702) في كتاب الوزراء. للصابي ص‎ )١( 
. زبدة الفكرة ص "ا5| ب‎ )'( 

(9) كتاب العيون ص 1١١8‏ 31 . 

(6) مروج الذهب للمسمودي ج 6" ص 88"؟ . 


)6( نفس المصدر ج لم ص ١١؟ ٠.‏ 


ةا اه 


دقيقة لتبين لنا أن حوادث القتل بالسم أتقص بكثير مما يتقال ٠‏ 


وكان من بين الحكام القساة القلوب في ذلك العصر المعتضد 
والقاهر » ويحكى من تعذيب الأول منهما أنه كان بأخذ الرجل » فيامر 
تكتيفه وتقييده » ثم يأمر بأن تحشى أذناه وخيشوممه وفمه بالقطن » 
وتوضع المنافخ في د*يثره ؛ فإذا صار كالز”ق المنفوخ وورم سائر أعضائه 
وبرزت عيناه » سد دبره » وضرب في عرقين فوق الحاجبين ؛ فعند ذلك 
بخرج منهما الربح والدم » ولهما صوت وصفير » حتى بخمد ونتلف”237. 


أما فظائع القاهر فكانت أكثر مناسبة لطبيعته السيئة ؛ فيتحكى عنه 
أنه أمر بطرح إسحاق بن إسماعيل وأبي السرايا نصر بن أحمد في بثر » 
حكك. متقيدا من 4 وتضرع أحد”هما وسأله العفو 6 فلم 1 يلتعت إليه 6 
وتعلو سعف نخلة كانت قريبة من البئر » فأمر القاهر بضرب بديه 6 
امتلأ » وهو واقف7© ٠‏ 


:ولا ظفر بمئونس اعتقله هو وعلي بن يلبق وابنه ؛ ثم ذ' بح علي" 
بحضرته » وحمل رأسئه إلى أبيه » ثم ذ*بح يلبق » وحثمل رأسه ورأس 
ابنه إلى مونس + فلما ر5هما » لعن قاتلهما ؛ فآمر القاهر به » فجثرء برجله 
إلى البالوعة » وذبح كما تذبح الشاة » والقاهر يراه ٠‏ ثم أخرجت 
الرؤؤوس الثلاثة في ثلاث أطسات أن الميدان » حتى شاهدهما الناس ؛ 
وطيف برأس على بن يلبق في جانبى بغداد » ثم رثد” إلى دار السلطان» 
وجعل مع سائر الرءوس في خرزانة الرءوس©29») ٠‏ ويحكي ابن الأفير 


. 1١6١ 21١١5 تغس المصدر ج لم ص‎ )١( 
. (؟) مسكويه ج هم ص 416؟؛؟ 7-ا1497‎ 
٠ نفسن المصدر ج ه ص 657 تقلا عن ثابت بن سئان‎ )9( 


اووا ب 


وحده » وهو مؤرح متأخر ؛ أن الجند ندموا على مساعدة القاهر في هذه 
الفعلة الشنيعة07) ٠‏ 


وكان القاهر أيضآ هو الخليفة الوحيد الذي قتل رجلا ب وهو 
عليه بالحجص والآجر » وهو حي ”217 ٠.‏ 


وكذلك قتل السلطان”* عضد الدولة ) المتوفى عام ار ها 
؟4ه م ) أحد الوزراء مع صاحب له » لأنهما عملا ضد”ه ؛ فأمر بطرحهما 
إلى الفيلة » وأ“ضربت عليهما فقتلتهما شر قتلة29 ٠‏ وهذا هو المشال 
الوحيد من نوعه في ذلك العصر ٠‏ 


الفط عن الجالات الى كان ميق تشاول الأ تحار فهينا يضظر الستل 
الشسنيع ٠‏ 


فيتحكى عن أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب » وكان ابن أحد 
وزراء بني سامان وشاعر؟ هجتاءت » أنه فقد الرياسة والمال » حنى قاسى 
من ذلك قذاة عينه وغصئة” صدره ؛ فاتنهى أمره بأن شرب السم 
فمات”؟ ٠‏ والثاني هو ابن غسان الطبيب » وكان فتى مليحا ظريفا حسن 


() ابن الآثى ج لم ص 156 . 
(؟) مسكويه ج ها ص 45١‏ ؛ والمنتظم لابن الجوزي ص © | ؛ وزبدة الفكرة ص 0؟؟ ب» 
وابن الآثر ج لم ص 1١7‏ . 
(؟) مسكويه ب 3 ص إل6 64 217 ؛ وكان عضد الدولة اول من استعمل الفيول في 
القتال ( مسكويه ج " ص 456 )1 . ا 
(؟) شيمة ج 14 ص " 7 ؛ ( وكان بكثر هن إنشاد بيتي المنصور الفقيه : 
قد قلت »2 إذ مدحوا الحياة فأسرفوا: في اللوت ألف” فضيلة لا تثعرفا .هم 


الك 


الأدب » غر”ق نفسه في كلواذي » لأسباب اجتمعت عليه » منها عشو 
حراق قلبه على غلام الامدي الحلاوي » وكان نصرانا١1) ٠‏ 


وبحكى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب, إلى عماله حوالي 
عام ٠١١‏ ه ‏ ٠٠/ام‏ بألا يُغتل مسجون9» ٠‏ 


وف عهد هارون الرشيد رأى الفقهاء* أن أمل الدعارة والفسق 
والتلصئص » إذا أ“خذوا في ثىء من الحنايات وحبسوا » فلا بد أن 
ييُجرى عليهم من الصدقات أو من بيت المال ما يقوتهم »وجري على كل 
منهم عشرة دراهم في الشهر » تثعطى له في بده » دآفعا لظلم السجان لهم 
أو حرمانه إباهم من طعامهم وشرابهم ؛ ولا بد أن بكسوافي الشتاء 
قميصآ وكساء*” وف الصيف قميصاً وإزارا ومقلعة » وذلك إغناء لهم عن 
الخروج في السلاسل لطلب الصدقة0" , 


وقد جلعل ف ميزانية المعتضد (9/ا؟ ب وم5 ها ح كوم ب 
؟٠‏ م) ألف” وخمسمائة دينار لنفقات السجون وثمن أقوات المحبوسين 
ومائهم وساكر مث نهم 290 ٠‏ 


- منها امان” لقائه بلقائله وفراق” كل ممائر لا بينصف” 
وقال في معناهما : 


من كان يبرجو أن بعيشس 4 فإنني أصبحت” ارجو أن اموت » ف'عتما 
في الموت الفا فضيلة » لو انها عثرفت © لكان سبيلئه ان يْعشَقا 
المترجم ) 


)1غ( حكاية ابي القاسم طبعة متر ص "لم ٠.‏ 
(؟) كناب العيون والحدائق ج 7 طبعة دي فوي سنة 1436 ص 9 . 
) كتاب الخراج لأبي يبوسفا ص للم ٠‏ 


() كتاب الوزراء ص !5 . 


أذ آأ١ء”‏ ا هده 


وكثير؟ ما نجد الأخبار بأن المسجونين كانوا يشتغلون بعمل التكك 
وهى لا تزال إلى اليوم أجمل ما بصنم سغداد ؛ شول ابن المعتر 20 : 
تعلمت”* فيا لحر نسسج النكعك وكلةة امر” فقسلل حسى ملك 
وقليئدات” بعد ركوب الجياد ‏ وما ذك إلا بدور انملك 


وفٍ أوائل القرن الرابع الهجري عيّن الوزير لمن في السجون 
أطباء أ*فردوا لذلك ؛ فكانوا بدخلون إليهم ويحملون معهم الأدوية 
والأشرية9؟© ٠‏ 

أما في مصر على عهد الفاطميين فكانت السجون تُضمن » وكانت 
أحب شىء إلى من يضمن أمور الحكومة ؛ وكانوا يتزايدون ف ضمانها 
لكثرة ما نتحصل منها ٠و‏ كان يوخذ منكل من بسحن ستة دراهم بمجرد 
دخوله السجن » ولو لم قم' به إلا لحظة”© ٠.‏ 

أما الزكاة عند المسلمين فقد جعلت لها الشريعة حدا أدنى » وهو 
نصف العشر من الثروة لا من الدخل » وذلك في كل سنة29 ٠‏ وقد تقل 
من أخمار المتديئنين الأثقياء وغير الاتقياء حكايات كثيرة تدل على سمو 
شعورهم في الصدقات ٠‏ 

وبحكى عن أبي عبد الله بن أبي ذهل الضبي” الهر وي ( المتوفى 
عام ميم ه ‏ هده م ) أنه كانت تثضرب له الدنانير » وز الدينار منها 
مثقال” ونصف أو أكثر » فيتصدق بهماء وشول : « إني لأفرح » إذا 


)١(‏ المحاسن والمساوىء للبيهقي ص الاه من الطبعة الأوروبية . وهلان البيتان 
ليسا في ديوان ابن الممتز . 

(0) أخبار الحكماء للقفطي ص 117 من الطبعة الأوروبية . 

6) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 86 ٠‏ 

() كشف المحجوب للحجويري ص 5.؟ من الاصل الفارسي ©» 8١0‏ من الترجمة 
الانجليرية ٠‏ 


3# اه 


00 


ناولت” فقيرا كاغد؟ » فيتوهم أنه فضة ؛ فإذا فقتحه ورأى صتفت رتنه 
فرح ؛ ثم إذا وزنه » فزاد على المثقال » فرح أيضا » ٠‏ وكانت لهذا 
الرجل غلّة" كثيرة لا يدخل داره إلا دون عُثثر ها » والباقى يفرقه على 
| . رين وسائر اا 3 فين (1) 9 

وبحكى عن دعلج بن أحمد بن دعلج أبي محمد السجزي » وكان 
تاجرآ غنيآ وعالما ( توفي عام ١مم‏ ه ‏ 55و م ) » أنه بعث بالمسند إلى 
ابن عقدة لينظر فيه » وجعل في الأجزاء بين كل ورقنين دينار؟1 9" ٠‏ 

وبحكى عن أحد التحار المشهورين كثرة المال سغداد أنه أرسل 


وبحكى عن جتحنظة الشاعر ( المتوفى عام +بماه ‏ سه م ) 
أنه وقع في ضيق شديد » حتى صار بيته أفرغ من فتؤاد أم موسى » فعرف 
حاته أخد” العمال المتقاعدين » فزاره » وأحضر له من بيته فرشا وقماشآ 
وكل ما يحتاج إليه البيت من لات ومؤؤونة » وجلس عنده طول يومه ٠‏ 
( وفٍ اليوم التالي أرسل إليه كيسا فيه ألفا درهم ورزمة ثياب من فاخر 
الثياب ٠‏ ولما أراد الخروج قام جحظة ليخرج معه » فقال له : احفظ 
بابك ! فكل ما في دارك لك )249 ٠‏ 


وكان لأحد الكتاب أم” صالحة » فعو“كدته مند و*لد أن تجحعل 
تحت رأسه عند نومه في كل ليلة رغيف] » فيه رطل ؛ فإذا كان الصياح 
تنصدقت به ؛ فظل ابنها يفعل ذلك طول حماته(© ٠‏ 


. 1١568 وطبقات السبكي ج ؟ ص‎ ؛ا١‎ ١618 المنتظم ص‎ )١( 
. 500 (؟) طبقات السبكي ج ؟ ص‎ 

0 المنتظم ص 169 باء 

(1) نفس المصدر ص "هم ب . 

(ه) كتاب الوزراء ص 6" . 


عند “99 عه 


وكان في بلاد كرمان نخيل" كثير ؛ وكان لأهلها سنة حسنة » 
فكانوا « لا يرفعون من تمورهم ما أسقطته الريح » فيآخذه غير أربابه ؛ 
وربما كثرت الرياح » فيصير إلى الضعفاء والمساكين من التمور في 
التقاطهم أكثر مما يصير إلى أربابه29 » ٠‏ 


وكان لا بد” في تهادي العثشاق بالهدايا الصغيرة من مراعاة دقة 
الذوق الشاقة ؛ فمثلا كان لا يستحب” إهداء* ليمونة للحبيب »؛ لأنها 
طيبة في ظاهرها ولكن باطنها حامض » وف ذلك صفة غير محمودة ؛ وف 
كثير من الأحيان تثر سل" المحبوبة” تفاحة” » عليها أثر* عضتتها لما ؛ 
هَول ابن المعتز : ش 


وآثار* وصل ف هواك حفظتتئها تحيات* ريحان وعضات تفاح 
وكتب“لطاف”تر بها امس كأدر جت على وضصف أحزانوتعذيبأرواح 


ويقول : 


جاء الرسول مبشر؟ بزيارة من بعد طول تهجثر وتغضتب 
ونكفه ها .0 قد شدظك. آثار* ته » كقس “ني عقرب 29) 


وكان ذلك من عادات الرومان أيض © ٠‏ 
وكان الشاعر أحيانا يطر”ز منديلا غالي الثمن بأبيات شعرية 


ويرسلها لحبييته9؟ ٠‏ 


. ابن حوقل ص 6)؟‎ )١( 

(0) ديوان ابن الممتر ج ١‏ ص 8ا 2 ؟لا . 

(5) .277 .8 ,عه تأصوع116 ,مد مقاط معط 011 ١١‏ 
(؛؟) كتاب الديارات ص 1١97‏ 1 . 


أت 5*4 ند 


ونظر؟ لأن النبي » عليه السلام » كان يتيما » فقد صار المسلمون 
, بعطفون على اليتامى عطفاً خاصا » وإن لم يُجدمّعوا في بيوت أ“عدكت" 
إلى منزله » وبدهن رءوسهو217 ٠‏ 


بحيون معالحات الأطباء ٠‏ وأسم دور ا مر ضى بمارستانات 6 وهو 


وأول من بنى دارآ للمرضى في الإسلام الوليد دن عبد الملك 29 
وهو أقل الخلفاء ندثا ٠‏ 

ثم جاء البرامكة » وكانوا بعيدين عن الإيمان كل البعد » فأسسوا 

وبحكى عن طاهر بن الحسين أنه كتب إلى ابنه عبد الله : « وانصب 
مر ضى المسلمين دورا توقيهم » وقلوتاما يرفقون بهم » وأطباء بعالحون 
أسقامهم9؟ » 5 


وبنى أحمد بن طولون عام وه؟ ه ‏ “لام م أول مارستان كبير 
دمصر » وكان به حمامان » أحد”هما للرجال » والثانى للنساء » وشترءتط 
في هذا المارستان ألا يمعالج فيه جندي ولا مملوك » وإذا جاء العليل » 
ثيابا ويثفرش له » ويعالج » حتى يبرأ ؛ فإذا أكل فر"وجآ ورغيفا أ“مر 


. 1 15( ذكر اخبار أصفهان مخطوطك ليدن ص‎ )١( 
. 5.0 (؟) الخطط للمقريزي ج "؟ ص‎ 

9) الفهرست ص 586 . 

(؟) كتاب بغداد لطيفون ص 6.0 . 


59١6‏ هد 


بالانصراف » وأعطي ماله وثيابه ء وقد أنفق ابن «لولون على هذا 
الم رنتان سكين الف دنار + كاك يكن بتلديه فى كل بزوء بخممة الإحفقة 
المارستان والمرضى27 ٠.‏ وكذا جعل في المسجد خزانة شراب فيها جميع 
الأدوبة والأشرية وطبيب يبحلس بوم الجمعة للعلاج”" ٠‏ وكان ف 
الملرستان قسم للمجانين » على حين أنه كان سغداد مارستان” كبير خاص 
بالحاتق وهو در حريل الندى الذي كان يعم على تريجلة ,ل اتويب 
في طريق واسط9» ٠‏ وكان أهم ما يازم لمثل هذا المارستان السلاسل 
والسياط + كما كان الحال عندنا منذ بضع عشرات من السنين0؟» 


وف عهد الخليفة المعتضد (5/ا؟ ب حماه -ح كحم ب 5١و‏ م ) 
ببغداد كانت نفقات البيمارستان الصاعدي وأرزاقالمتطبتبين والما”انين(؟) 
والكحالين » ومن يخدم المغلوبين على عقولهم » والبوابين والخبازين 
وعيرهم » وأثمان الطعام والأدوية والأشرية 4 أر بعمائة وخمسين دينارا 


في الشهر © . 


ثم زادت المارستانات في بغداد زيادة كبيرة ؛ وفيٍ سنة .م ه 
كانت خمسةت” تقّدها طبيب” غير * مسلم » وهو سنان بن ثايت20 » 
ويفضل هذا الطبيب الكبير وإشارته فتتح ببغداد عام دوس ه ب 18ه م 


)١(‏ الخطط للمقريزي ج ؟ ص ه.؟ »© وقد سخر أحد الشعراء بمارستان ابن طولون 
بقوله ( الكندي ص 97!١؟‏ ) : 

فيا ليت مارستانه نيط باسته وما فيه من علج عتل مقلل 

(0) الخطط اج ؟ ص 89؟ . 

(؟) جغرافية اليعقوبي ص (6" 2 والعقد الفريد ج ” ص .56 . 

(؟) كتاب الأفاني ج ما ص 7”٠١‏ . 

(ه) كتاب الوزراء ص !١؟‏ . 

3 المنتظم ص ١5‏ 1[؛ وهذا مصدر جيد لانه يعتمد على تاريخ ثابت بن سئان نفسه ©» 
واقدم مارستان ببغداد هو الصاعدي عند باب المحوال ( المنتظم ص 55 )1١‏ . 


7952 هد 





مارستانان آخران كبيران » أحدهما اتخذه الخليفة نفسه » وسُمّى 
المارستان المقتدري » وكان يع في باب الشام » والثاني بيمارستان 
السيدة أم المقندر » اتخذه لها سنان سوق يحيى على نهر دجلة » ورتب 
له المتطببين ٠‏ وكانت النفقة على بيمارستان الخليفة من ماله الخاص » 
وبلغت مائتى دنار ف كل شهر ٠‏ أما نفقة مارستان السيدة فكانت 
ستمائة دينار في كل شهر”9© ٠‏ 


وف عام ١١اعه ‏ م40 م أسس الوزير ابن الفرات أيضا مارستانا 
ببغداد » وأتفق عليه من ماله مائتي دينار في كل شهر © ٠‏ 


ولما استولى بجكم على بغداد أكرم سنانا وعذكمه غاية التعظيم » 
فأشار سنان عليه أن بتخذ في عام .جم ه  46١‏ م مارستانا ثالنة 9 , 
فوق ربوة جميلة على الشاطيء الغربي لدجلة » كانت تحمل قصر هارون 
الرشيد من قبل ؛ وظل هذا المارستان زمانا طويلا » حتى جدده عضد 
الدولة عام مجم ه ‏ هلاو م » وافتتحه عام الااه 7 الموم »وزوكده 


بالأطباء والمعالجين والخثزتان والبوابين والوكلاء والناطورين2»©9 ٠‏ 


وكذلك من معز الدولة في عام ووم ها ككاة م مارسناناً آخر 
عند الحسر الذي على دجلة » ووقف عليه أوقافآ وضياعا يرتفع منهما 
خسة كلاف دنار 0©» ٠‏ 


١ أخبار الحكماء للقفطي ص 156 118 24 وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ج‎ )١( 
5 ١.7” أ »© وتاريخ أبي المحاسن ج ؟ ص‎ ١5 وما بعدها » والمنتظم ص‎ "29١ ص‎ 

(0) المنتظم ص #9؟ ب0. 

(؟) أخبار الحكماء للقفطي ص 1١515‏ 157 . 

(6) المنتظم ص 588 ١‏ » وابن الآثير ج 4 ص ؟!١‏ »؛ وابن خلكان ج ؟ ص 688 . 

(ه) المنتظم ص م5 ب . 


ل[ لا.#5 مده 


هذا إلى أنه كان بالمدن الكبرى في الولايات مثل شيراز وأصفهان 
وواافط سحكمناتها الخانة0 0 


ويحكى أنه في عام و١“‏ ه ‏ ١ه‏ م اتصل بالمقتدر أن رجلا من 
الأطباء غلط في معالجة رجل » فمات ؛ فأمر متحلتكسسيه أبا بطيحة بمنع 
جميع الأطباء من المعالجة إلا من امتحنه سنان' بن ثابت » وكتب له رقعة 
بما يتطنلتق له التتصصرثف” فيه من صناعة الطب ؛ وأمر سنانا بامتحان 
الأطباء » وأحصى الأطباء في جانبي بغداد لامتحانهم » فكانوا ثمانمائة 
ونيفا وستين رجلا سوى من استغنى عن امتحانه » لاشتهاره بالتقدم في 
الصناعة » وسوى من كان في خدمة السلطان ٠‏ وكان إذا جاء الرجل 
إلى سنان ليمتحنه بدأ بإجلاسه » ثم قال له : « قد اشتهيت أن أسمع من 
الشيخ شيئا » أحفظه عنه » وأن يذكر شيخه في الصناعة© ) ٠‏ 


ولم يصلنا قط في أخبار هذا القرن أن أحد الأطباء كان يعتبر 
مسئولا عن حياة مريضه » بحيث ثقتل » إن مات بين يديه ٠‏ وف عام 
ع بم ه ‏ وسة م توفي هارون بن المقتدر آخو الخليفة المطيع لله » فحزن 
عليه » واغتم » واكتفىبنفي الطبيب بختيشوع بن يحبى » لأنه اتهم 
بتعمد الخطة في علاجه9© ٠‏ 


)١(‏ المقدسي ص .5# »2 والمنتظم ص 55 | ويحكى عن بجكم أنه بنى في واسط وقت 
المجاعة دار ضيافة للضعفاء والمساكين ( المنتظم ص 588 ١‏ » ب » والقفطي ص ١97”‏ )2 ولم 
يصبح بمدينة واسط مستشفى حقيقي إلا في عام ١7‏ ه ( المنتظم ص ١19.‏ ب) . 

(؟) أخبار الحكماء للقفطي ص ١5١‏ . 

(؟) تاريخ أبي المحاسن ج ؟ ص /اا؟ من طبعة ليدن ٠.‏ 


لالمه؟ سد 


الصا كاري لشو 
أحوّال المعتييشة 


كان فكقي ,الرهل سنن اعالنة اقائق »هو توتووتجقه ١‏ وت سر !الود 
ثلاثمائة درهم في السنة0© ٠‏ 

ويحكى عن أحد أبناء العمال ( الولاة ) أنه أضاع ثروته على بعض 
المغنيات » ثم مات خادم” كان مولى لأبيه وابن” عم في يوم واحد » 
لتاجر ألفي' دينار يتحر له فيها » وأودع في بطن الأرض عشرة كلاف 
للشدائد » وابتاع ضيعة تثغلة في كل سنة ما يزيد على مقدار نفقته ٠29‏ 

وقد كشفت لنا حفائر سامركا عن طريقة بناء الدور عند أهل العراق 
في القرن الثالث الهجري » « فقد كانت الدور سامر"! تثبنى على مثال 
واحد : يصل بينها وبين الشارع أو الدرب دهليز مسقوف » يففي إلى 
صحن واسع قائم الزوايا » يبلغ عرضه ثلثي طوله في العادة » ويتصل 

. 186 مصارع المشاق ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص © . 

(6) الفرج بمد الشدة للتنوخي ج ؟ ص ١9‏ . 


لدالهء؟]" د ( الحضارة الاسلامية ب ج ؟ - 16 ) 


به من جانيب العرض القاعة الكبرى » وصورتها هكذا  [‏ » وفي أركانها 
غرف صغيرة ؛ وبحيط بالصحن أيضا غرف متجاورات مربعة للسكنى 
وللمرافق المنزلية ؛ وف معظم الدور أفنية صغرى ثانوية تشتمل على 
أماكن للمرافق المنزلية أيضآ ٠‏ ولا تخلو الدور قط من حمامات ومجار, 
تحت الأرض » وكثير؟ ما يكون فيها آبار +٠٠‏ وتشتمل أحيانا على 
صحون ذات أساطين ( طارمات ) وعلى سراديب للسكنى مهيئاة بوسائل 
التهوبة ٠‏ والدور كلها من طابق واحد » وإذا كانت الأرض المحيطة بها 
غير مستوية اتخذ منها أصحاب الدور مسطحات مرتفعة بمهارة لهم في 
ذلك ٠‏ وقد يبلغ عدد الغرف في الدار الواحدة ستين غرفة » وبهما 
شبابيك تقفل بألواح من الزجاج المتنوع الألوان » ويتراوح عرض 
اللوح بين العشرين والخمسين سنتيمترا ٠2176‏ 


ولا نجد فيما بين أيدينا من أخبار القرن الرابع بالعراق ما يدل 
أبة* حكابة من الحكايات الكثيرة التي ترجع إلى ذلك العصر""© ٠‏ ويرجع 
أصل هذه العادة ‏ عادة اتقاء الحر الشديد بالتزول في السراديب ب إلى 
بلاد آسيا الوسطى حيث يحكي لنا الرحالة وانتج' بن تي 6غ صعر مها 
في عام اهمه م أن بعض أهل تلك البلاد يسكنون في الصيف مساكن 
نحت الأارض29) ٠.‏ أما في بلاد الاسلام لذلك العهد فقد كانت مدئة 


(1) -طعععقتلف عله هط غطع861 «روع أغداة1ه؟ 82816 ,216224610 لصن عتتدوة 
4 .8 ,1912 ,صذاظدء8 ,8 7هنصسة8 7083 «دععصنا 

(؟) كان السرداب في ذلك العصر عبارة عن مكان تحت الارض »© فيحكى مثلا أن الخليفة 
المقتدر امر بحفر سرداب لوّْنس » وآن مؤنسا وقع فيه ومات ( كتاب العيون ص !|| ب )؛ 
وكان عند رجل في داره سرداب تحت الأارض عليه باب من حديد (عمريب ص )٠١‏ . بل يحكى 
أنه في عهد المنصور سشيكر جماعة” من ابناء علي إلى الكوفة ؛ « وحئبسوا في سرداب تحت 
الآرض » لا يفرقون بين ضياء النهار وسواد الليل » ( مروج الذهب ج ؟ ص ١0١؟ ٠)‏ 

0) .819 .م ,1898 ,قشظلك . 


١١ا5ا‏ سد 





زكراتج » أكبر مدن سحستان.» ومدينة أرتجان بفارس أول مدينتين 
اتخذ أهلهما في الصيف سراديب نحت الأرض يجري فيها الماء7© ٠‏ وفي 
القرن الخامس الهجري يذكر الرحالة الفارسى ناصر خسرو أن مسن 
خصائص مدينة أرجان أن فيها من الأبنية تحت الأرض مثل ما فوقها » 
وأن الماء يجري نحت الأرض وف السراديب » وفي أشهر الصيف يستروح 
الناس فيها 29 7 


ويذكر المقريزي بعد ذلك بقرون أن من محاسن مصر أن أهلها 
لا يحتاجون في حر” الصيف الدخول في جوف الأرض » كما يعانيه 
أهل بغداد29© ٠‏ 


وكان أهل الترف ف ذلك العصر يستعيضون عن دخول السراديب 
بنصب قبة الخيش أو بيت الخيش ٠‏ وكانت عادة الأكاسرة أن يطيئن 
سقف” يبت ف كل يوم صائف » فتكون قيلولة الملك فيه » وكان يؤتى 
أطباق الخلاف طوالا » فتوضع حول البيت » ويكوتى بقطع الثلج الكبار» 
فتوضع ما بين أضعافها » وكانت هذه عادة الأمويين أيضا ٠‏ 


ولكن في عهد المنصور العبابي اتخذت طريقة أخرى للتبريد » 
فكانوا ينصبون الخيش الغليظ » ولا يزالون يبلّونه بالماء » يبرد 
الجو؟» ٠‏ وكان الخيش ينصب على قبة » ثم اتخذت بعدها الشرا؛ 3 
فاتخذها الناس0©؟ ٠‏ 


٠ ٠١ ابن حوقل ص‎ )١( 

(؟) سفر نامه ص ١7”‏ من طبعة برلين ٠‏ 

5؟) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 58 ٠‏ 

() تاريخ الطبري ج ا ص 518 ؛ وكتاب الارشاد لياقوت ج 5 ص 19 في أبيات 
الشاعر في عهد عبد الله بن طاهر . 

(ه) لطائف الممارف للثعمالبي ص 15 من طبعة ليدن . 


5١١‏ لس 


ويحكى المفدسى أنه رأى ف دار عضد الدولة شيراز سوت 
الخيش بتكا الماء على الدوام بواسطة قنى حولها من فوق20 ؛ ويظهر 
أن هذه الطريقة في التبريد كانت شائعة جد؟ في بغداد » حتى يُحكى عن 
بغزوة هامة لم بجدهي أهلا لذلك ب لأنهم » في رأيه » قد ألموا بيوت دجلة 
وشرب النبيذ والثلج وبيوت الخيش المبال وسماع القيان”" ٠‏ 


وكان ستعمل ف هده البيوت الصيفية مروحة" تشبه شراع 
السفينة » تعلق في سقف البيت و يتشد" بها حبل بديرها » وهى تثبل" 
بالماء وتركشش؛ بماء الورد » فإذا أراد الرجل أن ينام وقت القائلة جذبها 
بحبلها » فتذهب بطول البيت وتجيء ويهب منها نسيم بارد طيب”© ٠‏ 

وكانت حر”اقات دجلة التي يستعملها رجال الدولة في غدواهم 
ورواحهم يُعّد” فيها الثلج » ويعلدّق عليها الخيش المبائل بالماء » وكانت 
ترخى على الخيش ستور الكرابيس9©» ٠‏ 

وكان أهل بغداد ينامون في ليل الصيف على سطوح البيوت”© ٠‏ 

٠. 5456 المقدسي ص‎ )١( 


() .218 .ص ,قعطاهط هت ,ع(ع00 ع12» نقلا عن أبن مسكويه . 


(؟) مطالع البدور للفزولي ج ١‏ ص 58 ؛ ويدل على استممالها في القرن الرابع 


ما ذكر عن السري ٠‏ 
(؛؟) جمهرة الاسلام للشيزري ص ١55‏ | من مخطوط ليدن ؛ والمحاسن والمساوىء 
للبيهقي ص 7؟1؟ ٠‏ 


(ه) يدل على هذا ما حكاه معظم المؤرخين من ظهور حيوان يسمى الزبزب في عام 
5 ه ع كان بحسب زعم الئاس يأكل الاطفال بالليل من على السطوح ؛ وما كان حيوانا 
بل وهما نشأ من وجود اللصوص . ويقول ابن الجوزي (المنتظم ص 2١ 1١8‏ ب) إنه في 
تموزر من عام م." ه 7 برد الجو حتى نول الئاس من السطوح وتدئروا باللحف » . 


ب 51١98‏ مد 


أما في مدينة آمل فكانت السطوح مسنتمة لكثرة الأمطار صفا وشتاء(21٠‏ 


أما في اليمن فكان الغالب على صنعاء البرد » حتى كان إذا اشتد 
ها الصيف » ودخل الرجل ليقيل على فراشه » لم يكن له بده من أن 
بتدثر ؛ لأن البيوت باردة بسبب القصة التي تسيغ بها بواطن البيوت » 
وربما دخل الرجل في المخدع على فراشه وأطبق عليه الباب وأسبل 
السترين والسحف فلا بتغير ضياء السيت لا في الجدران والسقف من 
الرخام ؛ بل إذا كان في السقف رخامة صافية نظر عوم الطائر بظلته عليها 
إذا حاذاها » وتودي الرخامة لمعان الشمس إلى القصة فتقبلها بجوهرها 
7 


وحوالي منتصف القرن الثالث الهجري أحدث المتوكل بناء لم يكن 
الناس يعرفونه » وهو المعروف بالحيري يعنى أن أصله يونانى شرقى » 
وصار متبعآ في القصور الكبيرة ؛ فصار تب لها متقكد”م أو ثلاثة أجزاء 
أوسطها الباب الأكبر » وإلى جانبيه البابان الصغيران ( ويسميان عند 
العرب الكمّيئن ) ٠‏ وكان المتوكل يجعل دون قصوره ثلاثة أبواب 
عظام جليلة يدخل منها الفارس برمحه ؛ وقد اتبع الناس المتوكل ائتماما 
بفعله » حتى اشتهر هذا البناء9© ٠‏ 


كان يزيد على البابين الجانبين في الارتفاع والاتساع » فهو منقول عن 


)غ0( الأصطخري ص 5١١‏ . 
(') كتاب صفة جزيرة المرب لابي محمد الحسن بن أحمد الهمذاني طبعة ليدن 
جع ااص55١‏ . 


(؟) جغرافية اليمقوبي ص 585 © ومروج الذهب للمسعودي ج لاا ص 1١55601617‏ . 


|[ 51# د 


طريقة الهيلينيين ( المتأثرين بالحضارة اليونانية في الشرق ) في بناء أبواب 


وكان قصر* التاج الذي يني في بغداد بعد ذلك بأربعين سنة 
صورة * مكبرة للطراز الحيري » فكان وجهه مبنيآ على اكد كرام 
كل واحد منها على عشرة ة أساطين والأسطوانة على خمسة أذرع © 


وكذلك كان وجه قصر ابن طولون بمصر ثلاثة نوات ركه 
تكون الأبواب » وكانت متصلة بعضها ببعض »© وكانت تفتح كلها في 
يم العد أو يوم عرض الجيش أو يوم الصدقة » وفيما عدا ذلك لم تكن 

إلا بثر تبب معلوم في أوقات معروفة؟ ٠‏ وقد تقل ابن طولون 
عن مي رالا كر و ا ا 


وكانت دار الخلافة وما يتصل بها كأنها لكيرها مديئة قائمة 
بذاتها ؛ ويحكي الاصطخري أن قصور الخلافة وبساتينها تفترش مساحة 
كبيرة » وتمتد الحدران المحيطة بها فراسخ كثيرة9©) ٠‏ 


وكانت دور الكبراء تتألف من قصور كثيرة ؛ ويحكى عن الوزير 


)1١(‏ انظر ص 5" من التقرير المقدم ؛ وانظر أول الفصل ؛ وقد سميت الضاحية 
الشرقية من ضواحي بغداد » وهي التي يخرج منها طريق الجيوش نحو فارس » بالابواب 
الثلاثة لمثل هذا النوع من البناء . 


(؟) معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص 8.56 من الطبعة الأوروبية . 
(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص ه|"”# . 


يجاورها ويتاخمها حوالي آخر القرن الرابع » فقال إنها مثل مدينة شيراز ( تاريخ بغداد 
طبفة: متلمون ضن 065 + 


5١8‏ سد 


الثانية ثلاثمائة ألف دينار » واشتهى في وزارته هذه أن يجمع حث ركمّه* 
وبنات إخوته وأصاغر ولده في الدار المعروفة بدار البستان من الدار 
الكبرى » فأمر بإصلاحها وتنظيفها وإتماق ما يحتاج اليه في إعدادها » 
فبلغت النفقة خمسين ألف دينار(١2 ٠‏ وكان بلي الأابواب من داخل القصر 
السهئو*9© » وهو مثقدام الدار وأعلاها ناء » ويقف شامخا تزينه 
الشرفات » وقول ابن المعتز في وصف قصر الثريا9© : 


حللت” الثريًا خيرة دار ومنزل فلا زال معمور؟ وبورك من قصر 


وبنيان قصر قد عتلّت* شرفاته ‏ كصفت نساء قد تربعن في الأزر 


وكان قصر الخلافة يشتمل على دور وبساتين ومسمكحات مظتلة . 
بالأشجار » وعلى قباب وأروقة » وكانت تزند في جماله البرك والأنهار 
الحارية » ويحكى عن الخليفة القادر أنه كان يجلس في البيت المعروف 
بيت الرصاص » وبين يديه نهر يجري فيه الماء إلى دجلة”» ٠‏ وكانت 
الأروقة تسمى بالأربعيني أو الستيني أو التسعيني بحسب الغلمان أو 
الحرس الذين يجتمعون فيها0*» ٠‏ وكان من بين القباب قبة الأترجّة2© , 
وقبة الحمار 29 5 





٠ [1/59 كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) انظر هذه الكلمة عند الجوهري »© وحكاية أبي القاسم طبعة متز ص #6 . 

(؟) الديوان ج ١‏ ص ٠.21١6‏ 

(؛) كتاب الوزراء ص ٠ 45١‏ 

(0) وكان الغلمان يسمون بذلك بحسب طول شهر راتبهم الذي كان أحيانا أربعين 
أو ستين أو تسعين ٠‏ 

(1) ابن مسكويه ج ه ص 766 ؛ وتاريخ سني ملوك الأرض لحمزة الأصفهاني ج ١‏ 
ص 704 ؛ وديوان ابن المعتز ج ١‏ ص 8؟١‏ سطر 5 © وهو قوله . والقبة العليا والاترجة. 

) المنتظم لابن الجوزي ص ١.‏ ب ؛ وهي التي يقصدها ابن المعتز بقوله : والقبة 
العليا ؛ ويقال إنها سميت بذلك لان الخليفة كان يستطيع أن يصعد إلى اعلاها راكب على 
حمار» ولكن هذا لم برد إلا عند ياقوت (معجم اليلدان ج ١‏ ص 86١68‏ من الطبعة الأوروبية)») - 


7001 نك 


وكان الأمراء إذا جاءوا دار الخلافة دخلوها راكبين 6 حتى إذا 
وصلوا إلى الموضع الدي ينزلون فيه ترجئلوا ودخلوا » والحجاب بين 
أبديهي27 ٠.‏ 

ويذكر الكتاب المتأخرون أنه كان هناك سراديب تنصل القصور 
بعضها ببعض ؛ فيحكي ناصر خسرو أن قصور الفاطميين كانت مؤائفة 
من يبوت كبرى وصغرى نصل بينها سراديب تحت الأرض”؟ ٠‏ ولكننا 
لا نجد في الحكايات الكثيرة المفصلة التي ذ كرت عن القصور ذكر؟ لهذه 
السراديب التي يدخل منها الناس أو يخرجون بحيث لا تراهم الأعين ؛ 
فأمرها لا بخلو من مبالغة ٠‏ 

وقد رأى المقدسى قصر عضد الدولة شيراز بعد موث هذا 
السلطان بقليل » وحكى رئيس الفراشين للمقدسى أن في القصر ثلاثمائة 
وستين حجرة » كان السلطان يجلس كل يوم في واحدة إلى الحول . 
وكان يقال إن بمنارة الإسكندرية ثلائمائة وستة وستين بيتآ دائرة به241. 
وكان بقصر ع1باطط19106 بمدئة مار كَُ بر ندنس لج ق78للاطدصع 0 مم8 عاجد11 
من الحتجر بقدر عدد أيام السينة © ٠.‏ 


وقرب أواخر القرن الثالث الهجري نجد ضروبا من التفنئن في 
إعداد القصوز تنتقل من بلاط إلى آخر ‏ وكانما كان ذلك مؤوذنا بابتداء 





ويظهر أنها حكاية موضوعة » وهي تشبه ما حكي عن منارة الاسكندرية من أنه كانت معلقة 
بها مرآة يجلس الرجل تحتها فيرى من بالقسطنطينية » وبينهما عرض البحر » وآن الفارس 
والفارسين يركبان إلى اعلاها بغر درج ( ابن خرداذية ص .)1١١6‏ 

.1 956. المنتظم ص‎ )١( 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص 1886155 » وذكر ذلك المقريزي (الخطط ج ١‏ اص 67)) . 

قف المقدسي ص 64146 ٠.‏ 

(؟) ابن خرداذية ص 01١14‏ . 

(©) .96 5 ,83863 لطع3 غصنا"8 ,عسماصه7 , 


ا 


التكلتف والصناعة في الأدب » فكان في قصر الطولونيين بمصر بركة من 
الزئيق 7 طولها خمسون ذراعا وعرضها خمسون 2 وكان ف أركانها 
أساطين من الفضة الخالصة فيها زنانير من حرير محكمة الصنعة في حلق 
من الفضة ؛ وعثمل لخمارويه فرش من أدم يحشى بالريح » حتى ينتفخ 
مح عن ددا وي على لك ا كود ا ار 0 
حلق الفضة بالأساطين ؛ ثم ينام الأمير على ذلك الفرش » « وكانت هذه 
البركة من أعظم ما سمع يهمن الهمم الملوكية » فكان يُرى لها في الليالي 
المقمرة منظر عجيب » وإذا تألتف نور القمر بنور الزئبق ٠206‏ 


ويبحكى أن الخليفة المقتدر الله لما وفد عليه رسل ملك الروم سئة 
وها ل لاه م زيكن قصره ورتب آلته فيه » ثم أدخلهم إليه » فرأى 
الرسل فيه العجب » ثم “أخرجوا إلى « الجوا'سّق المحدكث » » وكان 
دار؟ بين بسستانين » في وسطها بركة رصاص » حولها نهر رصاص « أحسن 
من الفضة المجلو“ة » » وطول البركة ثلاثون ذراعة » وكان فيها أربع 
طيارات لطاف مذهية مزينة بالدبيقي المطركز» وأغشيتها دبيقى مذهب9© ٠‏ 


« وقد ظهرت بمدنة رومة في عصر أوغسطوس قتؤفتوناق عادة” 
إنشاء البساتين على الطريقة المسماة بالمصرية ؛ وهي في العصر القديم 
تشبه على وجه التقريب ما صار يعرف فيما بعد بالبساتين الإنجليزية ٠‏ 
وكان في ذلك رد فعل ضد نظام إنشاء البساتين على نحو يجعل البيوت 
كأنها جزء من الحدائق المحيطة بها أو جزء من الطبيعة الخضراء » بما كان 
في ذلك النظام من صلابة في مراعاة طريقة العمارة »© , 


. "(9 ص‎ ١ الخطط للمقريري ج‎ )١( 
. (؟) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 7م‎ 


9) .387 .8, عسلأاسوعة21 اطع 011 ,0 


5١9‏ ب 





ولا أسس أمير الأندلس الناصر لدين الله الأموي مدينة الزهراء 
لي قال بعض المورخين إن لم بتبنن” في الإسلام أحسن” منها » عمل 
فيها أيضا بحيرة ملأها بالزئبق2©7 ٠‏ 

وقد أولع خمارويه فوق ما تقدم بالأزهار : » وهذا الولوع من 
صفات الترك» فصار خمارويه بذلك كله أكبر مثنتشتى البساتين بين أمراء 
ا 0 الميدان الذي 
كان لأبيه » فجعله كله بستانآً وزرع فيه أنواع الرياحين وأصئاف 
الشجر » وتقل إليه النخل اللطيف الذي ينال ثمره القائم” » ومنه ما 
يتتناوله الجالس” » من أصناف خيار النخل ؛ وحمل إليه كل صنف من 
الشجر المطعتم العجيب وأنواع الورد » وزرع فيه الزعفراذ » وغرس 
فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة يتعاهدها 
البستاني بالمقراض » حتى لا تزيد ورقة على ورقة ؛ وزرع فيه النيلوفر 
الأحمر والأزرق والأصفر والجنوي العجيب ؛ وأهدي إليه من خراسان 
كل أصل عجيب ؛ وطعكموا له شجر المشمش باللوز وأشباه ذلك مما 
يستظرف ويستحسن ؛ وكسا أجسام النخل نحاسا مذهتبا حسن 
الصنعة9؟ » وجعل بين النحاس وأجسام التخل مزاريب الرصاص » 
وأجرى فيها الماء المديّر » فكان يخرج من تضاعيف قوائم النخل عيون 
لماء وتنحدر إلى مساق معمولة » ويفيض منها الماء إلى مجارر تسقي 
سائر المستان ©» وشى فيه برجآ من خشب الساج”"© 3 فكانت هذه 
الفو“ارات والبرك والعيون امائية الصناعية ‏ على طريقة المصربين 
القدماء في عمل البساتين ‏ إلى جانب أبراج الخشب » مما يزيد 
البستان جمالا ٠‏ 


)١(‏ النجوم الزاهرة لابي المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص ١8؟‏ (عام ه؟" ها). 

(؟) هدا ضرب من الذوق الشرقي القديم ؛ وكان ملوك الفرس من قبل يجلسون إلى 
الناس تحت أشجار قد كسيت أجسامها بالفضة . 

(6) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص #915 . 


ل80طا5 ب 





وكانت فكرة إنشاء بستان على الطريقة الإنجليزية بعيدة » كما 
كانت بعيدة عن أهل العصر القديم » بحيث أن أحد حكام مصر ‏ وكان 
ون كير المولعين بإنشاء البساتين # جعل جميع دهاليز بسستانه مغطاة 
بالحصر العبكادانية297 ٠‏ وكذلك كان بالجوسق المحدث في قصر المقتدر 
بركة رصاص حولها بستان بميادين » فيه نخل » قيل إن عدده أربعمائة 
نخلة » وطول كل واحدة خمسة أذرع » قد لبس جميعها ساجا منقوشا 

وكانت لذة الخليفة القاهر من الدنيا بستانه الكبير الذى غترس 
فيه النارنج » وحمل إليه مما حمل من أرض الهند » قد اشتبكت أشجاره» 
والشراب فيه » وهو يول عنه : وكان لذتي من الدنيا©» 7 
من شعراء الطبيعة تَعسا ف شعرهما يجمال البساتين والأشحار 
والأزهار ٠‏ 


ولكن الأزهار لم تكن كثيرة جد؟ : كان هناك الورد » والنرجس » 
والشقيق » والباقلاء » والكافور » والبهار » والأقحوان » والسوسن » 
والبنفسج » والياسمين » والخيري” » والنوتار ؛ ولم ,يكن الخيري البري 
قد جثلب من سهول آسيا ٠‏ 

وكانت زراعة الورد متقدمة جدا » فقد حكى صاحب نشوار 
المحاضرة ( المتوفى عام مم ه ‏ 54و م ) أنه رأى وردا أسود حالك 
السواد له رائحة زكية » وأنه رأى بالبصرة وردة” نصنفها أحمر قاني 

٠ ص لم4‎ ١ تفسن المصدر ج‎ )١( 


(؟) تاربخ بغداد طبعة سلمون ص لام ب 6م . 
(؟) مروج الذهب للمسعودي ج م ص 6|©#«# ذا -خم؟؟ . 
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الحمرة » ونصفها الآخر أبيض ناصع البياض » والورقة التي وقع الخط 
فيها كأنها مقسومة يقله 210 ٠‏ وكان الننخل والسرو هما الشجرتين اللتين 
تزرعان في البساتين ٠‏ 

وكان ابتداء هذا الميل الشديد إلى البساتين والولوع بها » في 
مصر ؛ وفيها استمر على أقوى ما يكون طوال ذلك العصر » فيحدثنا 
الرحالة الفارسى ناصر خسرو أنه رأى بمصر ناس يتحرون بالأشجار » 
وأن عندهم أشجار؟ في “أصّص يضعونها على سطوح بيوتهم » حتى 
تنصير السطوح كأنها حدائق » فإذا اشترى أحد هذه الأشجار حملت 
إليه ثم حفر لها في الأرض » ونقلت من أصصها دون أن يصيبها ثيء ؛ 
ويقول ناصر خسرو إنه لم ير مثل هذا في مكان آخر ولم يسمع بها ٠‏ 
ويُحكى أنه كان بمصر يهودي كثير المال قد وضع على سقف داره 
ثلاثمائة جر“ة من الفضة » ف كل منها شجرة مزروعة » وكل هذه 
الأشحار مثمرة محمّلة كأنها ستان9© ٠‏ 

وكان في دار الشجرة من قصر المقتدر بالله شجرة” من الفضة وزنها 
خسمائة ألف درهم ؛ وهي تقوم وسط بركة مدورة صافية الماء » 
وللشحرة ثمانية عشر غصنا » لكل غصن شاخات كثيرة » عليها الطيور 
والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة ؛ وأكثر قضبان الشحرة فضة 
وبعضها مذهكب » وهي تتمايل في أوقات لها ؛ وللشجرة ورق مختلف 
الألوان نتحرك » كما تحرك الريح” ورق” الشجر ؛ وكل من هذه الطيور 
يصفر ويهدر ؛ وقد أدخل الخليفة رسل الروم إلى هذه الدار » فكان 
تعجبهم منها أكثر من تعجبهم من جميع ما شاهدوه'" ٠‏ وقد ذكر ابن 
المعتز الشاعر الأمير هذه الشحرة في شعره2» ٠‏ 
)١( 0‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص ا9؟ . 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص ١‏ © 8م من النص الفارسي ٠‏ 

(؟) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 6ه وما بعدها , 


(؟) ديوان ابن المعتز ج ١‏ ص 8؟١‏ . 
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على أنه كان بقصر الإمبراطور بالقسطنطينية كثير” من قطع الأثاث 
تغريدها الأسقف لويتيراند 4صوعءم:ندمة رسول الملك م0 » ملك 
ألمانيا ٠‏ بل لقد كان حول عرش إمبراطور الروم كثير” من السباع 
المذهتبة تحف بالعرش ٠‏ وكانت في أثناء استقباله الناس تفتح أفواهها 
بين حين وآخر » وتزأر وتضرب الأرض بأذنابها » وفوق ذلك كان 
العرش الإمبراطوري مصنوعا بحيث يمكن رفعه بآلة إلى سقف 


وكان لمعظم الدور ببغداد كواشك ورواشن في الطابق الأسفل 
يصطدم بها راكب الحمار إن لم يتنبته له1 ٠20‏ وكان يستتر بها أهل العبث 
والمساد » حتى اشتهرت بذلك9؟2 ٠‏ وكانت الشوارع بمدنة شيراز 
ضيقة لا تنسع لسير بهيمتيئن معا » وكان أهلها في بلاء من اصطدام 
رؤوسهم بالرواشن7» ٠‏ 


وكانت أبواب الدور تصنع من الخشب المحلّى بالنقوش » وعلى 
الباب حلقة تدور بلولب » يُطرق بها الباب”* ٠‏ وبالجملة كان الخشب 
يستعمل كثير؟ » وكان أحب أصنافه عند السراة خشب الساج الهندي ؛ 
ونظر؟ لكثرة استعمال الخشب فلا جرم كان داخل الغرف يحدث من 
الأثر ما تحدثه غرف الفلاحين عندنا ٠‏ وإذا رأى الإنسان الحجرة 
المحفوظة في متحف القاهرة أحدثت رؤيتها في نسه مثل هذا الأثر ٠‏ 


)١(‏ .68 .ص .1910 ,281218 ,عأم0ط لأ سعمافده0 06 قله1هم لودع عن[ ,أأمقدءط8 ل 

(؟) حكاية أبي القاسم ص #9 . 

(؟) يتيمة الدهر للثعالبي ج ؟ ص 109 ؛ وجمهرة الاسللام » مخطوط ليدن رقم م1 
ص 7# 01. 

(5) المقدسي ص 555 . 

(ه) مقامات الهمذاني طبعة بيروت ص ٠. 1٠١8‏ 


١!ع,ما‏ ا د 


ولكن الحجرات لم تكن غاصة بالأثاث » فكان ذلك يدع مجالا 
لإبراز صور الناس وحركاتهم وملاسهم » وكان ثم فراغ للستور 
والبسط المعلقة على الحيطان لتتنافس بألوانها وما عليها من جميل 
الصورء وكانت التخوت هى الأثاث الوحيد في الغرف » فكانت 'تحفظ 
فيها الثياب مثلا20 ٠‏ أما الدواليب فلم تكن معروفة » ولم يكن ثم 
أسر”ة ٠‏ وكانت الخوانات لا تستعمل إلا للطعام » وكان كبراء القرن 
الثالث .يحبون الخوانات المصنوعة من خشب الجزع » وكذلك بعض 
أدوات المائدة9) ؛ ثم استخدمت خوانات قوائمها منها بلا وصل0© ع 
وقد ورد في حكاية أبي القاسم البغدادي وصف” خوان حسن » قوائمه 
من خلنج خراساني بلا وصل ٠‏ ثم صار حجم هذه. الخوانات يزداد 
باستمرار » حتى يحكى أنه لما طهر المقتدر بعض ولده عام م.م ه ب 
ااه م أهدى إلى ابن الفرات ثلاث موائد » استدارة المائدة الكبرى 
منها خمسون شبر؟ » فضاق الباب عن دخولها » حتى قثلع » وو*سّم 
الموضع لإدخالها9» ٠‏ 

وكان خشب الخلنج يستعمل أيضا في قصور الفاطميين لصنع 
الطيافير» ؛ وكان هذا الخشب يتجهكر بكثرة في جرجان على بحر 
الخزر9© ء وفي القرن الثالث الهجري بالمشرق أعجب الجاحظ بآنية من 


الخلنج الكيمالي ( التركي ) إلى جانب آنية الصيني الملسّع + وكانت 


)١(‏ كتاب الوزرامء ص ١7"‏ ؛ ويتيمة الدهر ج “' ص 597 ؛ والفرج بعد الشدة 
ج 1ص 60؟اه. 

(؟) كتاب» البخلاء للجاحظ »© طبعة قان فلوتن ص لاه ؛ ومروج الذهب للمسعودي 
ج لماص 6ه؟ . 

(؟) همقامات الهمذاني ص ؟!١١‏ ؛ وحكاية أبي القاسم ص 115 ؛ والخطط للمقريزي 
ج لاص 1١ا؟.‏ 

(4) كتاب الوزراء ص 586 . 

(ه) الخططك للمقريري ج ١‏ ص ٠. 1٠١‏ 

(9) جغرافية اليمقوبي ص لا9؟ . 


55959 لم 


هذه محبوبة في جميع البلاد"١“٠‏ وكانت أدوات الطبيخ : نسمى الصفر ٠.29‏ 
وبحدثنا ناصر خسرو في القرذث الخامس الهجري أنه كان حا 
تملك خمسة آلاف قدر » وأنها كانت تؤجرها كل قدر بدرهه9"/ 

أما الحمامات الساخنة فنجد في عناية المسلمين بها وتشييدهم 
الكثير منها ميراثا من أحسن ما “أخذ عن اليونان والرومان ٠‏ ولم يكن 
اتخاذ الحمامات العامة من مظاهر الحياة في الشرق القديم » حتى إنه 
ا را 
الكهنة9؟ ب لأنهم رأوا في ذلك اثنهاكا لحرمة الدين 60) ٠‏ ولما جاء فكباذ 
بعد ذلك واستولى على مدينة آمد » ودخل أحد حماماتها العامة مر 
به كثير] » وأمر أن يُبنى حمام مثله في كل مدينة من مدن فارس ٠‏ 
لهم قبل الإسلام حمامات© ٠‏ 

على أن المتشد”دين من المسلمين كانوا دائما ينظرون إلى اتخاذ 
الحمامات العامة نظرة الارتياب ٠‏ ويحكى عن أبى نكر الشلكمى 
( المتوفى عام ١م‏ ه ‏ سو م ) أنه قيل له : لو حتلتقنت” شعرك في 
حماما قط22» ٠‏ ويحكى عن الزمخشري أنه قال : ود ثركه” أن بعطى 





٠ 551  دقملا كتاب البخلاء طبعة فان فلوتن ص لاه © وانظر شعمر! في‎ )١( 
٠. "65 ص‎ ١ الارشاد لياقوت ج‎ )0( 

() رحلة ناصر خسرو ص 78 من النص الفارني ٠‏ 

(5) .19 5 غطع م7 0 ,قع8)[11 هتاوقهمك ٠‏ 

(ه) ترجمة الطبري لنولدكه ص ١96‏ هامش رقم © ٠‏ 

(5) .210 .111 ,هأام0معطم ,لضا » انظر 75 8 ,86111668 هناق0ك ٠.‏ 
0 تاريخ اليمقوبي ج | ص ذا ٠‏ 

(4) طبقات السبكي ج ؟ ص ٠ 1١!‏ 


أ[ 55# سم 


الرجل” امرأتته “أجرة الحمام » لأنه يكون معينآ لها على المكروه20 ٠‏ 
وقد ذكر الخليفة القاهر عام ؟بس ها ب وه م عن أحد سلفه أنه بنى 
د حمامات رومية » للحرتم » وهذا الاسم الذي أطلقه عليها القاهر لا 
بخلو من دلالة 229 5 

أما زخرفة الحمامات فلم تكن إسلامية بالكلية » ففي حمامات 
سامر"ا كانت الدرجات تثزككن بالصور بدلا من البلاط المختلف 
الألوان ؛ وهذه عادة كانت بالشام » وترجع إلى العصر الأخير من 
الحضارة اليونانية في الشرق”© ٠‏ وقد ذكر المسعودي أن الناس كانوا 
يصو“رون العنقاء في الحمامات » والعنقاء صورة لحيوان خيالى عند 
الشرقيين وهي تمثل بطائر وجهه وجه إنسان » وله منقار نسر » وأربعة 
أجبحة من كل جانب وإدان ذواتا مخال 0 + 


الحمّام » تكشف فيه العورات » وترتفع فيه الأصوات » ولا تثقرأ فيه 
كبة من كتاب اله( . 


وكان في الجانب الشرقى من بغداد وحده في القرن الثالث الهجري 
خمسة كلاف حمام”) » وكان في جانبى بغداد في النصف الأول من القرن 


٠. ١9 مطالم البدور للفزولي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسكويه ج ه ص 555 ؛ وكان يسمى المكان الذي تخلع فيه الملابس باسم مأخوذ 
من السريانية وهو كلمة مشلح ( المغرب لابن سعيف ص 1# ) »2 وكان أهل الشام يسمون 
آجر الحمام بالقراميد © وهو اسم مأخوذ من الرومية 8265810101 أنظر الممراب 
للجواليقي ؛ طبعة سخاو ص ١١5‏ . 

؟) -هنجقللة غ014 “لزعطنا خطع 2861 "زعم 70118111 188161 ,152610 0ن وعدروع 
24 .8 ,1912 صتاععء8 ,ع8 هصعهة 700 اععصتاط 

(6) مروج الذهب للمسعودي ج #اص 5" . 

(6) مطالع البدور ج ؟ ص ١9‏ . 

(1) جغرافية اليمقوبي ص 06؟ . 


غ55 لاا 


الرابع عشرة آلاف20 » وفي النصف الثاني كان بها خسة آلاف 
فقط9"؟ ؛ وهذ!ا العدد لم يزل في تقصان » حتى يذكر في القرن السادس 
أنه كان في بغداد ألفا حمّام9©) ٠»‏ وكانت الحمامات تتطلى بالقار وتسطّح 
به » حتى بخيئل للناظر أنها مبنية من رخام ٠‏ وكان هذا القار يُجلب 
تن علدلن ابر والكوقة9» . 

أما بمصر فلم تكن العناية بإنشاء الحمامات كبيرة مثل ما كانت 
بالشام 3 فيذكر لنا المقريزي أنه كان بالفسطاط ألف ومائة وسبعون 
حماما ؛ وكانت حمامات القاهرة في عام همه ه ب ١585‏ م ثمانين حماما 
فقط7 ٠‏ وكان يقوم بخدمة الحمام خمسة” نفر على الأقل : حسّامي” » 
وقيثم » وزكال - لآن الوقود في الحمامات كان في الغالب من الزبل 
الياس ووقاد » وسقكاء2"0 ٠‏ 


أمر أبو جعفر المنصور في عام ١6#‏ ه بلبس القلانس الطوال » 
والدراريع مكتوب عليها بين كتفي الرجل : فسيكفيكهم الله ؛ كما أمرهم 
بتعليق السيوف في أوساطهم ؛ فدخل عليه آبو د“لامة » وعليه قلنسوة 
طويلة وبقية الملاسن التي أمر بها الخليفة » فقال له : كيف أصبحتت” با 
أبا دلامة ؟ قال : بشرة» قال المنصور : كيف ؟ ويلك ! قال : ما ظنشك” 
برجل » وجنهته فيٍ نصفه » وسيفه في أسته » وقد نبذ كتاب الله وراء 
ظهره ! فأمر المنصور بتغيير الزى » وقال أبو دلامة هذا » لما أمر المنصور 
بما أمر به : ْ 


. وما بمدها‎ ١5 تاريخ بغداد طبعة سلمون ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 78 ؛ وجاء في ص 758 أنه كان ببغداد ستون ألف حمام » وهذا فيه 
مبالفة وتخيل؛ أما السبعة والعشرون ألفا فيجب أن تؤخد على أنها عدد المساجد لا الحمامات. 

(؟) الخطط للمقريزي ج ؟ ص ( .م . ورحلة ابن جبير ص ١0”؟ ٠‏ 

(6) رحلة ابن جبير ص 0.*؟ ٠‏ 

)6 الخطط جح ؟ ص ١م‏ . 

(1) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص 6لا ٠.‏ 


558 لد ( الحضارة الاسلامية ”ب ج ؟ لب60١1)‏ 





وكنلا رجي من إمام زيادة” فزاد الآمام المصطفى ف القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها دنان بهود حلت الوا 00 


ولما اتصل أهل أوربا بالشرقيين أيام الحروب الصليبية تقلوا إلى 
بلادهم هذه القلانس الطوال 6 ومعها الخكمر 6 وحعلوها لباس النساء 
في الغرب0© ٠‏ 


30 


ولما جاء المستعين ( 5:48 505 ها > 5هم كثم م ) صغتر 
القلانس »؛ بعد أن كانت طوالا كأقباع القضاة" ؛ وأحدث المستعين 


ثلاثة أشيار أو نحو ذلك240 ٠‏ وكانت هذه الأكمام تقوم مقام الجيوب » 


)١(‏ لب اللباب في رد جوابات ذوي الالباب ؛ مخطوط رقم 4817 بمكتبة برلين 
ص 4؟١ »١‏ وكتاب أوليات على دده © مخطوط برلين رقم ؟لا51 ص 8ه 21 وكانت هذه 
القلانس تدعم بعيدان من داخلها ( الاغاني ج 1 ص 11١!‏ ) » ولا فتح عباد بن زياد الهند 
ووصل قندهار رأى قلانس أهلها طوالا » فعمل عليها ( الفتوح للبلاذري ص 496 ) ء 
وكانت القلانس والمناطق في نظر العرب الجاهليين هن لباس الفرس 788هله 398008 
٠. 25601112621668, 8. 7‏ وكان الرشيد لا بحب هذا التجديد الذي أحدثه المنصور » 
فيحكي الجاحظ أن الغماني الراجز دخل على الرشيد لينشده شعر؟ وعليه قلنسوة طويلة 
وخف ساذج » فقال له : إياك أن تنشدني » إلا وعليك عمامة عظيمة الكور وخفان ومالقان 
(البيان والتبيين ج ١‏ ص ؟9)) . وبحكي المسعودي (المروج »ج لم ص ؟.7) أن المعتصم أعاد 
لبس القلانس تشبها بملوك الاعاجم » فلبسها الناس اقتداء بفعله وسميت الممعتصميات . 
وكان زي اهل همصر حوالي عام .*؟ وجمال شيوخهم وأهل الفقه والعدالة منهم لبس 
القلانس الطوال » وكانوا ببالغون في ذلك »© فامرهم محمد بن الليث القاضي بتركها » لانها 
من لباس القضاة وزيهم © فلم ينتهوا » حتى ضربهم ( القضاة للكندي ص 56١0‏ ) . 

(؟) وكان من العادات النادرة بفرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي لبس منطقتين » 
وأصلها عادة شر قية » انظر 3016661861465 122 قمعل قصصطءمع 068 ,طعقع2) ,وعله17010 .0و3 
5.66 

(9) مروج الذهب 02م ص 5.05 . 


(1) لفسن المصدر ٠.‏ 


5512 نم 


يحفظ فيها الإنسان كل ما يحتاج إلى حفظه » مثل الدنانير"1) والكتب ؛ 
وكان المهمندس إنضع فيها ميله 29 6 والصيرفي يجعل فها رقاعه29» 6 


والخياط يجعل فيها الجلم» » والقاضى يضع فيها الكراسة التي يقرأ 
فيها الخطبة يوم الجمعة”© » والكاتب يحفظ فيها الرقعة لعرضها!” ٠‏ 

كان جضن "الشالة يمتنت الوه د لشن لوس بن 
الحسن بن مخلد » وزير ا ل 
المتوكل سأله يوم : كم عنده في الخزائن من ثوب أعحبه ؛ فأخرج من 
خفه دستورا فيه حمل ما في الخزائن من الأمتعة والثياب » وأجاب 
الخليفة بما أراد © ٠‏ 

وكانث بعض الندماء يضعون مخازن مملوءة أدهانا في خفاف 
غلمانهم أو اللكفتات مدرجة في المناديل » فإذا أمضهم الجوع وشحذهم 
الشراب تناولوا ما أعدوه من ذلك20© ٠‏ 


وفي أوائل القرث الرابع الهجحري وأواخره نسمع أنه كان من عادة 
الظرفاء اجتناب لبس الثياب ذات الألوان » لأنهم كانوا يعتبرون ذلك 


)١(‏ الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 06 ؛ والمكتبة العربية الاسبانية ج “' ص 19 . وحكى 
التوحيدي ( رسالة في الصداقة ص ١١‏ ) عن محمد بن علي بن الحسين الباقر رفي الله عنه 
أنه قال لاأصحابه : أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه . فيأخذ حاجته من الدراهم والدنائر ؟ 
قالوا :لا » قال : فلستم إذن بإخوان . 

(؟) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 5ع . 

(9) نفسن المصدر ج ١‏ ص 66ذ" . 

(1) مروج الذهب ج 5 ص ©8؟”5 . 

(ه) الخطط ج ١‏ اص 76١‏ . 

(5) الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص 59 ؛ وكانت الأكمام في عصر الاسلام الأول طويلة حتى 
كان يقص منها ما زاد على الأصابع ( بستان العارفين ص ٠ )5٠١‏ 

() الفخري ص 118 ٠‏ 

(م) أدب النديم ص ه8١01١1.‏ 


5507 سدم 





الملوتن » في خاصة بيته وني أيام الاحتجام وفي حلقات الشراب ؛ أما في 
الشوارع فلم يكن اتخاذها يعتبر من شأن الظرفاء ٠‏ وكان بحسن 
بسروات الناس لبس الثياب البيض » وروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « خلق الله الجنة بيضاء وخير أثيانكم البيض » تلبسونها 
في حياتكم وتكفنون بها موتاكم 290 » ٠‏ 


في أحد شوارع المدينة » وعليه ثياب مصبغة » وفي بده جرادة مشدودة 
رجلها بخبط ؛ بطيرها » وبحذبها كلما تحاكقت » فقال له عطاء : يا فكان ! 
ألا تكف” عما أنت عليه ! كنى الله مؤوتنك ! فقال ابن سريج : وما على 
الناس من تلويني ثيابي ولعبي بحرادتي "© ! 

ولا بجيز أهل الظرف والأدب لبس شيء من الثياب الدنسة مع 
ثياب مغسولة » ولا المغسول مع الحديد » ولا الكتان مع المروي ؛ وهم 
يرون أن « أحسن الزي ما تشاكل وانطبق » وتقارب واتفق9" ) ٠‏ 

وكان البياض من لبس الرجال » وكان أيضاً لاس النساء 
المهجورات ؛ أما غيرهن فيجتنبئنسه إلا أن يعملن منه سراويلات ٠‏ ولا 
تلبس لملو“ن إلا إذا كان لونه طبيعي » لأن الألوان غير الطبيعية من 


وكان الأزرق في المشرق لبس الحداد؟© ؟ أما في الأندلس فكان 
البياض لبس لذلك0© ٠‏ 


. 5٠0 بستان العارفين ص‎ )١( 

(؟) التذكرة الحمدونية ص 1١ ١548‏ . 

(؟) الموشى ص 155 ؛ والمرواة للثمالبي ص 65| ب . 

(5) الموشىي ص 1١116‏ ؛ وديوآن كشاجم ص 159 ؛ وكتاب العيون ص 1١١١‏ 1-اب”. 
الطراز الموشثى ص 5١:9‏ . 


0-5 


46) 


5-5 


5582 لد 





وكانت السراويلات مما يكمل به لباس الرجال » وهي لباس 
غير عر بي 17 

وكائنت. ملؤاكك' الفيال :العلاتة "التكيرى تسكن بلباتها .© «فكان 
الكتاب يلبسون الدراريع”© » وهي ثياب مشقوقة من المصدر ؛ وكان 
العلماء بلبسون الطيلسان9؟ » وكان القواد يلبسون الأقبية الفارسية 
القصيرة ٠‏ 

وقد صار القباء لباسآ رسمية لرجال الدولة حوالي عام ٠.٠ه‏ ب 
؟1ه م » حتى كان لا يدخل المقصورة ف يوم الجمعة إلا من كان من 
الخواص المتميزين بالأقبية السود » وحضر بعضهم مرة بدر“اعة » فر'د” » 
حتى مضى ولبس القباء » وكان هذا الرسم جاريا مأخوذ به في سائر 
مقاصير الجوامع »© ثم بطل فيما بعد » حتى يحدثنا الخطيب البعدادي 

حوالي عام و الوا ليام والسواد سوى الخطيب 
والمؤذين 240 8 


وكان التاحر العني أو الغني من الناس يلبس قميصين ورداء فوق 
السراوبلات 04 وهذا كان لياس الخليفة القاهر دوم “أحضر للببعة ف 
عام سس اه ب بسه م600 


ويحكى عن أبي بكر الفرغاني الصوفي ( المتوفى عام ام ه ‏ 
سوه م ) أنه لم يكن يثرى أحسن منه ممن يظهر الغنى في الفقر ؛ وكان 


)غ0( مسكويه ج مه ص 518 مثلا » وكتاب الوزراء ص 178 » وجمع السراويل سراويلات 
(الموشثى ص 115) ١ ٠‏ 

(]) مسكويه ج 8 صن 3.04 ء 

() وكان اتخاذ الطيالس شائعا بمدينة شيراز حتى يقول المقدسي رص 6»" ): 
« ولا ترى بها لصاحب طيلسان مقدارآ ©» ولقد رأبت أهل الطيالس سكارى »6 . وهو 1 
يرض أن يقابل الوزير بطيلسان ٠‏ 

(4) تاريخ بغداد مخطوط باريس ص ٠ 11١6‏ 

(ه) عريبب صن ٠ |18١5‏ 


لداة؟"5 ب 





بلبس قميصين ورداء وسراويل ونعلا نظيفا وعمامة » وفي بده مفتاح » 
وليس له بيت » ينطرح في المساجد ويطوي الخمس والست20 ٠‏ 

ثم حل الخفتان محل الملابس العربية » فيتحكى عن سعيد الشاعر 
المعروف بقاضي البقر أنه ركب إلى الأخشيد في ليلة شتاء باردة » وعليه 
ملابس منها الخفتان29 ٠‏ وكان الخفتان أيضا من جملة ملابس أدباء 
الشام7"“ ٠‏ ولما ركب الخليفة المقتد ر عام ٠م‏ ها ب بسو م لقتال 
مؤنس » وهي ركبته الني قتل فيها » كان عليه الخفتان29؟ ٠‏ أما الممنطر 
الذي يعمل من القماش المشمّع للوقاية قن مرا + بيعي لا بسكن أن 
ينفذ منه الوابل » فقد جاء من الصين ٠‏ وقد سأل البحتري ( المتوفى 
عام 584 ه ‏ باهم م ) » في قصيدة من قصائده » ممدوحه أن يهب 
ص لاض ى قلة المطر ف اليمن 
بأن أهلها لا يرد ذكر المماطر في كلامهب0) 


أما الجوارب فكان بليسها الرجال2)77 والنساء على السواء820) ٠‏ 

وكان لبس الخفاف الحمر معيبا » وإن كان قد لبسها قيصر الروم 
وعامة المسلمين ؛ وكان ولي” العهد عند الروم البوز نطيين بلس خفا 
أحمر وخفا أسود” » كما كان يلبس ذلك أهل الخيلاء من المتطرفين 
المتخنثين الحهال ٠‏ 


. طبعة ليدن‎ 7١# النجوم الزاهرة ج »؟ ص‎ )١( 

(؟) المغرب لابن سعيد ص 9" . 

زفرة الصتوبري في جمهرة الاسلام للشيزرري مخطوط ليدن ص ”!| ب . 
(؟) عريب ص لالا١ ٠‏ 

(ه) ديوان البحتري ج | ص هلما . 

(0) المقدسي ص "ىا . 

(0) بتيمة الدهر ج “ ص 45 »2 وكانت الابريسم أو الخر . 

() الأغاني ج 5 ص 6م . 

(9) الموشى ص ١55‏ » وابن خردادبة ص ١.5١‏ . 


71 يه 


وقد جرت العادة دهر؟ طويلا بأن يلوي الغلمان والجواري شعر 
أصداغهم على صورة حرف ) ن أو على صورة العقرب ٠.‏ وقول 
ابن المعتن : 
لوى مدغه كالنون منتحت طثر“ة ‏ مشمتشكة تزهي بماج جبين 
وقول : 
ريم يتيه بحسن صورته) عبّث الفتور” بلحظ مقلته 
وكأن عقرب صدغه وقفت لمادنت من نار وحننه 217 
وكان القوط الشرقيون يصبغون شعورهم باللون الأخضر ؛ فلما 
ركهم أهل أوروبا الجنوبية ذعروا منهم ٠‏ وكان أهل تراقية يصبغون 
شعورهم الشقراء باللون الأزرق7© ٠‏ 
وكانت عادة خضاب الشعر منتشرة ف بلاد الشرق » سواء ف 
جزيرة العرب أو في إيران » حتى اختلف العلماء في حكم الشرع فيها ٠‏ 
وم١٠1‏ م ) حريصا على أن يذكر في ترجمة رجاله » إن كانوا بخضبون 


. 9. 6 55 ديوان ابن المعتر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابي نواس ص م - 9م ٠‏ 

(5) .1538110116 عللها1 ,ا«قططةع ؛ وانظر .12728167 1016 ,علع 120228866 . 
(5) تاريخ أصفهان» مخطوط ليدن ج ١‏ ص 111541١ 1.8 6١548‏ ١4ص‏ ه' ب. 


الو ف كك 


الخضاب هذه كانت نادرة بين سروات النا س » ولذلك نجد صاحب 
الفهرست في الترجمة القصيرة ة التي كنها لأبي الحسن النجتم ء وكان 
أديبا وممن يجالس الخليفة » يذكر في شىء من التأكيد أنه كان يخضب 
إلى أن مات عام بم ه », وله من العمر ست وسبعون سئلة230 ٠‏ 


وقد كان من الذوق المتكلف في العصر الأخير لقياصرة الرومان 
أنهم كانوا بدخلون في حلبات السباق غنما مصبوغة باللون الياقوتي » 
وثيرانً مصبوغة باللون الأبيض » وسباعا مصبوغة لبدها باللون 
الذهبي » ونعامات مصبغة باللون الأحمر القاني”"© ٠‏ ولم دنا عن مثل 
هذا أحد من مؤؤلفي القرن الراء بع المحري ؛ على أنى شاهدت ف بغداد 
ا ا 
باللون الوردي الجميل » يطير في خضرة سماء المساء وربما يكون هذا 
من. بايا تلك الغادات القدادمة * 


وف القرن الرابع الهجري ظهمرت من جديد فيما يتعلق بالمقابر عادة 
غير إسلامية بالكلية » وهي بناء الكبراء لأنفسهم في حياتهم تربا ليتدفنوا 
فيها بعد مماتهم ٠‏ وأول من فعل ذلك *أم المقندر » وهي أم ولد رومية » 
بنت لنفسها تربة بالرصافة0؟ ٠.‏ وكذلك بنى الخليفة الراضيى ( المتوفى 
عام وك ها ب 940 م ) تربة بالرصافة أبض)90) ٠‏ م بنى معز الدولة 
( المتوفى عام “هم ه 55ه م ) تربة في مقابر قريش0© ٠‏ وعمّر 
لطائع بعد ذلك تربة لنفسه بالرصافة0©) ٠‏ وف هذه الناحية ظهرت عدا 


. 166 الفهرست ص‎ )١( 

() .461 .8 ع هاأصوععة181 ,متنا قمبحط- معطم 011 .7 
9) النجوم الزاهرة ج ؟ ص 50# ؛ طبعة ليدن . 

(؟) المنتظم لابن الجوزي ص 155 . 

(6) نفسن المصدر ص ٠01٠١5‏ 

(5) ديوان الشريف الرضي ص 555 . 


ورف كك 





ذلك مجموعة عادات أخرى بعيدة كل البعد عن ردح الاسلام نم 
رسخت أصولها ؛ فقد نثهي كثيرآ عن الصياح على الجنائز » ولكن النهي 


لم يتشمر ٠‏ 


ففي سنة 565٠‏ ه ‏ 654 م كانت تثشق الجيوب وتتصبغ الوجوه 
النائحات ٠‏ وكذلك حدث ف عام :ية؟ ها ل لامة 60 ٠‏ 


ثم جاء الخليفة الحاكم بأمر الله » فحظر عام 4ن" ه على النساء 
كشف وجوههن وراء الجنائز والبكاءة والعويل> وخروج النائحات 
بالطبل والزمر على الميت”© ٠‏ 


ولا قنتل الحجاج ونشكبوا على بد الجنتابي خرج نساء* بعداد إلى 
الطرقات مسو”تدات الوجوه » منشرات الشعور » يصرخئن ويلطئن ٠29‏ 


وفي عام ه.م ه ‏ 7١و‏ م مات غريب خال المقتدر » فأمرت أم 
المقتدر بهدم القبة الخضراء التي كان قد بناها لنفسه ببغداد » وبتحطيم 
بره ومركبه على لمر السجلة )+ 


ولا مات زيرك الخادم القاهري عام وسم ه  4١‏ م اشتد عليه 
حزن الراضي » وخرج من داره مستوحشا واتتقل إلى الشماسية . وهذه 


. وما بعدها‎ ٠١“ الولاة للكندي ص‎ )١( 
. 7566 (؟) تفسن المصدر ص‎ 

(9) يحيى بن سعيفذ ص |١868‏ ب . 

(54) كتاب الوزراء ص 5 . 


(ه) كتاب العيون والحدائق ص ا١ؤدح‏ ب . 


ا أ 





عادة معروفة عند شعوب كثيرة ‏ وصب” من دنان المطبوخ أربعمائة دن 
في دجلة حزنا على زيرك9 ٠‏ 


وقد أوصى أبو الفضل الهمذاني إذا جاءه الحق وتوفاه الموت » 
ألا تتعنقد” عليه مناحة” ولا يلطم خد » ولا سُخمش وجه » ولا يُنشر 
شعر » ولا يُمزق ثوب » ولا شق جيب » ولا يهال نقع » ولا رفع 
صوت » ولا بُدعى ويل » ولا يتسوكد باب » ولا حرق متاع » ولا 
يتقلم غرس » ولا يتهدم بناء ؛ وأن يتكتفن في ثلاثة أثواب بيض لا سرف 
فيها ؛ وحرج على من يتولى أمره أن يقرنه ثوب خيلاء من متطراز أو 
معلم أو إبريسيم أو منسوج بذهب2©9 ٠‏ 


وكان يعمل في تغسيل الكبراء وتكفينهم من الترف والسرف ما هو 
غريب عن الإسلام ؛ فيحكى أنه لما مات الأمير سيف الدولة بن حمدان 
عام 5وم ه ‏ بده م غتسل نسع مرات » “أولاها بالماء ثم بزيت النيلوفر 
ثم بالصندل » وبعد ذلك بالضريرة ثم بالعنبر ثم بالكافور ثم بماء الورد » 
وغتسل بعد ذلك ثلاث مرات بالماء المقطر » ونشيف بعد غسله بدبيقي 
ثمنه خمسون دينار؟ أخذه الغاسل » وهو قاضى الكوفة » إلى جاب 
أجرته ؛ ثم دهن بالزعفران والكافور وو“ضع على خديه ورقبته مائة 
مثقال من الغالية » وف عينيه وأذنيه ثلاثون مثقالا من الكافور وبلغ 
ثمن كفنه ألف دينار » ثم و*ضع في تابوته ور'شء عليه الكافور9؟ ٠‏ 


وفي عام ه«بم ه ‏ 5ه م مات تميم بن المعز » فكثفن في ستين 


. الاب‎ !8١ تغس الصدر ص‎ )١( 

(؟) رسائل الهمذاني ص ”9ه وما بعدها . 

(9) أبن شداد مخطوط بيروت ص ١ه‏ ؛ وقد تفضل الدكتور سراسين (88128812 .199) 
باطلاعي على هذا النص . 

(4) الوفيات لابن خلكان ( طبعة فستنفلد ) ج ا ص 57 . 


|[ #8 سد 


ثوبة”؟» ٠‏ وقيل إن ابن كلس لا تثوفي عام ١٠مم‏ اه ءوه م ككماز 
وكتل وا افيه عفرة الف 10 


نادق الناتى ف اختائر الملماء بشل دما كان سجماعة نادو يخ تيدى 'الشطيت 
البغدادي قائلين : « هذا الذي كان يذب" عن رسول الله صلى الله عليه 
هذا الذي كان يحفظط حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 6 
وبمثل ما قاله جماعة بين يدي نعش أحد العلماء : لا ينال الشفاعة إلا 
من أحب السنة والجماعة9) ٠‏ 


وكثيرآ ما كان العلماء يُدفنون في دورهم » ثم ينقلون بعد عدة 
كين ال القن 


وف النصف الثاني من القرن الرابع ظهرت بين الشيعة عادة لا تزال 
باقية إلى اليوم » وهي حمل موتاهم إلى النجف وكربلاء'”» ٠‏ وهذه 
أيضا إنما كانت جريا على عادة قديمة ؛ فيحكي لنا القمي العالم الشيعي 


. النجوم الزاهرة طبعة كاليفورنيا ص 65 نقلا عن الذهبي‎ )١( 

(؟) طبقات السبكي ج * ص 0186 . 

() ابن بشكوال ص ١86‏ »© ويظهر أن هذه المادة كانت منتشرة في الاندلس . 

(؛) طبقات السبكي ج ١‏ ص 107 ( ترجمة إمام الحرمين ) ؛ وكذلك قاضي القضاة 
عبد الله بن معروف المتوفى عام 981 ه ( المنتظم لابن الجوزي ص ١79‏ ب ) ؛ والاسفرابيني 
المتوفى عام 4.5 ه ببغداد » ولم ينقل إلى المقبرة إلا سنة 4٠١‏ ه ( الوفيات طبعة فستنفلد 
ج ١‏ ص 8" ) ؛ والقاضي عبد الجبار المعتزلي قاضي قضاة الري (توفي عام 41٠١‏ ها طبقات 
السبكي ج ؟ ص ١6؟‏ ) ؛ والقدوري المتوفى عام ٠.‏ ه (الوفيات ج | ص8؟). 


(ه) انظر الفصل الخاص بالشيعة . 


ه*5 هد 


المتوفى عام ادم هب ١ج‏ م ) أن اليمود والنصارى في عصره كانوا 
لا يزالون يدفنون موتاهم في فلسطين0© ٠‏ 


* ##داة# 


وكانت صور الدعوات إلى المجالس تتناسب بالضرورة مع 
مقتضيات عادة البلغاء المعقدة في ذلك العصر » وف هذا الباب نحد كثيراً 
من القطع الأدبية التي تنجلى فيها الصنعة إلى حد” لا يروقنا رغم ما فيه 
من بلاغة لفظية9؟ » فمن ذلك أن الصاحب بن عبتاد كتب لأحد أصحابه : 
« نحن يا سيدي في مجلس غني” إلا عنك » شاكر إلا منك ؛ قد تفتحت 
فيه عيون النرجس » وتور”دت فيه خدود البنفسج » وفاحت مجامر 
الأترج » وفنقت فارات النارنج » ونطقت ألسنة العيدان » وقام خطياء 
الأوتار » واهتزت رياح الأقداح » وتفقت سوق الأنس » وقام منادي 
الطرب » وطلعت كواكب الندماء » وامتدت سماء التد” ؛ فبحياتى لا 
حضرت !1 لنحصل بك في جنة الخلد » وتتصل الواسطة بالعقد م20 ٠‏ 


وني أوائل القرن الرابع الهجري كان الوزير أبو الحسن علي بن 
الفرات يدعو إلى طعامه في كل يوم تسعة” من الكتثاب الذين اختص 
بهم » وكان منهم أربعة نصارى ؛ « فكانوا يقعدون من جانبيه وبين 
يديه » ويتقدكم إلى كل واحد منهم طبق” فيه أصناف الفاكهة الموجودة 
في الوقت من خير شىء » ثم يجعل في الوسط طبق كبير يشتمل على جميع 
الأصناف ؛ وكل طبق فيه سكين يقطع بها صاحبها ما يحتاج إلى قطغه 


)١(‏ كتاب العلل » مخطوط برلين رقم 18م ص ١١5‏ ب ؛ ولا مات علي ابن الاخشيد 
عام مه؟ ها حمل في تابوت إلى البيت المقدسي ودفن مع أخيه ووالده بباب الاسباط 
(الكندي ص 555 ) . 

6 بتيمة الدهر ج 7" ص ١م‏ وما بعدها ٠.‏ 

0) نفس المصدر ج ”ا ص ١8م ٠‏ 


ال 2 


من سفرجل وخوخ وكمثرى ؛ ومعه طست زجاج يرمي فيه الثفل » فإذا 
بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقدمت 
الطسوت والأبارريق » فغسلوا أبديهم » و'أحضرت الائدة مغثناة بدبيقي 
فوق مكيّة خيازر » ومن تحتها سفرة أدم فاضلة عليها » وحواليها 
مناديل العمر و؟٠وه٠‏ فإذا و “ضعت رث“فعت المكّة والأغشية » وأخذ القوم 
.يزال على ذلك » والألوان توضع وترفع أكثر من ساعتين » ثم بنهضون 
إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه » ويغسلون أيديهم » 
والفراشون قيام يصبون الماء عليهم » والخدم وقوف على أيديهم المناديل 
الدسيقية ورطليات ماء الورد لمسح أبديهم وصبئه على وجوههم 276 ٠‏ 


وإنما ذثكر وضع ألوان الطعام بعضها بعد بعض » لأنه كان عادة 
مستحدثة ؛ أما العادة الإسلامية القديمة فكانت تقضى بأن يوضع الطعام 
كله مرة واحدة » ليأخذ كل واحد منه ما يشتهى92؟ ٠‏ وكانت هذه 
الطريقة » أعني وضع الطعام كله مرة واحدة » هي الطريقة الفرنسية في 
القرن الثامن عشر التى حلّت محلها الطريقة” الروسية الشائعة الآن 
في أوربا كلها ١ ٠‏ 


وكان غسل المدعوين أيديهم معاً على الملئدة قبل الطعام عادة 
شائعة ؛ ويكون غسل الأيدي من وعاء واحد ؛ ويبداً رب البيت » لثلا 
ع ”) رك 1 8 1 
يحتشى احد ؟» أعنى من التقدم للطعام أولا ٠‏ آما الغسل بعد الطعام 
فكان أشبه .بتنظيف حقيقي » ورب البيت يغسل بعد جميع ضيوفه » 


. 52٠٠١ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) المستطرف ج ١‏ ص ١659‏ » وغير ذلك من الحكايات القديمة . 

() كتاب العلل للقمي المتوفى عام 74١‏ ه مخطوط برلين ص ؟!! ب »؛ وأدب النديم 
لكشاجم » مخطوط باريس ص 68 ب ٠.‏ 
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وذلك بان يبندي الدور عن يساره » ثم يسير » حتى ينتهي إليه » فيكون 
كخر من يغسل27 ٠‏ أما إذا كان الغسل مع الرؤساء » لا مع النظراء » 
الناس على إجلال رؤسائهم وملوكهم عن غسل أيديهم بحضرتهم » 
واستحازوا ذلك مع نظر انهم ومن سقط التحفظ” بينه وبينهم ؛ ولو 
كثر الناس الاعتزال لغسل الأيدي مع كل طبقة » حتى لا يرى بعضهم 
بعضا » لكان ذلك عندي أليق بالظريف » لما بحتاج إليه الإنسان من 
استقصاء الغسل والمبالغة في التنظيف وإجالة الأنامل في اللهوات والخلال 
في الأسنان « مما لا بشك أحد أن ستره عن عين المحب والمبغض والرفيهء 
نفسه فكيف من غيره ؟ وربما شُحسن الرئيس” ويجمل » فيقول لنديمه : 
اغسل بدك مكانك ولا تلزعيج ِ فالغبي يغتنم ذلك » والفطن بأباه 6 
ويغلب الأدب وستفيدك الحظوة ج20 الى 


وكانك هذه العادة شاكعة #.ففى :التاق يقلا كال الخاصة يترون 
من العامة أن يقوموا عن مجلسهم » ليغسلوا أيديهم جانبا"» ٠‏ ويحكى 
أن الأفشين كان حظي عند المعتصم » كان أول غضبه عليه أنه أكل 
عنده يوما » ثم دعا بالطست »© قغسل يديه بحيث يراه المعتصم » فقال 
المعتصم : هذا التينس الطويل اللحية يدعو بالطست » حيث أراه !40 ٠‏ 


)١(‏ كتاب العلل ص ؟١١‏ ب ؛ وأدب النديم ص 4 ب ؛ وقد ذكر القمي » وهو من 
أهل خراسان »© عادة اخرى © وهي أنه إذا فرغ من الطعام يبدا الفسل عن يمين الباب 
حثر"! كان الجالس أو عبدآ . 

(؟) أدب النديم ص 8 الاب 56 أساب . 

(9) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 257 ؛ ومروج الذهب للمسعودي ج م ص ٠. ٠١56‏ 

(؟) مطالع البدور للفزولي ج ؟ ص ٠ 1١9‏ 
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وكان أحد كبراء البرير الأكراد بمصر أيضا يقدم الطعام إلى ضيوفه ؛ 
حتى إذا فرغوا منه » دعاهم إلى غرفة أخرى ليغسلوا أيديهه217 ٠‏ ويظهر 
أن عادة الاعتزال لغسل الأيبدي ظهرت ف النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجري » كما تدل عليه الحكاية التالية : كان عيسى بن يزيد بن 
جر الليثي ( المنوفى عام ١0١‏ ه ) من رواة الأخبار والأشعار ومن 
حفاظها » وكان تاها » ينادم الهادي ولا يتغذ”ى معه ولا بين يديه » 
فقيل له في ذلك » فقال : أنا لا أتغدتى في مكان لا أغسل فيه يدي” » 
فقال له الهادي : فتغد” » فكان الناس إذا تغد”وا» تنحوا لغسل أيديهم » 
وابن دأب يغسل بديه بحضرة الهادى20 : وتخليل الأسنان كان لا بد 
أن يعمل جائيا كما تقدم القول9© ٠‏ 


يقول ابن المعتز في نديم لا تثحمد صحيبته : 


م 


من عذيري من صاحب خادع الوء ل وهذا من الأخلا”ء بحنتي إٍ 
أبدآ ماشيآ » ويمسح نابآ1 2 بسواك كمضرب البردست0» 


وهو حين يذكر أن الوزير كان بحادث ضيوفه على الطعام يصف 
أيضا عادة زمانه ٠‏ على أن الناس قد اختلفوا في موقم الحديث على 
الطعام » فاستحسنه قوم » وكرهه آكخرون 4 وهو من صاحب المنزل 
والمائدة أحسن” منه من الآكل والزائر » كما قال بعضهم : 
صادف زاد؟ وحديثا ما اشتهى إن الحديث طرف” من القرى 
(0) ابن الآئىي ج ١‏ ص كم (15). 
(؟) الارشاد لياقوت ج 1 ص ٠١١‏ . 


(9) أدب النديم ص لم6 ب . 


7 ال كك 


واستجيد قول” بعض المحدثين 007 
كيف احتيالي لبسط الفيفمن خجل2 عند الطعام! فقد ضاقت به ححيكلي 
أخاف ترداد قول لى فأحشمه والصمت يُنزله مني على البخل 
وكان قول الإنسان : « الحمد لله » في وسط الطعام غير مستحسن؛ 
لأنه يدفع الأضياف إلى النموض قبل أن يشبعوا » ومن المأثور قول 
بعضهم : 
وحتمئد” الله بحسن كل وقت ولكن ليس ف وقت الطعام 
لأنك تحشم الأضياف عنه وتأمرهم بإسراع القيام 
وتوذنهم » وما شبعوا » بشبع وذلك ليس من خثلق الكرام”») 
لس لي ع 0 ل ا من النديم 
آلا يمنتشش العظام » ولا يبادر إلى البيض الموضوع على البقل » ولا 
بأخذ لنفسه أكاد الدجاج وصدورها أو المخ أو الكلى أو العيون 
ب وهي لا تزال حتى اليوم أحب ما في الشاه إلى أهل البلقان ‏ 
صغار الفراريج» ٠‏ ولكن بعد الجاحظ بقرن يذكر صاحب كتاب 
الوافي ل با نان وي اللارفاة 3 الطماء ا .اعلى إن( ولو ما استسملرة 
: تصغير اللقم » والتجلل عن الشره والنهم » وأكل الأوساط الرقاق » 
والبز'ماورد الدقاق ؛ وليس بأكلون العصبة والعضلة » ولا العرق 


)١(‏ أدب النديم ص 66 ب اهمع ب ء 

(؟) « أدب النديم » ص م6 ب © « وأحسن ما سمعت »© » للثعالبي طبعة مصِر 
15 هادص ٠٠١”‏ . 

(9) عمد المنسوب للثعالبي في مجلة جمعية المستشر قين الألمان .518 .8 ,7111 ,210310 
(وهو كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) . وكان القصابون يذبحون كثيرا يوم الجمعة » 
فياكل الناس اللحم يوم الجمعة » ثم تؤكل الرؤوس يوم السبت (كتاب البخلاء للجاحظ طبعة 
فان فلوتن ص (؟١‏ ) » ولذلك كان الئاس بالأندلس »؛ حتى بعد العصر الاسلامي بزمان 


طويل © بأكلون رؤوس الفلم يوم السبت »© انظر ,1025268 06 811110ضآ ,11620028 
.5 بلمتقاعه 1 
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والكلوة » ولا الكرش والقبة » ولا الطحال والرئة » ولا بأكلون القديد» 
ولا الثريد » ولا ما في القدر من الورق » ولا يتحسّون المرق » ولا 
يتبعون مواضع الدسم » ولا يملؤون أيديهم بالزهم » ولا يجللون الملح ) 
وهو عندهم من أكبر القبح » ولا يكوكبون في الخل » ولا يمعنون في 
أكل البقل » ولا يأكلون الطلع الشبيهة رائحته برائحة الماء الدافق » ولا 
يمششون من العظام كراديس قصب الساق الغليظ » وإنما مشاشهم ما 
لأن وضفه لها قلط وكر ه وأحدوق ما تقل من المفائن على طلهور 
الأصابع » ويطرحونه ناحية من الخوان » ولا يزهمون ما بين يديهم من 
الرغفان » ولا يتعدون مواضعهم » ولا بلطعون أصابعهم » ولا يملؤون 
باللقم أفواههم » ولا يدسّمون تكبرها شفاههم »© ولا يقطرون على 
أكفتهم » ولا يعجلون في مضغهم » ولا يأكلون بجانبي الشدقين » ولا 
يزاوجون بين الاثنين » ولا ياكلون قدر؟ بائتة ولا قدر؟ مسخنة » ولا 
بأكلون شيئا من الكوريج والصحناة » ولا الربيثاء والسنميكات » ولا 
شيئا من الكواميخ والمالح ؛ وأكل ذلك عندهم من الفضائح"2 ٠‏ 
ولم يكن يفرد لأحد من الضيوف طبق" على حدة ؛ ويحكى عن 
أبي رياش ( عاش ف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ) أنه كان 
آية في حفظ أيام العرب وأنسابها وأشعارها ؛ ولكنه كان وسخ اللبسة » 
قليل التنظيف » ششرها على الطعام ) سيىء الأدب ف المؤاكلة » دعاه 
إلى البصرة أبو يوسف اليزيدي (؟) إلى مائدته يومآ » فلما أخذ في 
الأكل مدك يده إلى بضعة لحم ؛ فانتهشها » ثم ردتها إلى القصعة ؛ فكان 
بعد ذلك إذا حضر مائدته أمر بأن بهيتأ له طبق” » ليأكل عليه على حدة ٠‏ 
ودعاه الوزير المهلبي يوم إلى طعامه » فامتخط في منديل الغمر وبزق 


(1) كتاب الموشى ص 18.111 ٠‏ 


ب 541١‏ س-- (الحضارة الاسلامية اج 1١50-1‏ ) 


فيه ؛ ثم أخذ زيتونة من قصعة » فغمرها بعنف » حتى طفرت نواتها » 
فأصابت وجه الوزير0"© ٠‏ 

وقد نال فن الطبيخ عناية كبيرة من جانب المؤلفين » حتى نجد أبا 
الحسن على بن هارون المعروف بالمنجتم » وكان ممن يجالس الخلفاء ؛ 
وإبراهيم” بن المهدي » وكان أمير؟ بحسن الغناء ؛ وجحظة » وكان شاعرً 
مجيدا » نجدهم جميعآ يفون كتبا في الطبخ في القرن الثالث 
٠‏ ها ) ب وكان خازن كتنب عضد الدولة ‏ كتاب” « في تركيب 
علي الطقيح ككل تعربت مين 96 :وقول العيذاي في أغل الي : 
« ولهم مع ذلك آلوان الطعام والحلاوى والشرتبة التى تؤثر على غايات 
مع الأسف , وكتب الطبيخ التى وصلت إلينا كلها حديثة بالعهد » وهى 
تشتمل على ضروب من الطبيخ هي مزيج ممراواع » قوامه اللحم 
والمسك والكافور وماء الورد©*» » كما كان إلى ذلك يميل الإيطاليون 
ف عصر النهضة ٠‏ أما الكتب التى بقيت من العصر الأول20 » فتدل” 
الحلوى ٠‏ وكانت الحلوى أحسن ما يُصنع في طعام الأعياد ؛ وكانت » 
في مظهرها للرائين » تتصنع بأكبر مهارة بلغها فن الطعام » فكانت تتصنع 
قصور” من السكر » وتوضع في وسط المائدة ؛ ويحكى عن المتنبي مثلا 


. 1١١ اليتيمة ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) الفهرست ص 1١58‏ . 

(؟) أخبار الحكماء للقفطي ص ([559 وما بمدها . 
(1) وصفف جزيرة العرب للهمذاني ص ٠. 1١598‏ 

(ه) حكاية أبي القاسم ص هلا .1 من مقدمة مثر . 
)١(‏ مروج الذهب ج لم ص 0لا وما بمدها . 
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أنه قال شعر؟ يشكر فيه رجلا أهدى إليه هدية فيها سمك مصنوع من 
سكر ولوز في عسل”23 ٠‏ 


وكان وقت” المسامرة بمعناها الصحيح يُفصل عن وقت الطعام » 
فصلا تاما » وكان لا يبتدىء إلا مع أقداح الشراب ؛ ولم يكن النبيذ 
يشرب على الطعام » حتى في أشد العصور فسادا ٠‏ وكانت المشهيّات 
تتألف من أشياء حر”دفة » وكانت تسمى النثقل » وربما كان ذلك أخذا 
عن الكلمة اليونانية قم ج110 أو الكلمة اللاتينية ذعلءن » وهما 
تدلان على ما تدل عليه كلمة « تقل » العربية ٠‏ وكان أهل التظرف لا 
يكثرون من أكل النقل » وإنما يعبثون منه بالشيء اليسير » ويحتنبون 
الهنديا والأكشوت لبردهما » والفجل والحثر'ف لنتنهما » والكراث 
والبصل لرائحتهما ؛ ولا يع الثوم أو البصل في قدر » فياكلونه ؛ ولا 
يقربون الخيار والقثاء والهليون ؛ ويرغبون عن أكل الزيتون لنواه » 
وكذلك عما خالطه النوى من فاكهة الصيف كالقمب والتمر والمشمش 
والنبق والعناب والخوخ والشاهلوج والأجاص » وهو عندهم من أكل 
العوام” » لا من أكل الخواص” » ولا نتفق عندهم الرمان والتين والبطيخ 
لصو'ته إذا اتكسر » ولا بيأكلون الحنطة المحمكصة ولا السمسم المقلو” » 
ولا الزبيت الأسود » وهم يشبهوثه بالبعر » ولا بأكلون الباقلي والبسر 
المقلو” والبلوط والقريثاء والغبيراء والشاهبلوط والخر وب الشامي 
ونحو ذلك ؛ وأكثر ما يتنقلون به مملوح البندق » ومقشّر الفستق » 
والملح النفطي » والعود الهندي » والطين الخراساني » والملح الصنعاني » 
وسفرجل بلخ » وتفاح الشام » وقصب السكر المغسول بماء الورد9؟ ٠‏ 


٠م‎ 181١ 2)ط. بيروت 1965| هب‎ ١8 ديوان المتنبي ص‎ )١( 


(؟) الموشى ص ١85 1١+.‏ ؛ وحكاية أبي القاسم ص 8؟ ٠‏ 
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وكان الشراب منتشر؟ رغم نهي القرآن عنه » ولكن مسألة الشراب 
كانت تختلف باختلاف البلاد » فبينما كان ُعاقب عليه في الحجاز # حتى 
يحكى أنه في عام 1 ه ب 708 م قبض عمر بن عبد العزيز على أحد 
العلوبين مع آخرين على شراب » فأمر بضربهم جميعآ » وبأن تتجعل في 
أعناقهم الحبال » ويطاف بهم في المدينة ب كان أهل العراق لا يرون 
بالشراب بأس(١؟ ٠‏ واتنشرت دور الخمر هناك » كما كان عليه الحال 
قبل الإسلام » وكان الخمار والساقون والساقيات في الغااب نصارى ؛ 
ويقول ابن المعتز : 

تلوح صلبانه بلبتتنه ‏ كور خيريكة بلا غصن 

ياليت من جاءه بقر”به ‏ من فضل قربانه يقر"يني9») 

وكذلك كان حال الشراب في مصر ؛ فيحكي المقدسي أن المشايغ 
فيها لا نتور”عون عن شرب الخمور » حتى ترى الشيخ منهم سكران9©) 
وذهبت كل أوامر رجال الشرطة سدى ٠‏ وفي آخر عهد الفاطميين كان 
يتكتفى بإغلاق قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر ومنع بيع الخمر في آخر 
جمادى من كل سنة0© .ء 

ويحكى عن نساء مراكش » وهي بلاد كثيرة الأعناب » أنهن كن 
مولعات بالشراب22 ٠‏ ويحدثنا أحد الرحالين المحدثين أنه في أول جنى 
العنب يكون الكثير من أهل مراكشن سكارى0© + 


. تاريخ الطبري ج ”ا ص 8195م‎ )١( 

(؟) ديوان ابن الممتر ج ؟ ص 564 . 

2( المقدسمي ص "٠٠.١‏ . 

(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص [5؟ . 

(5) زناد الواري ©» مخطوط ليدن رقم ه.١‏ ص 5#" 1. 

(1) .75 ,8 ,3268010 صا المطاصعء قنلة تعأهته صأء311 ,قتعتطمظ . 
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ويحكى عن الأزهري اللغوي المشهور أنه ذهب إلى ابن دريد 
العلاكمة البصري ( المتوفى عام ١م‏ ه _ مه م ) » وقد جاوز التسعين» 
فوجده سكران » فلم بعد إليه بعدها أبدا ؛ وكان زوكاره يدخلون عليه » 
فيستحيون مما يرونه من العيدان المعلقة والشراب » وهو فى تلك 
السن العالية90© ٠‏ 


وفي عام ١*م‏ ه أيضا أمر الخليفة القاهر بتحريم الغناء والخمر » 
2 وكان هو مع ذلك يشرب المطبوخ » ولا كاد يصحو من السكر 0 


ويذكر عن الخليفة الراضى الذى جاء بعد القاهر أنه كان أعطى 
الله عهدا ألا" يشرب » ولم يزل من خلافته نحو سنتين محافظا على عهده ؛ 
لا يشرب ؛ وكان جلساؤه يشربون بين نديه » فلا يشرب معهم إلا 
الجلا'ب ؛ ولكن أصحابه لم يزالوا به » ليشرب » فكتب رقعة بلفظ 
يمينه » وعرضها على الفقهاء » فوجدوا له رخصة » كالعادة ؛ فأعطى 
أستاذه ونديمه الصولى ألف دينار ليتصدق بها عنه » وشرب9؟ ٠‏ 


وكان الخليفة المستكفي قد ترك النبيد » فلما أفضت إليه الخلافة” 
عام عبجم ه ‏ 414 م دعا به من وقته » وعاد إلى ثشربه7؟2 ٠‏ 


وكان في بيوت الكبراء إلى جانب صاحب المطبخ رجل” يسمى 
الشرابي » شأثه العناية” بالشراب وآلته وبالفاكهة والروائم0”» ٠‏ 


. المنتظم لابن الجوزي ص 15 ب » والنجوم الزاهرة » ج ؟ ص 565 طبعة ليدن‎ )١( 
. "06 (؟) مسكويه ج 6 ص 156 » والنجوم الزاهرة ج "' ص‎ 

(؟) الأوراق للصولي مخطوط باريس ص 55-51١‏ . 

()) مروج الذهب يج م ص 36.0 . 


(ه) الفرج بعد الشدة ج ؟ ص 1١‏ . 


أب 586 لد 





وكان الشراب عادة للكثيرين » حتى كبار ذوي المناصب الشرعية ؛ 
فيحكى أنه كان جماعة من الكبراء يُنادمون الوزير” المهاتبي » ويجتمعون 
عنده في الأسبوع ليلتين » على اطراح الحشمة والتبشط في القصف 
والخلاعة ؛ منهم ثلاثة قضاة هم ابن” قريعة » وابن معروف والتنوخي » 
وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها ؛ فإذا تكامل الأنس” ؛ وطاب المجلس » 
ولد" السماع » وأخذ الطرب” منهم مأخذاه » وأضع في بد كل منهم 
كأس* ذهب » وزئه ألف مثقال » مملوء شرابا قطثربليا أو عكيريا ؛ 
فيغمس لحيته فيه » بل ينقعها فيه نقعآ » حتى تنش ر"ب أكثره » ويرش 
منه بعضهم على بعض ؛ ويرقصون أجمعهم » وعليهم المصبّغات ومخانق 
البرم ؛ فإذا أصبحوا عادوا عادتهم من التزمت والتوقر والتحفثظ بأبهة 
القضاة وحشمة المشايخ الكبراء("© ٠‏ 


وكان يحضر إلى مجلس الشراب في منزل كاتب للخليفة قاض من 
قضاة بغداد » توفي عام «؛ ه _. ٠١١‏ م ؛ وكان لا يشرب إلا قارصا » 
فأرسل صاحب المنزل غلاما » وأحضر خماسية من دكان. إسحاق 
الواسطي » فيها من الشراب الذي كان بأيديهم » إلا" أن على رأسها 
كاغد؟ وختما مكتوب عليه « قارص من دكان إسحاق الواسطي © » 
فشرب القاضى منه » ثم سأل عن الشراب فقيل له : قارص » فقال : لا بل 
والله الخالص ؛ ثم ثنتى وثلّث ؛ فكان الغلام » كلما أتاه القدح سأله 
عنه » فيقول تارة : مدام وتارة خندريس ؛ فإذا قال له : خمر » حر د 
واستخف به ؛ فلم يشرب القاضى إلا بمقدار ستة أسماء أو سبعة من 
أسماء الخمر » حتى تبطّح في المجلس ولشف” في طيلسانه وجمل 


إلى داره9) ٠‏ 


. 1٠١١6 يتيمة الدهر للثعالبي ج ؟ ص‎ )١( 
٠. زفق الارشاد لياقوت ج ص 53 وما بعدها‎ 


545 سد 


ويحكى عن ابن طباطبا » نقيب الطالبيين بمصر » ( المتوفى عام 
؟0م ها ب 5# م ) » وهو يشغل منصباً دينيا من الطبقة الأولى » أنه 
كان له شعر في الخمر ٠‏ فمن ذلك قوله20 : 
اأنزله القتراف ا :لانو ارتةاتنة. ".والطل” شتيان على الامها رتور 
والفطن هت #التعوان من ظري “واللؤرد ف الغود موي" وملشور 
لا » والتي تركنني يوم فرقتها ١‏ كأنما الرمل في عيني” منثور 

على أنه يحكى عن المتنبي الشاعر الكبير ( المتوفى عام +0 ه # 
وده م ) أنه هجر الخمر » وعزم على ألا يشرب إلا ما يشربه الكرم » 
يعني الماء » ومن قوله : 
هجرت” الخمر كالذهب المصفى 2 فخمري ماء مز'ن كاللجين0» 

وق هذ الم كت ىلتبي اوها © يول نكن اللا لدي 
اكتراث ٠‏ 

ويتذكر عن الحاكم بآمر الله آنه لاعن" له أن يعيد :العمل باحتكام 
الإسلام الأولى نهى الناس عن شرب النبيذ ؛ وتشد”د في ذلك » حتى 
استطب؟ أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أنسطاس ؛ فأشار عليه 
بشرب النبيذ » وذكر له ما فيه من المنافع ؛ فجنح إلى مشورته » ليتداوى 
شربه ؛ وأغضى عما كان قد أمر به من منع الخمر » بل استدعى المثنتين 
وأصحاب الملاهي إلى مجلسه » وشرب على غناهم » وخلع العذار معهم » 
وأحسن إليهم ؛ ورجع الناس في أمر النبيذ إلى ما كانوا عليه من قبل ؛ 
ولكن لما مات ابن أنسطاس عاد الحاكم إلى النهي عن الخمر » ومنع منه 
أشد منع » حتى منع من بيع الزبيب والعسل » وأحرق منهما وغرء“ق 

. 65 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 


(؟) ديوان المتنبي طبعة بيروت ١15717‏ ها ص ١ه‏ ؛ وكان يخشى أن تضر الخمر بصحته ؛ 
انظر الديوان ص 9)؟ . 


5497 سد 





في النيل شيئا كثير؟ للتجار يتقد”ر بمال عظيم » وكسر الضروف التي 
يوعى فيها النبيذ ومنع من عملها”© ٠‏ 


أما كثرة الشاربين وقلتهم فكان يتكره جلوس الاثنين للشراب ؛ 
يعتبرون أتم” مجلسا » لأن الاثنين ينهض أحدهما لبعض حاجته » فيبقى 
نساء ذوات أدب ولباقة يتراوح عددهن بين ثلاثة ونسعة فإننا نحد 
أبا نواس يقول : 

ثلاثة في مجلس طيب وصاحب الدعوة والضارب 

فإن تحاوز'ت” إلى سادس أتاك منهم شعب شاغب29) 

وقد ارتضى المتأخرون بعد أبى نواس هذا العدد » قال الشاعر : 

فدثوائن هذا وحشة وفوتقه سوق الأحد 

وقال الشاعر فيمن لا يعتد بمحالسته : 

خرجنا جميعا إلى نزهة وفينا زياد أبو صعصعة 


وكانت أرض قاعة الشراب يننثتر علنها الزهر » كما كان الحال 


. ١ ١١8 بحيى بن سعيد ص‎ )١( 

(0) أدب الندم لكشاجم ص ع0" 1 . 

(6) ديوان أبي نواس ص 5م” 2 ملا . 

(؟) محاضرات الأدباء ج ١‏ ص 518 561512 . 


:غ5 اد 


عند القدماء وعند الروم البوزنطيين » وكانت أكاليل الزهر تتثزيّن 
النوبندجان » وقد شربوا هنالك » ولمسوا أكاليل الزهر : 


أقنطرة النوبندجان وديرهاا وحور مهى لا تألف الحور غيرها 
تويلا بها + وال وطن ريظلع زهزره». ٠ ٠‏ .علي الصيرى( الككنها النشر سرس 03 
وقال الصنوبرى في رفاقه على الشراب : 
على ذا تاج ورد وعلى ذا تاج سين 99 


وكان المنظر“فون بحيي بعضهم بعضا بالورد » وكان لا ُستحسن 
أن يدفم بعضهم إلى بعض وردة واحدة ؛ ولا تقول متظر”فة لأخرى : 
« هذه وردتثك » » فهذا عندهن من أكبر العيوب » ويعتبرونه من كلام 
ويقول عبدان الأصبهاني : 


سقيت» وف كف الحبيبة وردة وأترحتة تغري النفوس بصوتها 
مداما » فلما قابلتني بوجهها ‏ شربت فحيتني بلوني ولونها”؟» 


وكان من مستلزمات الشراب الغناء والرقص » وكانت آلات 
الموسيقى ف أغلب الأحيان أربعة*2 » كما هو الحال اليوم ؛ وكان 





. 19. يتيمة الدهر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جمهرة الاسلام » مخطوط ليدن رقم إلم؟ ص 1117 . 

(؟) الموشي ص 1١751‏ »2 ويتيمة الدهر ج ؟ ص 6٠‏ (59) . 

(5) اليتيمة ج " ص 5؟! . 

ديوان ابن المعتز ج 1 ص 1١8‏ : الجنك والعود والقانون والمزمار » ويذكر التنوخي 
( هامش المستطرف ج ؟ ص ١55‏ ) أنها العود والطنبور والمزمار والجنك ؛ وانظر فيما يتعلق 
بالايقاع الموسيقي ودرجاته والرقص وأنواعه وشمائله والصفات المحمودة من الراقص في - 


0) 


كل 


داهةة؟ ب 


الجواري يغنين من وراء ستار » ولكن كان من المبالغة في إكرام الضيف 
أن تغني المغنيات بين ,بدي الستار ٠‏ ويحكى أن أبا الحسن علي بن 
الفرات خلا للشراب في وزارته الأولى» وحضر جماعة من كتابه وأصحابه» 
و حضر من المغنيات بين يدي الستائر ومن ورائها ما لا بحص, كثرة00, 


وكان التأثر بالغناء قويا » فكان منه ما يسر” وما يتبكي » وما يزيل 
العقل » حتى يغشى على صاحبه ٠‏ ويتذكر أنه لم يكن في الإسلام أحسن 
صوتا من مخارق ؛ غنى بوما في مز ه » وقد سنحت ظباء » فجاءت 
إعجابا بننائه » وتوسط دجلة يوم + وغنتى + فلم ببق أحد" إلا بتكى ؛ 
وكان غناؤه أحيانا بسر من جماله كل قلب" ٠‏ 


وغنى الأمير إبراهيم بن المهذي مرة في مجلس المأمون » فأحسن ؛ 
وكان في المجلس كاتب من كناب طاهر بن الحسين يكنى أبا زيد » وكان 
قد بعثه في بعض أموره ؛ فطرب أبو زيد » فآخذ بطرف ثوب إبراهيم29©) 
فقبله » فنظر إليه المأمون كالمنكر لما فعل » فقال له أبو زيد : ما تنظر ! 
“أقبتله والله ! ولو قثتلت ؛ فتبسم المأمون9©© ٠‏ 


المعتز » فأراه أشياء عحبية 04 منها أنه أنشيعة غناء سارية وزمر رنام 


ب طباعه وخلقه وعمله . مروج الذهب ج لم ص ٠٠١‏ وما بمدها . وكان الرقص يسمى بأسماء 
الموسيقى من خفيف ورمل وهزج وخفيف الثقيل الأول أحيانا أو يسمى بأسماء خاصة من 
نحو رقص الجمل أو رقص الكرة ونحوها أحيانا آخرى . 


)١(‏ كتاب الوتراء ص 99ل » وكان ذلك حوالي عام ث."ا هاء 
(؟) محاضرات الأدباء ج ١‏ ص 567 ب 656 . 
(6) كان إبراهيم ممن راشح للخلافة ») وخرج هلى المأمون ٠.‏ فقبض عليه . 


() كتاب بغداد لطيقور ص ١١5‏ . 


58# لد 


الزامر » ثم أراه آلة موسيقى عجيبة ؛ وأدخله إلى شباك » وأمر أن 
يجمع بين السبع والفيل » فرأى تواثبهما ؛ ثم سأله أي الأشياء أطرف 
فيما رأى» فقال : غناء سارية؛ وكان عبيد الله نفسه مما بحسن الشعر ٠.220‏ 

ويحكى أنه اشتريت من بغداد جارية رائعة الحسن والعناء لالأمير 
تميم بن المعز لدين الله بمصر ( توفي تميم عام دم ها ب هلاه م ) » 
فغنتت' له ولجلسائه فأطربته » ولم يزل غناؤها يزيده طربا » حتى أفرط 
جدا فقال لها : تمي ما شئت » فلك مثناك » فقالت : أتمنى عافية الأمير 
وبقاءه ؛ فأعاد عليها » فتمنّت أن تغني ما غنت ببغداد » فلم يجد الأمير 
ند 1 من الوفاء لها 6 وأرسلها إلى بغداد » فلما قارتها أقلتت ممن 
أرسلت معهم ؛ وبقي الأمير بمصر ذاكر؟ لها واجما عليها © ٠‏ وثتم* 
حكايات كثيرة من هذا القبيل ٠‏ 


أما الأرواح المتميزة بشدة الالتهاب » فكان أحد”هم يمزةق ثيابه » 
وبدق” الحائط برأسه » ومنهم من كان نتمر”غ في التراب » ويهيج ويزبد 
ويعض” بنانه » ويركل برجله » ويلطم وجهه9© ٠‏ 


٠. كتاب الديارات للشابشتي ص 66 1 لاب‎ )١( 

(0) المنتظم لابن الجوزي ص 1١1١6‏ داب . 

(؟) حكاية أبي القاسم ص 78 وما بعدها » يقول ستيندهال : إن الفناء الحقيقي في 
جمال الموسيقى » وهو مضحك نادر في فرنسا أو يعتبر في العادة ضربا من الادعاء »؛ بشاهده 
الانسان كلما خطا في إيطاليا ؛ فلما كنت معسكرا بمدينة بريشيا قئد”مت لرجل يعتبر أكثر 
أهل ذلك المكان تأئرآ بالموسيقى ؛ وهو رقيق جدآ وعظيم الادب »© ولكنه كان إذا حضر حفلة 
موسيقية واخد منه الطرب إلى درجة معينة » خلع نعله من فير أن يشعر »2 فإذا وصل 
الموسيقيون إلى قطعة بالفة الجمال لم يغفل قط عن رمي نعليه وراءه على السامعين . ورايت 
في بولندة اشح الناس يرمي بماله إلى الارض إذا بلغت منه الموسيقى مبلغها 20 

.(18 .2 ,لصلوقوم8 6م 116 ,لمطقصعغ8) 


بت #81 عد 


النوادر الهزلية والأحاديث التي يتجلى فيها الذكاء واللباقة ٠‏ فيتحكى 
عن طاهر ذي اليمينين ( حوالي عام 9٠6٠‏ ه ) أنه كان » إذا تغذى مع 
أصحابه » وخرج عن حد الجد” تبسطوا في أخبار العامة وما بحسن من 
الهزل2 ٠‏ أما الحكايات الطوال التي يفنى باقتصاصها زمان المجلس » 
وتتعلق بها النفوس » وتحبس على أواخرها الكؤوس » فكان ينبغي 
التنكب عنها ؛ لأنها بمجالس القتصّاص أولى منها بمجالس الخواص" 
يفول ابن المعت © : 


بين أقداحهم حديث” قصير هو سحر » وما سواه كلام 
وكأن الّقاة” بين الندامى ألفات* على سطور قيام 


وكان البعض يؤئرون هذه اللذة ‏ لذة محادثة الرجال ‏ إبثارا 
شديدا ؛ فيحكى عن فنن وكانت جارية من آدب الجواري في 
زمانها ‏ أنها سالت مسلم؟ المعروف بالمتيكم : أي الأمور عنده ألذ 
وأشهى » محادثة الرجال » أم استماع الغناء » أم الخلوة بالنساء ؟ 
فقال 5 محادقة الزجال20 + 


ويقول المسعودى : قالوا في المثل : الحديث ذو شجون ٠‏ بريدون 


٠ ٠١ه كتاب بفداد لطيفور ص‎ )١( 
٠ ١79-1155 أدب النديم لكشاجم ص ؟1 ١؛ ومروج الذهب للمسعودي ج 5 ص‎ (3) 
. "197 ديوان ابن الممترا ج > ص‎ )*( 


(1) آدب النديم لكشاجم ص 6.0 الاب ء 


569 د 


بذلك تشعئبه وتفرئعته عن أصل واحد إلى وجوه من المعاني كثيرة » 


إذ كان العيش كله في الجليس الممتع 17 1 


وقال الأخشيد مرة للشاعر سعيد المعروف بقاضى البقر : حدةثثنى 
بحديث صغير ٠٠٠‏ صغير بطول الاصبع”( ؛ فهو مشستاق للحديث كأنه 
طفل صغير ٠‏ 

وكان الأدباء ب من له ملكة شعرية ومن ليس له يرتجلون 
القصائد القصيرة في وصف الزهر وآنية الشراب الجميلة والمغنين 
والمغنتيات والسماء » ويُحكى أنه “أحضرت في مجلس لأصحاب الشاعر 
الكبير أبى الطيب صورة” دمية » تدور حول نفسها » وقد رفعت أحد 
ساقيها » وأمسكت بيديها باقة زهر » فكانت كلما أدارت وجهها نحو 
أحدهم » شرب على ذلك » ثم دفعها لتدور » وكان المتنبي كلما جاء 
دوره يقول فيها بعض الشعر"؟ ٠‏ 

وكان شرب النسذ مقلثلا” لانتشار المخدرات الأخرى فالكلام 
في تناول الحشيشس لم بظهر ف مؤلفات الفقهاء إلا ف القرن الثالث 
الهجري » وقد حر"مه الشافعية وأباحه الحنفية©» ب ولا نجد له ذكرا في 
الحكابات المأثورة من القرن الرابع ٠‏ ويدل” تاريخ الحشاشين على أن 
تناول الحشيش كان يعتبر شيئاً جديد؟ كل الحدة عند العامة ٠‏ 


أما الشاي الصيني فلم يكن قد استعمل للشراب في ذلك العصر » 
وإن كان أحد الرحالين قد حكى في وصفه للصين في كتاب كتبه حوالى 


. مروج الذهب ج كا ص ا#"ا١ -6"ا1‎ )١( 
. (؟) المغرب لآبن سعيد ص "ال"‎ 

(؟) ديوان المتنبي ص 15.١‏ وما بمدها . 
(؟) المخلاة للعاملي ص ٠ 1١85‏ 


خاه؟ مهد 


عام بسداها ‏ امم 1 أن الشاي كانت تدفع عليه. المكوس كغيره من 
الأشساء90© ٠‏ 


ولا نجد أن التدخين بأي نوع من أنواعه كان من أنواع اللذات » 
ولكن كان الطين يمضغ ( انظر الفصل الخاص بالحاصلات ) ٠‏ وبحكي 
المسعودي في أوائل القرنث الرابع الهجري أنه كان بأتي من الهند ورق 
النابتول ليمضغ » وأنه في ذلك العصر غلب مضغه على أهل مكة وغيرهم 
من الحجاز واليمن بدلا من الطين”"© ٠‏ 


وكان اثاء:اللتاتم اكت لله تناس فى افص الضيف 6 وبتك انهل 
ولي ابن الفرات الوزارة » وكان اليوم” الذي ختلع عليه فيه شديد” 
الحر”ء يكتقن فى داره أريفون اله رطل عن التلع في يوم وليلة 5 
وكان الكبراء يحملون الثلج في حر“اقاتهم2 ٠‏ وكان الثلج يحمل من 
الشام إلى قصر كافور الأخشيدي بمصر ليستعمل فيتبريد المشروبات ٠‏ 
وكان يدخل إلى دار ابن عمار الوصى على الحاكم بأمر الله والوسيط 
ينه وبين الناس نصف حمل ثلجا في كل يوم » وذلك في أواخر القرن 
الرابع الهجري 27 ٠‏ أما في مكة0© والبصرة فلم يكن الثلج ميسورا ٠‏ 
يقول أبو إسحاق الصابي : 


لهف تفسى على المقام ببغدا د وشربي من ماء كوز بثلج 
نحن بالبصرة الذميمة تسقى شر سقيا من مائها الأترجي 


)١(‏ سلسلة التواريخ طبعة رينو ص »)١‏ ولم يكن قد استممل في الصين قبل ذلك يزمن 
طويل » وأول ها فرضت عليه الرسوم كان عام 49ا م (.422 ,67 ,894 ,قاط ). 

(0) مروج الذهب ج ؟ ص 6م . 

(9؟) عريب ص 6١‏ . 

(5) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 697 ٠‏ 

(5) مطالع البدور للفزولي ج ؟ ص !7 . 

(5) الخطط للمقريري ج ؟ ص 76 . 

(8) كتاب الفرج بعد الشدة ج ؟ ص 016 ء 


5688 ده 


كيف نرضى بشربه وبخير ‏ منه في كلف أرضنا نستنجي30© 

وقد حكى التنوخي ( المتوفى 24م ه ‏ 4ه م ) حكاية جماعة 

من الكتتاب في القرن الرابع كانوا قاصدين مصر للتصر”ف » فلما وصلوا 
دمشق أقبلوا يخترقون الطرق لا يدرون أين ينزلون » حتى اجتازوا 
برجل شاب حسن الوجه جالس على باب دار شاهقة وبناء فسيح » وبين 
يديه غلمان ؛ فدعاهم إلى النزول عنده » وألح عليهم » فاستحوا من حسن 
ظاهره وهيئته وقبلوا الدعوة » فأكرمهم إكراما غريبا في بابه » وضيكفهم 
بضروب من الإضافة 7 تذكر لغرابتها ؛ فأقبل غلمان هذا الرجل » وحملوا 
متاع الكتتاب » ولم يدعوا غلمانهم يخدمونهم » وأحضروا لهم الطسوت 
والأباريق » فغسلوا وجوههم » ثم أجلسوهم في مجلس حسن مفروش 
بأنواع الفرش » وإذا الدار في نهاية الحسن ؛ ثم عرض عليهم الحمام » 
فدخلوه » ودخل معهم غلمان مثر'د وصبيان في نهاية الحسن » فخدموهم 
بدلا من القيتم ؛ ثم خرجوا إلى مجلس آخر » وقدمت إليهم مائدة حسنة 
عليها خير ألوان الطعام فأكلوا » ثم دخل إليهم غلامان أمردان في نهاية 
الحسن » فغمزوا أرجلهم » حتى لحقهم من ذلك مع الغربة وطول 
العهد بالجماع عتنّت” » فأمروهم بالانصراف » وتعفتفوا عن التعرض 
لهم لنزولهم على صاحبهم ٠‏ ثم “أخذوا إلى مجلس في بستان حسن » 
وأحضرت الأنبذة الطبية » فشربوا أقداحا سيرة » ثم ضرب صاحب 
الدان جداء على بتارة مملاودة 6 وإذا تجوارر خلفها » فأمرهن بالغناء 
فين أحسن غناء » فلما تو | الشراب قال صاحب الدار للجواري : 
د ما هذا الاحتشام لأضيافنا أعزهي الله ! “أخثر حجنن 1 » وهتك الستارة » 


)١(‏ يشيمة الدهر ج ؟ ص 49 »© ويقول ابن الاثير ( ج 5 ص ١1‏ ) إن السلطان عضد 
الدولة منع من عمل الثلجوالقز وجعلهما متجرا للخاص » اليس يجوز أن نقرأ النص 
مصححين كلمة ثلج بكلمة ملح ؟ . 


566 د 


فخرج عليهم جوار لم يثرة قط أحسن ولا أملح ولا أظرف منهن » ما 
بين عوتادة وطنبورية وزامرة وصنتاجة ورققاصة ودفقتافة » بفاخر الثباب 
والحلى ؛ وأحطن بالضيوف » فاشتدت محبتهم لهن » ولكنهم ضبطوا 
أنفسهم » فلما كادوا أن يسكروا » ومضى بعض الليل أقبل عليهم صاحب 
الدار وقال : يا سادة ! إن تمام الضيافة وحقها الوفاء بشرطها » وأن 
يقوم المضيف بحق الضيف في جميع ما يحتاج إليه من طعام وشراب 
وجماع » وقد أتفذت إليكم نصف النهار الغلمان فأخبروني بعفافكم 
عنهم » فقلت : هم أصحاب نساء ؛ فآأخرجت هئولاء » فرآيت من انقباضكم 
عن ممازحتهن ما لو خلوتم بهنة كانت الصورة واحدة » فما هذا ؟ 
فقالوا : يا سيدي أجللناك عن تبذ”ل ما في دارك » وفينا من لا يستحل” 
الحرام ؛ فقال : هئؤلاء مماليكي » وهن أحرار لوجه الله تعالى ؛ وإن كان 
لا بد من أن يأخذ كل واحد منكم بيد واحدة ويتمتع بها ليلة » فمن شاء 
زتو“جنتثه بها ومن شاء غير ذلك فهو أبصر » لأكون قد قضيت حق 
الضيافة ؛ فلما سمعوا ذلك » وقد اتنشوا طربا » أخذ كل واحد منهم 
بيد واحدة وأجلسها إلى جانبه » وأقبل يقبلها ويقرصها ويمازجها ؛ 
فمنهم من تزوكج » ومنهم من لم يفعل ؛ وجلس معهم ساعة ثم نهض » 
فإذا بخدم قد جاءوا فأدخلوا كل واحد وصاحبته إلى بيت في نهاية 
الحسن مفروش بفاخر الفرش » وتركوا معهما ما يحتاجان إليه » فباتا في 
أرغد عيش » فلما جاء الصباح جاء الخدم وعرضوا عليهم الحمّام » 
فدخلوه ودخل معهم المردان » فمنهم من أطلق نفسه معهم فيما كان امتنع 
منه بالأمس ؛ وخرجوا » فبّخروا بالند” » و*أعطوا الماورد والمسك 
والكافور » وكذلك كان حال غلمان الضيوف كحال سادتهم » ذلك أنهم 
قتد”مت إليهم الجواري الروميات » فوطئوهن » وأقبل بعضهم على بعض 
يقص” حكايته » حتى حسبوا أتفسهم في منام لا في يقظة ؛ فأقبل عليهم 
صاحب الدار » وسألهم عن ليلتهم » فوصفوها » فسآلهم : أيما أحب 


لسداكه؟ د 


إليكم : الركوب إلى بعض البساتين للتفرج » حتى يجيء وقت الطعام » 
أو اللعب بالشطرنج والترد » أو النظر في الدفاتر ؟ فاشتغل كل منهم بما 
أحب » ثم “أحضرت لهم مائدة كمائدة الأمس » فأكلوا » ثم تكرر ما 
حدث بالأمس من أمر المردان والجواري ه وقد زال الاحتشام 3 ودام 
أضبها كا ان هذه الخالة ادر 


وكان الفقهاء في البداية لا يجيزون لعب الشطرنج » ثم تساهلوا 
في أمره » ويذكر أن من رشيق فتاوى سهل بن سهل مفتي نيسابور 
( المتوفى عام ++ ه ب ١١١8‏ م ) في الشطرنج : إذا سلم المال من 
الخسران » والصلاة عن النسيان » فذلك أنس بين الخلان9؟2 ٠‏ 


وكان الصولي حوالي عام ٠و‏ ”م هه د ذاه مم أحسن لاعب 
للشطر نج » وقد مهد له ذلك دخولت” دار الخلافة29؟2 ٠‏ 


وكان من الشطرنج نوع يلعب ف قصر الخليفة المعتضد حوالي 
آخر القرن الثالث الهجرى » وذلك بآلة مستحدثة نسمى الجوارحية ؛ 


)١(‏ ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي »© على هامش المستطرف طبعة مصر ١7.8‏ هه 
ج اص 55-167]أا . 

(؟) طبقات السبكي ج ” ص ١179‏ ؛ وسئل أبو العباس شريح عن الشطرنج © فقال : 
إذا سلمت ايديهما من الطفيان » ولسانهما من العدوان » وصلواتهما من النسيان » فهو مباح 
بين الاخوان »© غير محرم على الخلان ‏ محاضرات الأدباء ج ١‏ ص 557 . 

() مروج الذهب ج ١‏ ص 7١‏ ؛ وكان الشطرنج يلعب على ورقة مربعة حمراء من 
أدم ( مروج الذهب ج لم ص 5!6 ؛ وكتاب بغداد لطيفور ص 199 ) ؛ ويلكر المسمودي 
في المروج ( ج لم ص ؟5!؟ وما بمدها ) آلات الشطرنج على اختلاف هيئاتها » فيذكر إلى 
جانب الآلة المربعة المشهورة عندنا آلة مستطيلة وآلة مدورة منسوبة إلى الروم » .واخرى 
تسمى النجومية أو الفلكية وابياتها اثنا عشر على عدد بروج الفلك ؛ فيها ينقل سبعة امثلة 
مختلفة الالوان على عدد الخمسة الانجم والئيرين وعلى ألوانها » وهذا ما يقوله المسعودي 
عام 9759 هاء. 

(5) مروج الذهب ج لم ص 716 »2 والفهرست ص ١١١!‏ (7) . 


لاع مد ( الحضارة الاسلامية ‏ ج ١7-5‏ ) 


ولم يكن جلوس اللاعبين صامتين بعضهم إلى جانب بعض من 
عادات العرب ؛ وكان العربي القح يشعر بما في ذلك من غرابة عن طباعه ؛ 
وبحكى أن أهل المدينة كانوا لا يزو”جون لاعب الشطرنج ؛ وقال العرب 
إنما وضع الشطرنج للعجم الذين لا علم لهم ؛ لأنهم كانوا إذا اجتمعوا 
تلاحظوا تلاحظ البقر » فجعلوا الشطرنج مشغلة0© ٠‏ 


أما العرب فكان أعظم شىء عندهم الموسيقى والإيقاع مع الغناء 
إلى جانب ما امتازوا به من الأمثال والنوادر اللطيفة والعبارات البليغة ‏ 
وبحكى عن الخليفة المأمون » بعد قدومه من خراسان وارتقائه عرش 
الخلافة » أنه اشتهى الشطرنج » فامتحضر كبار أهله » فكانوا يتوقترون 
جيني اح ضاق يدلك » وقال إن التتطراع 5 كلس مع الهبية؟ 
قولواهما: تقولون إذا خلوتم 9" ٠‏ 


ونوادر الشطرنج التي وردت في كتاب حكاية أبي القاسم مأخوذة 


2000 الشطرنج”؟ ؛ وكان الغالب” في لعب الشطرنج يتطلتع إلى 
من المكنينء كآن احميل بيده أكلة لي 20 


أما النرد » وهو يلعب على رقعة بها اثنا عشر أو أربعة وعشرون 
منزلا بثلاثين ححرآ وفصّيئن » فكان لعية تدور على الصدفة والاتفاق ٠‏ 
وشبّه بعض الحكماء رقعة النرد بالأرض الممهتدة لساكتنها » ومنازل 
الرقعة » وهي أربعة وعشرون » بساعات الليل والنهار » وسادتها وهي 
ثلاثون » بعدد أيام الشهر » واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار 


٠. 558 ص‎ ١ محاضرات الأدياء ج‎ )١( 

. 655 تفن المصدر ص‎ )١( 

(؟) حكاية أبي القاسم ص ١18‏ وما بمدها . 
(4) كتاب الديارات ص هذا ب . 


00 ل 


وسواد اللبل » ومنازلها الأربع بالطبائع الأردم » وهكذا ؛ وشبه ما 
بخرج من الفصيئن » إذا “رمي بهما » بالقضاء الجاري على العباد ؛ ولهذا 
ظل أهل الورع ساخطين عليه » ويسميه أبو الليث السمرقندي « عمل 
الشيطان » » هو وسباق الحمير والصيد بالكلاب ومهارشة الكباش 
والدوفة 


وكان النرد يلعب ابتغاء الكسب صراحة ؛ فيحكى أن رجلا لاعب 
آخر فغلبه » فأخذ منه عشرين دينار؟ ٠‏ وبحكى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سابق بين الخيل » ويروى عنه عليه السلام في روايات كثيرة 
أنه قال : لا تحضر الملائكة من اللهو شيئا إلا ثلاثة : لهو الرجل مع 
امرأته » وإجراء الخيل » والنضال ٠‏ غير أن الفقهاء اشترطوا في هذه 
الرياضة التى أباحوها » وهى مسابقة الخيل » ألا تثلعب طلبا للمال » 
وكان سباق الخيل كثير؟ بمصر » وبلغ من شعف الناس به وتقديرهم له 
أن السابق كان بأخذ حصان السبوق » وذلك عام 196 هب 5.م م٠‏ 


ونولى على مصر يزيد بن عبد الله التركي عام ؟؛؟ ه ب 5هم م » 
وكان متتشد"د؟ » فعططل الرهان » وأمر ببيع الخيل التي كانت تكخذ 
للسلطان7؟ ؛ وكانت هذه الخيل ينفق عليها من مال الدولة على العادة 
الجارية قبل الإسلام ؛ ولكن الخيل جرت من جديد عام 9؛؟ ه ب 
وم 0 ٠‏ وكانت حلبة السماق ف أيام خمارويه تقوم مقام الأعاد29 ٠,‏ 
وفي عام 4م ه شرع الأخشيد في إجراء حلبة السباق على رسم أحمد 
ابن طولون”؟» » ويذكر المسعودي أن لعيسى بن لهيعة المصري كتاباً 


. 5.2962 الولاة للكندي ص 095.؟‎ )١( 
٠. 1.095 نفس المصدر ص‎ )0( 

(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص ا(|” . 
(؟) المغرب لابن سعيد ص ٠ 1١8‏ 


لالهة5 د 


يسمى كتاب الجلائب والحلائب » ذكر فيه كل حلبة “أجريت في 
الجاهلية والإسلام20 . 


وكان الناس مولعين سباق الحمام » رغم” إنكار المقهاء ه22 6 


ويئحكى عن الخليفة المعز أنه سابق بحمامه حمام الوزير أبي 
الفرج يعقوب ؛ فسبق حمامه حمام” الخليفة » فعظتم ذلك على المعز©؟ ٠‏ 


وكذلك كان البعض يحارش بين الكباش والديوك والكلابي©» ‏ 
وكان عند سبكتكين التركى » قائد جيوش السلطان معز الدولة » كبقى” 
قوي النطاح » وقد ذكره ابن الحجاج في شعره » وتمنتى لو تثرك لينطح 
زوجا كريه الصورة لمغنتية كان هو متعلقا بها © ٠‏ 


وكان بعض الناس يلعبون بالسَمّان2© ٠‏ بل نجد الناس اليوم 
مولّعين بالمهارشة بين هذا الطير في تركستان ولعآ شديدا » حتى إن رجلا 
ممن يملك هذه الطيور صار رجلا ذا شأن بتلك البلاد ؛ وقد استطاع 
أن «فوز بحياة رغدة بالمهارشة بين طبوره9؟"© ء 


. 58 مروج الذهب ج 4 ص‎ )١( 

0( 2 .2 ,711 لاكلف ,اعطلج010ة0 . 

(؟) مطالع البدور للغزولي ؟ ص 580 . 

(؛) كناب بغداد لطيفور ص 58 ١‏ » والتذكرة الحمدونية مخطوط باريس رقم 6؟9؟ 
ص © 5 ١‏ » ومروج الذهب ج لم ص 57١‏ © ١لالا‏ . 

(0) ديوان أبن الحجاج مخطوط بفداد ص ١5١‏ . 

(5) مروج الذهب ج لم ص الال . 

زف4 الال لت ب ان واكاك بعتن رفكت 8# 


لشاءعخ"#5 لد 


بذلك رغم تحريم القرآن للقمار ٠‏ بل يحكم من أخبار عصر النبي عليه 
السلام أن أبا لهب قامر العاصي بن هشام » فقسمّرته' » حتى أخرجه من 
ماله » ثم عرض عليه العاصي أن شامره» فأبهما قمر كان عبدآ لضاحيه7" ٠‏ 
وروي عن ابن جامع المغني في عصر الرشيد أنه قال : « لولا أن القمار 
وحب الكلاب شغّلاني لتركت” المغنين لا بأكلون الخيز»9») ٠‏ وبحكى 

عن الشريف الرضى في أواخر القرن الرابع الهجري أنه عاقب أحد 
لزي افر و ماك لاك "كان يتامس يا بحطان الوددى ري 
بعانيها » ويترك أطفاله محتاجين9» ٠‏ 


وكانت مراقبة دور القمار ومنعها من جملة المهام التي يقوم بها 
المحتسب”©» ٠‏ وكان بمصر شيوخ” يُسَموان المطمّعين » لهم جراية من 
دور القمار » ليجلبوا الناس إليها » وكانوا يطمعونهم في اللعب ٠‏ وقد 
حكى ابن سعيد : أن الأخشيد في وقت من الأوقات أمر بهدم المواخير 
ودور المقامرين والقبض عليهم » فآأخذوا ؛ وأدخل عليه جماعة منهم 
وعرضوا عليه » وفيهم شيخ له هيئة » فقال : هذا الشيخ مقامر ؟ فقالوا : 
هذا يقال له المطمّع » فقال الأخشيد : وإيش المطمع ؟ قالوا : هو سبب 
عمارة دار القمار ؛ وذلك أن الواحد إذا قمر ما معه » قال له : العب 
على رداك » فلعلك تغلب ! فإذا ذهب رداؤه » قال له : العب على 
قميصك » حتى تغلب به كل شيء » حتى يبلغ إلى نعليه ؛ وربما اقترض 
له ؛ ولهذا الشيخ جراية“ بأخذها على ذلك كل يوم من مثتتقتيئل دار 


. 1 "8 انظر مثلا كتاب بغداد لطيفور ص‎ )١( 

() الاغاني ج * ص ٠١١‏ 

(9) نفس المصفر جح 86 ص ١لا‏ . 

(4) ديوان الشريف الرضي ص 9 من المقدمة . 

(ه) الاحكام السلطانية للماوردي طبعة إنجر ص 04١؟‏ . 


أت 559١‏ سا 


القمار ‏ فضحك الأخشيد » وقال : يا شيخ ! نثب' إلى الله وحده من 
هذا ؛ فتاب وأمر له الأخشيد شوب ورداء وألف درهم » وقال يُجرى 
عليه في كل شهر عشرة دنانير ؛ فانصرف الشيخ شاكر؟ داعيا » فقال 
الأخشيد : ردثوه ! وقال : خذوا ما أعطيناه » وابطحوه ! فضربه مائتى 
عصا » ثم قال : خلُوه » أين هذا من تطميعيك227) 5 


أما الرياضة التي كان أكثر ما يشتغل بها الكبراء والوزراء فكانت 
بالصوالجة » كما هو الحال عندنا اليوم ؛ واللعب بالصوالجة هو ضرب 
كرة من على ظهور الخيل ؛ وأصلها فارسى7؟ ٠‏ وكان الخلفاء يلعبون 
بالصوالجة في ميادين خاصة في قصورهم ٠"‏ ويحكى أنه في سنة سه 
دخل الوزير أبو الحسين عبد الله بن بحيى بن خاقان التركي ميدانا في 
داره يوم الجمعة ليضرب الصوالجة ؛ فركب » ولعب » فصدمه خادمئه ع 
وضقط من على :دابته ,مينا!؟؟ + وكاناللاغتون! بعد الفزاغ .من لبهم 
يدخلون الحمام الساخن ويد لتكون”* .ومن إجادة الضرب بالصوالحجة 
أن يضرب اللاعب الكرة ضربة خلسة » ويكون ضربه متشازرا مترفقا 
مترسلا » وأن يتوخى الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل لبكنها في 
رفق » وأن يستعين بسوط ؛ وألا يؤثر في الأرض بالصولجان أو يكسره 
أو يعقر قوائم دابته » وعليه أن يحترس من إيذاء من جرى معه في 





. المغرب لابن سعيد ص .”؟‎ )١( 

)3( بحد القارىء وصفا حسنا لهذه اللمبة كتبه أحد مور خي الروم » وذلك في كتاب 
كاترمير : .5 11 2 +1 ,3848106101168 قم .13186 ,مسق مساهنو . 

9) كتاب الوزراء ص 1١78‏ . 

(؛) النجوم الزاهرة ج ؟ ص 8؟ هن طبعة ليدن »؛ وفي عام 6[ ها 9 ١50‏ م سقط 
أسفار ابن شبرويه والي جرجان هن على دابته » وهو يلعب الكرة » فمات ( زبدة الفكرة 

ص 1١#‏ ب ). 
(0) تاريخ الطبري ج ؟ ص 01799 . 


- كا ندم 


الميدان » وأن بحسن الكف” للدابة في شدة جريانه » متوقيآ من الصرعة 
والصدمة في تلك الحال » وأن يجانب الغضب ويتحفظ من إلقاء كرة 
على ظهر ببت » وإن كان ست كرين بدرهم » وأن بتجنب طرد النظارة 
والجالسين على حيطان الميدان » لأن عتر'ض الميدان إنما جتعل ستين 
ذراعة لثلا محال ولا مصال من جلس على حاقطه0© .٠‏ 

أما الديلم فكانوا شعبا جبليا » فكثر وا الرياضة البدنية البسيطة ؛ 
فيحكى أن معز" الدولة بلا جاء إلى بغداد اشتهى رؤية الصراع » فكان 
يعمل بحضرته حلقة” في ميدان » فتقام شجرة وتجعل عليها ثياب الديباج 
والمروي ونحوهما » وتوضع تحتها أكياس فيها دراهم » وبقف على سور 
الميدان أصحاب” الطبول والزمور » وعلى الباب أصحاب الدبادب » ثم 
يؤذن للعامة ف دخول الميدان»فمن غلب أخذ الثياب والشحرة والدراهم؛ 
ثم دخل في ذلك أحداث” بغداد » حتى صار بكل موضع صراع” ؛ فإذا 
برع أحدهم صارع بحضرة معز الدولة » فإن غلب أ“جريت عليه 
الجرايات ؛ فكّم من عين ذهبت بلطمة » وكم من ررجئل اندقّت ! 
وشغف شبان معز الدولة بالسباحة » فتعاطاها أهل بغداد » حتى أحدثوا 
فيها الطرائف ؛ فكان الشاب يُسكبح قائما » وعلى بديه كانون » فوقه 
حطب يُسنتعمّل تحت قددر إلى أن ينضج ؛ ثم بأكل من القدر إلى أن 
يصل دار السلطان9؟ ٠‏ 


على أنه بالرغم من كل هذه الرياضات بقى الصيد محتفظا بكل 
ما له من شأن » بل ظهرت في تمجيده قصائد” خاصة”2 » إلا أن معظمها 
يدور حول مدح كلاب الصيد ووصفها ؛ وكان أشهر الوحوش الضارية 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة طبعة بروكلمان ص ١9 5 1١5‏ . نقلا عن كتاب العيون 
والحدائق . 


(؟) المنتظم لابن الجوزي ص لالام ب ل 96 1. 


سس “ك5 لدم 


هو الأسد ؛ ولم تكن السباع في ذلك العصر نادرة بالشام » ولا على 
شواطيء نهري الدجلة والفرات » بل كانت أحيانا تدنو قريبا جدا من 
بغداد ؛ حتى أنه في عام اسم ه ب 4# م خرج الخليفة الملتقي إلى 
الشماسية بجوار بغداد لصيد السباع ٠2‏ ويحكى عن خمارويه » صاحب 
مصر » أنه كان لا يسمع بأسد إلا بحث في طلبه9؟ ٠‏ وكانت قصص 
السباع وصيدها تحتل مكانا كبير؟ من أحاديث التسلية9 ٠‏ وكانت إذا 
اختلفت آثار رجل في طريق فأول ما يتبادر إلى الذهن أن يقال : أكله 
الأسد0©) ٠‏ 

وكان بقصر الخليفة بسامرءا » على عهد المعتصم » مكان يُحفظ به 
الحيوان » وهو يسمى « حير الوحش »2376 + ويحكى عن المعتز حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجري أنه أطلع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » 
وقد نزل ضيفا عنده » على عراك بين أسد وفيل » وكان ذلك أحد 
العجائب التى أطلعه عليها"© ٠‏ 


ولكن حب الاطلاع على غرائب الحيوان زاد » حتى صار اهتماما : 
كبير؟ به » فيتحكى عن خمارويه بن أحمد بن طولون أنه بنى في داره 


)١(‏ تسمى قصائد الصيد بالقصائد الطرردية ؛ ولم- تستعمل كلمة طرد في معنى الصيد 
إلا مند المتأخربين »؛ وبقول (26هة) إن أول من استعملها الزمخشري »© وأصلها شامي »© وكان 
أهل عرب الشام يستعملون كلمة طارد بدلا من كلمة صاد . انظر كتاب : 

0 .8 ,تاعلطة)8 06 طاعداظ ,قناع 5889:5628 ( ترجمة موبرج ع3600675) . 


(؟) المنتظم لابن الجوزي ص 7١‏ ١؛‏ وفيما يتعلق بالشام راجع قصائد المتنبي في الصيد. 
9) الخطط ص ا" . 

()) الفرج بعد الشدة ج ؟ ص .ا وما بمدها . 

(ه) رسائل أبي العلاء طبعة مرجليوث ص ١8‏ . 

3( الأغاني جٍ ٠‏ ص ."17 . 


0) كتاب الديارات ص 6) ب . 


564 لد 


الكبيرة موضعا للسباع » وعمل فيه بيو » كل بيت لسبع لا يسع غير 
ألسبع ولبئوته0© ٠‏ 

وكان ف قصر الخليفة المقتدر ببغداد حوالي عام ٠..س‏ ه 5؟1.ام 
دار” بها قطعان من أصناف الوحشس”7" » وصار يُرسّل إليها كل غريب 
من الحيوان من جميع البلاد ٠‏ 
2 وكان جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير بمصر المعروف بابن 
اخنزابة ) المنوفى عام اوم ه ) يهوى الننظر إلى الأفاعي والحيكات 
والعقارب وما يجري مجراها من الحشرات » وكان في داره قاعة” لطيفة 
مرخمّة فيها سلل الحيّات » ولها قيتم” فراش حاو من الحواة ومعه 
مستخدمون ؛ وكان كل حاو في مصر وأعمالها يصيد له ما يقدر عليه » 
وكان الوزير .شيبهم ويبذل لهم الحزيل حتى يحتهدوا في تحصيلها + 
وذات يوم انساب إلى دار ابن المدبر الكاتب ‏ وكان يسكن إلى جوار 
الوزير ‏ الحيكة” البتراء وذات” القرنين الكبرى والعقربان الكبير وأبو 
صوفة ؛ فكتب إليه أن يأمر حاشيته وصبيته يصون ما يوجد منها » إلى 
أن يُنتفذ الحواة لأخذها ؛ فلما وقف ابن" المدبر على ما في الخطاب 
قلبه وكتب في ذيله : أتاني أمر مولانا الوزير » أدام الله نعمته وحرس 
مد>نه ! بما أشار به في أمر الحشرات » والذي مُعتمّد” عليه في ذلك أن 
الطلاق يلزمني ثلانة » إن بلتة أنا أو أحد من أولادي ف الدار » 
والسلام©2 ٠‏ 


وكان اللعب بالخيكال معروقا 4 فكان لأحد طباخي المأمون اين” 
يُسمى عبكادة » وكان من أطيب الناس » وأخفهم روحا وأحضرهم نادرة» 
7 النجوم الزاهرة ج ؟ ص 5.0 . 


)3( تاربخ بغداد طبعة سلمون ص 7م ٠‏ 
) الارشاد لياقوت ج ؟ ص 1.5 1٠١‏ ؛ والخطط ص 9١لا‏ . 


|[ ©5"8 مد 


قال له دعبل يوم؟ : والله لأهحونك » قال : والله ٍ لئن فعلت لأخرجن 
أمك في الخيكال2(2 ٠‏ وكذلك كان الناس بمصر يخرجون في بعض 
الأعياد » ويطوفون الشوارع بالخيكال والتماثيل والسماحات9" ٠‏ 


وكان ثم مقلتدون بالمعنى الصحيح أيضة » وكان الواحد يُسسّى 
الحاكية ؛ وكان التقليد والمحاكاة يعتبران فنكيئن جديرين بالعناية ؛ 
فكان ببغداد رجل يعرف بابن المغازلي » يقف على الطريق ويقص” على 
الناس أنواع الأخبار والنوادر المضحكة ؛ وكان في نهاية الحذق » يقلتد 
كل طوائف الناس ؛ فلا يدع حكاية أعرابي أو نجدي أو نبطي أو زطي 
ررح او لا ار ري او ياد جكاها اراد جل 10ت 
: نوادر تضحك الشكول » و تتصنبي الحليم ٠‏ وقد سمع المعتضد بنوادره» 
فاتعجب بها » وأمر بإحضاره بين نديه9© ٠‏ 


وف القرن الرابع الهجري. كان أبو الورد من عجائب الدنيا في 
المطايبة والمحاكاة » وكان يخدم الوزير المهلبي » ويحكي شمائل الناس 
وألسنتهم » فيؤدديها كما هي » فيعجب الناظر والسامع ويضحك 
الشكلان9» ٠‏ 1 


وف القرن الخامس الهحري نحد محمد بن أحمد أبا المطهر الأزدي 
يؤلف كناب سماة حكاية أبي القاسم البغدادي » جعل كبه مثل هذه 
المحاكاة والتمشل موضوعا للأدب » وجعل ذلك وسيلة لوصف أخلاق 


(1) كتاب الديارات ص الم .0١‏ 
(؟) الخطط ج ١‏ ص 73097 »2 نقلا عن المسبحي المتوفى عام 4٠٠١‏ هل 56١٠.م ٠‏ 
(5) مروج الذهب ج لم ص !5١‏ وما بعدها » وقد أضيفت هذه القصة في المستطرف 
(ج ؟ ص ٠١5‏ ) إلى شخصية أكثر جاذبية » هي شخصية الرشيد . وتكلم عن الحاكية 
الجاحظ في البيان والتبيين ( ج اص |” ) والشعالبي في عمد المنسوب ‏ ."ا ,2101603 . 
(؟) شيمة الدهر ج ؟ ص 49 © وكتاب عمد المنسوب .7 ,2101104 . 


لاككئاما لد 


عامة بغداد وكلامهم القبيح » وكل ذلك فى شخص أبي القاسم هذا20) ٠‏ 


ويذكر لنا الرحالة فون فيريدي ع3ع:7؟ .+ أنه شاهد بحضرموت 
حاكيا هزليا يقلد أعمال الترك والبحربين بل والأعراب2©9 ٠‏ ويحدثنا 
سخاو إنوطءة»ع ف العصر الحديث عن رجل كهذا9 ٠‏ 


وقد نجد أحيانا ذكر ما يسمى بالسماجات » وهي تذكر في مصر 
في بعض الأعياد2؟) 7 وف بغداد في يوم النيروز » حيث كان أصحاب 
السماجات يلعبون بين بدي الخليفة » وكل منهم متنكر بصورة 
منكرة 200 5 


. نشر حكاية أبي القاسم متز 2662 مؤلف هذا الكتاب‎ )١( 

)0( 9 .85 ,15 ,سهحكالهة8 .+ . 

0( 655 .8 قتع 11 2520 6ه8قطم80115 انث الاقطاعة5 88 . 

(؛) الخطط ج ١‏ ص 5١8‏ نقلا عن المسبتحي . 

(ه) كتاب الديارات للشابشتي ص 1١16‏ ب وانظر الفصل الخاص بالاعياد . 


ل ل/اظ5م عد 


العضر نش فى و ارون 


أحوال المشدن"1" 


لا نعرف عن القرنث ري للمدن » وهو تقوم 

0 الأمصار » ) وهي البلاد لني بحلها السلطان » وتجتمع فيها 
الدواوين » وتتقدّد منها الأعمال وتثضاف إليها مدن ا 
ا الملوك ٠‏ 

0 المدن أو المدائن وهي ما يلي القصة فى في الأقاليم » ومقامها 
مقام الحند ٠‏ 

(:) النواحي ؛ مثل نهاوند وجزيرة ابن عمر ٠‏ 

)( القرى 04 ؛ وممي الملحقة بالمدن ومقامها مقام الرحكالة29) ٠‏ 

والعلامة التي : تعرف بها المدينة هي أن يكون بها متتبكر” » وقد 
شد“د الحنفية بنوع خاص في أنه لا تثقام الجمعة” إلا في الأمصار الجامعة 
التي تقام فيها الحدود ٠‏ ولما كان رأي أصحاب أبى حنيفة هو الممتثثل 

)١(‏ ظهر هذا الفصل بمنوان : ,4 <2ضظا غ+0ها5ة تتعطء8 همع 2 م قط د35 ع0 ه720 

في مجلةه 65-74 .8 (1912) 27 .80 .هت - +061 ستتطتطوك . 

(؟) المقدسي ص 50 2 !14 »© ورويت تقسيمات للبلاد لوحظ فيها الخصال النفسية 
كقول الجاحظ : إن الامصار عشرة : الصنامة بالبصرة » والفصاحة بالكوفة » والخير بيغداد » 


والغدر بالري © والحسد بهراة © والجفاء بنئيسابور »© والبخل بمرو »© والطرمدذة بسمرقئد »6 
والمروءة ببلخ © والتجارة بمصر » ( انظر تاريخ بغداد مخطوط باريس ص ٠. ١ ١6‏ 


ساهةمخئ5م ب 


عند الأمير بخارى فلذلك كان سلاد ما وراء النهر قرى كبار لا بعوزها 
من رسوم المدن وآلاتها إلا الجامع”١2‏ » « وكم تعب أهل يكند حتى 
وضعوا بها المنبر ! » + وقد كان بفلسطين على ضيق رقعتها نحوه 
خمسين منير 291 ٠‏ 

وكان من أثر تلك القيمة التي للمنبر أن البعض قطى + حتى في 
المدن الكبرى » بالترام مسحد جامع واحد » إن أمكن 00 ٠‏ وكان 
ببعداد حوالي عام رع يا 
ولكن صلاة الجمعة كانت لا تقام إلا في المسجد الجامع في كل من 
بغداد » وفي مسجد دار الخلافة » منذ المعتضد حوالي عام 1000 
وكان هذان المسحدان بطبيعة الحال يضيقان بمن يسعى إليهما من جموع 
المصلكين » » حتى كانت الصفوف تمتد من أبواب المسجد المفتوحة » في 
الشوارع حتى تنتهي إلى دجلة ٠‏ وكان المتباطئون في السعي إلى الجمعة 
بدركون المصلتين » وقد ضاق الوقت والمكان » فيصعدون من سميرياتهم 
ويفرشون بعض ما عليها » وإذا قامت الصلاة نقل المكبترون التكبير 
للناس عند الركوع والسجود والنهوض والقعود0» ٠‏ 


وكان بالفسطاط أيضا مسحدان للجمعة . المسسحد الذي ناه عمرو 
ابن العاص والمسحد الذي ناه أحمد بن طولون20 ٠‏ 


. المقدسي ص90م؟‎ )١( 

(؟) الأصطخري ص 8ه ٠.‏ 

() كان الشافمعية بنوع خاص متشددين في ذلك ؛ انظر حسن المحاضرة للسيوطي 
ج ؟ا ص 16868ء. 1 

(6) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 6 حيث ذكر مدد الحمامات بدلا من مدد المعاجد » 
ويذكر اليعقوبي ( كتاب الجغرافية ص .180 © 1804 ) أنه كان بالجانب الشرقبي من بفداد 
خمسة هشر ألف مسجد » وبالجانب الغربي ثلاثون ألفا . 

(6) تاريخ بقداد مخطوط باريس ص 101١86‏ . 

(5) الاصطخري ص 55 . 


متا جه مد 


أما البصرة فكان فيها في القرن الثالث الهجرى سبعة آلاف مسحد» 
وكان بها في القرن الرابع ثلائة جوامع 290 ٠‏ وهذا يبعث على الدهقة , 
وذلك لأن المعنى الإسلامي القديم لجماعة المؤمنين في مدينة قد انحل” في 
هذا القرن ؛ وتنلخص أهمية هذا العصر في أن الصبغة الإسلامية الأولى 
رفكت وتضاءلت في جميع مظاهر الحياة © كنا أهب] اتلخص فق طهور 
الرسوم الشرقية القديمة من جديد ويفائها بالإجمال على الصورة التي 
اتخذتها في ذلك العهد ٠‏ 


ففي القرن الرابع بدأ أولو الأمر في جعل عدد المساجد ذات المنابر 
متمشيا مع حاجات الناس ومطالبهم ؛ فيذكر المقدسي أنه كان بالفسطاط 
إلى جانب مسجد عمرو بن العاص ستة جوامع تقام فيها صلاة الجمعة » 
وأن الزحام كان يشتد في جامع عمرو » حتى نمتد الصفوف في الأسواق 
على أكثر من ألف ذراع من الجامع » وحتى تكون القياسير والمساجد 
الصغيرة والدكاكين حوله من كل جانب مملوءة بالمصلين''2 ٠‏ وقد أحصى 
ناصر خسرو ف عام ٠غ‏ ه غير هذه المساجد السيعة أربعة أخرى في 
القاهرة20؟ ٠.‏ 

أما ف بغداد فكان ازدياد عدد المساحد أبطأً سيرآ ؛ فكانت الصلاة 
لا تفام في أول الأمر إلا في مسجدي المدينة والرصافة إلى وقت خلافة 
المعتضد » فإنه في عام ٠م؟‏ ه جعل الناس يصلون في دار الخلافة بقصر 
الحسني على دجلة ؛ ولما جاء المكتفي أقام في هذا المكان مسجدا جامعاً ؛ 
فاستقرت الصلاة في المساجد الثلاثة حتى عام وحم ه ؛ وذلك أنه كان 
بالموضع المعروف ببراثا مسجد” يجتمع فيه قوم من الشيعة ر*فع للمقتدر 

. ١١9 جغرافية اليعقوبي ص 6" »2 والمقدسي ص‎ )١( 

(0) المقدسي ص |١١86‏ 6ؤةل . 


(؟) رحلة ناصر خسرو » طبعة شيفر ص 158 . 


لذ[ ءلم مم 





وأخذ من فيه ؛ ثم هثدم حتى سثوي بالأرض » فآمر بجكم بإعادة بنائه 
وإحكامه وتوسيعه » وكتب في صدره اسم الخليفة الراضي بالله » ثم 
حِْمّع فيه » وصار أحد مساجد الحضرة ٠‏ وفي سنة بوبم ها و*ن” 
مسجد صغير بقطيعة أم جعفر في الجانب الغربي » بعد أن رأت امرأة في 
انام أنها مانت » وأن النبي عليه السلام صلى عليها فيه » ووضع كفه 
في حائط القبلة ؛ واستأذن أبو أحمد الموسوى الخليفة الطائع في أن 
يجعله مسجد؟ يصلى فيه أيام الجمعة » واحتج بأنه من وراء خندق يقطم 
بينه وبين المدينة » ويصير به ذلك الصقع بلدآ كخر » فأآذن الخليفة في 
ذلك ٠‏ وفي سنة ممم ه جَدمّع في مسجد بناه أحد الهاشميين بالحربية ؛ 
وذلك بعد إباء من الخليفة المطيع وإذث من الخليفة القادر بعد استفتاء 
الفقهاء202 ٠‏ 

وفي القرن السادس المحرى وجحد ابن جبير أن المساحد التى 
تُجَمّم” فيها ببغداد أحد عشر مسجدا » هذا مع أنها فقدت كثيرا مما 
كانت عليه » حتى أ صبحت ‏ على حد تعبير ابن جبير - داخلة تحت 
قول حبيب : لا أنتر أنتر ولا الديار ديار9) ٠‏ 


ولم يكن في الدواوين سجلات” إحصائية للناس سوى التي كان 
يحنصى فيها من يلزمهم دفع الجزية ؛ ويظهر أنه في عام .م ه أ”“حصى 
المغنون والمغننيات9») » كما تذكر أيضاً إحصاء الفقراء9» ٠‏ 

وقد عدنى ح جغرافيٌو القرنين الثالث والراء بع بذكر كثير من الأرقام 


. وما بمدها‎ 5١ تاريخ بغداد طبعة سلمون ص‎ )١( 

()) رحلة ابن جبير ص 0”؟) ‏ !؟9) . 

(5) حكاية آبي القاسم ص إالم ٠‏ 

(؛) التحفة البهية طبعة القسطنطينية عام 5.؟! هاا ص ل" . 


5م لد 


مث لأعداد الأبواب ف المدن وأعداد المساجد والحمامات ونحوها » 
ولكنهم لم يهتموا قط بذكر عدد السكان ٠‏ 

وأخير؟ ظهرت طريقة ساذجة في الإحصاء ؛ فقد ذكر ابن حوقل مرة 
واحدة أن بمدينة بتلتر'م » قصبة صقلية » ما يزيد على مائة وخمسين 
حانوتا للقصابين ؛ وأراد أن يتخذ من ذلك دليلا على كثرة عدد أهلها20 ٠‏ 
وكذلك أراد بعض من روى للخطيب البغدادى أن بقدر عدد سكان 
بغداد في القرن الثالث مستدلا يما ذ“كر له من عدد الحمامات مع ما كان 
فيه من مبالغة ؛ فقد ذ'كر له أنه كان ببغداد ستون ألف حمام » فقدكر 
أن بإزاء كل حمام خمسة مساجد فيكون ببغداد ثلاثمائة ألف مسجد ء 
وأقل ما يكون في المسجد خمسة أنفس فيكو نأهلها ألف ألف وخمسمائة 
ألف إنسان9 ٠‏ 

أما في القرن الخامس فقد تغير ذلك » فنجد الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو يقدر أن من أهل أرجان ما يزيد على عشرين ألفآ من الذكور » 
ومن أهل جدة ما قارب خمسة آلاف » على حين أنه يقدر أهل مكة 
بألفين » ويقول إن الباقين فروا من المجاعات » وهو يقدر أيضاً أهل كل 
من مدينتي بيت المقدس وطرابلس الشام بعشرين ألفا من الذكور س 
ويظهر أن العشرين عنده رقم محبوب9؟ ٠‏ 

وأوضح من ذلك كله ما قيل ف قرطبة حوالي عام ٠هم‏ ه من 
أن عدد الدور التى بها للرعبة دون دور الوزراء وأكاير أهل الخدمة 
مائة ألف دار وثلاثئة عشر ألف دار » وأن مساحدها ثلاثة 1لاف2©40 ٠‏ 


٠ ابن حوقل ص 9م‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 6ل ٠‏ 

9) نفس المصدر ص 5868" 26 59 ٠‏ 

(6) البيان المغشرب في أخبار المغرب لابن عذارى المراكشي طبعة ليدن هام ١865‏ م 
ج ؟ ص 567 . 


7 يفف ك2 


وكان في المملكة الإسلامية أربعة أنواع من المدن : مدن على 
الطراز اليوناني » في صورته الشرقية » والمعروف في حوض البحر 
الأبيض المتوسط ؛ والمدن التي على طراز جنوب جزيرة العرب مشل 
بدن مجماء- 6 وس ةا الطرازمكة والفنطاط .+ والمدق التى كاك 
تتشسيد على الطراز البابلى ؛ والمدن التى كانت على الطراز المعروف في 
شرق المملكة الاسلامية ٠‏ 

وتختص المدن العربية بتقارب المباني وارتفاع الدور ٠‏ 

وكان بالفسطاط دور من طبقات كثيرة تبلغ الثمان » حنى كأنها 
المنائر » وأسفل الدور غير مسكون » وربما سكن الدار الواحدة المائتان 
من الناس(2؟ » بل يقول ناصر خسرو :«وتثرى مصر من بعيد كأنها جبل» 
وبها يبوت من أربع عشرة طبقة» وببوت من سبع طبقات٠٠٠‏ وبها أسواق 
وشوارع توقد فيها القناديل ؛ لأن ضوء الشمس لا يصل إلى 
أرضها م29 ٠‏ 

أما المدن الإيرانية فكانت تتآلف من قلعة ( قوهندز ) » ومن المدينة 
الرسمية ( ولها في العادة أربعة أبواب ) » ومن قسم تجاري يشتمل على 
الأسواق » وكان كل قسم من هذه الأقسام محصنا بسوره الخاص » 
وكان بين المدينة الرسمية والأحياء الخارجة عنها شغب” دائم ٠‏ 

وقد ظهر منذ منتصف القرن الثالث الهجري طراز آخر خامس ؛ 
وذلك أن الملوك صاروا يبنون لأنفسهم إلى جانب العاصمة مدنا خاصة 
بتخذونها مقر" لهم » مثل مديئة سامر“! والجعفرية على نهر دجلة إل 
جانب بغداد » ورفادة التى اتخذها بو الأغلب بحوار القيروان » 
والقطائع التي اتخذها الطولونيون إلى جوار مصر ٠‏ 


. ١58 الاأصطخري ص 55 » وابن حوقل ص58 » والمقدسي ص‎ )١( 


س ”150 س0 (الحضارة الاسلامية اج ؟ -18) 


وف القرن الرابع بُنيت المدن التي اتخذها خلفاء الفواطم مقر" 
لهم » مثل المهدية والمنصورية والمحمدية والقاهرة ؛ فكانت أعظم ما 
أسسّس من المدن نجاحا في القرن الرابع » بل في تاريخ الإسلام ٠‏ 

أما في الأندلس فقد بنى عبد الرحمن بن محمد في غرب قرطبة 
مدينة سماها الزهراء ؛ وخط فيها الأسواق والقصور والحمامات » وأمر 
مناديه بالنداء : ألا من أراد أن يبتني دار أو يتخذ مسكنا بجوار 
السلطان فله أربعمائتة درهم » فتسايق الناس إلى العمارة وتكاتفت 
الأبنية حتى كادت تنصل بين قرطبة والزهراء90© ٠‏ 

وكذلك ابتنى السلطان عضد الدولة ( المتوفى عام ”م ه ) مدينة 
فناخسرو ( وهو اسم عضد الدولة ) » اختطتها على مسافة نصف فرسخ 
من مدينة شيراز » وشقء إليها نهرآ كبير » أجراه من مرحلة. » وجعل إلى 
جنبيئه بستانا سعته فرسخ » وتقل إليها الصوكافين وصناع الحز ؛ 
واتخذ بها القواد” دور؟ حسنة وعقارات جليلة » وجعل لها عيدا في كل 
سنة يجتمع فيه القوم للفسوق واللهو ؛ ولكن بعد أن مات عضد الدولة 
خفنت وأشرفت على الخراب وبطل سوقها'"© ٠‏ 

وكانت هذه المدن الجديدة تمتاز بالاتساع » حتى نجد اليعقوبي 
في كلامه عن سامر“ا لا يمل” من وصف اتساعها » فيقول : إن المتوكل 
جعل عرض الشارع الأعظم فيها مائتي ذراع » وقد”ر أن بحفر في جنبي 
الشسارع نهرين يجري فيهما الماء من النهر الكبير © ٠‏ 

وكانت القاهرة في أول وضعها مدينة حدائق ؛ فيذكر ناصر خسرو 

٠. ابن حوقل ص /الا‎ )١( 

)١(‏ المقدسي ص .17 (67 . ومعجم ياقوت ؛ وانظر 0 .8 ,1282 ,تكطء8 


(؟) جغرافية اليعقوبي ص 2886 . 


5/5 سدم 


(ص 0 ) أن كل الدور منفصل بعضها عن بعض » حتى إن أشجار 
إحداها لا تبلغ حائط الأخرى 290 ٠‏ 


وقد نالت مياه الشرب في المملكة الإسلامية عناية كبيرة » ولكن 
مجاريها # رغم هذه العناية ‏ لم تبلغ من الكبكر ما بلغته مجاري الماء 
عند القدماء ؛ وذلك لأن المسلمين كانوا يشفقون من الإسراف في العناية 
بالأبدان إشفاق أهل العصور الوسطى في الغرب: ولذلك كانوا يتعجبون 
من أشياء أنشأها القدماء ؛ فنجد في كتاب الموالي للكندي ( المتوفى عام 
.مم ه ) أن الإجابة على سئرال من يسأل عن أعجب شىء في الدنيا » 
هي منارة الإسكندرية ومجاري مياه قرطاجنة29 ؛ وقد أطرى ياقوت 
(ج ؛ ص مه ) عقود هذه المجاري وأعمدتها التي تشبه المنائر ٠‏ 


وكانت طريقة إمداد الناس بالماء في قصبة القطر المصري طريقة لا 
ثر فيها للرقي قط ؛فكان أهل مصر يشربون ماء النيل » يحمله الحمالون 
في الروايا ويصعدون الدور » كل طبقة بنصف دانق9؟ ٠‏ ويحكي ناصر 
خسرو (( ص 5: ) في عام ٠‏ ه أنه كان بمصر والقاهرة اثتنتان 
وخمسون ألف جمل لحمل قر“ب ماء الشرب في هاتين المدينتين ٠‏ 


وف سنة ؟مم ه نودي بالسقائين في مصر أن يغطوا الروايا التي 
تحملها الجمال والبغال مملوءة بالماء » لئلا يصيب” الماء* الذي تساقط 
منها ثياب الات 290 97 


)١(‏ وقد أصاب القاهرة فيما بعد ما أصاب غيرها من المدن » حتى نجد أبن سعيد في 
القرن السابع يشكو ضيق دروبها وكثرة التراب والأزبال فيها » وارتفاع مبانيها » حتى 
ضيقت مسلك الهواء والضوء ( الخطط للمقريزي ج ١‏ ص55" ). 

(؟) الخطط للمقريري ج ؟ ص ٠. )( ١5١‏ 

() المقدسي ص 15.097 . 

(4) الخطط للمقريري ج ؟' ص ٠١8‏ نقلا عن ١‏ ممستحىي ٠.‏ 





وكان أكثر شرب أهل بغذداد من ماء دجلة ؛ وكان السقاؤون 
بأخذونه إما من النهر مباشرة. ويحملونه إلى دور أهل اليسار » أو من 
مواضع تقوم مقام الخزانات وتغذيها نهيرات صغيرة » بل كان هناك 
قناتان يجري فيهما الماء إلى المدينة » وكلاهما متغطاة ومحكمة العقد » 
وإحداهما القناة التي كانت تأخذ من نهر كرخايا الآخذ من الفرات ٠‏ 
وكانت هاتان القناتان أقل إحكاما من القنوات والمجاري الححرية التي 
كانت معروفة عند الرومان » فكانت إحداهما مثلا معقودة وف أسفلها 
محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها("© ٠‏ 


ولا كانت عين الماء بمكة مثر“ة » حتى كان لا يستتطيع الإنسان أن 
يشرب منها » فسرعان ما أصبح إمداد هذه المدينة المقدسة بالماء باب من 
أكبر أبواب البر” ٠‏ وكانت القناة المعقودة تحت الأرض والتى أمرت 
بإنشائها السيدة زييدة كثيرا ما تتعطل ؛ ففى سنة ه4؟ ه غار الماء بمكة » 
حتى بلغ من القربة ثمانين درهما ٠‏ فبعثت أم المتوكل آمرة بإصلاح 
القناة والإتماق عليها 9" ٠‏ وحوالي عام ..م اه كان أصحاب السلطان 
سخرون جمال الناس وحميرهم لنقل الماء من جدة إلى مكة وكان 
الوزير علي بن عيسى ف ذلك الوقت بمكة مغضويا عليه من السلطان | 
ببغداد » ورأى ضيق الماء على أهل مكة ورأى تلك السخرة » فابتاع, 
كثير؟ من الجمال والحمير ووقفها على حمل الماء » وأقام لها العلوفة 
الراتبة » ومنع السخرة وحظرها ؛ وحفر بئرا عظيمة في الحنتاطين » 
فخرجت عذبة شروبا » وسماها الجراحية » وابتاع عينآ غزيرة بألف دينار 
ووسئّعها » حتى كثر وانسع الماء بمكة9؟ ٠‏ 


. 50. جغرافية اليعقوبي ص‎ )١( 
. 155١ الطبري ج ”ا ص‎ )0 
. كتاب الوزراء ص 85م؟‎ )9 


لس كايا5؟ لد 





وكانت عناية أهل البر بماء الشرب في سمرقند أعظم مما تقدم » 
فيحكي لنا ابن حوقل :-« وقل” ما رأبت خانا أو طرف سكة أو محلة 
أو مجمع ناس إلى حائط بسمرقند يخلو من ماء جمد مسبّل » وذكر لي 
من يثر'جتع إلى خبره أن بسمرقند في المدينة وحيطانها فيما يشتمل عليه 
السور الخارج زيادة” على ألفي مكان » يتسقى فيه ماء الجمد مسبّلا ؛ 
عليه الوقوف” 4 من بين سقاية مبنية وجبات نحاس منصوبة وقلال خزف 
في الحيطان مبنية 20© » ولهذه المدينة مياه جارية تدخل في نهر كان 
أصله خندقا قديما » وقد بيت له في بعض المواضع مستنّاة” عالية عن 
الأرض بحري عليها الماء » ووجه هذا النهر رصاص كله ؛ وهو نهر قديم 
جاهلي يشق سمرقند » وهو من أعمر المواضع بها » وله غلاتت” موقوفة 
ارنكته ومع الحدغ وعلية حفظة من املعو كنتاء وصديقا ىق شرا عليهم 
بذلك + ولا تؤخذ منهم الجزية لبيت المال لهذا السبب©2 ٠‏ 


أما مجاري الماء المبنية تحت الأرض فكانت توجد في مدن إيران 
الشمالية بنوع خاص مثل قم" ونيسابور » وكانت نيسابور أكبر مدن 
اشرق فى ذلك الصر اا ميو صكى ام كهروا اله كاك ب هيمنا بود كت 
من مجاري الماء المغطاة » بعضها يظهر في خارج المديئة ويروي البساتين» 
وبعضها الآخر ُمد” الدور بالماء » وكانت هذه المجاري على أعماق 
متفاوتة تفاوتا كبير؟ » حتى يضطر الإنسان أن ينزل إليها مائة درجة » 
ولذلك قال أصحاب النوادر : ما كان أبهى مدينة نيسابور لو أن مجاري 
الماء فيها أصبحت ظاهرة » ودخل أهلها تحت الأرض7؟؟2 ٠‏ وكان على 


٠ الأصطخري ص 5650 »؛ وابن حوقل ض 6؟؟‎ )١( 
٠ الاأصطخري ص 915 »© وابن حوقل ص 115؟‎ ))( 
٠ (؟) جغرافية اليعقوبي ص 94ا؟ ب هلا؟‎ 

(1) رحلة ناصر خسرو ص 8لا؟ ٠‏ 


سس لاا ندم 


هذه المجاري والأودية قلو” 5 وحمفحظة*00) 4 وكانت مدنة الدينتور 
مدينة جبلية تتفجتر عيونا » ولم يثر” أنظف من مائها » وقد بل من رقي” 
أهلها أنهم جعلوا على أفواه العيون مزمّلات وأنطونيات بخرج منهما 


الماع 59؟") ٠‏ 


أما مسألة تصريف الإفرا زات الإنسانية » وهي من المسائل العسيرة 
فيظهر أنها كانت تحل” في مدينة المصرة المشهورة نتجارتها حلا من 
طريق المضاربة ؛ وكان بالبصرة تجار لهذه المهمة ٠‏ وكان ذلك موضوعآ 
لأصحاب النوادر » فيحكى أن رجلا من أهل المدينة دخل البصرة »ئم 
انصرف » فقال له أصحابه : كيف رأيت البصرة ؟ قال خي بلاد لله لجال 


والعزب والمفلس 3 : أما الجاع فيأكل خبز الأرز والصحناء ©»»»ه»ه» وأما 
المحتاج فلا عيلة عليه ما بقيت عليه اسنتثه » يتخثرأ” ويبيم©) 


وكان اكتراء الحمير منذ القرن الثالث الهجري وسيلة قريبة للاتتقال 
تستعملها الطبقة الوسطى من أهل المدن ؛ وكان أكبر محل قف فيه 
الحمارون م ببغداد عند باب الكرخ » وهو مدخل القسم 
التحاري (4) * وكان بالفسطاط موضع 5 اه الحمير بالقرب من دار 
الحرم » وكان كراء الحمار ل 


4 الأصطخري ص 558 »© وابن حوقل ص 58058 » ومعجم البلدان لياقوت ج‎ )١( 
ص 807 » وفيما يتعلق بالسراديب المائية في الأجزاء التي ليس بها نظام للصرف بفارس اليوم‎ 
انظر كتابي : 1220 نانك ,تتلع13 رز 103 ,8 1910 رطم 1أهمنء2 طا ,تامع نع صة؟؟ .قطاميي‎ 
صض12016 طعهط‎ 1, 5. 


(؟) المقدسي ص 566 . 

(؟) معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص 568 » وعيون الأخبار طبعة بروكلمان ص م55 . 

(5) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص (”# . 

(5) ابن سعيد ص 58 »© ويقول ناصر خسرو هام .515 ه إنه كان بمصر خمسون آلف 
حمار للكراء ( ص "هم من الرحلة ) . 


سال/ا؟ لد 





أما ف المدن التي ” تقوم علق الأنهار كبغداد والبضرة فقد كان 
الاتنقال بالقوارب أيضا ٠وقد‏ أ/حصيت السمّيئريات المعبرانيات بدجلة 
في أيام الخليفة الموفكق ( من سنة ه؟ ه ‏ و/؟ ه ) فكانت ثمانين ألفا 
يتقتدكر كسب ملاكحيها في كل يوم بتسعين ألف درهم"' 
أما إدارة المدينة فكان الحظ الأوفر منها في بد عمال الدولة ؛ وكان 
من هؤلاء العمال في كل بلد من خراسان مثلا أربعة وهم : القاضي » 
وصاحب البريد ؛ والبندار » وصاحب المعونة9؟ ٠‏ 
أما بغداد فكان حزوّها الشرقي تحت إدارة الخليمة مباشرة ؛ 
والحزء ٠‏ الغربي كله كان ندخل ضمن عمالة بادوريا » ولذلك كان لا يتقلد 
هذا الإقليم إلا أجل العمال » وذلك لكثرة معاملاته واختلافها وكونها 
مع الكبراء » ومن ضتبتط ذلك كله صلح للأمور الكبيرة”"" ٠‏ 


وحوالي عام محم ه كان أبو الحسين بن سعد الكاتب يشتغل 
بتدبير أصبهان » وو“كلت إليه فوق ذلك جباية” الخراج » فكان صاحب 
الللد) ٠‏ 


وكان إلى جانب التنظيم الرسمي تنظيم خاص ؛ فمثلا لما أسست 
بغداد قسمت الأرياض إلى أرباع » وقلتد كل ربع لرجل من الحاشية 
ليديره » وكان في كل ربض ‏ زيادة على ذلك رئيس” وقائد » 
خصوصا بفارس؟ ٠‏ 
وكان الذي يُعنى بالأمن في مقر الأمير أو الوالي صاحب الشرطة ؛ 





. تاريخ بغداد طبعة سلمون ص "لا‎ )١( 

(0) ابن حوقل ص 6؟0“" . 

(0) كتاب الوزراء ض 5لا ٠‏ 

()) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص ١١56‏ ل ١١٠١‏ 

(ه) جغرافية اليعقوبي ص 2.8؟ وما بعدها ؛ ا رستاق الكرخ ائني مشرة قربة 
( كتاب الوزراء ص 1608 ) ٠‏ 


سن ةلاع سد 


أما في المدن الأخرى فكان ,يتولى ذلك صاحب” المعونة » وكان يقوم 
إلى جانبهما المحتسب » باعتياره الممثل الأكبر للمجتمع الذي يعتبر أن 
له الكلمة العليا » والذي يشرف على الأفراد ويزعهم إلى اتباع الحق ٠‏ 


وكان المحتسب حوالي عام ٠.م‏ ه موظفا معينا » له منصب ثابت» 
وكان محتسب بغداد في جملة أصحاب المخاطبات المعروفة للكتاب » 
وكان بحري محرى الطبقة الأولى من العمال0(©) ٠‏ وأول من يبن 
الواجبات المتعددة التي على المحتسب أن يقوم بها الماوردي9؟ وابن 
الطو يشر" ؛ وفي كثير من الأحيان بتعهد إليه تولي مهام" مثل الإشراف 
على سوق الرقيق ودار الضرب والطرز » وقد صدر منشور إلى الولاة 
من بغداد حوالي عام 5 ه جاء فيه ؛ فيما يختص بأسواق الرقيق » 
أن يأمر الوالي من يتسند إليهم أمرثها بالتحفظ فيمن يطلقون بيعه 
ويمضون أمره » وبالتحر”ز من وقوع تجوثز فيه وإهمال له » إذ كان 
ذلك عائد؟ نتحصين الفروج وتطهير الأنساب ؛ وأن يبعدوا عنه أهل 
الريبة ويتقرثوا أهل العفّة » وبألا يمضوا بيعا على شبهة » ولا عقد 
على تهمة ٠‏ وفيما يتعلق بدور الضرب أ“مر صاحبها بتخليص عين الدرهم 
والدينار ؛ ليكونا مضروبيئن على البراءة من الغش » وبإثبات اسم أمير 
المؤمنين على ما يتضرب ذهبا وفضة » وإجراء ذلك على الرسم المعروف 
داك اهو المشرف” على دور الطرز بآن يثر”اعى أن ييكون النسج 
جيدآ صحيحا متينآ » وأن ينقش اسم الخليفة على ما يعمل من الثياب 
والفرش والأعلام ونحوها9©» ٠‏ 





. ١68 كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية ص 4.64 وما بعدها من طبعة انجر . 
(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص557» . 

(؟) رسائل الصابي طبعة بعبدا ص 1١7‏ . 


شاعم هادا 


وكان المحتسبون يختارون في الغالب من بين القضاة ؛ ففي سنة 
فعتظكم ذلك على مؤنس » وسأل المقتدر صرف" محمد بن ياقوت عن 
الحسبة » وقال : هذا عمل لا بجوز أن بتولاه غير القضاة والعدول20© ٠‏ 


وهي عبارة عن سكين طويل » يحملونها ممعتلتقة © في أوساطهم وكل 
من هرب أمامهم كان لا بد أن شترويه الناس(© ؛ وكانوا يقومون 


بالطو'ف أو العسس طول الليل إلى صلاة الفحر©» ٠‏ 


ولم يكن في القرن الثاني الهجري بالمشرق نظام لضبط أسماء 
الأغراب قبل دخولهم من أبواب المدن0» ٠‏ وقد تكلم أحد الرحالين 
المسلمين في القرن الثالث الهجري عن نظام جواز المرور المعروف بالصين 
كلام من يعتبر ذلك شيئا جديد؟ لا عهد له به21 » وقد أحدث السلطان 
عضد الدولة في القرن الرابع الهجري لأول مرة نظام مراقبة الأبوابٍ في 
شيراز عاصمة بلاده » حتى قال المقدسيى في حقها : « ومنع الخارج منها 
إلا بحواز » وحبس الداخل والمحتاز الى 


. 1١58 عريب ص 149 ؛ وابن الآثير ج لم ص‎ )١( 

(؟) مقامات الهمذاني طبعة يروت 856م! م ص 1١97.‏ . 

(؟) الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ا ص 6١أا.‏ 

() مقامات الهمذاني طبعة بيروت ص |١5٠١‏ (79) . 

(5) الأغاني ج ١5‏ ص 117 » حيث أوقف الرشيد بيغداد قائد؟ على جسر النهروان 
ليتصفح الناس الذين يدخلون بغداد ويتعرف رجلا كان الخليفة يطلبه » وهذه طريقة كان 
عنها فني لو وجدت ثم سجلات . ( المترجم ) 

(5) سلسلة التواريخ طبعة رينو ص ؟64 ٠‏ وقد كان بمصر منذ أول العصر الاسلامي نظام 


جوازات دقيق فيما يختص بالانتقال الداخلي ,تقصاع 8620-2 ازوة2 ,م860 011 
0 ,1 


( المغرب في حلى المغرب لابن سعيد طبعة فولرز ببرلين ص ١م‏ عام 1466 ) . 
0) المقدسي ص 955ع . 


م5 ا 


الصا ثالث «والبسرون 
الاعتجاد 


تدل الأعياد عند المسلمين على مقدار رقة المظهر الاسلامى الذي 
يحيط بالحياة العامة » فقد كان المسلمون يحتفلون بجميع الأعياد 
النصرائية » طول العام » وكان معظم هذه الأعياد النصرانية تتجلى فيها 
عادات أقدم من ذلك : وكثير من المواضع التي كان بحج ج إليها المسيحيون 
في مصر وفي العراق ا 0 
ولم تكن أعياد القديسين التي كانت تعمل في الأديرة الناشئة هناك إلا 
تجديد؟ لأعباد الآلهة القدماء ٠‏ 

ولم يراض الذين دخلوا في الإسلام من أهل تلك البلاد بأن 
بحرموا من الاحتفال بهذه الأيام التي كانت تزدهي بها حياة ابائهم 
امس تروك الس جا لكيس ارقا القوااف 
الغالب من وضع الأساطير ٠‏ وقد تركوا النصارى يتصرفون في أمورهم 
الدينية من غير تدخل في ذلك » واه شتركوا في الجانب الاجتماعي | لل 
من تلك الأعياد كما فعل اباؤهم من قبل ؛ فمثلا كانت أعياد أهل بغداد 
تكاد تكون نصرائية من كل وجه » وكانت أعياد القديسين في مختلف 
الأديرة أكثر الأعياد نصيبا من احتفال الناس ؛ ولكن هذه الأديرة كانت 
لا تخلو» حتى في غير الأعياد» من الزوار الذين لا تر بطهم بالدين صلة(20 ٠‏ 


. 1 8 كتاب الديارات للشابشتي ص‎ )١( 


ل[ طلهم؟ د 


وكانت الأديرة ببساتينها الفسيحة » وقاعات ثشرابها الباردة ؛ 
بدانس المطيرة نقرى المدا م لدى القس لا أتيناه زورا 


من شراب القربان يبوص الثم اس خزان” بيتها والقسوس(© 


ولم يكن الحال في مصر يختلف كثيرا عما تقدم ؛ فقد أحصى 
إبراهيم ابن القاسم الكاتب حوالي أواخر القرن الرابع معاهد اللهو 
بالقاهرة » وذلك في قصيدة له قالها بحن فيها إلى مصر ويذكر معاهد” 
لهوها » كمصايد الغزلان بجحاف الأهرام » ومواخير الحيزة وحسرها » 
وبستان القس » وملعب دير مرحنا ؛ وأحسنئها كلها دير القصير » وكان 
على جبل المقطم » وكان له منظر جميل » وهو يقول فيه : 
وكم ته في دير القصير مواصلا نهاري بليلي»لا “أفيقمن السكر 2 


وقد أمر أبو الجيش خمارويه الطولوني أن تثبنى له في أعلى دير 
القصير طبقة لها أربع طاقات على الجهات الأربع©©2 ٠‏ 


)1١(‏ ابن المعتر ( ديوأن ) ج ؟ ص 45 ).5 . وبيحكي شلتبرجر 80116568867 أنه وجد 
قساوسة الروم في المملكة الاسلامية يشتغلون خمارين ( انظر : .1146383 .0468 2151 
50 .8 8صلعمع؟؟) ؛ وكذلك كان الرهبان النصارى في قرى الشام يحضرون لنا التبيد 

(9) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 55١‏ . 

(؟) تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني ص 85 1. 


ا م 





عيدا قديما من أعياد الأشجار » وخصوصا أشجار الزيتون<22 ؛ وكان في 
الشعانين يظهرون في قصر الخلافة ببغداد » متزينات في ثياب جميلة 
غالية » وف أعناقهن صلبان من الذهب » وبأيديهن قلوب النخل وأغصان 
الزئتون9» ٠‏ 


وف القرن الرابع الهجري كان رسم النصارى ببيت المقدس في 
هذا العيد أن يحملوا شجرة من شحر الزيتون من الكنيسة التي بالعازرية 
إلى كنيسة القيامة » وبينهما مسافة بعيدة » ويشقنوا بها شوارع المدينة 
بالقراءة والصلوات »© حاملين الصليب مشهوراً ؛ ويركب والى البلذ 
فجميع موكبه معهم ويذب” عنههي©© ٠‏ 


وكان الرسم بمصر وسائر البلاد أيضا أن تثز ين الكنائس ف هذا 
العيد بأغصان الزيتون وقلوب النخل ويثفر”ق منها على الناس على 
سبيل التبر”"ك ؛ فمنع الحاكم بأمر الله ذلك في بيت المقدس وف سائر 


)١(‏ وفي القرن الرابع الميلادي كانت عادة الاطفال في هذا اليوم ببيت المقدس أن يدوروا 
حول جبل الزيتون » وبايديهم سعف النخل وأغصان الزيتون ( انظر : 067811281610 511718 
1 .8 ) . ولا بزال الموارنة إلى اليوم يذهبون في يوم أحد الشعانين إلى الكنيسة بشجرة 
كبيرة من الزيتون » وباركونها ويعطونها من يدفع فيها ثمنآ أوفر » فيجعل مقتنيها ابنه أو 
صبيا يحبه فوقها » ويطوفون بها في الكنيسة بين أصوات الفرح » ثم يهجم القوم عليها وبأخد 
كل منهم غصنا يحفظه للبركة . أما الاقباط فكانت عادتهم أن يقطعوا قلوب النخل وسعفه 
وأغصان الزيتون يوم سبت العازر » ويضفرونها زيتونة كبيرة بالصلبان »© ويكللونها بالشموع» 
ويرفمونها إلى محل إقامة البطريرك ؛ ثم توضع يوم الإحد أمام الهيكل » ويبتدىء البابا في 
القداس »© وتحمل الشجرة إلى كل ركن من أركان الكنيسة الاربعة ويقرا أمامها في كل ركن 
من احد الاناجيل الاربعة ؛ ثم ياخد الناس منها على سبيل البركة © وكان البعض يدورون 
بالزيتونة في الاديرة والطواحين والافران ( مجلة المشرق ج 8 )عام 1108 م ( ص 1746 ). 
وفي الكنيسة الغربية يحتفل في يوم أحد السعف بمباركة الزيت المقدس . 

(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 5664 . 

٠. ١١728 اص‎ 1١ الاغاني ج‎ )9( 

(4) يحيى بن سعيد مخطوط باريس ص 8ا|ا ب ٠.‏ 


585 د 


أعمال مملكته » وأمر ألا تحمل ورقة من ورق الزيتون ولا من سعف 
50 من الكنائس » وألا يثرى من ذلك شىء في يد مسلم 
ولا نصراني17» 


وكان الخميس المقدس يسمى في مصر خميس العدس » لأن عامة 
النصارى كانوا بأكلون العدس في هذا اليوم ؛ وكان العدس يعتبر طعام 
الحداد » وكان نصارى مصر يأكلونه في كل يوم جمعة7© ٠‏ وف يوم 
خميس العدس كانت تضرب خراريت تفر“ق على أهل الدولة29 ٠‏ وكان 
أهل الإسكندرية في بوم خميس العدس يخرجون إلى المنارة بم كلهم » 
فمنهم من يذكر الله » ومنهم من يصلي » ومنهم من يلهو » ولا يزالون 
هناك إلى نصف النهار©» ٠‏ وفي الشام كان هذا اليوم يسمى الخميس 
الأزرق أو خميس البيض » وكان يباع فيه بأسواق القاطرة بيض مصبوغ 
عدة ألوان » « قيقامر به العبيد والصبيان والغوغاء » ويننتتد'ب من 
جهة المحتسب من يروعهم 06© ٠‏ 


وفي يوم عيد الفصح بمعداد كان المسلمون واللصارى تّصدون 
دير سمالو » إلى شرقي بغداد » بباب الششسماسية على نهر المهدي ؛ ولا 
يبقى أحد من أهل الطرب واللهو إلا حضره » وهناك يدور الشراب ؛ 
وف ذلك قال أحد الشعراء : 


فتلاعست بعقولنا نسوائه وتوقدت بخدودنا يرانه 


)١(‏ نفس المصدر »© وكان من العادات الخاصة بالنصارى في هذا العيد ليس الثياب 
البيض ( ديوان الشريف الرضي ص ١١9‏ ) . 

(؟) الرازي ترجمة ستينشنيدر في 574 .8 ,36 ,لالطعتة 8امطء سالا . 

(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 508.80 . 

(؟) تفسن المصدر ج ١‏ ص ١6‏ . 

)6 نفس المصدر ج اص 6ا"ع؟ . والمدخل ج ١‏ اص "٠١68©‏ . 


لد 5886 سم 


حتى حسيت لنا البساط سفينة والدير ترقص حولنا حيطائه(20) 


وكان عيد دير الثعالب في آخر سبت من أيلول ؛ وهذا الدير بقع 
في الجانب الغربي من بغداد » عند الموضع المعروف يباب الحديد ؛ وكان 
لا يتخلف عن عيده أحد من النصارى والمسلمين » لأنه في أعمر موضع 
ببغداد » لما فيه من البساتين والنخل والرياض » ولتوسّطه في البلد9) ٠‏ 


وكان في اليوم الثالث من تشرين الأول عيد القديسة أشموني ؛ 
وكان يعمل بدير أشموني بقطريل » غربي دجلة » وكان من الأعياد 
العظيمة بيغداد » يجتمع أهلها إليه كاجتماعهم إلى بعض أعبادهم » ولا 
يبقى أحد من أهل الطرب واللهو إلا خرج إليه » كل منهم على حسب 
قدرته ؛ فمنهم من يأتي في الزبازب » ومنهم من يركب الطيارات أو 
السميريات » ويتنافسون فيما يظهرون به هناك من زينتهم » ويباهون 
بما يعدونهم لقصفهم » ويعمرون ديره وأكنافه وحاناته ؛ وضرب لذوي 
البسطة منهم الخيام والفساطيط » وتعرف عليهم القيان ؛ فيظل كل 
إنسان منهم مشغولا بأمره » ومتكبا على لهوه ؛ فهو أعجب منظر 
وأنزهه » وأطيب مشهد وأحسنه9؟ ٠‏ وكان الغريب الذي يهبط بغداد 
ويسأل عن أعجب وأبهى ما يستحق أن يثرى فيها ره وسنسلى بأن 
ينتظر شهرا لرؤية عند أشموني ٠‏ 

وكات غيف برنارة بكسل في أول الفنناء ( الزابع من كانوة اول )+ 
وكان المسلمون يعرفونه » فيقول المقدسي إنه من أعياد النصارى التي 
يتعارفها المسلمون ويقدرون بها الفصول » وبه يعرف وقت الأمطار » 

. كتاب الديارات للشابشتي ص 6 الاب‎ )١( 


(0) نفس المصدر ص 8 ١1‏ » وكتاب الآثار الباقية للبيروني ص 5٠١‏ . 
(5) كتاب الديارآات ص 18 ١‏ » ب » والبيروني في الآثار ص 511 . 


لاطئم5 د 


« ومن أمثال الناس اإذاهاه يد رازه فليعدة الجاهززمارة يني 
فليجلس في البيت 76" » والمقدسي يفتخر بأنه رأى عيد بربارة9؟ + 

وفي ليلة عيد الميلاد ( ٠؟‏ ديسمبر ) وعيد الشمس كان يُحتفل بها 
إيقاد النيران » وقد تكلم ابن بابويه القمي الشيعي الفارسي ( المتوفى 
ع إلمعها اوه م00 عن العلة التي من ع أجلها بوقد التصارى ليلة 
عند الميلاد ويلعبونث ل ره 
المخاض” مريم > » عليها السلام » إلى جذع النخلة اشتد” عليها البرد” » 
فعمد يوسف النجار إلى حطب » فجعله حولها كالحظيرة » ثم أشعل فيها 
النار » فأصابتها سخونة” الوقود من كل ناحية » حتى د“فاتت' » وكسر 
لها سبع جوزات وجدهن في خرجه » فأطعمها ؛ ومن أجل ذلك يوقد 
النصارى النيران ليلة عيد الميلاد » ويلعبون بالجوز ٠‏ 


ولكن المسلمين كانوا يحتفلون أيضآ بليلة الوقود التي عرف 
بالسّد”ق7» والتي تكون بحسب قانون مسعود لعشرة تمفي من بهمن 
ماه©©» » وتكون بحسب ما ذكره ابن الأثير وأبو الفدا ف ليلة عيد 
الملاد2) ٠‏ 


ويحكي ابن ن الجوزي في عام .ه؟؛ ه ١١48‏ م عن قوم من أهل 
عكبرا أنهم اجتمعوا في ليلة عيد الميلاد لإشعال النار على عادتهم" ٠‏ 


وجرث العادة في القرن الرابع العحري بالتبخير ليلة الوقود لدفع 


)١(‏ المقدسي ص 185اء 

(0) تفسن المصلر ص 68 ٠‏ 

(؟) كتلب العلل مخطوط برلين رقم الم ص 90" (0. 

(5) مسكويه ج هم ص 694 وما يمدها . 

(ه) الآثاى الباقية للبيروني ص 97"؟ ٠.‏ 

)3( ابن الآثير ج لم ص 211 6 وأبو الفدا تحت عام 77 ها رج ؟ ص فلة5؟ ) ٠.‏ 
0) المنتظم ص 155 1ء 


[اللم؟ م 


المضرة » وصار في رسوم الملوك ف ليلته إيقاد النيران وتأجيحها » 
وال الزيجد دن فيها» و نط الطون ف المبها »و المشزاب 4 التلمي 
حولها ؛ ويقول البيروني بعد حكايته لذلك « انتقم الله من كل مثتتذذ 
بإيلام غيره من الحاسين غير المضر”ين ٠2306‏ 


وكانت أشهر ليلة وقود في القرن الرابع في عام م ه ‏ ه"ه م ؛ 
ففي هذا العام أمر القائد مرداويج » أمير بلاد الجبل في غرب إيران » قبل 
ليلة الوقود بمدة طويلة » أن تتجمع الأحطاب من الجبال والنواحي 
البعيدة » وأن تثنقل في الوادي المعروف بزرين روذ » قرب أصفهان ؛ 
وأمر بجمع النفط والنفتاطين والزكواقات ومن ,يحسن معالجتها واللعب 
بها » وتقدم بإعداد الشموع العظام ؛ ولم ببق جبل” مشرف ولا تل* ظاهر 
إلا و“ضعت عليه الأحطاب” والشوك » وصيدت له الغربان والحئدا » 
ولق بمناقرها وأرجلها الجوز المحشو مشاقة ونفطا ؛ وعمل بمجلسه 
الخاص تماثيل من المع وأساطين عظام » لم ير مثلها » ليكون الوقود 
في ساعة واحدة على الجبال ورؤوس اليفاعات وف الصحراء وعلى 
الطيور التي تتطلق ؛ ثم عثمل له سماط” عظيم في الصحراء التي يبرز 
إليها من داره » وجشمع فيه من الحيوانات والبقر والغنم لاف كثيرة » 
وزايّن بما لم تحر العادة يمثله ؛ فلما فثرغ من جميع ذلك » وحضر 
الوقت الذي ينبغي أن يجلس فيه مع الناس للطعام ثم للشراب » خرج 
من منزله ثم طاف على كل ذلك » فاستحقره واستصغر شأنه ؛ قال : وذلك 
لأجل سعة الصحراء » ولأن البصر إذا امتد في فضاء واسع » ثم اتقلب 
عنه إلى هذه الأشياء المصنوعة » استحقرها » وإن كانت عظيمة ؛ واغتاظ 


٠ الآثار للبروني ص 25؟؟‎ )١( 


سس كلمع مد 


ودخل إلى خيمته » واضطحم » محوةلا وجهه إلى خلاف الياب » والتف” 
كباله لكلة ليها لاا 0 


وف أيام الدولة الفاطمية بمصر كان يُفّر“”ق على أرباب الرسوم 
ورجال الدولة جامات الحلاوة القاهرية » وقربات الجلا"ب »© وطيافير 
الزلابية » وماء الورد » والسمك البوري ؛ وكانت توقد الحوانيت 
والشوارع بالفوانيس » ويتعطى للفقراء فوائيس » يحملونها في أيديهم » 
ولهم على ذلك درهم © ٠‏ 


وكان يحتفل بعيد الغطاس بمصر احتفالا كبير ؛ وهو يسمى عيد 
الغطاس » لأن كثير؟ من النصارى كان يغطس فيه في النيل ؛ وفي هذا 
اليوم نفسه لا تزال الكنيسة الرومية في عصرنا تحتفل بعيد الماء المقدس» 
وكان من الرسوم القديمة بمصر أن يركب مولي الشرطة السفلانية 
ليلة> الغطاس في موكب كبير » وتوقد بين نديه الشموع الموكبية 
والمشاعل ؛ فيطوف الشوارع وينادي ف الناس ألا يختلط المسلمون 
بالنصارى في تلك الليلة» وألا ينكتّدوا عليهم عيدهم ؛ وذلك أن النصارى 
كانوا في حر تلك الليلة يخرجون إلى شاطىء النيل ويغطسون فيه ؛ 
وكان رسم الملكية خاصة“ أن يخرجوا من كنيسة ميكائيل التي بقصر 
الشسمع إلى شاطىء النيل في جمْع وفير » بالقراءة الملحكنة والصلبان 
المشهورة ؛ « وكان لأهل مصر وأهل الملل والمذاهم بها في هذا العيد 
من الطيبة والفرح ما لا يكون لهم في غيره من أيام السنة وأعيادها ٠2»‏ 


» ابن مسكويه ج هم ص 64 وما بمدها » وابن الأثير ج لم ص 6؟1 وما بمدها‎ )١( 
وابو الفدا تحت عام 0 ه» وهو يقول إنه كان في ذلك السماط ألف فرس وألف راس بقرء‎ 


(؟) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 5818 ٠‏ 


(؟) يحيى بن سعيد »© مخطوط باريس ص ١١١‏ ب . 


ب هلخم5” -- ١‏ رالحضارة الاسلامية ‏ ج 1 )1١9-‏ 


ويقول المسعودي في ليلة الغطاس : « ولليلة الغطاس بمصر شأن 
عظيم عند أهلها ؛ لا ينام الناس فيها » وهي ليلة عشر تمضي من كانون 
الثانى ؛ ولقد حضرت” سنة ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس في مصر » 
والأخشيد محمد بن طفج في داره المعروفة بالمختارة » ف الجزيرة 
الراكبية للنيل » والنيل” مطيف” بها ؛ وقد أمر » فأ“سرج من جانب 
الجزيرة وجانب الفسطاط ألف” مشعل » غير ما أسرج أهل مصر من 
لاعن و القع نووت عي الببل اف اليك اداه كبو الوا لوا من الناس 

من المسلمين والنصارى » منهم في الزوارق » ومنهم في الدور الدانية 
للنيل » ومنهم على الشطوط » لا يتناكرون الحضور » ويظهرون كل ما 
يمكنهم إظهاره من اللماكل والمشارب » والملابس »© وآلات الذهب 
والفضة ؛ والجواهر » والملاهي ؛ والغزف والقصف ؛ وهي أحسن ليلة 
تكون بمصر وأشملها سرور؟ ؛ ولا تتغتكق بها الدروب” ؛ ويغطس 
أكثرهم في النيل » ويزعمون أنه أمان من المرض ونشرة من الداء0» 6 ٠‏ 

وكانت العادة أن يضاء سوق الشماعين بإضاءة كبيرة » وكانت 
حوانيته لا تزال مفتكحة إلى نصف الليل » يقصده كثير من الناس ؛ وكان 
بجلس فيه في الليل بغايا يتقال لهن زعيرات الشماعين » لهن سيما يعرفن 
بها » وهي نبس الملاآت الطرح » وف أرجلهن سراويل من أديم أحمر » 
وكن؟ بعانين الدعارة© ٠‏ 

وفي عام ١41ه‏ ب ه6؟١ام‏ نزل أمير المؤمنين الظاهر لنظر الغطاس» 
ومعه الحثر>م ؛ وضرب بدر* الدولة » منتتوكتي الشرطتين » خيمة” 
للخليفة وحرمه ؛ وأمر الخليفة بأن توقد النار والمشاعل ف الليل » وكان 
وقودا كثير؟ 29 ٠‏ 

٠ 5168 - 505 مروج الذهب للمسعودي ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) الخطط للمقريري ج ؟ ص 6؟ . 
(9) نفس المصدير نقلا عن المسبتحي ٠.‏ 


لداو«ة؟ لد 





وكان-عيد الأحد من الصوم المسبيحي عبد؟ من أعياد اللهو عند 
المسلمين » وكان يُعمل في دير الخو”ات بعكبرا المشهورة بنبيذها » ويبلغ 
اللهو أقصاه في ليلة الماشوش » « وهى ليلة تختلط النساء فيها بالرجال » 
فلا برد” أحد بده عن شىء » ولا دااع" أحد؟ عن شىء ؛ وهو معادن 
العرات وعناز ل الصف م«وبتو اطق اللهوا0 6 + ” 


وقد تكلم ابن خلدون » مع أنه من المتأخرين » عن ثىء يسمى 
الكر”ج » وهو تماثيل خيل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية » 
يلسها التسوان وبحاكين بها امتطاء الخيل فيكرون ويفركون 
0" 


وكان ف بوم الأحد الرابع من الصوم عيد دير دثر'مالس 6 وكان 
يجتمع إليه نصارى بغداد » ولا يبقى أحد” ممن يحب اللهو والخلاعة 
إلا تبعهم » وكان الناس يقيمون فيه الأيام©» 


إو 


وكان مو الأعياد الكبرى عند اللنصارى دمصر عيد سرعان ما 
اتخذه المسلمون » وهو عيد الخروج لسجن بوسف بالجيزة ؛ وكانت 
عادة العامة والسوقة أن بطوفوا قبل الخروج للسحن أسواق البلد 
بالطبول والبوقات » ليجمعوا من التجار ما ينفقونه في خروجهم ؛ ولكن 
حدث في عام ه6اعاه ‏ ه١١١‏ م أن اكتنن” الغلاء » فامتنم التحار من 
الدفع ؛ فأمر الخليفة” الظاهر”* التحار” بأن ندفعوا ما جرت به العادة » 
وأن يطلق للمحتفلين ضعف” ما أطلق لهم في السنة الماضية ؛ فخرجوا 
الى السحن بالحيزة » ومعهم التمائيل والمضاحك والخيكال والحكايات 


)١(‏ كتاب الديارات ص لالا ب2. 
(؟) مجلة المشرق ج ١‏ (عام 15.5 م) ص 5١1‏ . 
(؟) كتاب الديارات ص ١؟ ٠‏ 


[اة5” ما 


والسماجات » وخرج الخليفة إلى الجيزة » وأقام بومين » حتى رأى 
الجماعة » فضحك منهم واستظرفهوه 217 ٠‏ 

وكان للناس عند خليج الخور مجتمع” ؛ يكثر فيه لهوهم ولعبهم ٠‏ 
وف سنة 4١١‏ ه كان ثالث الفتح » فاجتمع عند كنيسة المقس خلق” كثير 
من النصارى والمسلمين في الخيام للأكل والشرب واللهو » وشوهد من 
سكر النساء وتهمتكهن وحملهن” ف قفاف الحمالين سكارى واجتماعهن 
مع الرتجال:ما يقبتم ذكرء8) .+ 

ومما كان يعمل بمصر عيد الشهيد في الثامن من مابو ؛ وكان 
أصابع أسلافهم الموتى » ويزعمون أن النيل لا يزيد في كل سنة إلا بهذاء 
وكان اجتماع الناس لهذا العيد شاحية شبرا » وكان برحل إليه عالم 
عظيم للفجور واللهو والفسق » وفيه يصرفون أموالا لا تحصى ؛ ولا 
يبقى مثغمن” ولا مغنية ولا صاحب لهو ولا بغي” ولا مخنث ولا ماجن 
ولا خليع ولا نحو ذلك إلا خرج لهذا العيد ؛ وكان بباع فيه من الخمر 
خاصة بما يزيد على مائة ألف درهم فضة » وأيطله السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون في القرن الثامن0؟ ٠‏ 

ع ب عيد رأس السنة الهجرية » وهمو مثُتشقّل في أثناء السنة 
الميلادية ٠‏ 

)ع0( المقريزي ج ١‏ ص ٠١‏ نقلا عن ١‏ لمسبتحي ٠.‏ 

(1) نفس المصدر ج )1 ص 55 . 


(9) نفس المصدر ج ١‏ اص 58 565" . 


سااكلة5 سد 





وكان إلى جانب هذه الأعياد آثار رأس السنة الفارسية القديمة » 


وكانت العادة عامة في الاحتفال بعيك النيروز ‏ وهو مبداً السنة 
الشمسية ل تبادل الهدابا فكان الخليفة ف بغداد فرةق على الناس 
أشياء منها صور مصنوعة من عنبر » منها ورد أحمر مثاا277 ٠‏ وكان رسم 
ملوك السامائيين سخارى أن يخلعوا فيه على قوادهم الخلم الر يعبية 
والصيفية9) ٠‏ وكان خلفاء الفاطميين يهدون للناس فبيه الكسوات 
والطعام” ٠‏ وف هذا اليوم كان أصحاب السماجات يظهرون بين بدي 
الخليفة » فينثر عليهم الدراهم ؛ وكانوا يقتربون منه للقطها » حتى يحكى 
بده » وقد قربوا منه » حتى جذبوا رداءه ؛ فغضب إسحاق وخرج © 
فأمر المتوكل بردثه » وسأله فقال له : أتجلس في مجلس يبتذلك فيه 
هؤلاء الكلاب » حتى يحذبوا ذيلك » وكل واحد منهم متنكر بصورة 
منكرة » فما يمن أن يكون فيهم عدو » فيثب بك ! فمتى كان 
يُستقال هذا » ولو أخليت” الأرض منهم ! فقال المتوكل : يا أبا الحسين» 
والله لا تراني على مثلها أبد؟91» ٠‏ 


وكانت العادة في رأس السنة الفارسية والقبطية أن يرش الناس 
/ ع 000 )2 
بعضهم بعضا بالماء ؛ وقد مثنم ذلك في المشرق عام 585 ه ب ههم م'*. 


. كتاب الديارات ص ؟؟ ب‎ )١( 

(؟) الآثاى الباقية للبيروني ص 97١؟ ٠‏ 

(9) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 558 ٠.‏ 
(:) كتاب الديارات صن 14 1 دب ٠.‏ 


(ه) تاريخ الطبري ج 7 ص 015166 . 


لا ةع" د 


على أن البيروني يتكلم عن الرش ووجوده عام +٠٠‏ ه20 ٠‏ ويحكي 
لنا الرحالة الصيني وانج بن تي (عألصهلا-وسة17) الذي طاف بالمشرق 
بين عامي ١6م‏ و هدم عن أهل مدينة طرفان ( كا تنشانج ) أنهم يعملون 
أنابيب من الفضة والنحاس » ويملؤونها بالماء ؛ ويرش بعضهم بعضا ؛ 
وقد يمزحون أحيانا فيرشون الماء بأبديهم » وهم يزعمون أنهم بذلك 
يضعفون حرارة المزاج » ويدفعون الأمراض9؟ ٠‏ 


وكان العامة بمصر في النيروز ينتخبون رجلا يسمونه أمير النيروز» 
فيطلي وجهه بالدقيق أو الجير ؛ ويركب في الشوارع على حمار وعليه 
ثوب أحمر أو أصفر » ويسير معه جمع كبير » فيتسلط على الناس في 
طلب رسم ركبه » وف بده دفتر مثل دفتر المحتسب » فمن لم يدفع الرسم 
يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ؛ وكان الناس يضرب بعضهم بعضا بالجلود 
والأنطاع » الفقراء في الشوارع والأغنياء في دورهم » ورجال الشرطة 
لا يعترضون على ذلك ؛ وإن غلط مستور” » وخرج من بيته لقيه من 
برشه » ويفسد ثيابه » ويستخف” بحرمته ؛ فإما أن يفتدي تفسه » وإما 
أن يفضح ؛ وكان يرش الناس الماء في الحارات » ويحيي المنكر في الدور 
أهل” الخسارات ؛ وكان التلاميذ في مكتبهم يهجمون على معلمهم » 
وكثيرا ما يرمونه في البئر » حتى يفتدي نفسه بلمال ؛ وفي عام مسم ه 
450 م منع السلطان من رش الماء ؛ وفي عام سدم ه ‏ 4باه م أبطل 
الخليفة هذا العيد » ولكنه عمل في العام الثاني على أكبر صورة » وقد 





. 51862 15١8 الآثار الباقية ص‎ )١( 


0( .58 .م 1 1842 رفل . 


د 8هة5 ا 


استمر يود”ب الناس ثلاثة أيام » فلم ينفع التأديب27 ؛ وظل جاريا في 
كل عام حتى أبطله السلطان برقوق في أواخر القرن الثالث الهجري 5 


ونستطيع أن تنبين في العادة الجارية بمصر أنها تشبه عيد 
الكرنفال شبها واضحا » لأن أيام الكبس التي تنتهي بها السنة القديمة 
عند الجميع يكون الأمر فيها لأمير من الغوغاء » وهي تسير مع النيروز » 
فك لا اودر 7" ٠‏ وقد بقى من آثار الاحتفال 
بر س السنة الفارسية رش الماء حتى عام ++ © و ولا يزال الرش 
ا ل ا م 
الرشاش » إلى اليوم » وقد رأيت الرشاش بنفسي ف بغداد ٠‏ 


ونم؟ عيد” يسمى عيد الكوسج ج » وهو شبه عيد الكر تفال » 
ليزه كت مع لايم الحسنة الي نكي بها السنة المارسية > وكان 
الاحتفال به في وقت من الأوقات يكون في آخر فبراير » ولكنه وقع في 
أول نوفمير يسبب الكبس في السنة الفارسية ٠‏ وكان الكوسج يركب 
رعرع بطر لبوا امد الفا بالا ريات 

فمن تآخر في دفع ما عليه » رشوا عليه ما نفسد ثيابه ؛ ويزعم البعض أن 


(1) الولاة للكندي ص 16 ؛ والمقريزي في الخطط ج ١‏ ص 1478 » « والتيروز بمصر 
في أغسطس حيث بوقد الناس الثنار ويرشون الماء ©» انظر بج قرطبة لسنة ١5؟؟‏ مم طبعة 
دوزي ص 8ه ٠.‏ 


0) الخطط ج | اص 65721556 . 


() وكدذلك في أوروبا في الايام التي بين ليلة المبلاد وليلة الغطاس »© ففي بعض أجزاء 
ألمانيا يغرب الأطفال آباءهم واقاربهم في عيد الميلاد » وكذلك في بلغاريا يضرب الخدم ساداتهم 
في راس السنة . 


(؟) الآثار الباقية للبيروني ص 5855 ٠‏ 


(ه) مجلة المشرق مجلد ' ص 4ك5” ٠‏ 


د 546 سد 





الله في هذا اليوم ندر حظوظط الناس من سعادة أو شقاء » كما كان 
الناس يعتقدون ذلك ف أول السنة قديما 4 وكانت هذه الأيام أيام اللهو 
والطرب وإظهار السرور عند الفرس١‏ 


وكان بعد عيد النيروز بمائة وأربعة وتسعين يومآ عيد المهرجان ؛ 
وكان يُعتبر أول أيام الثشتاء » وظل إلى جانب النيروز أكبر الأعياد ؛ 
وكان الناس يتهادون فيه كما يتهادون في النيروز ؛ وكان القواد ورجال 

ر الخلافة تشخلع عليهم فيه ملابس الشتاء9؟ ؛ وكان العامة يغيترون 
فيه الفرش والالات وكثير؟ من الملاس22 ؛ وكان هذا العيد يمتاز خاصة 
بأن الرعية يهدون فيه إلى السلطان ٠‏ وقد جاء الممرجان مرة » وأبو 
إسحاق الصابي في الحبس بأمر عضد الدولة » فكتب إليه قصيدة » 
وبعثها إليه مع درهم خسرواني وجزء من كتاب » فكان مما قاله : 
أتتك الهدايا فيه بين موقتر على قدر الممدي وبين زهيد 
فكانئ احتفالي في الهدية درهما يطير مع الأتفاس يوم ركود 
وجزءآ لطيفا ذرعه ذرع محبسى2 وتقيبده بالشكل مثل قيودي9©) 

أما رأس السنة الهجرية فإنه لما كان متنقلا دائم؟ » ليس له موعد 
ثابت » لم يصر عيدا من الأعياد الشعبية » بل ظل عيد؟ في قصر الخلافة » 
لا بحيط به ما كان بحيط بغيره من الفخامة » وكان الناس يتهادون فيه 
أنض01© ٠‏ 


)١(‏ همروج الذهب ج * ص 4١5‏ »2 والآثار الباقية ص 565 »2 والقزويني على هامش 
الدمري ج ١‏ ص 1١7‏ » والثعالبي في مجلة .389 .8 ,571 ,20160 . 

(؟) يتيمة الدهر ج ؟ ص 58 »2 والآثار للبيروني ص 5١9‏ »2 وديوان كشاجم في كثير 
من المواضع 

(؟) مروج الذهب ج ؟ ص 4.4 »© وسكردان على هامش المخلاة ص 1517 . 

()) بتيمة الدهر ج ؟ ص م . 

)0 ما وتلق سدال تارم ان ارو اراس 42 شن 1 وقبيا مش اشر ال 
المقريري ج ١‏ اص 546.0 619720 . 


لشداكة5 د20 





وكان من العادات بقصور العباسيين نثر* الزهور » وهي عادة 
أصلها يرجع إلى الأعياد الطبيعية ؛ ويحكى عن الخليفة المبوكل ‏ وكان 
محبا للأبهة ‏ أنه أمر أن تتضرب لذلك خمسة” ]لاف درهم » وتثلتوان 
بالحمرة والصفرة والسواد وغيرها » لتثنثر” على أصحاب الرتب بقصر 
الخلافة27 ٠‏ وكان يتصنع للخليفة بمصر قصر“ من الورد بقرية من قرى 
قليوب » وكان بها جنان وورود كثيرة ؛ وكان الخليفة يخرج في يوم 
يسمى يوم قصر الورد إلى تلك القرية متنزةها » ويتخدم هناك بضيافة 
عظسعة90؟)2 ٠‏ 


أما العيدان الدينيان عند المسلمين فهما عيد الأضحى وعيد الفطر ؛ 
وكانا إلى جانب النيروز الفارسى أكبر> الأعياد عند أهل بغداد20. وكان 
أهل البصرة يسمّئون الأضاحي سنة وأكثر » ثم تشباع لعيد النحر » 
الواحدة منها بعشرة دنائير9» ٠‏ 


ويحكى أنه في آخر يوم من رمضان سنة م٠‏ ها حمل يأنس 
الشقلى ضاحن.الشرفلة السفلى السباك واقطيوق الستكن والتماتسيل 
وأطباقا فيها تماثيل من الحلوى » وحمل أيضا على” بن سعد المحتسب 
القصور وتمائيل السكر وطافا بها في شوارع القاهرة ٠‏ وكانت تعمل 
أذرع من الخشكنان والفانيد والبسند » فإذا صلى الخليفة الفجر جلس» 


(؟) الخططك للمقريزري ج ا ص لحمذغع . 
9) تاريخ الطبري ج ؟ صن ٠. )7 ١١7.‏ 


(1) الأغاني ج اا ص 3515 . 


ا لاة؟» ل 





ومكتن الناس من ذلك السماط ( مائئدة طويلة ) الممدود » فيهجمون 
عليه وينهبونه ويحملوته20© ٠‏ 


وكان هذان العيدان هما العيدان الوحيدان الكبيران اللذان كانا 
يحتفل بهما بالأبهة الإسلامية احتفالا رسميا » وكانا لذلك يبلغان منتهى 
الروعة والأبهة في البلاد التي يكون الشعور الإسلامي فيها على أقواه » 
مثل طرطوس22 » حيث كان يآني غتزاة المسلمين من كل أنحاء المملكة 
الإسلامية » حتى كان عيداها يعتبران من محاسن الإسلام ٠‏ ولما ضاعت 
من المسلمين طرطوس بقيت صقلية مشهورة بحسن عيدينها9؟ » وكان 
يُذبح في عيد النحر حيوانات كثيرة ٠‏ 


المسلمين ؛ ويحكى عن الوزير ابن عبّاد أن داره كانت لا تخلو ني كل 
ليلة من ليالى رمضان من ألف نفس "ثشفئطر فيها » وأن صدقاته وقرياته 
في هذا الشهر كانت تبلغ مبلغ ما يطلق منها في جميع شهور السسنة9» ٠‏ 


وكان ازدياد* التعظيم للنبي عليه السلام بين أهل الصلاح والورع 
سببا في أن صار يحتفل بمولده حوالي عام ٠٠م‏ ه ؛ وكان ذلك بدعة” 
في نظر المتمسكين بالعادات الإسلامية الأولى ٠‏ ويحكى عن الكرجي 
( المتوفى عام سوس هات كهية م( » وكان من الزههاد المتعبدين » أنه 
كان لا يفطر إلا في العيدين وني يوم مولد النبي عليه السلام”» ٠‏ 


)١(‏ المقريزي ج ١‏ ص 78 »؛ وأبو المحاسن ج ؟ ص 5 وما بيمدها» 
ورحلة ناصر خسرو ص ١08‏ من ترجمة شيفر » وما حكي عن المسبحي في كتاب بكثر 
.55 70 .5 .1 قدعأمجوعهق عأغطعلط مم0 ناج عع لمااء8 ,نع عاعع8 

(؟) تاريخ بفداد » مخطوط باريس ص ١‏ ب » وأبو المحاسن ج ؟: ص 0" . 

7) المقدسىي ص 189 . 

(4) يتيمة الدهر ج لاا ص 76 . 

)6( 6 .2018 37 ,017/7 6 ذل . 


بسا4ة؟ نا 


وفي القرن السادس الهجري أبطل الأفضل بن أمير الجيوش أمر 
الموالد الأربعة : النبوي والعلوي والفاطمي ومولد الإمام الحاضر© ٠‏ 
على أن أول من احتفل بمولد النبي عليه السلام احتفالا عظيما هو 
كما يقال ب الأمير أبو سعيد مظفر الدين الأربلي ( المتوفى عام ٠م<‏ ه 
جا م) ؛ وفي ذلك العيد كانت العادة جارية بقراءة السيرة النبوية مع 
ناو الكت د نضة الت ني تتان لك سر كن تير اله 
النبوية9؟ ٠‏ 

وكان أهم الأعياد العائلية عيد الختان » ولم كن قد صار بعد” 
عيدا « خاصك » » لأنه كان لا يزال محتفظا بالكثير من خصائص أعياد 
بلوغ الشباب عند القدماء ٠‏ 


وكان الرجل يكره أن يختن لابنه منفردا ؛ ولذلك يحكى عسن 
الخليفة المقتدر أنه في سنة حسم ه ختن خمسة من أولاده » وختن قبل 
ذلك جماعة من الأإيتام » ونثر في هذا الختان خمسة آلاف دينار عينآ 
ومائة ألف درهم ورقا » وفتراقت فيه دراهم وكسوة ؛ ويقال إنه بلغت 
النفقة فيه ستمامة ألف دينار © ٠‏ 


وحكى أبو جعفر جعفر الجزار عن عام ٠4م‏ ه ب ١هه‏ م أنه في هذه 
ةا اام بن القائم ( الفاطمي ) أن يشكتب له أولاد القواد 


. ص 705؟‎ ١ الخطط للمقريري ج‎ )١( 

(؟) الزدقاوي ج ١‏ ص ١18‏ ؛ وكان يفد إلى هذا العيد الذي يقيمه الأمير طوائف 
الناس من بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين © بل ومن فارس ؛ متهم العلماء 
والمتلصوفون والوعاظ »© والقراء والشعراء » وهناك يقضون في أربلا من المحرم إلى أوائل 
ربيع الأول ٠‏ وكان الأمير يقيم في الشارع الأعظم مناضد عظيمة من الخشب »2 ذات طبقات 
كثيرة ؛ بعضها فوق بعض » تبلغ الاربع والخمس »؛ ويزينها ويجلس عليها المفنون والموسيقيون 
ولاعبو الخيال حتى أعلاها ؛ ولم يكن للناس شغل إلا التمشي أمام تلك المناضد والتمتع بما 
يعدم لهم ؛ وكان الآمير في ليلة المولد نفسها يركب في الشارع وبين يديه الشموع العظيمة » 
كل منها مربوط في يغل؛ وكان العيد ينتهي بموكب ووليمة (ابن خلكان طبعة فستنفلد 5/1 0. 

9) المنتظم لابن الجوزي ص ٠١‏ ب2. 


سالاة؟ د 


ووغوة نزغالة امن كلافه 6 والسيد والحننه وفتقاة النائن :من هيل 
القيروان وغيرها » ليتختنوا ويتحسن إليهم بالكسى والصلات ؛ فبلغوا 
أكثر من عشرة آلاف » فابتدأ في ختانهم » وعمل ولائم » وأطعم خاصة 
الناس وعامتهم » وأعطى الصبيان على قدر مراتبهم من مائة دنار لكل 
واحد إلى مالة درهم وأقل من ذلك ؛ فكان يختن في كل يبوم من 
خمسمائة إلى ألف وثلاثمائة » فآقام على هذا سبعة عشر يوما ٠‏ قال أبو 
جعفر الجزار : فسمعت من يقول من أهل الخدمة إنه أحصى ما أنفق في 
هذا الختان » فكان مائتي ألف دينار » وحدث في البلد عند ذلك من 
الإنفاق واللهو ما لم بثر> مثله 2906 ٠‏ 


وكان أكبر عيد بقصر الخلافة في القرن الثالث الهجري عيد ختان 
عبدالله المعتر بن المتوكل ؛ ويقال إن المتوكل أنفق في ذلك ستة وثمانين 
ألف ألف درهه”) » وهو مقدار يشبه ما يقال في القصص الخيالية ؛ 
ولكن مصر“ف الأقدار شاء أن يقتل هذا الولد » الذي بلغ من محبة 
أبيه له وسروره به هذا المبلغ » بعد حكم قصير » وأن يقضفى ابنثه كخر” 
أيام حياته في فقر وآلام » وأن يكون أمير؟ مغضوبا عليه ٠‏ 


وكانت حفلات الزواج أشهر أعياد قصور الخلافة من قبل » إلى 
جانب حفلات الختان ؛ فيقال إن تفقات زفاف هارون الرشيد بلغت 
خمسين ألف ألف درهم » وإنث نفقات زفاف المأمون بلغت سيعين ألف 
ألف درهم”) ٠‏ 


وف سنة ١1م‏ ه ‏ 458 م قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة» 


.01 كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين ص ؟ه؟ ب 7 089؟‎ )١( 
تفسسن املصدر ص 151 ب2.‎ )9( 


6ه" "م ند 


والدعوات » حتى خسرت الأموال الحليلة0©) ٠‏ 


وكان العامة بحاولون في هذه المناسبات أن يظهروا من الغنى أكثر 
مما عندهم » وكان يمكن لهم أن يستاجروا الزينة والآلات والفرش2©9. 


المحتجم له الهدايا » ويعمل له أجود* الطعام9 » وكان الذي يقوم بهذه 
دنار01؟) ٠‏ 


٠. زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ص 155 اهن مخطوط باريس‎ )١( 

(؟) كتاب الاغاني ج ه ص 1١١1‏ ؛ وانظر الفصل الخاص بالتجارة . وكان اول ما 
يؤكل في حفلات الزواج بحسب عادة أهل بغداد طعام الهريسة ( ديوان ابن الحجاج ج ٠١‏ 
ص 78 ) » وكان النثار أيضا من العادات التي تعمل في الزواج ( يتيمة الدهر ج ؟ ص ٠١‏ ). 

9) الأرشاد لياقوت ج ؟ ص |6| . 

(5) نفس المصدر ج ١‏ ص .ا" ؛ وكان بعض الكبراء يتخذ لنفسه مزينا خاصاً به 
( مسكويه جح "ا ص 97؟؟ ) . 


تت ا وله 





انضتر زاك ةشرو 


كان أهل المملكة الإسلامية كلهم تقريبا يتغذ"ون بالخبز » خلافا 
للهنود ولسكان بلاد آسيا الشرقية ممن غذاؤهم الأرز ؛ وكانوا يتميزود 
عن هئؤلاء الأخرين بنوع خاص بأنهم جميعا يشربون اللبن ؛ وكان هذان 
الغذاءان هما الأساسيان في أوروبا ؛ إلا أن الخبز في الشرق كان يُعمل 
أرغفة رقيقة مستديرة » وهى الصورة التى كان مُعمل عليها في أوروبا 
في بعض القرى » هذا إلى أن أنواع القمح في أوروبا هي من جنس 
أنواعه في البلاد الإسلامية سواء بسواء ٠‏ 


وكان أهم حادث في الاقنصاد الزراعي الأوروبي ف العصور 
الوسطى هو إحلال الحنطة محل الذرة والشعير ؛ أما في الشرق فكانت 
الحنطة قد استوطنت واستقرت منذ زمان طويل » وكانت تزرع في كافة 
البلاد » التي يكون الماء فيها موفور؟ ؛ أما الذرة فإنها بقيت مقصورة على 
الأجزاء الحافة في جنوب المملكة الاسلامية » مثل جنوب جزيرة العرب 
وبلاد النوبة وكرمان » وذلك لأن الذرة تنتفع بالماء القليل كالسمسم 
والهرطمان27 » « وكانت تؤكل كما يكل الأرز 206 ٠‏ 


وكانت العراق بلادآ أكثر ما بزدع فمها الحنطة » وكان ارتفاع 
أسعار القمح يذكر دائمآ دليلا من دلائل غلاء المعيشة ٠‏ 


. 5١6 ص‎ ) 1١| مجلة المثلاق هام لم.11 م (هجلد‎ )١( 
٠ (؟) كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص لالم‎ 


ل ا 





وكان الأرز يأتي في المرتبة بعد الشعير ‏ وقد استلفت ذلك نظر 
الصينيين ؛ فيحدثنا الرحالة ( لنجويستيتا ) (هانه نه هضفة) 
عن بغداد قائلا إن الناس جميعا فيها يأكلون الخيز واللحم والسولو 
(ماسته ؟) ولكنهم قل” أن باأكلوا السمك والبقول والأرز ؛ وكتب 
صيني آخر عن مصر حو الي عام ووم| 9 : أن الناس فيها يعيشون على 
اللحم والخبز » ولا بأكلون 0 قط 227 وكذلك كانت الحنطة في المكان 
الأول ببلاد خوزستان ؛ ولكنهم كانوا يعملون من الأرز خبز؟ » وكان 
الأرز قوت للشعب9» ٠‏ ولم يكن خبز الأرز غالبا إلا في طعام أهل 
مازندران بإقليم طبرستان » ومازندران بلد تحيط به المستنقعات”؟ ٠‏ 


وكان يزرع بفلسطين ومصر نبات يشبه البطاطس عندنا » ويسمى 
القلقاس”©© » وهو بقل نجد الدلائل على زراعته قديمآ في جزر اليونان 
وآسيا الصغرى ومصر ؛ وهو عبارة عن جذر مدو"ر كبير الحجم » عليه 


)١(‏ انظر كتاب 18ا01811-1100-52© ترجمة هيرث 531268 ص ١‏ © 114 © وكذلك 
بذكر سترابو 1 ,2200 85850 زراعة الأرز في العراق ؛ ولكن لا بد أنها كانت قليلة © فلا 
نجد لها أثرا في التلمود » ولا نجد له ذكرا بالكلية في كتاب كرأوس 1911211018626 ,1328188 
© قط0 82 ؛ وكانت الحنطة التي تزرع في الشام قبل الحنطة العراقية تسمى القمح » 
وهي تذكر في العهد التديم إلى جانب الحنطة العراقية ) وهي التي نقلت لمصر بهذا الاسم 
ر انظر : 1889 ]59 لتعمرة12 ) ٠.‏ وفي العصر العربي كانت الحنطة لغة كوفية والقمح 
لغة شامية » وفي الجزيرة العربية يسمى البر ( البيان والتبيين ج ١‏ ص 5 )4 وربما كان 
الآخر من جنس الذرة ( وكلمة 68ق2هق باليونانية معناها الخبز »© والدرفا 0012078 نوع من 
الذرة ) . وكلمة القمح لا تزال حتى اليوم هي الكلمة التي نسمعها في الشام كله ؛ ولا نسمع 
فيرها حتى إذا وصلنا تدمر سمعنا فجأة الكلمة العراقية : حنطة .٠‏ 

(0) ابن حوقل ص ١/9‏ . 

(؟) نفس المصدر ص ؟لا؟ ٠‏ 

(4) المقدسي ص «.؟ © وقد رآه عبد اللطيف في دمشق حيث كان قليلا ( رحلة عبد 
اللطيف البغدادي ترجمة دي ساسي ص 59 ) ٠.‏ 


ين اله 


قشر » وكان النبات الأسامي الذي يتغذى به أهل بولينيزيا قبل مجيء 
الأوروسين © ويصقه المقدسى 200 بأنه « ثشىء على قدر الفحل المدوار 6 
عليه قشر وفيه حد”ة ؛ يقلى بالزيت » ويطرح ف الكسباج » » وهو 
يقشر ويطبخ ويرمى الماء الذي يطبخ فيه » وبعد ذلك يقلى بالزيت"" ؛ 
وهو على نوعين : رؤوس وأصابع » والأصابع أحسنه وأطيبه وأغلى من 
الرؤوس9؟ ؛ « وهو من مأكولات فصل الشتاء » وهو ألذ ما يؤكل في 
هذا الفصل إذا أ“كل باللحم الضآن ٠219046)‏ 

وكان الكرم أكثر ما يزرع من الفواكه ؛ وقد ذكر الماوردى 2 أن 
قديما على الحقل المزروع بالجملة ) حتى في العراق كان له المقام الأول 
بين الفواكه ؛ وهو كثير الأصناف والضروب » حتى يقول ابن الفقيه : 
« ولو أن رجلا خرج من بيته مسافر؟ في عنفوان شبيبته وحداثة سنه » 
واستقرى البلدان صقعا فصقعا يتتبّع الكروم مصراً فمصراً » حتى هرم » 
وصغير؟ حتى يبدن » لتعرةف أجناسه وإحاطة العلم بأنواعه » بل إقليما 
واحد؟ من الأقاليم وناحية من أقطار الأرض » لأعوزه وغلبه » وعزكه 
وبهره » إذ كانت كثرة فنونه واختلاف أنواعه لا تدرك29 6 ٠‏ 


عمال الرشيد حمل إليه » وهو يودي فريضة الحج مرة » عنقودين من 
العنب في محملين على بعير ؛ وربما كان يحمل من جبال أرمينية 


. 2١6 المقدسي ص‎ )١( 

(؟) رحلة عبد اللطيفه ص ”؟ . 

(") المدخل لابن الحاج ج ”ا ص ١6١97‏ . 

(؛) هزد القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف للشربيني طبعة إسكندرية 1186 ها 
ص ؟١؟‏ . 

(ه) الأحكام السلطانية طبْعة الجر ص 706 ء 

(5) أبن الفقيه ص ٠. ١68‏ 


ا 0 


وأذرسجان أخونة عظيمة جد يكون دور بعضها عشرين شبرأ من خشب 
الكرمة57) ه وكانت الأسماء الكثيرة التى تسمى بها أصناف العنب 
أسماء شعبية إلى حد ما ؛ مثل عين البقرة » والسكر » وأنملة القرم » 
والقوارير ونحوها ؛ ولكنه كان ينسب في الغالب إلى البقعة التي يجلب 
منها كالصقلبي والجثر“ثي وامملتثي ٠‏ 


وقد اننشر العنب 2 الذي قال سترابو (3 ,357) إن المقدونيين 
كانوا أول من نقله إلى العراق2 وفارس ‏ في جميع المملكة الإسلامية ؛ 
ثم جاء الفنتح العربي » فجلب إلى المشرق أنواعا أخرى ؛ فمثلا تفل 
العنب الطائفي الذي ينسب إلى مدينة الطائف المجاورة لمكة إلى العراق» 
كما نقل إلى قرب هراة ببلاد أفغانستان » وصار يزرع فيها"" ٠‏ وذكر 
ابن حوقل عن أهل مدينة ز“عر » وهي مدينة قريبة من البحر الميت » 
أنهم يلقحون كرومهم وكروم فلسطين » كما يلقح النخيل بالطلع الذكر » 
وكما يلقح أهل المغرب نينهم"؟؟ ٠‏ 

وقد أضاف القرن الثالث الهجري إلى الفواكه التي كانت موجودة 
في المملكة الإسلامية فاكهتين : وهما الأ“ترج والنارنج » وكلاهما كان 
يقدم إلى الناس في الاحتفال بختان المعتز بن المتوكل حوالي منتصف 
القرن الثالث الهجري » وذلك إلى جانب ما عز» من الفواكه الغالية ٠‏ 
وقد نو”ه حاكي هذا الخبر في القرن الرابع بأن هاتين الفاكهتين كاتا 
قليلتين في ذلك الوقت2© » وذكرهما ابن المعتز في شعره حيث يقول21 : 





(1) نفس المصدر . 
(؟) رسائل الخوارزمي ص 85 ٠‏ 

(؟) الاصطخري ص 511؟ ٠‏ 

(4) ابن حوقل ص 155 ٠‏ 

(ه) كتاب الدبارات للشابشتي ص 588 ا اب . 
(8) ديوان ابن المعتر ج ؟ ص ٠ ١١١601١5‏ 


ب ©" س- ‏ رالحضارة الاسلامية ب ج ؟ - .5 ) 


وجنة معشوق رأى عاشقاً فاصفر” ثم احمر خوف الرقيب 

ولكن يظهر أنهما بقيتا مقصورتين على طائفة قليلة من الناس ٠‏ 

ويقول المسعودي حوالي عام »م ه ‏ 444 م « وكذلك شجر 
النارنج والأترج المدوعر جثلب من أرض الهند بعد الثلاثمائة » فزترع 
بعمان » ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام » حتى كثر في دور الناس 
بطرسوس وغيرها من الشغر الشامي وأنطاكية وساحل الشام وفلسطين 
ومصر » وما كان يعهد ولا يعرف » قعدمت منه الروائح الطيبة واللون 
وخاصية اليلد 2306 ٠‏ 

وكان للخليفة القاهر في بعض الصحون بقصره بستان » نحو من 
جريب » قد غرس فيه النارنج ؛ وحثمل إليه من البصرة وعمان مما حمل 
من أرض الهند » قد اشتبكت أشحار*ه ولاحت ثمار*ه » وكان القاهر 
كثير الشرب عليه والجلوس فيه ٠‏ 

وف عصر المقدسى كان الأترج والنارئج يزرعان بفلسطين ؛ وهو 
يقول إنهما في فلسطين أحسن منهما في غيرها9"© ٠‏ 

٠. ص58‎ ١ مروج الذهب ج "_ ص 8؟ 1 199 »2 والخطط للمقريزي ج‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ج لم ص 5*؟ ‏ 519 . وكان القاهر يقول : إن هذا البستان لذته 


من الدنيا . 
9) المقدسي ص الها . 


حث الكو“ اه 


وف القرن الرابع الهجري وصف ابن حوقل الأترجة لقرائه فهمو 
يقول : « وهي ( المنصورة بالسند ) مديئة حارة بها نخيل » وليس لهم 
عنب ولا تفاح ولا جوز ولا كمثرى » ولهم قصب سكر » وبأرضهم 
ثمرة" على قدر التفاح تسمى الليمونة » حامضة شديدة الحموضة» "2 ٠‏ 
وكذلك يقول المقدمى عند الكلام على السند : « وخصائصهم ليمونة » 
وهي ثمرة مثل المشمش حامضة جدآ » وأخرى مثل الخوخ يسمونها 
الأنبج”" » ٠‏ 


حثمل فيما بعد إلى البصرة وعمان » ثم جثلب إلى العراق!© ٠‏ 


ووكان ان شهلة قاف الشورة حمر و النسورن الناخرة اتمون؟ 
يقال له التفاحى” » يؤكل بغير سكر لقلة حموضته ولذة طعمه »6 © ٠‏ 


ولد تكن الناسن مد لون هذا الثمر في تحضير شراب الليمون » 
بل كانت عادة الكبراء ببغداد في القرن الرابعم شرب الماء المثلج » يقول 
الضان 99 .: 


٠ ابن حوتل ص غ8)؟‎ )١( 
. 149 المقدسي ص‎ )9( 
٠. يتيمة الدهر ج "ا ص ام‎ )”( 


)1( القزويني على هامش الدميري ج ؟ ا ص ٠‏ وما بعدها » ولا نجد في إحصاء الفاكهة 


(ه) المقريزي ج ١‏ اص 5979 ٠.‏ 
(5) ثمرات الأوراق ج "' ص 66؟ ٠.‏ 


(0) يشيمة الدهر ج ؟ ص 647 . 


سس لاه" “ا لد 





لهف نضي على المقام ببغدا د وشربي من كوز ماء بثلج 
نحن بالبصرة الذميمة تسقى شر سقيا من مائها الأترجي” 
أصفر منكر اثقيل غليظ ‏ خائر مشل حقنة القوننج 
كيف نرضى بشربه وبخير 0 منهفي كنف أرضنا نستنجي 


وكان أكثر ما يباع من الثمار في الأسواق البطيخ ؛ ولذلك كان 
سوق بيع الفاكهة يسمى دار البطيخ 227 ٠‏ وكان شمال فارس بنوع خاص 
سيور شك الوه وجوت الاطيخ واو كاد جاه مل تنح البتاخ أنه 
كان ثقد”د وحمل محخمل إلى العراق » ولم عتم أن هذا ممكن في غير 
تلك البلاد”"© ٠‏ ويؤيد الرحال ماركويولو ذلك بقوله : « إن بطيخ مدينة 
شبرقان ( بين مرو وبلخ ) كان يقطع حلقات رقيقة كما يفعل الأوروبيون 
بقاوون الشهد » وبعد أن تقد تقد”د وتجفف في الشمس تثرسل كميات 
اح لح 3371/0 و61 ار با للع ووو ريسل الى الطفاء 
ببغداد طازجا » فكان يحمل إلى المأمون أولا 5 ثم إلى الواثق ق ف قواليب 
اراس مسا انلع »و تالت تتوص الوا ا اناس ور 
بسبعمائمة درهي © ٠‏ 


)١(‏ المضاف والمنسوب للثعالبي في مجلة 524 ,7111 , 34 2 25 . ويحكى أن ابن 
الرومي مدح الوزير إسماعيل بن بلبل بقصيدة أكثر فيها من ذكر الفواكه » فسماها عامة 
بغداد داى البطيخ تشبيها لها بالموضع الذي تباع فيه الفواكه على اختلافها ؛ وهو يسمى 
داى البطيخ ( الفخري طبعة آلفارت ص 1519 ) ؛ ويتيمة الدهر (ج ١‏ ص ١19‏ ) حيث يقول 
ابن لنكك : « كدار بطيخ تحوي كل فاكهة © . 

() الاصطخري ص 5519 . 

2( 4 ,1 ,2010 وعننهة11 . 

4 لطائف الممارف للثعالبي ص 5" ؛ ومعظم قليم مرو في عصرنا صحراوي 4 ولكن 
بخارى » وهي شبيهة بمرو في موتمها » مشهورة ببطيخها . ويذكر أن متولي أمور الزراعة سه 


ءا ب 





وف ذلك الزمان كان للرمان من الشأن ف المطابخ ما للطماطم 
الأمريكية فيمطا بخ أورويا الحنوبية في أيامنا هذه بوقد ذ'كر لنا أن سفناً 
كثيرة كانت تسير في الفرات قاصدة بغداد محملة بقراقير الرمان إلى 
جانب أطواف الزيت والخشب ٠‏ 


وكان أحسن التفاح في ذلك العصر تفاح الشام » حتى كان مضرب 
المثل في الحسن9؟ ٠‏ وقد جثلب إلى مصر©2 ٠‏ وكان يُحمل إلى الخلفاء 
في كل سنة منه ثلاثون ألف تفاحة”؟» ٠‏ وهو لا يعيش في المشرق » «لأنه 
لا يقوى على احتمال هواء الصحراء الحار اليايس9 » ٠‏ 


تقاف نارة لقب مدي ف تمدو سقاد زر كنوه نه كانت 
العراق 290 وكرمان وشمال إفريقية أكبر مراكز إنتاج التمر ٠‏ وكان التي 
العراقي أجود لاتراع وبوقد. د كرت عه ألراع اكثيرة و وكات لسطلية 

وقابس كثيرة التمور » حتى كان في بعض السنين يثباع وثن ا العطال 
بدرهمين7© ٠‏ وكانت كرمان كثيرة التمور » حتى كان أهلها لا يرفعون 





10-8 واشتجتن استوردوا من البطيخ البخاري إلى الولايات المتحدة أنواعا وزرعوها وزاوجوا 
بينها وبين فيرها » فكانت أحسن بطيخ في الولايات المتحدة ؛ انظر * 
,8 ,رصهة« نل صل أتهطع ها ا تامع طتاتتعومقمة8 ,عوقنا8 .1877 

٠ كتاب الوزراء ص لاه؟‎ )١( 

(0) مروج الذهب للمسعودي ج لا ص .ل!؟ »4 ولطائف المعارف للثعالبي ص 56 . 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج " ص 5)؟ ٠‏ 

(؟) لطائف الممارف للثعالبي ص 56 . 

(ه) 9 .8 ,تلقتنا هذ اأتقطعها ا باقع طتاكطء قمظ 867 ,وققناظ .]77 . 

(5) وعلى أننا نجد اليوم أن حدود الاقليم الذي يزرع فيه شجر النخل تنتهي بمدينة 
( ابن حوقل ص 1644 ؛ والمقدسي ص 155 ) ٠‏ 

7( المقدسي ص ٠‏ 6 وف وادي دراعة يكون التمر رخيصا جدا م6 حتى ربما بيع في 


بعض السنين الجيدة حمل الجمل بنصف دينار . انظر ؛ 
.44 .8 ,0علع358:01 ضا المطاي كندة ««عأهتةء صاء11 'وكلط0آ . 


سسشابهة"" مد 


ما وقع من النخل » وربما بيع في بعض بلادها مائة من” بدرهم ٠‏ وكان 
رسم الحمالين أنهم يحملون التمر إلى خراسان مناصفة » ويقصدها في 
كل سنة مائة ألف جمل » يدخلونها على غفلة ؛ ويكثر الزنا والمساد في 
هذه القوافل0؟2 ٠‏ وكذلك كانت القوافل التي تسير من شمال إفريقية 
إلى بلاد السودان محتازة الصحراء : تحمل التمسر ف الغالب 6 وكانوا 
بعودون سبي العبيد والذهب ؛ وكان أكبر مركز لتجارة التمر هذه 
مدينة سجلماسة في جنوب مراكشر© ٠‏ 


أما شجر الزيتون فهو من نباتات إقليم البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وكانت الشام وإفريقية الشمالية تمد”ان المملكة الإسلامية كلها بالزيت ٠‏ 
وكان أحسئه ما بأتي من الشام9©» » حيث كانت مدينة نابلس خاصة 
كثيرة الزيتون9 '#روكان الررت تعور حاب كيرة بندئة حل 
ولا تلك رقع لق اننظ عا ادم بح ليه عاجترا إلى ده 
الجباب فصبوا فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه الأرض”© + وكانت 
تونس من قبل تغذ”ي روما بالزيت » وكان بمدينة سفاقس في القفرن 
الرابع من الزيت الكثير والزيتون ما ليس بغيرها ؛ حتى ربما كان يباع 
ستول وسبعون قفيزا بدينار؟ ٠‏ ولا تزال شحرة الزيتون تلقى من 
العناية في هذا الإقليم ما لا تلقاه في أي بلد من بلدان البحر الأبيض 
المتوسط9" ٠‏ 


. المقدسىي ص 56)ع‎ )١( 

(؟) جغرافية الادرسي طبعة دوزي ص 6 2546 (5 . 

(؟) يقول الرزمخشري في تفسير قوله تعالى : « لا شرقية ولا غربية » أي منيتها الشام » 
وأاجود الزيتون زيتون الشام . ( سورة النور كبة م87 ) , 

(؟) المقدسي ص ١96‏ . 

(5) مسكويه ج 1 ص 5868 . 

(9) ابن حوقل ص 97 . 

زفق .8 .1 .80 301661520801159 "فطع ه851 ,قط , 


هخم دم 


وكان الناس في مصر يستخرجون زيت المصابيح من بذور البنجر 
واللمت » ومُسمونه الزيت الحار 202 ٠‏ أماأ ف العراق وأفعْانستان فكان 
عندهم زيت السمسم2؟ + وقد غرست في فارس أشجار الزيتون من 
حديك ٠‏ 


ونظرا لحلاوة السكر ولذته فقد كان قصبه يُزرع في جميع البلاد 
التي تمكن زراعته بها ؛ حتى لقد زرع في كابل وصور”» ء ولم ,تكلم 
أحد من الجغرافيين في القرن الرابع عن زراعته في مصر » وإن كان يدل 
على زراعته بها أوراق” البردي التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني 
الهجري 2 ؛ ولكن يظهر أنه أصبح ذا شأن في القرن الخامس المجري 
وربما كان ذلك لاتفقصال مصر عن المشرق سياسيا ؛ ويقول ناصر 
خسرو حوالي عام ٠؛::‏ ه ب ٠١48‏ م : « وتنتج مصر عسلا كثيرا 
وسكرة”"» »6 ء وكان أكبر مركز لصناعة السكر إقليم خوزستان » 
وخصوصا مدينة جنديسابور » حتى كان يقال إن عامة سكر خراسان 
والجبل منها ٠ 2١”‏ وكان الإقليم المحيط بالبصرة أشهر مكان بصناعة 
السكر في العراق9"© ٠‏ وكذلك عني المسلمون في الأندلس بالسكر » 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص 78 من النص الفارسي ؛ وكان شجر الزيتون بزرع في 
تواحي الاسكندربة ( المقدسي ص ١5!‏ ) . ويقول القلقشندي ( .34 .8 ,1ع تصعأدن؟59 
ترجمة صيح الأعشى ج 9« ص ؟١7‏ ) إن الزيتون قليل بمصر © ولا يستخرج منه الزيت ©» 
بل كان يؤّكل مملحا . 

(9) .226 .8 ,عاع10مقطعمف 1811211826 ,قوناو22 ©) وانظر كتاب 2010 11820 
7 ,1 وقد جاء في التلمود أنه كان في العراق بعض شجر الزيتون .215 .8 ,8هنا19 . 

) المقدسىي ص 18١ 4» ١75‏ © وكان لأهل مدينة البندقية أيام الحروب الصليبية 
مزرعة قصب في مديئلة صور .368 .8 .11 ,062 0نعط:0] ,م250 0صنا اكه . 


(؟) دليل أوراق البردى ( مجموعة رينر ) 067 ع0نالاةأدكتالة 16 طناك «معط120 
.53 .5 67# لامك قنزمه2 


)م رحلة ناصر خسرو ص 15و من النصس الفارسي ٠‏ 
(5) المقدسي ص 8.؟ . 
() المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 577 . 


”م اد 


وجعلوه من الحاصلات المستوطنة ف بلادهي (1) ٠.‏ 


وقرع وخوخ ونحوها » مما إذا شرع فيه الجاهل قضم على طيبه بعض” 
أنامله ؛ ولهم الشهد الحامد الذي يقطع بالسكاكين » ويتهدى إلى العراق 
ومكة وسائر البلدان ؛ وهو يعمل بطريقة خاصة » وذلك أنه يمحر" في 
بارد » حتى يعود إلى جموده »ثم تثختم أفواه* القصب بالقصة وتصدكر» 
فإذا أريد وضعه على الموائد ربت القصبة بالأرض » فا نفلقت عن قصبة 
عسل تقطع بالسكاكين على طيفورية أو رغيف”" ٠‏ 


وكان بخرج من بحيرة وان سمك صغير يعرف بالطتريخ ( تقابل 
الكلمة البونانية ودمعطة ) قوم مقام سمك البقلة المخئف عندنا » 
فكان يملح ويحمل إلى الجزيرة والموصل وحلب وبلخ وسائر الثغور"", 
أما في المغرب فكان قوم مقامه السمك المسمى بالتن” ( وباليونانية 
ومصصوط ) » ويصاد ف شو اطيء أسباننا وشاطيء إفرقية المقايل لها 
أجنحة بارزة تنشب فيه ولا تخرج”؟» ؛ وكان العامة يزعمون أنه يهاجر 


في كل سنة إلىالبحر الأبيض المتوسط ليحج” إلى صخرة معروفة فيه©2. 


6) 5|462 4|١26 58 فيما يتعلق بالقرن الرابع انظر زيج قرطبة طبعة دوزي ص‎ )١( 
. وانظر .188818 35070 ,0702© في .56 ,38 ,37 ,1111 ,3650110 لهعهش بصرهة118ة‎ 


(؟) وصف جزيرة العرب للهمذاني طبعة موللر ص 1548 9ؤا . 


(؟) ابن حوقل ص 768 »؛ ومعجم البلدان لياقوت ج ؟ ص لم1 » وجغرافية أبي الفدا 
طبعة رينو ص ”7ه »© وبحيرة وان بحيرة ملحة 51 ,2 ,18]85/51ا26 بععصوطا8 عن[ . 


(:) الادريسي » طبعة دوزي ص 158 ٠‏ 


فى كك 


وكان من الأطعمة المحبوبة الطين الذي يؤكل في آخر الطعام ؛ 
وأحسنه ما كان يجلب من ناحية كران » وهو أخضر كالسلق وأشرق 
منه » ولا نظير ه290 + وكذلك ورد ذكر الطين الأبيض العادي ف كلام 
الشعراء9؟ ٠‏ وكان الأخضر يجلب بكثرة من بلاد قوهستان» ؛ وكان 
يجلب من نيسابور طين يسمى بالنقل » يبحمل إلى أداني البلاد وأقاصيها ) 
ويتحف به الملوك والسادة » وكان الرطل منه ربما يباع في مصر وبلاد 
المغرب بدينار”؟» ٠‏ وكذلك كان الطين يصدثر من المغرب إلى المشرق 
من طليطلة فيحمل إلى مصر والشام والعراق وبلاد الترك2 ٠‏ على أن 
كثير؟ من الفتهاء حرموا أكل هذا الطين20© ء 


« وكان يرتفع من مفازة سجستان فيما بينها وبين مكران غلة 
عظيمة من الحلتيت » حتى إنه قد غلب على طعامهم » ويجعلونه في عامة 
أطعمتهم 276 ؛ ولا يزال هذا الطعام الكريه الرائحة من أكبر صادرات 
البنجاب في أيامنا » ومنها يحمل إلى كوتا » ثم إلى أفغانستان2 ؛ وكان 
في النصور. الوط بتجمل من. هفاك إلى 'الصين 080+ 


)١(‏ ابن حوقل ص 517 » لا « الذي يشبه طعمه طعم البنجر © 126 ,8628286 عنآ) 
(258 ,6غ18م11ه0 «معاهههء عط 01 09تهرة » وكثرا ما تثشبته الأشياء الخضراء بالسلق ٠‏ 

(؟) يتيمة الدهر ج 6 ص ل9١٠‏ 5 

ذاك الذي يحسب في شكله قطاع كافور عليها عبسير 

(9) الأصطخري ص 76؟ . 

(؟) لطائف المعارف ص 1١6‏ . 

(ه) الادريسي ص لها ٠‏ 

(5) كنز العمال على هامش المسند لابن حئبل ج ؟ ص 151١‏ ؛ وكتاب العلل ص 97١؟‏ 1 . 

7) الأصطخري ص 66؟ ٠‏ 

(4) .137 .2 ,5 ,7 ,رتتهد1[1ناقناق1 140206 1ل عناتتعا1 . 

(5) .224 بلاطل .قصطوطا ,هنآ 1ال-لاهط0 . 


أ ام 


وكان التجار البحريون المسلمون يحملون الكافور من جزيرتي 
بورنيو وسومطرة إلى الغرب وإلى الصين7؟ » وكان العنبر من أحسن 
البهارات المرغوبة ؛ أما البخور الذي كان أكبر صادرات اليمن في 
العصور الأولى فقد بطل استعماله في المملكة الإسلامية » وأصبح من 
العادات القديمة ‏ وهو لا يزال يذكر ف بعض الأحيان”") » ولكن حل 
محله العنبير » وكان أحسن أنواعه ما يُجلب من جنوب جزيرة العرب 
أيضا9؟2 ٠‏ 


وإن كثرة تنوع الملاس في مملكة الإسلام بما في ذلك من طرافة » 
ناشئة” من أن كل إقليم كان يستعمل من اللياس ما هو أقرب إليه وما 
جرى عليه منذ البداية » فكان البدوي يلبس ملابس تتخذ من صوف 
الضأن الأيض وشعر الماعز الأسود » وكان أهل برقة يلبسون محمّرة » 
حتى كانوا في القرن الرابع بالفسطاط يُعرفون من بين جميع أهل المغرب 
بحمرة شيا بهج 90 4 وإنما كانوا يتخذون املاس الحمراء » لأن مديشسهم 
في صحراء حمراء الترية والمبانى » فكانت تحمّر لذلك ثياب ساكنيها 
والمتصرفين فيها 2*0 ٠‏ 


ولكن التجارة كان لها بالإجمال أثر ف توحيد لون الملاس ؛ 
وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء مملكة الإسلام المادتان الأساسيتان 
في الصباغة وهما : النيل للتلوين باللون الأزرق » والقرمس للتلوين 


. "8 نفس المصدر ص 159 »© وانظر سلسلة التواريخ طبعة ريئو ص‎ )١( 

(؟) الاصطخري ص 8؟ 4 والهمذاني ص .80 . 

(؟) جغرافية اليعقوبي ص 55" ٠‏ 

(5) أبن حوقل ص 19 ٠‏ 

(ه) كتاب البدء والتاريخ للمطهر المقدسي ج ؛ ص ا ؛ وجغرافية البكري © طبعة 
6تقااص 6 ٠.‏ 


2 


باللون الأحمر ( ومن كلمة قرمس أخذت الكلمة الأوروبية معني أو 
هتعامصحيو؟1) ؛ وكان بباع في مدينة كايل وما حولها فقط في كل سنة 
من النيل بما يبلغ ألفي ألف دينار<9؟ » ولذلك فإن شجر النيل كان بسبب 
قيمته يتزرع في كل قطعة تصلح لزراعته » كما كان ذلك شأن السكر ؛ 
فكان يزرع في مصر بالصعيد ‏ وكان أهم ما يزرع في الواحات »9‏ 
وببلدتي زأعمر وييسان بفلسطين”؟ » وف كرمان » وبالقرب من البحر 
الميت » حيث كان للنيل تجارة كبيرة » وكان يقرب من نيل كابل في 
الجودة”؟؟ ٠‏ وكان شجر النيل بمصر يحصد في كل مائة يوم » وهو يبقى 
في الأرض الجيدة ثلاث سنين ؛ وفي السنة الأولى يسقى ف كل عشرة 
أيام دفعتين » وف السنة الثانية ثلاث دفعات » وفي الثالثة أربع 
دفعات” ؛ فنلاحظ أن زراعة النيل كان منشكرها البلاد التي تنبع نظام 
الري على قاعدة العشرة الأيام ٠‏ 


أرارات292 » ومنها كان يحمل إلى الهند وسائر المواضء”© ٠‏ 


وكان يستعمل للتلوين الإأصفر الزعفران” النقي والعصفر والزعفران 


)١(‏ ابن حوقل ص 568 »2 ومنل القرن السادس او اوائل السابع كان الثيل ممروقا 
عند أهل الصين بأنه من حاصلات بلاد فارس ( انظر كناب 5218 مال ناهط0 ترجمة غ131 
ص 2١97‏ ) . 

(؟) جغرافية الادريسي طبعة دوزي ص 6 ؛ وكان النيل المصري يمتبر أقل جودة 
من الهندي ( رحلة عبد اللطيف ص 6”# ) . 

9) المقدسي ص ١م١1‏ . 

(5) أبن حوقل ص 155 ؛ والمقدسي ص 16 » والادريسي » طبعة براندل ص م . 

(5) المقريري في الخطط ج ١‏ ص )ا'!) وقد تكلم ماركو بولو ( 10/9 ) عن صناعة 
النيل بالهند ٠‏ 

(3) الأصطخري ص ه18 . 

7) نفس المصدر ص 191٠0‏ . 


68م أ 





العربي المسمى الورس » وهو نبت يشبه السمسم » ويكون في اليمن" ؛ 
وكانت جمال اليمن التي تحمل الزعفران إلى الشمال تصقر ألوانها بتاثير 
لون أحمالها الغالية ٠‏ وكان يندر أن يكون للورس شأن واعتبار إلى 
جانب صاحبيه » على أن الإيطاليين سموا خشب البرازيل بلفظ ومنميه؟ 
أخذ؟ من كلمة ورس العريبة ٠‏ وكان للزعفران نصيب عظيم من التقدير ؛ 
ويحكى أن الخليفة المتوكل لما أرسل رسوله إلى ملك الروم في أمر 
الفداء عام 515 ه ب م م بعث في جملة هداياه القيمة مقداراً كبيراً 
من الزعفران”” + وكان الزعفران لعظم قيمته يتزرع في كثير من البلاد 
كالشام ٠‏ وجنوب فارس ؛ ولكن ميديا القديمة كانت أكبر موطن له”"اء* 
أما في المغرب فكانت تحمل منه مقادير كبيرة من طليطلة9؟» ٠‏ 


أما البورق » من بين المواد غير العضوية » فلم يكن يوجد إلا في 
بحيرة « وان » بشمال فارس » وكان يصدثر للخبازين في بلاد العراق 
وما بين النهرين » وكان يسمى « بورق الخبز » وكان يستعمل في تلميع 
الخبز*» » وكان يوجد إلى جانبه بورق الصاغة » وكان يحمل من بحيرة 
أرمية إلى العراق والشام ومصر » فيثر'بّح فيه الربح العظيم9© ٠‏ 


وكان الشنب أهم ما يستخرج حول بحيرة شاد بالسودان » وكان 


)١(‏ الجوهري تحت كلمة ورس ؛ وفقه اللغة للثعالبي طبعة القاهرة ص ١١7”‏ ؛ 
والهمذاني ص 2٠.‏ ؛ وعجائب المخلوقات للقرويني ج » ص الا ٠‏ 


()) تاريخ الطبري ج "؟ ص ٠ 158.0 --١4145‏ 
9) .24 52 .8 لعل لقصسلع272 عطعسلومعم عل كاعع وطه ه15 . 
(4) المقري ج ١‏ ص 6» ؛ وانظر 50 .2 ,هأقه8 36070 . 


(ه) عن رسالة في الكيمياء العربية في كتاب 2207658 0ن 0261016 هآ ,8671610 
2016 ,145 ,63 .2 ,11 رععة ١‏ 


(5) ابن حوتل ص 48؟ ٠‏ 


5ا” لاد 


رأس مال أهل هذه البلاد ؛ فكانوا يتجو"لون به في جهة المشرق » حتى 
ينتهوا إلى مصر » وينصرفون ف جهة المغرب » حتى يصلوا بلاد المغرب 
الأقص ٠200‏ 


وكان الملح الذي يستخرج من مناجم الصحراء يشتغل بحمله 1لاف 
من الجمال والحمالين » كما كان الملح الذي يستخلص من المحيط 
الأطلسى يحمل إلى أعماق السودان 9 ٠‏ 

وكان ملح النوشادر ه» وهو من أهم الأملاح الكيماوية ف ذلك 
العهد » يوجد في نقطتين متقابلتين على أطراف المملكة الإسلامية » وهما 
صقلية » وبلاد ما وراء النهر "© ؛ وكانت الثانية أهم من الأولى بكثير ؛ 
ولذلك سمي ملح النوشادر في أوربا ‏ منذ العصور القديمة ‏ بالملح 
التتري (مله5 وعطءهنههنه2) نسبة لموقع بلاده”؟» ٠‏ ويقول الجغرافيون 
إنه كان يجبال اليم معدن النوشادر » وهو جبل فيه مثل الغار بني عليه 
بيت قد استوثق من أبوابه وكواه » فيرتفع من الغار بخار يشبه بالنهار 
الدخان » وبالليل النار ؛ فإذا تلبكتد هذا البخار “أخذ » وهو النوشادر » 
وداخل هذا البيت يكون شديد الحر لا نتهياً لأحد أن يدخله إلا 
احترق ؛ إلا أن بلبس لبود؟ يرطبها بالماء » ويدخل كالمختلس » فيأخذ ما 
يقدر عليه من النوشادر ؛ وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان » 
فيتحفر عليه » حتى يظهر ؛ فإن خفي في مكان حتفر عليه في آخر » وإذا 
لم يكن على هذا البخار بناء ينمه من التتفرق لم يضر” من قاربه » فإذا 


. 650 7 الادرسي »2 طبعة دوزي ص للا‎ )١( 

(؟) (58012 1ع ظنا) فللطصتطعاع ج762 لقطنطط ,ع تنا لتتطة قتطتطع5 1016 ,83501811 .ل . 

(9) ابن حوقل ص /لالا ؛ ويقول ناصر خسرو ( ص ه هن النص الفارسي ) إن بقمة 
جبل دماوند برآ يخرج منها النوشادر والكيريت ؛ ويصعد ملى الجبل رجال يحملون جلود 
البقر » فيملؤونها بالنوشادر » ثم يدحرجولها من قمة الجبل ٠.‏ 

(؟) .560 .83 ,1 ,هطنطت ,2ع 216215202 .7 , 


ب[ 7ا” لد 





كان عليه ببت يجتمع فيه أحرق من يدخله من شدة الحر"'؟ ٠‏ وقد 
وصف المسعودي حوالي عام «؟جم ها ب 444 م جبال النوشادر التي 
بالصين وصفا جدير؟ بالذكر فقال : « وللصين أنهار كبار » مثل الدجلة 
والفرات » تجري من بلاد الترك والتبت والصغد بين بخارى وسمرقند ٠‏ 
وهنالك جبال النوشادر » فإذا كان في الصيف رأيت في الليل نيرانا 
ترتفع من تلك الجبال من نحو مائة فرسخ » وبالنهار يظهر منها الدخان 
لغلبة شعاع الشمس وضوئها وضوء النهار ؛ ومن هنالك يُحمل 
النوشادر » فإذا كان في الصيف » فمن أراد من بلاد خراسان أن يسلك 
إلى بلاد الصين صار إلى هنالك » وهنالك واد بين تلك الجبال طوله 
أربعون ميلا أو خمسون » فيآتي إلى أناس هنالك على فم الوادي 
فيرغتبهم في الأجرة النفيسة » فيحملون ما معه على أكتافهم وبأبديهم 
العصى » يضربون جنبيئه » خوفا أن يباج ويقف فيموت من كرب 
الوادي » وهو بحضر أمامهم حتى يخوضوا إلى ذلك الرأس من 
الوادي » وهنالك غابات ومستنقعات » فيطرحون أنفسهم في ذلك الماء 
ا نالهم من شدة الكرب وحر” النوشادر ؛ ولا يسلك ذلك الطريق شيء 
من البهائم » لأن النوشادر يلهب نار؟ في الصيف » فلا يسلك ذلك الوادي 
داعر ولا مجيب ؛ فإذا كان الشتاء وكثرت الثلوج والأنداء وقع على 
ذلك الموضع فأطفاً حر" اللوشادر ولهسه » فيسلك الناس حينئذ ذلك 
الوادي ؛ والبهائم لا صبر لها على ما ذكرنا من حرته » وكذلك من ورد 
من بلاد الصين فتّعل به من الضرب ما فعل بالآخر”" © ٠‏ 


وفي عام 46 م زار الرحالة الصيني وا“تج ‏ ين' ‏ تي 
عأ-معتز-وصة77 جبال التوشادر » وهو يقول : « يستخرج النوشادر 


٠ 7850 ؛ وابن حوقل ص 86؟‎ ١8 الاصطخري ص 97”؟؟‎ )١( 
٠. "47 "656 ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 


مط" ل 


من جبال تفع شمال بيتنشج ؛ ومنها تتصاعد أعمدة النار من غير اتقطاع 
وف أثناء الليل تثرى لشهثب”* كالتي تتصاعد من المشاعل حتى يستطيع 
الإنسان أن يرى ٠‏ الطيور والفيران ملونة كلها باللون الأحمر ؛ ويلبس 
المشتغلون ن بجمع النوشادر أحذية » نعلها من الخشب » لأن الجلد 
يحترق 27 ؛ وقول الصينيون إن المكان الذي يؤخذ منه النوشادر بيقع 
في شرق جبال تيان شان على مسافة مائتي « لي » شمال « كوت » ٠‏ 
وقد جاء في أحد المراجع الصينية » يرجم إلى عام 1105م 1 شكات 
النوشادر من جبل النوشادر في شمال مدينة كوشا » وهو جبل كثير 
الشقوق والأغوار ؛ وهذه الشقوق تمتلىء بالنار في الربيع والصيف 
والخريف » حتى يظهر الجبل بالليل كأنه متضاء بآلاف المصابيح ؛ وفي 
ذلك الوقت لا يستتطيع أحد أن يقترب منه » وف الشتاء فقط يشتغل 
أهل ذلك المكان بجمع النوشادر » وذلك عندما تسقط الثلوج والأنداء 
فتطفيء حر" النوشادر ولهيية 296 ٠‏ 

وكذلك بحدثنا الحجويري الأفغانى في القرن الحادى عشر الميلادى 
في كنابه كششف المحجوب » وهو كتاب في التصوف والمتصوفين » أنه 
رأى على حدود بلاد الإسلام » في بلد من بلاد الترك » جبلا ملتهبا يخرج 
منه بخار النوشادر » وأنه كان في ذلك اللميب فأر”“ أراد أن يهرب من 
الحر” فمات292) 

وكان لهذا النوشادر قيمة" كبيرة بالصين نفسها » حتى كان أهل 
جبال النوشادر يدفعون منه الخراج الذي عليهم للإمبراطور؟» وقد 


. ,فل‎ 1842, 1, 2. 63. )١( 

(9) .560 .8 ,1 مرقطلط© ,دعأ مطخط 1س 7 0 

(؟) كشف المحجوب ص 5.7 من ترجمة نيكلسون . 

(1) انظر مقال فردريشن ,1362112 .06 تناعلة182 .1اعمع © مطومااء25 ,معط فاسع 
.246 .8 ,1599 نقلا من كناب 110 ,م ,ةقلط عواطم بطامعومكن1 


ا وا سا 


ذهبت بعثة لارتياد هذا الجبل منذ ثلاثين عام » وف هذا الشأن تقول 
مجلة التركستان الرسمية : « إن جبل بيشان ليس بركانا » كما قررت 
بعثة روسية “أرسلت بقصد البحث عن ذلك ؛ فإن الدخان الذي يتصاعد 
منه ناثىء من احتراق معادن من الفحم ؛ وسفوح جبل شان مغطاة 
بشقوق يخرج منها الدخان وغاز الكبريت بصوت مروع » ؛ وهذا ما 
وجدنه ف بحث فريدرشن «وطمه ه53 » وهو يزيد على ما تقدم 
قائلا : « وهذا نتفق مع ما حكاه ريجل زوجو 2١7‏ عن عالم بالنبات » 
يسمى فيتيسوف مون “أرسل لعمل أبحاث نباتية في تلك المنطقة » 
فهو يقول إن جبل بيشان جبل مخروطي الشكل » وليس له فوهة في 
أعلاه » بل له فتحات جانبية » ؛ فكأن فريدريشن يعتبر الجبل كتلة من 
الفحم تحترق 9 7 

أما المعدنان النفيسان فقد كانت أحزاء المملكة الاسلامية يكمل 
بعضها بعضا منهما على نحو جميل » فكان المشرق يهبيء الفضة والمغرب 
يأتي بالذهب ؛ أما معادن التبر في ذلك العهد فكانت تقع في الصحراء 
الحارة التي تقع إلى شرقي النيل في الصعيد بين أسوان وعيذاب ٠‏ 
وكانت أكبر مدينة لمنجمي الذهب هي العلاقي التي تقع على مسيرة 
خمس عشرة مرحلة من أسوان7» » فكانوا يتجوكلون في الليالي التي 
يضعف فيها ضوء القمر » ويعلشمون على المواضع التي يرون فيها شيئا 
مضيئه0؟» علامة يعرفونها » ويبيتون هناك » فإذا أصبحوا حملوا أكوام 

. معطو 28 ,28مالخصع اه‎ 1859, 8. 40 )١( 

(0) نفس المصدر ص 567 . 

(0) نجد هذا مفصلا أوسع تفصيل في جغرافية اليعقوبي ص 6؟؟ وما يمدها . 

(؛) كانوا يعلمون على المواضع بالرماد أو الطباشير »© انظر بتاحيا (8[ط28]80) في 
4 .م .77111 ,قل ؛ ويظهر أن هذه الطريقة في البحث عن الذهب كانت مألوفة في جميع 
بلاد الشرق الادنى » فيحدثنا تشانج تي (6غ-عطهط0) الرحالة الصيني الذي رحل إلى 
الغرب عام 1ه؟! م أن الذهب يوجد بأرض مصر » وبالليل ترى أشياء مضيئة في بعض 


المواضع © فيعلم الناس عليهط بالريثى والفحم © فإذا حضروها بالنهار عثروا على قطع كبيرة 
من الذهب .142 .م .1 ,قعطع7هعق86 3560186781 ,06اعصطءقاء<8 , 


7 نت 





الرمل التي علموا عليها ومضوا بها إلى آبار هناك فغسلوها بلماء 
واستخرجوا التبر » ثم ولتفونه بالزئبق ويسبكونه9© ٠‏ 


ولم نتوافد طلاب” الغنى إلى ذلك الموضع إلا منذ منتصف القرن 
الثالث الهجري » وذلك بعد أن *“أرسلت عام ١6٠ه-_‏ هدوم حملة قويرة 
صغيرة العدد ممتازة الحند لتأديب البجة الذين كانت لا تهدأ ورتهم 
على الدولة » حتى ردتهم إلى الصواب ؛ ومن ذلك التاريخ اندمج البحة 
في القبائل العربية”" ٠‏ 


وف سنة جم ه ‏ 464 م كان سيد قبيلة ربيعة ملك بلاد 
الذهب2؟ » وبحكى أن الخليفة المستنصر صاحب مصر بذل لأبي العلاء 
المعري ( المتوفى عام و؛:؛ ه ‏ ه١٠‏ م ) ما ببيت المال بالمعرة فلم 


سرت برغمي عن زمان الصبى 2 يعجلني وقتي وأكواني 
صدة أبي الطيب لما غدا منصرقفاً عن شعب تو كان90) 

وكان المعدن الثاني للذهب ف السودان » وشول الإدرسي إن 
السودان بلاد التبر » وإنه أكبر غلة عند السودان » وإنهم عليها بعو لون 
صغيرهم وكبيرهه © ٠‏ وكانت كل القوافل التي تسير ف الصحراء 
الكبرى آتية من الجنوب تحمل الذهب والعبيد ؛ وكان الحمالون 


. 589 الادرسي طبمة دوزي ص‎ )١( 

(0) الاصطخري ص 88؟ () ٠‏ 

(9) الخطط للمقريرزي ج ا ص 6556| لاذا ٠‏ 
(؛) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 84لا ٠.‏ 

(ه) الادرسي طبعة دوزي صم ٠‏ 


”عد ( الحضارة الاسلامية ب ج 1 - ١؟‏ ) 


يحملون الملح ويعودون بالذهب » وكانوا يحملونه على رؤوسهم » حتى 
أصبحت صلعاء لا أثر فيها للش ٠ )١‏ 


وقد كشف في عام هوف هه 99ب ١١٠١٠١‏ م معدن للذهب في نواحر 
ثقال لها خشباجى22 من بلاد سجستان ؛ وقد ذ'كر هذا » ولكنا لم 


وكان أكبر معدن للفضة في المملكة الإسلامية بقع في مشرقها » في 
بلاد هند كوش » مدينة ينجهير ؛ وحكى بعض الجغرافيين أن هذه المدينة 
كانت تشتمل على عشرة آلاف رجل » « ويغلب على أهلها العبث 
والفساد"" » ٠‏ ويقول ياقوت « ينجهير مدينة بنواحي بلخ فيها جبل 
الفضة ٠٠.٠‏ والدراهم بها واسعة كثيرة لا بكاد أحدهم يشتري شيئا » 
ولو جزرة بقل » بأقل من درهم صحيح ؛ والفضة في أعلى جبل مشرف 
على البلدة » والسوق والجبل كالغربال من كثرة الحفر ؛ وإنما يتبعون 
عروقاً » بحدونها » تدلهم على الجوهر ؛ وهم إذا وجدوا عرفا حفروا 
أبدا إلى أن يصيروا إلى الفضة ؛ فيتفق أن للرجل منهم في الحفر ثلاثمامة 
ألف درهم زائد؟ أو ناقصة » فريما صادف ما يستغنىي به هو وعقبه » 
وربما حصل له مقدار نفقته » وربما أكدى وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك 
وربما ,نتبع الرجل عرقا ويتبع آخر شعبة أخرى منه بعينه » فياخذان 
جميعآ في الحفر ؛ والعادة عندهم أن من سبق فاعترض على صاحبه » 
فقد استحق ذلك العرق وما يفضى إليه ؛ فهم يعملون عند هذه المسابقة 


() .لك .58 :262122881211112 12216 ,3581011830 .3 نقلا من أاحد المراجع 
البرتغالية ؛ ويجد القارىء عند ماركفارت في قائمة محتويات الكتاب تحت كلمة :6010©) 
كل ما له قيمة من المعلومات عن استخراج الذهب وتجارته في الجنوب . 

(؟) البدء والتاريخ ج ؛ ص78 ؛ وابن الجوزي في المنتظم ص 156 ١‏ » وابن الاثير 
جعجكاص١6١١ا.‏ 

9) ابن حوقل ص 9؟]” . 


لفس هك 


عملا لا تعمله: الشياطين » فإذا سبق أحد الرجلين ذهبت نفقة الآخر دهرا » 
وإن استويا اشتركا ؛ وهم يحفرون ما حييت السرج” واتقدت المصابيح » 
فإذا صاروا في الحفر إلى موضع لا يحيى السراج فيه لم نتقدموا » ومن 
تقدم مات في أسرع وقت » والرجل منهم يصبح غنيآ ويسيى فقير؟ أو 
يصبح فقير؟ ويسى غني(©2 ٠6‏ 

أما معادن الفضة التى كانت بأصفهان فكانت في القرن الثالث 
الهجري قد همجرت منذ زمان طويل29 ٠‏ وكذلك تعطل العمل في 
معادن الفضة التى كانت بمنطقة باذغيس من بلاد أفغانستان وذلك 
شعت ان الل 15 


وكان بأصفهان معدن“ للنحاس الأصفر عليه للسلطان خراج قدره 
يستعمل في طلاء أعلى المنائر"» ٠‏ وكانت فارس أكبر إقليم لاستخراج 
الحديد ولصناعته20 ٠‏ 


وكان بالقرب من بيروت07) وتكرمان22) وكايل09) مناجم حديد 
أيضا ٠‏ وكان بفرغانة مناجم حديد » وقد برع أهلها في صناعته » وتفتقت 


([) معجم البلدان ج ١‏ ص 19ل وما بعدها . 

(؟) ابن رسته ص 18656 . 

(؟) الاصطخري ص 158 - 1856 ٠.‏ 

(1) أبن رسته ص 5ه . 

(ه) المقدسي ص 6" . 

(5) ابن حوقل ص 5١4‏ » وابن الفقيه ص 5906 ٠‏ 

9) المقدسي ص 186 »2 والادريسي » طبعة برائتدل ص" » وقد كتنب زيتزن 
(دعجاءء8) في.عام 14.6 م ما هو أوفى من ذلك فيما يتعلق باستخراج الحديد في ليبنان 
89 ,1 معقاعظ8 ,لعنماءةء5 ,ل ,11 . 

(4) المقدسي ص (7؟ . 

(9) أبن حوقل ص 8)"” . 


ا و ا 


لهم الخواطر بغرائب اتخذوها منه » وكان بمدينة مرسمندة بخراسان 
مجمع وسوق في رأس كل شهر ينتابه الناس من الأماكن البعيدة0© 
وكان الحديد يوجد في المغرب بصقلية””2 ٠‏ وكان لا يزال يحمل من 
أفريقية » وهي الموطن الأول للحديد » وكان يوخذ إلى الهند » فتصنع 
منه أغلى الات الحديد29 ٠‏ أما في آسيا الغربية فكان الحديد على 
الدوام نادرا ‏ وبحكى أنه ف عام وهم هل 54و م استهدى القرامطة 
في هجر ( بحزيرة العرب ) من سيف الدولة حديدا » فأمر بقلع أبواب 
الرقة » وكانت من حديد. » وسد” مكانها » وأخذ حديدا بديار مضر» 
حتى أخذ سنجات الباعة والبقالين » ثم حثمل هذا الحديد في الفرات 
إلى هيت » ومن هيت إلى القرامطة في البرية9» ٠‏ 


أما الزئبق فكان أكبر وأعظم معدن له في المملكة الإسلامية 
بالأندلس » على مقربة من قرطبة ٠‏ يقول الإدرسي : وبشمال قرطبة 
الحصن الذي به معدن الزثبق » ومنه يتجهز بالزئبق والزنجفر إلى جميع 
أقطار الأرض » وذلك أن هذا المعدن يخدمه أزيد من ألف رجل »2 
فقوام” للنزول فيه وقطع الحجر » وقوم” لنقل الحطب لحرق المعدن » 
وقوم” لعمل أواني سبك الزئيق وتصعيده» وقوم لشأن الأفران والحرق» 
قال المؤلف : « وقد رأبت هذا المعدن فأخبرت أن من وجه الأرض إلى 
أسفلها أكثر من مائتى قامة وخمسين قامة9» »م ٠‏ 


. نفسن المصدر ص 86م"‎ )١( 

. "9 المقدسي ص‎ )١( 

(؟) الادرسي » نشرة جوبير 38110626» ج ااص 586" . 

(6) مسكويه ج 1 ص 1377 ب 555 » والمنتظم لابن الجوزي ص ١6‏ ب . 

)6 الادر سي طبعة دوزي ص ؟!|؟ 5١75‏ ؛ ومحاسن التحارة للدمشةي طبعة 
القاهرة ١1718‏ ها ص 15 . ويقول الدمشقي إن أحسن الزئبق ما جلب من الممدن الذي 
بقرب طليطلة . 


ل 70*58 سم 


وكان يوجد الفحم الحجحري بفرغانة وبخارى » وقد وصمه 
الجغرافيون الرحالون بأنه « حجارة تحترق كالفحم0© © ؛ ولكنهم 
اعتيروه من غرائب الطبيعة ٠‏ 


وكان بمدنة دخشان بخراسان ححر الفتيلة » وقد سمي بهذا 

بم :9ن كان تسمل ذلك العهد» كا ف اما فسيلة الما يحة 
0 ينسج منه غطاء الموائد » فإذا اتسخ » وأ رادوا غسله » طرحوه 
في التنور » فيعود نظيفة 29 ٠‏ 


أما الأححار النفيسة فكان تقدير نفاستها ف ذلك العصر يختلف 
عنه في أيامنا » وقد بين أحد كتاب القرن الرابع نفائس الجواهر فمي 
عنده : فيروزج نيسابور » وياقوت سرنديب » ولولو عمان ٠‏ وزيرجد 
مصر » وعقيق اليمن » وبحاذي بلخ29 ٠‏ وكذلك أحصى البيروني حوالي 
عام ٠.ع‏ هالاؤءءا م الجواهر » وهي عنده : الباقوت والزمرد 
والاؤلو9» ٠‏ 


وإذن فلم يكن للالماس في ذلك العصر هذا المركز العظيم الذي 
يفوق به ف أيامنا جميع الأحجار الكريمة » بل كان الناس تشدمون عليه 
الأحجار الملونة ذات البريق اليسير » ولم يكن يستعمل إلا في القطع أو 
في السم بخراسان والعراق©» + وكان الملوك والكبراء يستعملون 
الفصوص الكبار منه في قتل أنفسهم » فإذا وقعوا في قبضة عدو" 3 


(1) ابن حوقل ص 766 2 /اؤذ" ٠‏ 

. المقدسي ص 60#" ؛ وانظر 0 ,1 ,2016 مع"808‎ )١( 

(؟) لطائف الممارف للثعالبي ص ٠ ١١6‏ 

(4) كتاب الجماهر للبيروني)ترجمة فيدمان 347-348 ,11 181822 161 رلمطق 179160 . 
(ه) نفس المصدر ص 5ه" ٠.‏ 





وأيقنوا أنه يعذبهم وبهينهم قبل القتل » ابتلم أحدهم الفص » فمات230. 


وكان الفيروزج الازرق لا يوجد إلا في نيسابور9؟ ٠‏ وف عام 
8١‏ م زار فريزر «#هعهو8 التل الذي بقع على مسافة ستين كيلو مترا 
إلى شمال غربي هذه المدينة » وكان الفيروزج يستخرج بطريقة لا أثر 
فيها للرقي الفني » وذلك باستعمال الفؤوس » في حفر صغيرة » ولكن 
يستطيع الناظر أن بلاحظ أن العمل في هذا الشأن كان واسم النطاق ف 
الزمن الماضى0؟ ٠‏ 
لا يكادون يرغبون في لبس الفيروزج » لأن العامة أكثروا من التختم به 
لض النسرص النيهة بالعيد 00 


وكذلك نزلت في القرن الرابع الهجري قيمة العقيق » وذلك أنه 


)١(‏ محاسن التجارة للدمشقي ص ١8‏ ؛ وانظر .13 ,15 ,لطالاء© ماتاطعمء8 » فكانوا 
يخلطون الاللاس المجروش بالطعام » وهو ليس سما بداته » ولكنه بسبب صلابته الشديدة 
وزواياه الحادة لا يستدير كفيره من الأحجار إذا ابتلمها الانسان » بل إذا دخل مع الطعام 
في الجسم فإنه يلتصق ائناء الهضم بجدران الممدة والأمماء » فإذا ضغطه الطعام خرق 
الموضع الذي التصق به ومات الانسان من فوره ؛ وليس من بين الاحجار الأخرى حتى 
الزجاج ما يلتصق التصاق الماس »© بل هي تمر مع الطعام . 

(؟) لطائف المعارف ص ١١5‏ ؛ ويذكر ماركو بولو 93 .2 716زعمة ,010م 348200 . 
أن الفيروزج يوجد بكرمان أايضا . 


(9) .11 404 .ص 1852 ,20052منآ .هق122028 مأص! 301020263 ,758867 ٠.‏ وقد وصف 
بر يكتو عتنا6 غ510 ( في كنابه المسمى 251-55 ,2 ,لأ8016 نال أع 1102 نال 9838م نالك © نتلا 


عن جروته .19 ,2618162 ,42056 ) العمليات التي تجري اليوم لاستخراج الفيروزج 
بئيسابور ٠‏ 


(؛) محاسن التجارة ص ١58‏ . ولعْل هذا نقل عن احوال القرن السادس الهجري . 


656” لد 


هان عند الملوك » لاقتدار العامة عليه » وصاروا لا يتخذون منه إلا ما 
كان حجر كبير؟ » قد عثملت منه آلة” مليحة كالمدهن أو القدح أو ما 
جرى هذا المجرى27 ؛ وكان أحسنه ما يُستخرج بصنعاء » فكان من 
أراد العقيق اشترى قطعة أرض بصنعاء » ثم حفر » « فريما خرج له 
شبه صخرة وأقل » وربما لم يخرج شىء 206 وكذلك كان العقيق 
الجيد يستخرج من جبال أفغانستان » وكان هذا العقيق يحفر عليه في 
مناجم كمناجم الذهب والفضة2©9 ٠‏ 


وكان الحبل الوحيد الذي به معدن الزمرد في المملكة الاسلامية 
يوجد بمصر في بر”يّة منقطعة عن العمارة على مسيرة سبعة أيام من 
صعيد مصر ؛ وهم يحفرون عليه في الجبل ويقتلعونه من عمق بعيد”؛ ٠‏ 
وقد ذكر سترابو هذا الجبل من قبل » وكان صاحب المعدن في عام 
ببسم ىه 4 ام أبا مروان بشر بن إسحاق » وهو من ربيعة » وكان 
أيضاً صاحب معادن الذهمب200 ٠‏ 


الآلات ؛ وكان يجلب من اليمن » ويعمل ألواحا وصفائح وقوائم سيوف 
ونصب سكاكين ومداهن ونحو ذلك2©20 ٠‏ وكان لتدو'ع لونه وجمال 
وتثشيه ولمعانه تصنع منه أدوات المائدة للسادة والكبراء ٠‏ 


. 19 نفسن المصدر صض‎ )١( 

(0) المقدسي ص .01١1‏ 

(؟) ابن حوقل في كلامه عن بدلخشان ؛ وانظر .27 .02 ,1 ,010ج 368700 . 

(؟) المقريرزي ج ١‏ ص 117 نقلا عن الجاحظ » ومروج الذهب ج ”؟ ص 1# وما بعدها ) 
وكان يوجد بالهند مثل هذا الزمرد . 

(ه) مروج الذهب ج " ص 99 . 

(8) الهمذاني ص «.؟ . 


أما المرجان فكان يصاد في ذلك العصر ‏ كما يصاد اليوم ‏ من 
شمال أفريقية ( مرسى الخرز ) » من سبتة وما إليها(2 : وكان يعمل في 
قارب نحو من عشرين رجلا" ٠‏ وكان يخرج الصيادون إلى جمعه في 
قوارب » ومعهم صلبان من خشب » قد لشف" عليها من الكتان المحلول » 
ور'بط في كل صليب حبلان يمسكهما رجلان » ثم يرميان بالصليب » 
ويدير النواتي القارب” فتلف” خيوطها الكتان على ما قاربها من نبات 
المرجان ؛ ثم تتجذب الصلبان فيخرج معها ما يساوي العشرة دراهم إلى 
العشرة لاف درهه7(”© ٠‏ وكان أكثر ما يُحمل إلى بلاد غانة وبلاد 
السودان97؟») ٠‏ وكان نفساء” الهند بحبو نه شوع خاص 200 ٠‏ وف عصر 
ماركوبولو » كان يصدثر إلى أوروبا من كشمير©©» ٠‏ وف عصرنا هذا 
يصدر المرجان الإيطالي إلى روسيا ؛ ولكن نظر؟ للضرائب الثقيلة على 
حدود روسيا في الغرب فإنه يحمل إلى مسافة كبيرة مار؟ بالهند 
والتركستان الشرقية » حتى يصل إلى روسيا "© ٠‏ 
العرب يعتبر أفضل أنواع اللؤْلؤُ عند أهل الصين220 ٠‏ وكان الغواصون 
بغوصون عليه ف بحر فارس من أول نيسان إلى آخر أيلول » وما عدا 


)١(‏ المروج » ج 5 ص 5 »2 والمقدسي ص 566 »© وكتاب الجماهر ( مجلة ,151820 “د26 
.5 345 .11 ويقول الرحالة الصيني تشاو ‏ بو ل كوا 0210-30-29 عام ١7.٠.‏ م أن 
المرجان يوجد في غرب البحر الأبيض المتوسط ( انظر ترجمة 331966 ص 6201654 5؟9) . 

(0) ابن حوقل ص ١م28.‏ 

(9) المقدسي ص 5589 »2 والادرسي طبمة دوزي ص 1١١5‏ . 

(؟) الادريسي » طبعة دوزي ص ١58‏ . 

(0) البيروني كتاب الجماهر . 

(6) .23 بطع ,1 ,2016 معننه]3 ١‏ 

90) .63 .85 ب تاشاقع 1121 طعقزمع اط ,تلطقسء ه23 .13 . 

(48) .229 .5 ره8 لاك تلط , 


لس 5 


ذلك من شهور السنة فلا غوص فيها(2 ٠‏ وكان استخراج اللوْام يعمل 
على قاعدة النظام الرأسمالي » فكان أحد المقاولين يوجر الغواصين 
شهرين » ويدفع لهم أجرهم بانتظام » وكان يحصل من وراء غوصهم في 
بعض الأحيان على ربح جسيم لا يصيبهم منه شىء9"© ٠‏ وفيٍ عصر 
شيامين التوديلي ( حوالي عام م) كان هذا العمل يقوم به أحد 
اليهود(» ؛ أما في أيامنا فإن الربح يعود على القبيلة أو القبائل التي 
تملك القوارب المستعملة في مساعدة الغواصين ٠‏ والقسمة بين القوارب 
على السوية ؛ أما ربح ذلك فهو يؤول إلى تجار الهند الذين يشترون 
أصنافه بأبخس الأثمان!؟» ٠‏ وكانت مهمة الغوص شاقة جدا ؛ وقد 
وصف الأعشى الشاعر الجاهلي هذا الغواص وصفا بين فيه ضعف 
حاله والخطر الذي يتجشمه » وأنه ينزل في البحر الذي ريما قد مات 
فيه أبوء من قبل » وهو مع ذلك لا يجد من المبتاعين رفقة» ٠‏ 8 


وف أوائل القرن الرابع الهجري يحدثنا المسعودي أن الغاصة لا 
يكادون يتناولون شيئة من اللحم إلا السمك ؛ ويأكلون الثمر ونحوه 
من الأقوات » وثشسق أصول كذانهم ليخرج منها النفس بدلا من 
لمنخرين » لأنهم يجعلون على المنخرين شيئة من ظهور السلاحف البحرية 


)١(‏ مروج الذهب جح ١‏ اص 68" 2 والادرسي طبعة جوبير ]3811567 ج ١‏ ص ؟/ا؟ 
وما بمدها ؛ وانظر ما ذكره بالجراف عتحته2ع281 في كتاب .208 .8 ,دعأطهومه4 بعصصطعك . 
وقد غلط بنيامين (89 ,1أم:58652[8) حين حدد أول الغوص بأنه في أكتوبر . 

(؟) عجائب الهند ص ١80‏ ؛ والادرسي طبعة جوبير ج ١‏ ص “الا . 

(؟) رحلة بنيامين طبعة أثر “«عطقه ص ٠. 6١‏ 

(4؟) انظر كتاب ,208 .8 ,41816 ,»06ططع2 » ويذكر جروته ,2628162 رعط]020) 
(19. 8 بحثاً صغرآ للفرنسي بير بز وع126 عنوانه 168 "اناق 01888868 06 وعسلقدرةء5 كرجا 
(1908 ,قصطوة0216) عناوزهة2 001464 011 76811628 68ص2وط 


(ه) خرانة الأدب ج ١‏ ص 6ه »2 وترجم شعر الأعشى ليال 1:88[1 في مجلة 8/8 1 ل 
146 .م 1902 . 


0 الى 5 


الخشب » ويجعل في آذانهم القطن » وفيه شىء من الدهن فيعصر من 
ذلك الدهن اليسير في قعر الماء » فيضىء ء لهم بذلك ضياء نيا » وتتطلى 
أقدامهم وسيقانهم بالسواد خوفا من أن تبلعهم دواب البحر » لأنها تنفر 

من السواد »وهم في قم البر يصيحو لكلاب » حتى يسيع بمضهم 
صياح بعض ٠2920‏ 


وف القرن الرابع قل شأن الغوص على اللؤلوٌ بجزيرة سرنديب 
حتى كاد الإنسان لا يبرى أصدافه هناك » وحتى حسب البعض أن 
الفؤلئم ترك جزيرة سرنديب وذهب إلى أفريقية : ولهذا السبب لم 
يتكلم الرحالون والجغرافيون في ذلك العهد عن الغوص على المرجان 
هنالك ؛ ولكن الأصداف عادت إلى الظهور فيما بعد » حتى حدثنا كتاب 
القرن السادس الهجري عن الل والغوص عليه أحاديث مفصلة » 
وذلك أنه كان يخرج من المدينة أكثر من مائتي سفينة مع تحمل كل 
منها خمسة تجار إلى ستة » كل منهم في مكان خاص به » ومعه غو“اصه 
ومساعدوه ؛ ويقود هذا الأسطول قائد في مركب يسير به أمام الجميع » 
فيقف في مكان ما ويغوص » فإذا وجد شيئا ألقى مراسى سفينته » وألقى 
الآخرون مرامى سفنهم حوله ؛ ثم يسد” الغواصون أنوفهم بالشسمع 
المذاب في زيت السمسم » ويأخذ كل منهم سكينا ومخلاة » ويقعد على 
حجر مربوط في حبل يمسكه المساعد به وينزله إلى قرار البحر ؛ ويستمر 
هذا الفوص ساعتين من النهار ٠‏ ثم يتقاس هذا اللؤلئى ويباع في يوم 
يحد”د له بإشراف الحكومة » ويثفرز اللتولو بثلاثة غرابيل متفاوتة اتساع 


. ص 965 وما بعدها‎ ١ مروج الذهب للمسعودي ج‎ )١( 


(؟) كتاب الهند للبيروني ترجمة سخاو ج ١‏ ص |!؟ . 


ءا" لم 


الخروق بعضها فوق بعض2(7 ٠‏ ويقول بنيامين ( ص و ) إن الغواص 
يستطيع أن يبقى تحت الماء من دقيقة إلى دقيقة ونصف ٠‏ 


وحكى كاتب صيني من أهل ذلك العصر فقال : « يُستعمل في 
استخراج اللؤاك ثلاثون أو أربعون قاربا » على كل منها نحو من اثني 
عشر بحارا ؛ ثم يأتي الغواصون وقد ثشدت الحبال على أجسامهم » 
وسشد”ت أنوفهم وكذانهم بالشمع الأصفر » وإثئز لون البحر على عمق 
مائتين أو ثلاثمائة قدم أو أزيد من ذلك ؛ وتكون الحبال مثشتبكتة إلى 
القارب » فإذا أشار أحد الغواصين بتحريك حبله جذبوه إلى السطح » 
ويكون قد سشكتن له غطاء لين ف الماء المغلى » فيثلقى عليه بمحرد 
كروعه من اماه لكلا تصيية النويات: > موت ه<والقواضون عرضة 
لأن تهجم عليهم الأسماك الكبيرة ووحوش البحر » فتمزق أجسامهم أو 
تكسر أعضاءهم ؛ وفي كثير من الأحيان يحرك الغواص حبله » فيجذبه 
الرجل الذي على ظهر المركب فلا يستطيع » وعند ذلك يأني البحارة 
جميعا ويجذبونه بكل قوتهم » فيخرجونه وقد عض ساقه وحش من 
وحوش البحر ٠‏ وتعتبر اللؤلوة بالإجمال ذات قيمة إذا كانت مستديرة 
تمام الاستدارة » ودليل ذلك أن تنظل متدحرجة نهار؟ كاملا على سطح 
مستو توضع عليه ٠‏ ومن عادة التجار الأجانب الذين يقصدون الصين 
أن يخبئوا اللؤلم في بطائن ملابسهم أو مقابض مظلاتهم هربا من دفع 
المكوس 6©© . 


ويحكي لنا الرحالة الصيني جانج تي الذي سافر في ١١59‏ م من 


. ص 99" وما بمدها‎ ١ الادرسىي طبعة جوبمر ج‎ )١( 
(؟) .5 229 ,2 131112 .18128 ,11-16118ل-ناهطن © نقلا عن الرحالة لنج واي تاي تا‎ 
. م‎ ١١9/6 (8غ-1ها-7721-ع نناء1) الذي كتب حوالي مام‎ 


اسم ا 


الصين نحو الغرب » وهو رحتّال قد جمع معلومات جيّدة عن استخراج 
اللؤا ما بأتي : « يدخل الغاصة على اللاو في أكياس من الجلد بحيث 
لا تكون طليقة إلا أيديهم » وتثر بط الحبال” حو لأوساطهم »ثم ينزلونهم» 
وهم على هذه الحال إلى قعر البحر » فيجمعون اللؤلم وما يحيط به من 
رمل ويضعونه في المخلاة ؛ وكثير؟ ما يهجم عليهم وحوش البحر تحت 
الماء » فيقذفون عليها الخل> ليخيفونها ؛ فإذا ملؤوا مخاليهم بأصداف 
الثوئق أشاروا لمن على ظمسر المراكب يتحريك الحبال ‏ فضد ذلك 
يجذبونهم إلى السطح » وكثير؟ ما بحدث أن يهلك هؤلاء الغاصة » وهم 
في أعماق البحر 206 ٠‏ 


وكان تجار العرب يشترون العاج من بلاد الزنج (إفريقية الشرقية)» 
ويحملوته إلى الصين© ٠‏ وكان يتدفع لأجله أكثر من العاج الذي 
يُجلب من بلاد أنام أو من تثنج ‏ كنج » وكان ينؤخذ من أنياب صغيرة 
محمكرة اللون0» ؛ ويؤكد المسعودي أنه لولاا تصدير العاج إلى عمان 
والهند والصين لكان كثير؟ في بلاد الاسلام92© ٠‏ 


وكان يجلب من بلاد الزنج أيضا الذبل » وهو ظهور السلاحف » 
ومنه كانت تتصنع أحسن الأمشاط ؛ فأما العادية منها فكانت تصنع من 
القرون + 

والزنج فوق ذلك هم أصحاب جلود التمور الحمر » وهي أكبر 
ما يكون من جلود اللمور » ومن أحسنها تتخذ غطاء* السروج0» ٠.‏ 


. ,رققطعهعم16 3460186981 ,لمعل أعسطعقاةء2‎ 1, 145. )١( 
٠ 8 (؟) مروج الذهب للمسعودي ج " ص‎ 

(9) .232 .2 هنخ1- نال -لتهط©0 , 

(1) مروج الذهب ج ؟ ص 6م . 

(6) نفسن المصدر ج # ص ؟ . 


وكان الزنوج بالجملة هم الذين يمدون غرب آسيا كله بالجلود ؛ ويظهر 
أن أهل مصر واليمن تعلموا من الزنوج ما نبغوا فيه من حسن صناعة 
الأديم”27 ٠‏ وقد كان المقدسي باليمن ف عدن » وكان قد تعلم تجليد 
الكتب على طريقة أهل الشام ؛ وكان أهل اليمن يعجبهم التجليد الحسن» 
ويبذلون فيه الأجرة الوافرة ؛ فكانوا يعطون الكتب للمقدسى ليجلدها » 
وهو يفتخر بآنه ربما كان يثعطى على تجليد المصحف دينارين9؟ ٠‏ 

ومن الطريف أن نلاحظ أن الطريقة التي تثجلد بها كتبنا اليوم » 
والتي حلت محل الأدراج المطوية القديمة » إنما كان منشئرها في القارة 
السوداء ٠‏ وف القرن الثالث الهجري كان عند أهل الإسلام أشياء مثل 
ذلك » أ“#خذت عن السود » فقد ذكر الجحاحظ ف رسالة فخر السودان 
على البيض قولهم : « وثلاثة أشياء جاءتكم من قبلنا ؛ منها الغالية » وهي 
أطيب الطيب وأفخره وأكرمه ؛ ومنها النعش » وهو أستر للنساء » 
وأصون للحرم ؛ ومنها المصحف » وهو أوقى لما فيه » وأحصن له 
وآنمى 0 

أما غابات الخشب فكانت قد خفّت في غرب المملكة الإسلامية 
منذ القدم » ولم يكن بالمشرق غابات إلا في الأجزاء المتطرفة البعيدة 
المنال ؛ وقد ذكرنا فيما تقدم عند الكلام عن الفضة أن العمل في معدنها 
بجهة باذغيش ( الأفغان ) قد تعطل لفناء الحطب » ويحكي الأصطخري 
أن « أراضي بخارى كلها قريبة إلى الماء » لأنها مغيض ماء السند ؛ ولذلك 
لا تنبت الأشحار العالية فيها » مثل الجوز والد*لب والحوكر وما أشيهه ؛ 


)١(‏ المقدسىي ص 218١‏ 509 ؛ وانظر : .30 .م “تعطق .60 ,تتلدموؤدء8 والأصطخري 
15 6ه" 

(9) المقدسي ص ٠٠١‏ . 

(؟) رسائل الجاحظ ص 71 ؛ طبعة فان فلوتن ٠‏ 

(؟) الأاصطخري ص ؟؟١ ٠.‏ 


فإذا كان من شحر فهو قصير غير نام »217 ٠‏ أما حشيش هذه البلاد فهو 
عجيب ف طوله بحيث تغيب فيه الدواب”20 ٠‏ وقد عو“ض ذلك على 
أهل هذه البلاد تجارة” عظيمة في الخشب ؛ وكان خشب بوشنج » 
وخصوصا خشب العرعر » لا يوجد مثله في بلد من البلدان بخراسان ؛ 
وكان يحمل منها إلى سائر النواحي9© ٠‏ 

أما خشب بناء السفن فكان يجلب من مدينة البندقية ومن صعيد 
مصر” + وكان خشب الساج الهندي يعتبر أحسن ما يستعمل في بنناء 
البيوت ببغداد وبالمشرق كله ؛ وكانت تصنع منه الأدوات لبيوت السادة 
والكبراء » وكان خشب الصنوبر يقوم هذا المقام في أقاليم حوض البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وكان حصن التينات على مقربة من الإسكندرية 
مجمع خشب الصنوبر الذي كان ينقل إلى الشامات وإلى مصر وصقلية 
والثغور» ٠‏ 

وكانت غابة الصوبير بطرطوشة أشهر غاباته بالأندلس » وكان 
خشبها « أحمر صافي البشرة » رسمه لا بتغير سريما » ولا يفعل فيه 
السوس ؛ وكان خشب المسجد الجامع بقرطبة من عيدان الصنوبر 
الطرطوشيى 06© ٠‏ 

وكانت غابات إقليم مازندران » التي لا يزال بعضها باقيا إلى اليوم» 
تؤتي خشب الخلنج » وكانت العادة أن يُصنع منه أثاث المنازل في القرن 
الرابع الهجري ؛ وهو خشب أبيض مائل إلى الحمرة22 ٠‏ وكان سكان 


(1) المقدسي ص 189 . 

() الاأصطخري ص 51818 . 

(؟) انظر الفصل الخاص بالملاحة البحرية . 
(5) الاأصطخري ص 59 . 

(ه) الادرسي طبعة دوزي ص 21١56٠90‏ 505 . 
(0) ابن حوقل ص 96؟ . 


اليرو ا 


الجبال بطبرستان يصنعون آنية وأطباقة من خشب شديد الصلابة 
عندهي (2)1 ؛ وكافت تصدثر من مدينة قم" الكراسي الحيدة ؛ وكان أهل 
السيترجان » قصبة كرمان » يقلتدون هذه الكرابي فلا يأنون 
بحسنها 9 ٠‏ 

وكان أهل الري” يصنعون الأطباق المدهكنة22 ٠‏ 

أما بلاد الإسلام التي كانت أمور الري فيها ذات مشكلات عسيرة 
تحتاج إلى الحل” فقد كانت مصر واليمن والعراق وشهال شرقي فارس 
وأفغانستان وما وراء النمر ؛ وكان التشريع الخاص بتنظيم الري” 
متشعلبا يشتمل مجموعة قوانين دقيقة معقدة » ولكنها جميعا تتفق في 
قاعدة شرعية واحدة » هي أن الماء لا يجوز أن يشسترى أو يباع ؛ وعلى 
هذا فلم يكن يجوز للدولة ولا للأفراد أن يجعلوا مسألة الري وحدها 
سبيلا للكسب أو التحارة9» ٠‏ 


وإ الجزء الأكبر من التشريع الأوروبي الخاص بالماء مقتبس من 
التشريع الشرقي ٠‏ ولقد كانت طرق الري ووسائله متنوعة بتنوع البلاد» 
ولكننا للأسف لا نعرف إلا القليل من المعلومات الصحيحة فيما يتعلق 
بذلك » فلا نستطيع أن نبين علاقاتها بعضها ببعض ؛ كما لا نستطيع أن 
نقرر ما إذا كانت كلها متفرعة من أصل واحد أ“خذت منه ٠‏ 


السدود والمسكّتيات واليثوق 20 ٠‏ وكان 0 لهذا الغرض طائفة' قائمة 


. 5! الأصطخري ص‎ )١( 

(؟) المقدسي ص .697 ء 

9) أبن الفقيه ص 69؟ . 

(6) فيما يتملق بالتركستان انظر كتاب 8101886 ص هه . 
(ه) كتاب الخراج لآأبي يبوسف ص 5 . 


ذأ #6" مم 


بذاتها من العمال يسمون المهندسين ٠‏ وكانت المحافظة على السدود 
أمرآ شاقا » لأنها كانت تثبنى من قصب وتراب » وتقام في وجوه المياه 
حتى يننهي إلى حيث لا حيلة في سد”ه ؛ وكان « دكفي أن تقع ثلمة يسيرة 
في إحدى نواحى السد” » حتى يتولى الماء اله.م والتخريب » فربما أفسد 
في ساعة نعب” سنة أو نحوها »20 ٠‏ 

وكان السلطان معز" الدولة بن بوبه حاكما قديرا » فاعتنى بأمر 
السدود عناية كبيرة ؛ حتى إنه لما انبثق أحد السدود خرج للعمل فيه 
بنفسه » وضرب لعسكره ال مثل بنفسه » وذلك بأن حمل التراب في طرف 
ثوبه » فحذا حذوه الجميع » وانسدء البئق2© ٠‏ 

وكانت القوانين المتعلقة بتنظيم الماء ف شرق فارس متشعبة كل 
التشعشب َ فكان ف مرو ديوان” سمى « ديوان الماء »99 , وكان 
صاحيه يرأس عشرة آلاف عامل ؛ وكان منصبه أرقى من منصب صاحب 
المعونة فى تلك المدينة©© ٠‏ 
مخرج للماء من ثقب طوله شعيرة وعرضه شعيرة » وكان شرب اليوم 
والليلة تشسيع إلى ستين جره ]+ الواحد متها مسن التمرفلة61 + 
عبارة عن لوح مثقام على النهر مشقوق شقا طوليا تتحرك عليه شعيرة » 


. 95 مسكويه ج 5 ا ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج 16 ص 515 . 

(؟) مفاتيح العلوم للخوارزمي طبعة فان فلوتن ص 58" . 
)01 الاإأصطخري ص 56١1‏ وما بعدها ؛ والمقدسي ص ."الا . 
(0) مفاتيح العلوم ص 58 وما بعدها . 


0-7 اوس كك 





فريما علا الماء حتى بلغ ارتفاعه ستين شعيرة » فتكون السنة سنة خصية» 
وستيشر الناس بذلك » ويزاد مقدار ما مرق عليهم ؛ وإذا لم 
الارتفاع ست شعيرات فقط كانت سنة قحط ٠‏ والمتولي للسد” يلاحظ 
ارتفاع الماء » وتنفذ سثعاتثه بذلك إلى ديوان النهر » فينفذ صاحبثه 
الرسل إلى جميع من يتولون شعب الأنهار » فيقسمون الماء حسب 
ارتفاعه ؛ « وكان على السد الذي أ'قيم جنوب مرو أربعمائة غواص » 
فيطلون أنفسهم بالشمع ٠‏ وعلى كل رجل منهم قتطئع” الخشب وجتمئع” 
الشوك بشىء معلوم في كل دوم يستعدونه لوقت الحاجة ٠ 200١6»‏ 


وكانت الأقاليم الواقعة شرقي فارس البعيدة عن مجاري المياه 
الكبرى تثروى بطريقة مبتكرة متقنة الصنع : لم يكن ف هذه الأقاليم 
إلا نهيرات وجداول صغيرة تنحدر من المرتفعغات بعد سقوط الأمطار ؛ 
فلم يكن بد من جمع هذا الماء والماء المستخرج من الأرض إلى آخر 
نقطة » ثم يستعمل النظام المعروف اليوم نظام كارس ومتمةع1 » وذلك 
بأن تعمل في جوف الأرض قنوات” معقودة عليها قناطر » وقد بلغ طول 
إحدى هذه القنوات اليوم خمسين كيلومتر؟ ؛ وكان بمدينة قثم” قنطرة” 
من هذا النوع ٠‏ وكافت نيسابور خاصة مشهورة بقنواتها التي تجري 
تحت الأرض ؛ حتى ينزل الإنسان إليها على مراق. ريما يبلغ عددها 
السبعين ؛ وهي تسقي ضياع البلد » وقدور في محلاتها » وقمد” أهلها 
بماء للشرب نظيف بارد في فصل الصيف9© ٠‏ 


. ""( المعدسي ص‎ )١( 


)0( جغرافية اليعمقوبي ص 574 » والمقدسي ص 959 ؛ وما ذكره شيفر في رحلة ناصر 
خسرو ص 78؟ ؛ وانظر الفصل الخاص بالمدن ٠‏ 


ا 5-7 ( الحضارة الاسلامية ب ج ؟ - 19 ) 


وكان هذا التنظيم يحتاج إلى مهارة كبيرة ؛ فكان لا بد للقائمين 
به أن بعالجوا الطبقات الأرضية التي يجري عليها الماء في المواضع التي 
يجدون فيها أرضآ لا يخترقها الماء » كما كان لا بد” لهم من أن يجعلوا 
لهذه الطبقات ميلا يساعد الماء على سرعة الجريان عند ازدياده2©0 ٠وكان‏ 
يستعمل من الآلات المانية الدولاب والدالية والغركافة والزرنوق 
والناعورة والمنجنون” ؛ وكان الزرنوق عبارة عن آلة بسيطة مركتبة 
على بئر ؛ وفي المدينة مثلا كانت تجرها النواضح”2" » أما الدالية فكانت 
كلة ترفع الماء وتديرها البقر ؛ والناعورة كانت ترككب على الأنمار 
ويديرها الماء0؟» ٠‏ وأما الدولاب فهو الاسم الفارسي للآلة المسماة عند 
اليونان منجنون » ويظهمر أن الناعورة لم تكن مستعملة في غرب 
العراق 20 ٠‏ 

وكانت جميع السدود التي تقام على الأنهار تنقصها الصلابة » 
لأنها كانت تصنع من الخشب » حتى سد” بخارى المشهور ٠‏ أما البلاد 
الواقعة إلى الجنوب من منطقة التحضر الإيرانى » أعنى خوزستان 
وفارس » فقد كانت تمتاز ببناء السدود الحجرية ٠‏ وكان يقع إلى جنوب 
شستتر الشاذوران المشهور الذي يبلغ عرضه بحسب تقدير العرب ألف 
ذراع » وبحسب تقدير الأوروبيين ستمائة خطوة » والذي جاء ف 
الروايات أن سابور الأول ملك الفرس أمر أسيره الإمبراطور الروماني 
قالريانوس قتتضهة57816 سنائه217 ٠‏ وكافت مهمة هذا الشاذوران أن 


177. فيما بتملق بنظام الكارس انظر © صل أكهطع ها" اباقع سدع دمة 826 ,موقن‎ )١( 
,معللس1 طعمم 1 ا متتللع11 لعا : .24 321 .53 ,للقن‎ 1. 184 : 0*0, 
تعاقرء2 صذ تامع سبع صة11‎ 1910, 8. 5. 


(؟) مفاتيح العلوم ص |7 . 

(5) جغرافية اليعقوبي ص 617 . 

(1) الجوهري تحت كلمة دلو . 

(ه) المقدسي ص 11١١‏ ©5562 . 

(1) تاريخ الطبري ج ١‏ ص 857 »6 وانظر ترجمة الجزء الخاص بفارس من تاريخ الطبري 
لنولدكه ص 98 »© هامششن ؟ . 


7 0 لوس 5 


نفصل من نهر دجيل نهر" مشر قان ٠‏ 

وفي القرن الرابع الهجري بنى عضد الدولة سكر؟ عظيما يعتبر من 
عجائب بلاد الفرس » وذلك على نهر الكر” بين شيراز واصطخر ٠‏ وكان 
السكر عبارة عن حائط عظيم أساسه من الرصاص » بناه في عرض النهر» 
فتبختر الماء خلفه وارتفع » فجعل عليه من الجانبين عشرة دواليب » وتحت 
كل دولاب رحى ؛ وأجرى عضد الدولة الماء في قنوات » فسقى ثلاثمانة 
فرية210 ٠‏ وكان لهذا الشاذوران أبواب تفتح إذا كثر الماء » ولولا ذلك 
لغرقت الأهواز ٠‏ ويسمع للماء المنحدر صوت يمنع من النوم أكثر 
السنة » وزيادته تكون ف الشتاء لأنه من الأمطار لا من الثلوج »206 ٠‏ 

أما في اليمن حيث لا بد من جمع الماء الجاري للاستعمال فكانوا 
ينون المصانع وهي عبارة عن عدر مرصوفة من جوانبها بالصفا"" ٠‏ 
أما في المناطق الحبلية مثل صنعاء » فكانوا يبنون سدودا لها فتحات في 
أسفلها » بجري منها الماء ويوزع في قنوات صغيرة ٠‏ وكانت هذه الطريقة 
مما اختصت به اليمن » حتى إن ابن رسنة أراد أن يزيد في البيان لقارئه » 
فوصفها وصفا كافي91؟) 5 


وأما بلاد ما وراء النهر فكان بها أفضل مادة لعمل القنوات » وهى 
نوع من الطين » إذا كدتي بالماء صار لين » كالطين الذي تصنع منه أواني 
الفخار » وإذا جفف في الشمس عاد صلبا » كالحجر » وهو الطين الأصفر 
الذي كان ستعمله مهرة الأكرة الصيئنيين ٠‏ وقد أفصح الكتانب عن 
عحبهم من جودة القنوات التي استطاع الأكرة أن يعملوها دمحرد 


(1) المقدسي ص 466 . 

(؟) نفس المصدر ص 1١١‏ ؛ ومعجم البلدان لياقوت جم ١‏ ص 1١١‏ 115 نقلا عن 
ابي دلقف . 

(9) الهمداني ص م؟١ ٠.‏ 

() أبن رستة ص 011١9‏ . 


البو 5 


استعمال فؤوسهم ومن غير استعانة بآلة يقيسون بها استواء الأرض » 
« ولإخصائبيهم المسكين بالأستاذين دربة عجيبة تمكنهم من التفطن 
للتميز بين أقل درجات الميل مما لا يفطن له الناظر العادى قط 206 ٠‏ 
ومما هو جدير بالملاحظة في إنشاء هذه القنوات أن الأرض هنا ليست 
سهلة كأرض مصر والعراق » بل هي أرض جبلية » وهذا يجعل العمل 
شاقا جد ٠‏ وتقع هذه القنوات على ارتفاعات متفاوتة كبيرة » ويقطع 
بعضها بعضا في كثير من الأحيان » وفيٍ هذه الحالة بسير الأعلى منها فوق 
الأسفل في قنوات خشبية محمولة ؛ ولم يكن نظام الأهوسة معروفة" ٠‏ 


وكان للماء في هذه البلاد تشريع قديم » لم يتعرض له المسلمون » 
بل تركوه جاريا ؛ وأراد الروس أن يزلزلوه » فكان الغرم عليهم ٠‏ وكان 
الموضع القديم لهذا النظام هو وادي فرغانة » وهو يقع على خط عرض 
إلى جنوب خطوط العرض التي تقع عليها إيطاليا الجنوبية ؛ ولكنه في 
وسط القارة » فكافت حرارته تقارب حرارة الأقاليم الاستوائيةء٠‏ 
وعرض هذا الوادي يقرب من مائة كيلو متر » في أعرض أجزائه ؛ وهو 
بين جبال يتراوح ارتفاعها بين اربعة كلاف وسبعة كلاف متر » وتنحدر 
من ثلوجها في الصيف جداول” تروي البلاد ؛ والمراعي هناك تسمّد » 
وتكون الحقول مغطاة بالماء والوحل » بل تنثر عليهما مواد كيماوية 
معدنية ٠‏ وكان عمال ديوان الماء ينتخبهم الأكرة أتفسهم ؛ وكان لهم 
نصيب من الريع ؛ وكانت القاعدة الأساسية في الري هي تحويل ماء 
النهيرات بإنشاء سدود » حتى لا تصل مياه النهيرات إلى النهر الأكبر في 
الوادي » بل تفيض على ما حولها ؛ وُعتمد في بناء هذه السدود ‏ كما 
هو الحال في سدود أفغانستان ‏ ألا تكون قوية راسخة »حتى يكتسحها 


, #عطنااعقهة ع8 ,عققنا8 .كال‎ . . . 8. 111. )١( 
0 5 .للهاوع عاتن ,تروط‎ 3. 341 242, 8100886, 8. 32. )0( 


#748 لد 


لماء » إن. زاد » فتنجو البلاد من الغرق ؛ ويراعى في هذه القنوات أن 
يكون انحدارها يسير؟ في أعاليها » ثم ُجمل انحدارتها كبيرا عند 
اقترابها من الوادي » لكي تستعمل قون جريان مائها في إدارة 
الطواحين(2 ؛ وف القرن الرابع الهجري كان ببلاد ما وراء النهر كروم” 
وضياع قد أزيل عنها الخراج وجعل على أهلها مكانه إصلاح سكور 
الأنهار ٠29‏ 

والحزء المنزوع ف أفغانستان لا يتعدى دلتا نهر هندوند » وهذا 
النهر ‏ كتهر الأردن ‏ وهو كجميع أنهار فارس ما عدا واحدا ب 
لا ينتمي إلى بحر يصب فيه » بل تلاشى في مستنقعات واسعة ٠‏ وهذا 
النهر » كغيره من الأنهار التى تسير في أراض رملية في الصحراء » قد غيكر 
مجراه مرات كثيرة » فنشأت عن ذلك مشسكلات خاصة يواجهها القائمون 
أمور الري » وقد ذكر الميجر سيكز أنه وجد هذا النهر في أوائل أبريل 
يبلغ عرضه عرض نهر التاميز عند لندن9؟2 ٠‏ ويتفرع من نهر هندوند 
نهيرات كثيرة ؛ وقد بني في آخره سبكثر” » ليع الماء من أن يجري إلى 
بحيرة ز“ر”ه » فإذا ذابت الثلوج وجاء الفيضان اخترق السكر » ووقع 
فضل” ماء هذا النهر إلى البحيرة9©؟ ؛ فلم يكن هذا السد متينآا » ولعله 
كان قد بني » كما بني اليوم السد الكبير في بننديستيئسنتين' ؛ فقد 
قام ببنائه نحو” من ألف عامل » وجيء بأعمدة من شجر اللبخ » فرصت 
بعضها إلى جانبٍ بعض » وتتسجتفيما بينها غصون نبات متشابك » ثم 
غشطى ذلك بالحصر الخشنة » وطليت الفتحات بالحص”9© ٠‏ 





١ 07 10100620022: 36622. 4090. 86. رعتتامطهةغه2‎ 11, 826. 29, )١( 

(0) أبن حوقل ص الا؟ ٠‏ 

(5) .193 .م ,1907 ,رماغم ط286 رقتو ,ملقاطعاده 26286 18 8م2806 لذ ,قعكازة 
(4) الاصطخري ص 1145 ٠‏ 

(6) .331 ,11 ,2201462 8< 1820 نات ,تتلله11 5 : ,© .ه .ه رقععاح8 


41" سد 


وكان على نهر النيل في جزئه الأدنى سدكان في القرن الرابع 
أحدهما بعين شمس » وكان سدا متبننيًا بالحلفاء كردا 
قام قبل زيادة النيل » فإذا أقبل الماء ردكه السد » وعلا الماء » فسقى 
ما وراء السد" من الضياع » وكان هذا السد خليج أمير المؤمنين ) 
« فإذا كان يوم عيد الصليب » وقت” اننهاء حلاوة العنب » خرج السلطان 
إلى عين شمس » فأمر بفتتح هذه الترعة » وقد سد الناس أفواه أنهارهم ؛ 
حتى لا يخرج الماء منها » وجعلوا عليها الحراس » فينحدر الماء بعد فتتح 
السد إلى بقية أرض الدلتا » ٠‏ أما السد الآخر فكان أعظم بناء » وهو 
بقع بسردوس » أسفل عين شمس » وسين بفتحه النقصان في النيل ٠‏ 


وكان مقياس ارتفاع ماء النيل منذ أقدم العصور عمودا طويلا » 
عليه علامات الأذرع والأصابع » وهو يقوم وسط بركة بحري فيها الماء » 
وكان أهم مقاييس مصر المقياس الذي في جزيرة الروضة بمصر القديمة » 
وكان عليه عامل يرفعم للسلطان في كل يوم مقدار الزيادة » فإذا بلغت 
الزيادة* اثني عشر ذراعا نادى المنادي : « زاد الله اليوم في النيل المبارك 
كذا وكذا » وكاقت زيادته عام أول في هذا اليوم كذا وكذا » وعلى الله 
التمام » ٠‏ أما قبل بلوغ الزيادة اثني عشر ذراعا فلا نادي المنادي , 
ويكتفى بما يرفع للسلطان27 ٠‏ ولما أمر المتوكل عام 0+ ه ب اكهمم 
باتناء المقياس الهاشمى وبعزل النصارى عن مقياسه كانت علامة” وفاء 
النيل ستة عشر ذراعا أن يتسنبل” الستر” الخليفي الأسود على شبابيك 


المقياس 6 فإذا شاهده الناس استشروا سنة خصب وإقبال09© 8 
وف أيام زيادة النيل تنبحتر مصر » حتى لا يمكن الذهاب مسن 


. المقدمسي ص ".؟‎ )١( 
. 188 (؟) الخطط للمقريري ج ؟ ص‎ 


ا ا 


ضيعة إلى أخرى في بعض المواضع إلا في الزواريق7© ٠‏ وكان الناس 
يجهزون حاجاتهم الضرورية مدة الشهور الأربعة التي تتكون البلاد فيها 
وطنونة حثى لا تيل 00-. 


وكان مُستعمل ف قسمة الماء فم اليلاد الجماز اماي الذي 
يسمى بالفارسية الطرجهارة » وكان بمدينة بيار ( يشمال إيران ) طرجهارة 
نحاسية » وكذلك بأركجان بفارس”؟ » وبشمال إفريقية » وكان « شر'ب 
مدينة توزر ( بإحدى واحات الصحراء الكبرى الإفريقية ) من ثلاثة 
أنهار تنقسم بعد اجتماع مياه تلك الرمال بموضع يسمى وادي الجمال 
٠.٠‏ ثم ينقسم كل نهر منها إلى ستة جداول »وتنشعئتب من تلك الجداول 
سواق لا تحصى كثرة» تجري في قنوات مبنية بالحجر على قسمة عد ل » 
لا يزيد بعضها عن بعض شيئا » كل ساقية سعة* شبرين في ارتفاع متر » 
يازم من سقي منها أربعة أقدأس27 مثقال” في العام » وبصاب ذلك في 
الأكثر والأقل » وهو أن يعمد الذي تكون له دولة” السقي إلى قدس » 
في أسفله ثقبة بمقدار ما يسدها و"ثثر قوس الندكاف » فيملؤه بالماء » 
ويعلقه » ويسقى حائطه أو بستانه من تلك الجداول » حتى ينفذ ماء 
القدس » ثم يملكؤه ثانيا » وهم قد علموا أن سقي اليوم الكامل هو ماىة 
واثنان وتسعون قدسة0” > ٠‏ 


. 5.١5 المقدسي ص‎ )١( 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص 8ه من النص الفارسي » وص 8!! من ترجمة شيفر . 

(؟) المقدسي ص لاه”# ٠‏ 

(5) ويقابل هذه الكلمة كلمة تقو اللاتينية .. 

(5) البكري ( المغرب ) طبعة سلين ص 8؛ »2 واليوم يحسب الوقت الذي تروي فيه 
كل مائلة من العائلات بمدينة سوس بأن يوضع إناء مخروق في حوض كبير به ماء © فإذا امتلاأً 
الاناء ماء ووصل إلى قرار الحوض انتهى وقت السقي(انظر تاه 18268186 10826 ,2638 .24 
.9 .م ,848106). 


ل[ #خ” لدم 


ولم تكن محاربة طغيان الرمال إلا في أفغانستان ؛ وكان لأهل 
هذه البلاد علم خاص بكيفية مقاومة فيضان الرمال » فقد كانت أرض 
تلك البلاد سبخة ورمالا » ورياحهم تشتد وتدوم » حتى إنهم نصبوا 
عليها أرحاء » يسيرونها بها ؛ ورمال بلادهم تنتقل من مكان إلى مكان » 
فلولا أنهم يحتالون عليها » لطمّت القرى والمدن بها ؛ وكانوا إذا أحبوا 
نقل الرمل من مكان إلى مكان جعلوا مثل الحائط من خشب وشوك 
وغيرهما » حتى يعلو على ذلك الرمل » وفتحوا في أسفله بابا » فيدخله 
الرمح » ويطير الرمل على أعلاه مثل الزوبعة على مد” البصر » حتى لا 
يضرهم ٠‏ وف سنة .ووه »لاوم اتواترت الرباح” عليهم بما لم يعهدوا 
مثله » وأكبكت الرياح” على الجامع فملاته بالرمل ؛ وتزايد البلاء على 
البلد » وكان بها قوم موسومون بعلم بهذه الصنعة » قد أعجزهم هذا 
الرمل » حتى ابتدر حّد”ث” ؛ وطلب عشرين ألف درهم لدفعه ؛ فأعطوها 
له » بعد ترد”د وبعد أن خشوا من الهلاك ؛ وأعمل هذا الحدث الحيل » 
حتى حو“ل محصرى الريح بسدود أقامما ء فنسف الريح” الرمل” 
واي 217 

وقد كانت الزراعة في المملكة الاسلامية متنوعة الصور » حتى كاد 
كل واد أو قرية يكون منفردا بشيء ابتدعه » ففي إقليم أردبيل ( بين 
تبريز وبحر الخزر  )‏ مثلا ‏ كانوا يحرثون الأرض على ثمان, مسن 
البقر » لكل اثنتين منها سائق ؛ ولم يكن ذلك لصلابة في الأرض * بل 
لأنها كانت متجمدة ٠‏ أما بمدينة أبرقوة بفارس فكان أهلها لا يزرعون 
على البقر » مع كثرتها في بلادهم9 ٠‏ 

وكان يُعتنى بتسميد الأرض عناية كبيرة في جميع البلاد » وكانوا 


. 555 ابن حوقل ص‎ )١( 
. ص 6م ) ورحلة عبد اللطيف البغدادي ص ؟‎ ١ )3س( معجم البلدان لياقوت ج‎ 


84 لد 


يستعملون في ذلك ما يخرج من روث البقر والغنم وما يخرج من فضلات 
الإنسان أيضا ؛ وكان الأول سباع ف العراق بالسابل ٠‏ وكان للفضلات ٠.‏ 
الإنسانية قيمة” ف البصرة » كما تقدم القول١١2 ٠‏ وكان الناس في ناحية 
سيراف » أعني في مدينتي كثران وأراهستان » يزرعون النخل في حفر 
ا من النخلة على وجه الأرض إلا أعلاها ٠‏ وكان ماء 

لشتاء يتجمع في هذه الحفر » ويروي النخل ٠‏ وكذلك كان إذا سئل 
ا ب م 


ولم تكن تتعرف بالمملكة الإسلامية كاتها الأشسباح” التي بشطرد بها 
اليه عن المراررع » وه البنبت معروفة اليم أيقنا.ه كان بالعراق أبناء 
القرامطة هم الذين يطردون الطير من الحقول » وكانوا يتُعطون على ذلك 
أجر؟ » فيدفعونه لجماعتهم22 ٠‏ أما في التركستان في أيامنا « فإن أهل 
البلاد يعملون على حماية مزارعهم وبساتينهم من الطيور بأن يقيموا ربوة 
ان الس و اوناع اللو ترج د لحك ال حقل ,وجل هتارود 
صبيان عثراة أو أنصاف عراة ٠‏ عملئهم طول النهار وفي الشمس المحرقة 
رد" الطورم نان صييص اغليها از جذفونها با كريمن الطلن + أو يات 
يشضريوا طبلا أو وعاء معدنيا قديما » وف الصيف عندما نتشر هؤّلاء 
الصبيان اثنان أو ثلائة في كل حقل أو حديقة » وكل منهم بحاول أن 
تتفوق على الآخر » عند ذلك تسود المزارع من الصباح إلى المساء 
ضوضاء* مزعجة » كاد الإنسان منها حجن تحن )9 ٠‏ 


. الارشاد لياقوت سر ه ص 05“ »© وانظر الفصل الخاص بالمدن‎ )١( 

(؟) ابن البلخي في مجلة .329 .2 .1902 ,8 8 312 ( كتب ابن البلخي حوالي عام 
ييقه ب 1١١9‏ م). 

9) .29 .2 ,1168 هم032) 165 8112 .886120 ,م003 126 . 

(؟) .65 .5 لمهاوع عات ناث ,ته خط 5 .7 


ل[ #56 نم 


الرسام وكين لذليك 001 + 


وكانت العراق في القرن الرابع المجري لا تزال بلاد؟ تثر>بثي البقر؛ 
وكان الأنباط المقيمون هناك يتعثرفون بأنمم « فرسان البقر » ولم 
يتغلب الجاموس في هذه البلاد إلا لما زادت البطائح والمستنقعات ٠‏ وقد 
جلب العرب“ الجاموس” من الهند ‏ وهي موطنه الأصلي» ثم نثقل في عهد 
ني أمية من السند إلى بطائح العراق ؛ بل يذكر أن الحكومة وضعت 
أربعة آلاف من الجاموس على حدود الشام من الشسمال » لأن الناس 
شكوا من كثرة هجوم السباع عليهم » وكان الجاموس يعتبر أكبر عدو 
للأسود ٠‏ على أن المسعودي محدثنا ف أوائل القرن الرابع الهجحري أن 
طريقة استخدام الجاموس للعمل بأنطاكية هي طريقة أهل الهند9© ٠‏ ثم 
إن عرب الشام نقلوا هذا الحيوان الذي يحب المستنقعات الى إيطاليا 
: والأندلس ٠‏ 


وكان الناس في القرن الثائي المجري ياكلون لحم البقر » ثم تركوا 
ذلك97» » وكانوا يربون البقر لأجل لينها9» » أما لحمها فكان يعتبر 
ضار”01© » بل كان الأطباء يعتبرونه سام ؛ وكان أبو بكر محمد بن 


, 1 ,قللم86 .,1ع8110 مطءقلأصمعل16801 تع مطعناظ‎ 2. 1861, 5. 66. )١( 

(') .8 22 ...قع2665201 ,ءزء00 1226 2 وفي حوادث عام .7ك فا ب لالم م أن أحمد 
ابن طولون صاحب مصر والشام أكثر من لبن جاموس قدم له »©» فأصابته تخمة » ومات 
( تاريخ أني الغداء ج ؟ ص .55 ) » وكذلك كان من الاشياء التي أحصاها المقدسي بفلسطين 
لبن الجاموس ( المقدسي ص 18١‏ ) . 

(؟) المقدسي ص 1١1‏ »2 ويحكي ابن خرداذبة ( ص ١١‏ ) أن الحجاج منع من ذبح البقر 
لتكثر الحراثة والزراعة . 

(6) ابن حوقل ص ٠١8‏ . 

(ه) حكاية أبي القاسم طبعة متز » وكذلك كانت قبائل القرغير متأئرة بالعرب © فهم 
لا ياكلون لحم البقر © ولا باكله الفقراء إلا مكرهين » وهم يزعمون أنه عسير الهضم »© فهو 
اضر شيء بالصحة » وأنه يحدث آلام الممدة والرأس.(.439 .8 ,11 رطع8111 ,8801025) 


5ك" لدم 


زكريا الرازي الطبيب لا يوصى إلا بلبن الغنم ولحم الضأآن20 ٠‏ وقد 
حكن ابن رمنثة مطهرا لدهنسته من أن آهل اليين: فضلوق. ليحر البقر 
على لحم الضأن السمين9؟© » وأمصل اليمن إلى اليوم يعتبرون أن من 
التحقير تقديم لحم البقر » حتى للخدم9؟© ٠‏ 


ولم .يذكر استيراد الحيوانات للذبح إلا بمصر » فكانت تجتلاب 
السائمة من برقة » وكانت برقة هذه ذات مزارع تصلح عليها السائمة » 
وكانت أكثر ذبائح مصر منها©» . 


وكانت جزيرة العرب خير منبت للجمال ذات السنام الواحد » 
ويدل ما ذكره علماء اللغة في معاجمهم عن الجمل على مقدار مبالغفة 
العرب وشدة مهارتهم في الاستفادة من أصغر غريزة أو حركة لمذا 
الحيوان أو في تغييرها أو اقتلاعها » وذلك لمصلحة الإنسان ٠‏ وقد كان 
الجمل موضوعا نمث عليه دقة العقل العربى نموا كبيرا ٠‏ 


وكانت بلخ مشهورة بالتجمال ذات السئامين وهي المسماة 
بالحمال البخت » وهي أفضل من كل ما عداها» ٠‏ وكان يجلب من 
السند الفالج الذي بولد البخاتي » وله سنامان » وهو أعظم من البخت» 
لا ستعمل » ولا يملكه إلا الملوك 20 ٠‏ والبخاتي والحماز زات السربعة 


)١(‏ كناب طب الفقراء للرازي » مخطوط ميونخ رقم .لم ص ١54‏ ب ( على أن 
الرازي يذكر لبن الحليب ولحم الفراريج ويدخل حليب البقر في الأفدية ‏ المترجم ) . 

؟) ابن رسته ص ؟١١1‏ . 

(؟) نقلا عن | “ع21888) في كتاب .94 ,8 رصوعطء لمع صتتةع8 ,طوتمالقة ,طمعو3 . 

(4) المغرب للبكري طبعة سلين ص م . 

زم الأصطخري ص ءم؟ . 

زف المقدسي ص 5م؟ . وانظر كلمة فالج عند الجوهري 5 


أ[ 5097 لدم 


الجري تث ولد من المزاوجة بين هذه الفوالج البلخية وبين النوق العربية؛ 
ولكن هذه البخاتي والجمازات لا تتزاوج بل نظل عقيمة0© ٠‏ 


و كانت الخيل نثربتى لال كه ولاك رومن الفري ورين 
الخيل الأصيلة الكريمة تجلب إلى بعداد من جزيرة العرب » أما الخيل 
العادية فكانت تأتي من الموصل” ٠‏ وتجارة الخيل » التي لها شأن عظيم 
في أيامنا بين الهند وجزيرة العرب »أول من ذكرها فيما أعلم الرحالة 

ماركويولو » وكانت بحق أهم علاقة تجارية بين البلدين » وهو يذكر أن 
الحصان كان شترى بمائة مارك فضة ٠‏ وكان يُجلب إلى الهند مسن 
الخيل في كل عام خمسة آلاف » لا يبقى منها بعد الحول إلا ثلاثمائة 
أحياء » وهو يعلل ذلك بأن هواء بلاد الهند لا يلاثم الخيل » ولذلك فإنها 
لا تربى هناك » وتصعب المحافظة عليها من الهلاك » وهم يطعمونها الأرز 
مع اللحم المطبوخ » وإذا وقع حصان جميل على فرس كبير ببلاد الهند 
لم يلد إلا فلو؟ قبيح الصورة معوج الأرجل لا يصلح للركوب”© ٠‏ 


وف بعض جهات شمال إفريقية »وهي سجلماسة وقفصة وقسطيلية» 
كان الناس لا يزالون يحتفظون بعادة قديمة جد » وهي أنهم يسمنون 
الكلاب ويأكلونها 9 ٠‏ 


)١(‏ مروج الذهب ج ؟ ص 0.54 . وفيما يتعلق بما كانت تقطعه الجمازات وتقوم به 
انظر الفصل الخاص بالمواصلات ٠‏ 

(؟) المقدسي ص 1١58‏ . 

5) .454 ,91 .2 ,2010 0ع:1081 . 

(1) البكري ( المغرب ) ص ١58‏ ؛ وأنظر مامت هقضتطعء8 1216 ,1هنا 1181 
1 .8 ؛ وهو يقول إن اسم جزر قناويا مشتق من ذلك ٠‏ 


ل 8غ” د 


وكانت مصر من قديم مشهورة بتربية الفراخ تريية صناعية » 
وخصوصا بطريقة الترقيد الصناعي التي برعوا فيها » ويظهر أن هذه 
الطريقة لم تنتقل إلى غير مصر من البلاد»حتى نجد عبداللطيف البغدادي 
يصفها عام ١٠٠١‏ م » بأنها من الأشياء التي اختصت بها مصر”١» ٠‏ 


الحيوانات الضارة9) وكان لا يكل » وذلك لأن زبله كان له قيمة كبيرة 
في التسميد ٠‏ أما فيما يتعلق بتربية الأسماك فليس عندي إلا ملاحظة 
واحدة » وهى أنه كان سحيرة طبرية أنواع من السمك »© منه البتى 
الذي حثمل إليها من واسط9») ٠‏ 


)١(‏ رحلة عبد اللطيف البغدادي » ترجمة دي ساسي ص ١80‏ وما بمعدها » وفي هامش 
رقم “ا جمع دي ساسي النصوص القديمة . 

(0) .6 ,13 بهعلصمممهة 6 , 

() المقدسي ص ؟"1 . 


8" لدم 


الضكناعات 


كان اللباس عند أهل الشرق الأدنى أهم المطالب الثلاثة الأساسية 
التي يحتاج إليها جسم الإنسان » وهي : الطعام واللباس والمسكن ؛ 
وكانت صناعة الملابس أرقى الصناعات » وكانت زينة البيوت من الداخل 
عبارة عن ستور ملوةنة تعاتق على حيطانها ٠‏ وكان أهم ما يعتبر ترف هو 
أن يكون الإنسان حسن اللباس عندهم ؛ وكان جمال المسكن يتلخص 
ف أن كوا خيظانه«رولة) معلريا:اليشوو الجملة # يوان تكن أرفه 
مفروشة بالبشتشط ٠‏ ويحكى عن الطومي الزاهد ( المتوفى عام 14 ه ‏ 
ههه م ) أنه لم يكن له فراش 09" , وإنما ذكر ذلك ليكون دليلا خاصاً 
على زهده ٠‏ ولهذا كانت صناعة البسط والسجاجيد منتشرة في جميع 
البلاد ٠‏ 

وكانت النماذج الصناعية لكل بلد أشبه بجزء من اللباس القومي 
الذي. نختص به ٠‏ وكان السائر في أنحاء المملكة الإسلامية يستطيع أن 
بعناق أى داهو رولك لظ إلى :وااملن ينا فا لذر فك من أنواع 
الستور » وكانت السحاجيد في ذلك العصر ثلاثة أقسام : أولها الستور 
المعلقة على الحيطان ؛ وثانيها البسط والأنخاخ التي تفرش بها أرض 
الغرف والصحون والممرات » وثالثها الأنماط » وهى تثفرش على اللأرض 
للنظر دون الدو'س© ٠‏ ويضاف إلى ذلك أنواع أخرى صغيرة » منها 


. تاريخ الشافعية : 129 .27 ,37 4030م ,10م خطء ما797؟‎ )١( 
. (؟) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص ؟هم‎ 


| »© ل" مم 


سحاجيد الصلاة والأغطية والمخاد" والنمارق والمقاعد ونحوها من أنواع 
الوسائد2970 ٠‏ 


وبالرغم من أن القطن كان يزرع بمصر العليا منذ زمان طويل9؟ » 
فإنه لم يذكر بين حاصلات مصر في القرن الرابع الهجري » ويظهر أنه 
لم يكن له شأن في هذه البلاد التي تنبت اليوم أحسن أنواع القطن2©9. 


أكبر مكان لزراعته وكان يصدر إلى النواحي » حتى ريما بلغ فارس 29 
وكانت الأجساد المحنئطة تلف” دائما بقماش الكتان ٠‏ 


الأقمشة الصوفية أيض]ا0» فكانت تتصنع بمدينة طحا » إحدى قرى 
الصعيد » ثياب الموف الرفيعة9) ٠‏ 


وكان المركزان الكبيران لصناعة نسيج الكتان هما الفيوم » وبحيرة 
تنيس بنواحيها وهي : مدينة تنّيس ودمياط وشطا ودبيق ؛ وكانت 
هذه المدينة الأخيرة ف أول الأمر أكبر المدن التي تصنع النسيج » لأنه 
كان نسب إليها أجود أنواع الأقمشة وهو المسمى بالدبيقي ٠‏ أما في 
القرن الرابع فقد أصبحت تنّيس ودمياط أكبر مركزين لصناعة النسيج ٠‏ 


)01( حكاية أبي القاسم صفحة 5" , 

(؟) .14 ,19 .58 .غ218 ,قتالطلاط . 

9) وحتى أواخر القرن الثامن مشر كانت مصر تصدر الكتان إلى الشام وتستورد 
منها القطن . (354 .2 1599 ,20082مرة ,واكم صا قله1989 ,رمجام82) ل 

(4) المقدسي ص 2٠١7#‏ ؛ وفي عام 9*ا؟ ه ارتفع سعر القمح بمصر ») حتى مات الناس 
من الجوع والجهد » وكانوا بأكلون بذور الكتان ( بحيى بن سعيد ص 78 )١‏ . 

(0) المقدسي ص 6645 . 

(5) نفس المصدر ص 529 . 


| اه ده 


وكان القماش الذي بصنم بمصر هو قماش الكتان الأبيض الذي لا 
على البيض » أما اليمنية فهي كأزهار الربيع١» ٠‏ وكان من ثياب 
الإسكندرية ما يباع الكتان منه ‏ إذا عمل لها ثياب؟ يقال لها الشرب ‏ 
كل زنة درهم بدرهم فضة9) ٠‏ 


وكان القماش المسمى بالدبيقي الثقيل جيد النسيج » إذا انشق 
كان له صوت عالر » شبّه بعض المحان به الضراط العالي 29 » وكان 
هذا القماش مل ف رسم الخرائط عليه بالأصباغع المشكعة) ٠‏ 
وريما بلغ ؛ من الثوب من هذا الدييقي مائة دينار » فإذا كان به ذهب 


بلغ المائتين 0 ٠‏ 


وكان يصنع للخليفة ولا يدخل فيه من الغزل # سدى ولحمة ‏ غير 
أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب يصناعة محكمة لا تحوج إلى تفصيل 
ولا خياطة » وتبلغ قيمته ألف دينار9© ٠‏ 


وكان يصنع بالفيوم الستور الثمينة » يبلغ طول الستر ثلائين ذراعا 
أو أكثر أو أقل » وقمة الزوج منها ثلاثمائة دنار 9) ٠‏ 


ولم يكن يستحسن للظرفاء من الرجال في القرن الرابع المجري 


. )( 65 ص‎ ١ المقد الفريد ج‎ )١( 

(0) الخطط ج (ا ص 157 . 

(؟) حكاية أبي القلسم ص ٠ ٠١56655‏ 

(؟) الفهرست ص 88؟ ٠‏ 

(ه) ابن حوقل ص ٠ ٠١١‏ 

(5) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص لال!ا١‏ © وابن دقماق ج "» ص الا ٠‏ 
0) ابن حوقل ص ٠ ٠١6‏ 


ا[ 9ه" لم 


لبس الثياب الشنعة الألوان المصبوغة بالطيب والزعفران » وكان أول ما 
فصن لهم اتخاذه من اللباس العتان الناعم النقى اللونءمثل الدبيقي ١”‏ 


وحتى عام ودم ها ب الاه م كانت تئيس تصدر للعراق وحداها 
: ل 5 دع 


بنصر العمائم السقة الطويلة التي تبلغ طرل 5 منها ماثة ذراع » 
وظلت منذ عام قدم إلى ممع ه ( ذبنو ب محة م20 ) ٠‏ 


وكان بوجد إلى جاب هذه الثياب الميدة ثياب” رقيقة 2 مهلهلة 
النسسج » كأنها المنخل (©» وهي المسماة بالقصب » » وكان هذا القصب 


يلو"ن » وكان الملو"ن منه يتنسج بتنيس » ولم يننج في أي مكان 
آخر قصب” ' ملو"ن مثله » وكان يُعمل منه عمائم للرجال »© ورقايات 
وملابس للنساء » أما الأبيض فكان ينسج بدمياط”» 1 


)١(‏ الموشي للوشاء طبعة برونو ص ١16‏ ؛ وكتاب المرواة للثعالبي مخطوط برلين رقم 
9 .+ءع5 ص ١59‏ ب ؛ وحكاية أبي القاسم ص ه”# . 

(0) الخطط ج ١‏ ص 17597 ٠.‏ 

9) ابن دكماق ج » ص كلا . 

(4؛) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 114 9/) . وذكر ياقوت ( معجم البلدان ) في المصر 
المتأخر بلدا بالعراق تسمى دبقية لم أر لها قط ذكرا في القرن الرابع » وهذا لا يدل على 
التقال صنامة الكتان المصرية إلى هناك 6 فربما يكون هدآ الموضع سمي بذلك نسبة للقماش 
الدبيقي المشهور » كما سمي موضع قرب بقداد باسم سوستجرد ر(انظر 816 ,كلع088680) 
.7 .5 ,أعة278012281 عطءقنأوجعم 

(ه) معجم البلدان لياقوت ج ١‏ اص ١6م‏ . 
؟ه مثلا ٠.‏ 


ل 81" م ١‏ (الحضارة الاسلامية اج 19-1 ) 


المسمى أبا قلمون » وهو قماش يظهر للرائي في ألوان متقلبة » وكان 
يصنع في مدينة تنّيس وحدها( ٠‏ 

وكانت صناعة النسيج في الدلتا المصربة صناعة منزلية » فكان 
النساء يغزلئن الكتان » والرجال ينسجونه » وكان تجار القماش يدفعون 
لهم أجرهم كل يوم » ولم يكونوا يستطيعون أن يبيعوا إلا للسماسرة 
الذين : تعينهم الحكومة » وكانت أجرة الاج في أوائل القرن الثالث 
ير ل 
اكند ركب هدانها قله أن تسبي شاكين لطر يلك دوو يسبيوين 
التلمخري” ٠‏ لما مر ببلدهم في ذلك العصر وكان ثمن قطعة القماش 
برتفع ١‏ رتفاعا باهظا بسبب المكوس والضرائب المتنوعة©) ٠‏ 

وكان للمشرق أيضا مراكزه الخاصة لنسيج الكتان » وذلك 
بفارس » وكانت أكبر مدينة بفارس لصنع ثياب الكتتان مدينة كازرون » 
حتى كانت تسمى « دمياط الأعاجي 9 » وكانت أنواع الأقمشة بفارس 
هي الأنواع المصرية من الدبيقي والشرب والقصب » مما بدل على صلة 
بين الصناعتين بمصر وفارس ٠‏ ويقول المقدسي ( ص 445 ) إنه تصنع 
بمدينة سينيز ( إحدى المدن الساحلية بفارس ) ثياب تشاكل القصب ؛ 
وإنه ربما حمل إليهم الكتان من مصر ؛ أما في عصر المقدسى فهو يقول 
إن أكثر ما يعمل بسينيز من الذي يزرع عندهم » وفي كلام المقدمى هذا 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص لا من ترجمة شيفر ؛ وحكاية أبي القاسم ص ١١5‏ . على 
أن مؤلفي القرن الرابع لم يصفوا أبا قلمون هذا » فهر عند المقدسي ( ص .164 1م ) 
من عجائب المغرب © ويصفه بأنه دابة تحتك بحجارة على شط البحر ؛ وهو في لين الخر » 
لونه لون الذهب »© وهو عزيز الوجود بجمع وتنسج منه ثياب تتلون في اليوم ألوانا » وريما 
بلغ الثوب منه عشرة آلاف ديار » وني القرن الخامس الهجري وجدت مرتبة قلموني في خزائن 
الفرش والأمتمة التي للفاطميين ( الخطط جرء ١‏ ص 6١5‏ ) . 

(؟) .516 بأقطهط0 .لع ,قنكز5 اعهط 361 . 

(6) انظر الفصل الخاص بالمسائل المالية . 

(؛؟) المقدسي ص 6587# 7ب 256 . 


8ه" لد 


دليل* على أن صناعة نسج الكتان تفلت إلى فارس من مصر » وكان 
الكتان شقل يطريق البحر » وكان في أول اللأمر إيصلع بالمدن الساحلية 
مثل سينيز وجنابة وتواز » ولم تنتقل صناعته إلى داخل بلاد فارس إلا 
فيما بعد » عندما استقلت بلاد فارس بكتانها عن مصر » ويسدى أحسن 
الكتان الفارسى بالتو”“زي »© نسبةة إلى توكز » وإن كان أكثره يعمل 
ارو 

وهاك ما ذكره ابن البلخي ف وصفه لمبلكة فارس حوالي عام 
6٠‏ ه ب 1١١5‏ م عن كيفية صناعة الثياب التو”زية بدينة كازرون : 
يبل" الكتان في البرك » ثم فصل بعضه عن بعض » ويغزل ؛ ثم تتغسل 
خيوطه ف ماء نهر الرهيان » وماء هذا النهر » وإن كان قليلا شحيحا » 
فإن له خاصية تبييض خيوط الكتان » مع أنها لا تبيض في غيره من 
الماء » وهذا النهر ملك لخزانة السلطان » ودخله يرد إلى بيت الأمير ؛ 
ولذلك لا يتصرح بالفسل فيه إلا للنساجين المكلفين بذلك » ويتولى 
الإشراف عليه ناظره » وثتم> سماسرة يعينون الثمن المعادل للأقمشة » 
وكخورة الشاقكت القوونة قار سيربها الشحار: الكس] اعدو كان داه 
سورت انه نر يرن النائس موحد أ فر سانو علا 
بالخذونها كما هئ + وكانت إذا وصلت اللفائف* إلى آي .يلد اتتتراها 
الشعان يق غير أن مها بدو كش الببية بد النتؤرال عن كنها ده النتصباز 
بكازرون ؛ فكثيرآ ما كان يبحدث أن ينتقل الحمل من لفائف كازرون » 
حتى تتداولته عتثشر أيند » من غير أن شفك وثاقه » ولكن في هذه الأيام 
الأخيرة ظهر الغش » وصار الناس خوتنة » وأنعدمت الثقة كلها ) 
وكثير؟ ما و“جدت البضائع المختومة بختم السلطان من نوع رديء » 


. 498 المقدسي ص‎ )١( 


آ|أ# 66خ" عد 


وإذا صرفنا النظر عما تقدم وجدنا أن مركز القطن في المشرق من 
مملكة الإسلام كمركز الكتان في مغربها» » بل كان القصب الذي 
يصنع بمدينة كازرون يعمل من القطن في كثير من الأحيان » وقد حثمل 
القطن من الهند إلى الشمال مباشرة قبل أن ينقل غربا أو شرقاً بزمن 
طويل » ولم يكن القطن معروفا في الصين في القرن الثالث عشر الميلادي» 
وقد ذكر الرحالة الصيني تشانششسج نط قط حوالي عام ام 
في وصفه لوادي إبلى وهو يقول : « وهناك نوع من القماش يسمى 
لولوما » بقول الناس إنه يصنع من صوف نبات » وهذا الصوف يشيه 
زهر الكاتكن الذي نراه في مراعينا » وهو نقى ناعم لين » ومنه يصنعون 
الخيوط والحبال والقماش والأغطية9؟ ) ٠‏ 


وف القرن الرابع الهجري كان يصدر من مدينة كابل ثياب مسن 
قطن مشهورة بحسنها » يعمل منها ما يسمى السبنيكات التي كانت تحمل 
إلى الفبين وخر انان 


ولم يكن القطن يزدع بالعراق » وإنما نقل إليها من شمال فارس 
ومما بين النهرين 220 » ولا تزال بلاد ما وراء النهر تنتج من القطن ما تبلغ 
قيمته أربعمائة مليون مارك # وقد نشره فيما بين النهرين أمراء 
الحمدانيين ؛ على الرغم مما عرف عنهم من الجور على الزراع وعدم 


. ,قشطل‎ 1902, 8. 334 )١( 

(؟) يقول الثمالبي : وقد علم الناس أن القطن لخراسان وأن الكتان لمصر ( لطائف 
الممارف ص 79؟ ) . 

(؟) .31 ,0 .5 ,1 ,قعطعوعوع" [5160128698 ,دعل أعصطعقاء22 . 

(؟) ابن حوقل ص 68"” . 

(ه) .72 .5 ,101813 1 ,8011/11 2لا 561858 ,50556 77 ١‏ 


ا كاه" بد 


الاكتراث بالأشجار 20 ٠‏ وكذلك اتنشر القطن في القرن الرابع بشمال 
إفريقية" + والأندلس9 ٠‏ 


أما المراكز الكبرى لصناعة القطن فكانت تقع في شرق فارس » 
وهي مرو ونيسابور وبم” ( بشرقي كرمان ) ؛ وقد اشتهرت هذه المدينة 
الأخيرة بشياب القطن الفاخرة » وكان من طرائف ما يعمل فيها الطيالسة 
المقوكرة التي تنسج برفارف » يبلغ الطيلسان منها والشرب الرفيع ثلاثين 
دينار؟ » وكانت تتحمل إلى أقطار الأرض » وتباع بخراسان والعراق 
ومصر©» ٠‏ وكان يُصنع ف مرو القطن الذي يبلغ الغابة في اللين”» » 
بفت » خشن » مروي” » غليظ » من غزل البيت » طاقة وضرطة ؛ وغزول 
مطابقة » منها قمصانكم ومنها عمائمكم 2026© ٠‏ ولكنه كانت تنخذ منه 
العمائه 40) ٠‏ وكان تحمل من الإقليم الذي يزدع فيه القطن الت ركستان 
الثياي” القطنية”*© » على حين أن الكتان كان من أندر الأشياء ببلاد ما 
وراء التهر ؛ ويحكى عن إسماعيل الساماني أنه أهدى لكل قائد في 





٠ انظر الفصل الخاص بلمالية‎ )١( 

(؟) البكري طبمة سلين ص 85 566 . 
(؟) .56 .5 ,18أفهظ8 14020 . 

(4) ابن حوتل ص 517 . 


(5) ديوان المتلبي طبعة بروت ص ٠ ١7‏ 
(7) حكابة أبي القاسم ص لا" . 

(4) شيمة الدهر ج ؟ ص؟5 . 

(5) ابن حوقل ص 9؟8"9؟ . 


أ[ كثا©" مس 


جيشه ثوب من الكتان كهدية قيكمة90© ٠‏ 


أما صناعة الحرير فقد كانت » على عكس صناعة القطن » منتشرة 
من بوزنطة ف الغرب إلى المشرق ٠‏ وبقول المسعودي إنه منذ أن غزا 
سابور ملك فارس بلاد الجزيرة وآمد وغيرها من بلاد الروم » وتقفل 
من أعلها خلقا كثيرة أسكنهم مدنا من فارس » صار الديباج” يعيل 
بتستر والخز بالسوس حتى عصر المسعودي 7" ٠.‏ وكان استيراد 
الديباج والبزيون والثياب والأكسية الرومية لا يزال مستمر؟ في القرن 
الرابع » وكان ذلك أهم ما دمر بمديئة أطرايزنده9؟ ؛ وكانت دبايج 
الروم مشهورة معروفة بجودتما في القرن الرابع”؟» ٠‏ وكانت أكبر 
مصائع نسج الحرير فٍ ذلك العصر توجد بإقليم خوزستان » حيث نقل 
الساسانيون هذه الصناعة من بلاد الروم ؛ وكانت أنواع الحرير من 
ديباج وخز وستور تتصنع هناك ٠‏ أما صناعة الأبريسم فكانت متركزة في 
الشمال على طريق الصين القديم » فكانت تصنع بمدينة مرو بإقليم 
طبرستان ( الأراضي الجبلية الواقعة جنوب بحر الخزر ) ثياب الأبريسم 
التي كانت تصدر إلى جميع الآفاق2*0 » وكان أهل أرمينية يصنعون من 
هذا الأبريسم التكك الأرمينية المشهورة » التي كانت قباع الواحدة منها 
بدينار إلى عشزة دنائير"© ب والثياب الحرير الثقيلة التي كانت تصدرها 


, 1 قهتقط80 مغطع نطعو6© بلاإلاغطصطة‎ 8. 63. )١( 

. 1١م5‎ 188 هروج الذهب ج ؟ اص‎ )١( 

(9) ابن حوقل ص 566 . 

(1) لطائف المعارف للثعالبي ص ١8!‏ » بل كان الديباج يجلب إلى بلاد المسلمين من 
فرنسا ( ابن الفقيه ص .597؟ ) . 

(0) الاصطخري ص 5١5‏ »2 وابن حوقل من 99؟ . 

(5) ابن حوقل ص 565 »© وهذه الصناعة هي أغلى الصناعات ببفداد اليوم © وكان 
المعروف أن أصل القز بجرجان وطبرستان جاء من مرو ( ابن حوقل ص 8١1‏ ) ؛ وفي القرن 
الرابع كان بزر الأبريسم يؤخدذ كل سنة من جرجان إلى طبرستان ( ابن حوقل ص 577 )21. 


ااه" ب 


طبرستان تدل على صلة قريبة بين صناعة الحرير بطبرستان وصناعته 
بالصين » لأنها ثقيلة ؛ أما الصناع الفرس فكانوا يوثرون الأقمشة الرفيعة 
الدقيقة ٠‏ 

أما الفثر“ش الصوفية فكان الناس يميزون فيها نوع خاص بين 
الفارسية والأرمينية والبخارية ؛ وكانت البسط الفارسية الحقيقية 
( المسماة بالبسط السنيكة ) تعمل بفارس » وكان أحسنها ما يصنع على 
طريقة أهل سوسنحرد'' ؛ وكان الناس في القرن الرابع يقدمون البسط 
الأرمينية على ما عداها من البسط2؟ ؛ وعن هذه البسط أخذت صناعة 
البسط الأزميرية المشهورة عندنا » وقد و*صف أحد الخلفاء » 
حتى في العصر الأموي » وهو الوليد بن يزيد » بآنه كان جالسا في بيت 
منحد بالأأرمني” أرضه وحيطانه©9» ٠‏ وكانت الخيزران » أم الهادي 
والرشيد » تجلس ف دارها على ساط أركي* » وعندها أمهات أولاد 
الخلفاء وغيرهن من بنات هاشم على نمارق أرمينية7؟» + ولما مات الحسين 
ان الك الدروق بال التخصاض 6 وكا تاعاسو مال يحون زاناقه 
وكان أوسع أهل بغداد ثروة » حوالي عام ٠.ساه ‏ ١1و‏ م » كأن من 
أهم ما ذ'كر في جملة ما احتوت عليه داره الفرش الأرمينية”*» ٠‏ وذكرت 
الفرش الأرمينية أيضة من جملة ما كان في خزائن أم المقتدر "© ؛ ويحكى 
أن بعض عمال الخليفة أهدى إليه سبعة بسط أرمينية في جملة ما أهداه 
إليه 77 57 


. 188 ,ع1تماعرآ ,0«أعصطهه50 اع72816اع1780 عطعقاقتعم عل2 ,كاععهوط‎ 1881. )١( 
. 96 2؟9؟ 64 وحكاية أبي القاسم ص‎ ١١١ لطائف الممارف للثعالبي ص‎ )( 

5) الأغاني ج ما ص 1# . 

()) مروج الذهب ج كاص ©96) . 

(ه) عريب ص 16 ٠‏ 

(5) مسكويه ج م ص كم"” . 

/0) .202 .5 ,ط51ل8 مهلللظا . 


هه" مس 





وكان يفضّل من البسط الفارسية ما هو أشبه بالأرميني في 
منتاعتة(21 ع وكات توفيف السظ الفارسية التى تعمل بأصيقهان والتى 
كان حسنها مشهور؟ في الآفاق بأنهاء إن انتعيلك مم الأرسنق الفاخر من 
الفرش سنت معه ٠‏ وإن ببُسطت وحدها اجنثزيء بها9© ٠‏ وقد قال 
ماركو بولو ( ج ١‏ ص ” ) إن الفرش الأرمينية أجمل الفرش وأحسنها 
صناعة » وربما كان سبب ذلك التقدير للبسط الأرمينية جودة الصموف 
الأرميني الذي يعتبره الثعالبي أجود الصوف بعد صوف مصر0”© ء 
وكان أحية الصوف الأرميني الأحمر » ويقول المسعودي حوالي عام 
سمه ب 48ه م إن الأحمر استعماله في حالة الزينة والطرب وأوقات 
السرور واستعمال النساء والصبيان » وإن حس؟ البصر مشاكل” للون 
الحمرة ؛ إذ كان من شأنه أنه اذا أدركها افبسط نور البصر في إدراكها » 
ولكنه إذا وقع على اللون الأسود اجتمع نوره ولم ينبسط في إدراكه 
انبساطه في إدراك الحمرة » وذلك للنسبة الواقعة بين نور البصر وبين 
لون الحمرة©) ٠‏ 


وكان أهم ما ذ“كر ضمن خزائن الفرش والأمتعة بالقاهرة » في 
بعض العصور » الحمراء* المذهبة”"؟ ؛ وقيل في الفرش القرمزية التي 


كانت تعمل بمدينة أسيوط يصعيد مصر أنها تشسبه الأرميني”© : 


)1( الأصطخري ص ؟ه١ ٠.‏ 
إ[فة) أبن رسته ص ١67‏ 8 


إ[فرة لطائف المعارف ص لم؟ ١‏ © ويلي ذلك صوف تكر بت ثم صوف فارس 04 وبرجع 
أصل هذا النص الذي ذكره الثمالبي إلى كتاب التجارة للجاحظ ( انظر مجلة ,© 126 215 
(.529 ,17111 


(؟) مروج الذهب للمسعودي ج ظ؟ ا ص ١١95‏ . 
(ه) الخطط للمقريزي ج ١7 ١5ص ١‏ . 
)١(‏ جغرافية اليعقوبي ص (88 . 


62لا" لد 


أما الفرش المسماة بالطنافس فهى تدل من اسمها على أثر الفن 
الرومي ( كلمة وهاهو الرومية تفابل كلمة طنافس العربية ) ؛ ولا بد 
أنها كانت في أول الأمر تصنع بالعراق في مدينة الحيرة » وهي مديئنة 
عزاية د من دوو اروم ودلت لان اراوس الى كانت لمم 
فيما بعد في مدينة النعمانية كانت تسمى الطنافس الحيرية(١2‏ » وهذه 
النسبة لا تخلو من دلالة ؛ وكانت الصور التي ترسم عليها هي هي 
دائما : الزخارف والخيل والجمال والسباع والطيور9© ٠‏ 


وكانت الحصر تصنع في جميع أنحاء المملكة الاسلامية من الحلفاء ؛ 
وكان أشهرها ما يصنع بعتبكادان » وهي مدينة في جزيرة على نهر شط 
العرب » ليس وراءها إلا البحر9© ٠‏ وكانت حصرها تتقلّد في مصر 
وفارس”؟؟ ٠‏ وكانت البلاد المشهورة تنقش على ما يصنع فيها عبارة : 
عمل مدينة كذا أو كذا » ليكون ذلك دليلا على أصلها ٠‏ وهذا لم يمنع 
الغش بالطبع ؛ فمثلا كانت بعض المدن التي لا شهرة لها تعمل ستوراً 
تشبه الستور التي كانت قصنع بمدينة بصني" وتكتب عليها اسم 
بصني" » لتدسها في الستور الخد كا حاط الا عدر 
في بعض البلاد ويكتب عليها اسم بغداد على سبيل التدليس 22 ٠‏ 


الصناعة التى اختصت بها الرفييرا الفرنسية » وهي صناعة الروائح 
العطرية » وكانت الزيوت العطرية ف ذلك العصر تنخذ من البنفسج 


٠ ابن رسته ص 65ما‎ )١( 

(0) تاريخ بفداد طبيعة سلمون ص ١ه‏ » والمقريزي ج ١‏ ص 41١7‏ © وانظطر ب 
9 .11 ,1ل 111165 لاعصاع1 0 

() المقدسى ص ١١8‏ . 

(1) تفسن المصدر ص 5.7 6 415 . 

(ه) الاأصطخري ص 5١‏ . 


ل اخ "م د 


والنيلوفر والنرجس والكارده والسوسن والزنبق والمرسين والمرز نجوش 
والمادرنك والنارتج17) ٠‏ 

وقد حاول البعض أن تقوم بهمذه الصناعة الغالية ف العراق 6 
فاستحدثت الكوفة” دهان” الخيري » وكانت في الخيري والبنفسج تفوق 


وكانت بمديئة جور ( تقم جنوب فارس ) صناعة تشبه الصناعة 
المتقدمة » ولكنها تنفصل عنها تمام الانفصال » فكان بحضّر ماء الورد 
بمدينة جور » وذلك من زهور غير الزهور الأولى » مثل الورد والطلع 
والقيسوم والزعفران والخلاف » وكان ينقل ماء الورد من جور إلى 
سائر البلدان » فيتحمل إلى المغرب والأندلس ومصر واليمن وبلاد الهند 
والصين29 ٠‏ وهاتان الصناعتان الهامتكان لم يحدثنا الأقدمون بشيىء عن 
أصلهما » لا بد أنهما نشآأتا في العصر الإسلامى ٠‏ 

وقد أصبحنا في القرن الرابع الهجري لا نسمع شيئا عن الطاحونة 
التى تدار باليد وتحدث جعجعة » لا عند أهل المدن ولا عند أهل القرى» 
بل كان على الأنهار أرحاء ف سفن247 » وكان على النهيرات الصغيرة 
أرحاء مائية تدور2©» » وكان على نهر الشيطان وحده ‏ وهو بحيروفت 
وان سو ريف الاج 

وقد عالج أهل البصرة مشكلة من أحدث مشكلات استخدام 
حركة الماء » وذلك أنه كان عندهم الجزر والمد » وكان الماء يزورهم كل 


. 667 المقدسي ص‎ )١( 

. 517 الأصطخري ص 16# ») وابن حوقل ص‎ )١( 

9) ابن حوقل ص *!١؟‏ . 

() المقدسي ص 5.8 مثلا » ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص الا . 
(6) المقدسي ص 6.01١‏ 65546 . 

(5) ابن حوقل ص 599 . 


وش كت 


بوم ولملة مرتين » ففى أثناء المد يدخل الماء الأنهار 4 وف أثناء الحزر 
المجس, راجعاً 4 فعمدوا إلى أرحية أقاموها على أفواه الأنهار ليديرها الماء 
في أثناء حركته خارجا وداخلا؟ » ولم يكن الناس يستعملون الدواب في 
إدارة الطواحين إلا في الجهات التى ليس بها أنهار”" . 


وكان أهل مدينة إبجلي بمراكش يتهيتبون من تسخير الماء تورئعا 
« فكان بغربي مدينتهم نهر كبير عليه بساتين كثيرة » ولم يتخذوا قط 
عليه رحى » فاإذا سثئلوا عن المانع لهم من ذلك قالوا : كيف سختر مثل” 


هذا الماء العذب في إدارة الأرحاء »© ٠‏ 


وكانت أكبر الأرحاء العائمة تقوم على نهر دجلة » لا على الفرات» 
وذلك في تكريت والحديثة وعكيرا والبردان وبغدادءوكان بعض الأرحاء 
المشهورة بالموصل وبمدينة بلد أيضا » وكانت طواحين مدينة بلد هذه 
« تقع فوق الموصل على نهر دجلة » » لها فصل تدور فيه » وهو المدة 
التي تحمل فيها الحنطة في السفن إلى العراق ٠‏ 


وقد اتنهى إلينا وصف” مطاحن الموصل »© فكانت تسمى الواحدة 
منها عربة » وهي مصنوعة من الخشب والحديد الذي لا يمازجه ثىء من 
الحجر والجص » وهي تقوم في وسط الماء بسلاسل حديد » كل عربة فيها 


. 118 المقدسي ص‎ )1١( 


(؟) الأصطخري ص ١!‏ بخراسان ؛ ويظهر أن إدارة الطواحين على الدواب لم تكن 
عادة اعل فارس » لكثرة أنهارها ؛ ويذكر عن أهل مدينة خلار » التي كانت تمد فارس كلها 
بحجارة الطواحين © أنهم يطحنون غلالهم في القرية المجاورة لهم 2 لأنه لم يكن في بلدهم 
رحى مائية ( ابن البلخي في .335 .8 ,1902 ,48 5 3) . 


(؟) البكري طبعة سلين صن ١١5‏ . 


أت م ا 


حجران » يطحن كل حجر منها خمسين وقر؟ في كل بوم20 ٠‏ وكان أكبر 
رحى ببغداد رحى يقال لها رحى البطريق » فقد كانت مائة حجر تغل” في 
كل سبنةطالة آلف الق: درس 29م ولم بيعدننا أحد من المزلفين عن أرعماء 
٠‏ نشر الخثس ٠‏ 


يُحكى عن أبي لؤلوة فيروز » قاتل عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه » وكان فارسيا من نهاوند » أنه قال : لو شئت” أن أصنم رحى تطحن 
بالريح لفعلت9» ٠‏ وكانت الرياح تشتد بإقليم سحستان وكرمان » 
ويدوم هبوبها دوام؟ غير مألوف » ( وكانت تسمى باد صدوييست روز » 
لأنها تهب ماثة وعشرين بوم ) ؛ وكان أهل هذه البلاد ينتفعون بهذه 
الرباح » فنصبوا عليها أرحاء يسيرونها بها20» » ولا تزال هذه الطواحين 
إلى اليوم » فيقول الرحالة سفين هيدن : « يبدأ هبوب الرياح الشسمالية 
حوالي منتصف يونية » ويستمر شهرين ؛ وتنصب الطواحين لأجلما 
خاصة ؛ وللرحى ثمانية أجنحة » وتكون وراء عمودين ينفذ بينهما الهواء 
كالسهم ؛ والأجنحة تقوم عمودية على قائم عمودي أيضا » طرفه الأسفل 
يحرك ححر؟ » فيدور هذا الحجر على حجر آخر 26 ٠‏ فهذه الرحى 
طاحونة هوائية على الحقيقة ٠‏ 


وقد حكى الغزولي المتوفى ( عام هام ه  ١:15‏ م ) ف أمر 
هذه الطواحين ما سين أن من الممكن تنظيم سرعتها بواسطة منافس 
تتغلق وتثفتح فيها » كما تفعل نحن اليوم بالعجلات المائية » وهو يقول : 


. 168-167 ابن خوقل ص‎ )١( 

(؟) جغرافية اليعقوبي ص ”«؟؟ . 

(6) مروج الذهب للمسعودي ج ؛ ص 67؟ . 

(؛) ابن حوقل ص 951 4 والمقدسي ص "8#" . 

(6) .147. .83 ,11 ..80 ,150162 طعهت لها نات ,دلل156 86 , 


« حدثني من دخل سجستان وكرمان أن جميع أرحائهم ودواليبهم تدور 
بريح الشمال » قد جُعلت منصوبةة تلقاءءها » وأن هذه الريح تجري 
عندهم على الدوام صيفاً وشتاء » وهي في الصيف أكثر وأدوم ؛ وريما 
سكنت في اليوم والليلة مرة أو مرات » فيسكن كل رحى دولاب بذلك 
الإقليم » ثم نتحرك » فيتحرك » وذكر أن هذه الدواليب المنصوبة بها 
أثنا عشر ألفآ » وتنقطع بانقطاعها » قال : والخصب والقحط في بلادهم 
معتبر بكثرة جريان ربح الشمال » ولكنه قال : ولهم ف الأرحاء منافس 
تنغلق وتتفتح » لثقل شدة دورانها وتكثر » وذلك أنها إذا كانت قوية 
انرق اللاكن لغرب أسوادة ورين حي الرحاء #الفلن ٠‏ فين جتان 
لذلك يما ذكرناه ٠206‏ 


وكذلك أحدث القرنان الثالث والرابع انقلابا عظيما في صناعة 
الورق » فحرثرا مادة الكتابة من احتكار بلد من البلاد له واستثثارها 
به » وصيكراه رخيصآ جد ٠‏ وكان الناس ‏ طول استعمالهم للبردي ب 
يعتمدون على مصر2؟ ء أما في القرن الرابع فيحدثنا الثعالبي أن كواغيد 
سمرقند عطللت قراطيس مصر والحلود التي كان الأوائل يكتبون عليها » 
لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق » ولا تكون إلا بسمرقند وبالصين"؟ ٠‏ 
ولم يتكلم اليعقوبي في أواخر القفرن الثالث الهجري إلا عن مدينتين 


)١(‏ مطالمع البدور للفزولي طبعة مصر ..7! هاج ١‏ ص .8ه ؛ أما الطواحين الفارسية 
التي ذكرها البكري ( طبعة سلين ص 78 ) بشمال إفريقية » وذكرها أبو صالح الارمني في 
تاريخه | ص 78 ١‏ ) »2 فلا نجد لها ذكرا في المماجم ©» ولكنها كانت تستعمل في تقطيع قصب 
البكر .(110 .8 ,21101618 068 لطموع 0 ,«دسقصرم طانة) . 

(؟) وكان يصنع من البردى القراطيس أو الطوامير » ويكون طول الواحد ثلاثين ذراعا 
وأكثر في عرض شبر ( حسن المحاضرة للسيوطي ج ١‏ ص 115 )» ولا أدري معنى قول 
عمر بن أبي ربيعة « وقرطاسة قتورهيلة » ( ديوان عمر » طبعة ثمُفارتر » قصيدة رقم الا 
بيت “ ص ." ) © وربما يكون الصواب قتهوية ( يعني كلون الخمر ) . 

(؟) لطائف المعارف ص ١51‏ . 


| 6خ" ممه 


اثنتين فقط تتصنع بها القراطيس في مصر السفلى20© ٠‏ ويحدثنا ابن 
حوقل أن بصقلية بقاعا ؛ قد غلب عليها البردي » ولكن لا يعمل منه 
الورق إلا للسلطان » على قدر كفارته2 , وأكثره يُفتل حبالا 
للمراكب”" » كما كان الحال في العصر الهومري من قبل29 ٠‏ ويقول 
كراباتشك : « يمكننا أن تقول مع كثير من الترجيح إن صناعة تجهيز 
ورق البردي بمصر للكتابة قد أصبحت منتهية بالإجمال حوالي منتصف 
القرن العاشر الميلادي (الرابع الجر )© فتحد أن الوق البردي الممورخ 
ينتهي في عام مم ه ‏ هه م انتهاء تاما » على حين أن الوثائق المكتوبة 
على الكاغد يبدأ تاريخها منذ عام ٠.مه‏ ب ؟1وم ٠.200)‏ 


وكان أجود الورق في ذلك العصر بسملكة الإسلام هو الكاغد 
الذي ثقلت صناعتثه من الصين » وناله على أيدي المسلمين التغيير” 
الهام الذي تعتبر حادثا ف تاريخ العالم 6 فإن المسلمين نقْتّوه مما كان 
يستعمل في صناعته من ورق التوت ومن الغاب الهندي ٠‏ وكان في 
القرن الثالث يُصنع ببلاد ما وراء النهر فقط22 . أما في القرن 
الرابع فكانت توجد مصانع الورق بدمشق وطبرية بفلسطين”") 


. "5٠8 جغرافية اليعقوبي ص‎ )١( 
٠ (؟) ابن حوقل ص ام‎ 

(9) .312 .5 ,.كتلك 8 ,111111211913561 ,نط . 

(1) .98 .8 11/111 مطامط ونالتزمع2 م06 5ئاة نامع 2 تالئء )141 بكلععو120285 ١‏ 
(6) تفسن المصدر ص ١١4‏ وما بليها . 1 

(5) الأصطخري ص 588 ٠.‏ 


٠. 1١8٠١ المقدسي ص‎ 598 


5 0 


وبطرابلس الشام(1) ٠‏ ولكن سمرقند ظلت أكبر مركز لصناعته دائما ؛ 
وقد داعب الخوارزمي أحد أصحابه » لأنه لم يكتب إليه » فتساءل هل 
سمرقند بعدت عليه » والكاغد عز” عليه؟؟ ؛ وكان صاحب خزانة كنتب 
السلطان بهاء الدولة بشيراز يجمع إليها كل ظريف عجيب من الكاغد 
السعرقندا والصيق 6)بي 





)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص ١١‏ »2 ويذكر الادرسي في القرن السادس أنه يعمل بمديئنة 
شاطبة بالاندلس من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الارض » وأنه يمم المشارق والمفارب 
( الادريسي طبعة دوزي ص 1155 ) . ويقول كراباتشك (.121 .8 ,1282<8580614) إنه أنثيء 
مصنع لعمل الورق السمرقندي ببغداد منذ القرن الثاني الهجري ؛ وهذا يعارض ما 
صرح به الأصطخري والثمالبي »© ويظهر أن الثمالبي نقل عن مصدر قديم لعله كتاب التجارة 
للجاحظ ؛ هذا إلى عدم ذكر خبر هذا المصنع بالمرة في كنب المؤّلفين القدماء مع أن منهم من 
كتنب عن بغفداد ووصفها وصفاً دقيقآ . والمصدر الوحيد الذي اعتمد عليه كراباتشك هو ابن 
خلدون » ولكنه متاخر جدا ؛ ولم يذكر صاحب الخطط وصاحب ديوان الانشاء ‏ وهما 
مؤرخان متأخران ومن مؤرخي غرب الملكة المصرية ‏ أكثر هن استعمال الورق في ديوان 
هارون الرشيد . ويذكر ياقوت ( معجم البلدان ج ؟ ص 5ه ) أنه في عصره كان الكاغد 
يعمل بدار القز ببغداد . وقد أراد كراباتشك » متابعا لكريمر » أن يتخذ مما قاله صاحب 
الفهرست ( ص ٠١‏ ) من أنه عثر على وثائق مكتوبة على ورق تهامي دليلا على وجود موضع 
ثالث لعمل الورق على الشاطىء الجنوبي الغربي لجزيرة العرب ؛ وهذا غير محتمل قطا » 
وهو يعارض ما ذكره الأصطخري . وسكوت والهمداني وجميع المؤلفين المتآخرين . على أنه 
إذا كان الثمالبي (526 ,7111 ,© 25 2 2) يثني على قراطيس مصر بآنها أحسن وأنعم 
وأرفق » فليس بواضح من ترجمة فون هامر © إن كان الثمالبي يقصد البردي أم الورق ؛ 
ويجوز أن الثمالبي كان يتكلم مع ذلك عن عصور أقدم » وهذا يصبح مؤكدا » إذا عرفنا ما 
حكاه ياقوت ( الآرشاد ج ؟ ص 8١5‏ ) من أن الوزير أبا الفضل بن الفرات كان يستعمل له 
الكاغد بسمرقئد ويحمل إليه بمصر في كل سنة ( وتوفي ابن الفرات هذا عام 951 ها ب 
٠٠١‏ م) وأن أحد العلماء وقمت له جملة من كتنب هذا الوزير ؛ فكان إذا رأى ورقة بيضاء 
في أحدها انتزعها حتى عمل من ذلك كتبا كتنب فيها » وهذا يدل على أن الكاغد لم يكن يعمل 
بمصر ؛ ( على أنه يوّخد من النص الذي ذكره الثمالبي في اللطائف أن المقصود بالمدح هو 
كواغيد سمرقند لا قراطيس مصر . انظر لطائف الممارف ص 158 المترجم ) . 


(؟) رسائل الخوارزمي ص ه©؟ . 


() الارشاد لياقوت ج ها ص 17 . 


سد“ لال بم 


وكانت مدنة ركان آخر مأوى لعبادة الكواكب 3 وقد نش عن 
هذا المركز الديني الخاص أن كان يُصنع بهذه المدينة آلات القياس مثل 
الأسنطر“لابات وغيرها من الآلات الرياضية الدقيقة217 » وكانت صحة 
موازين أهل حر“ان مضرب الأمثال؟ ٠‏ 

وكان يصنع بمدينة بيت المقدس في ذلك العصر السشبتح””" لكثرة 
من كان يزور الحرم الشريف ؛ ولا تزال هذه الصناعة رائحة مزدهرة 
إلى اليوم ٠‏ 


. ١59 الهمداني ص‎ )١( 
٠. 1868١ نفس المصدر ص‎ )9( 


انار كا 


الضضرالتاءترئاشوق 


لقد كان الشرق الأدئى » ف طول العصور التى نعرفها من تاريخه » 
بعيد؟ جد"! عن مبدأ تقسيم العمل » وهو المبدأ الذي تقض به الطبيعة » 
والذي يجعل إتتاج” الثروة من شأن الرجل والمحافظة” عليها من شأن 
المرأة ٠‏ 

ولم يستلفت نظر هيرودوت اشتغال” النساء بالتجارة إلا بمصر » 
حيث كتن» شمن ” بالبيع والشراء(© ٠‏ 

وسكي قدي ل كاسع مافنة ينا رسال وان آذ 
« السوق” ف الدور » والباعة” نسوان9؟ » ٠‏ 

وقد لاحظ الرحالة ماركوبولو أن نساء التتر « بعالجن كل أمور 
التجارة »© ٠‏ 

ونلاحظ أن الشعوب الحرببة المتعاقبة كانت دائما تنظر إلى 
التجارة نظرة الاحتقار ٠‏ 

ويحكى عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه # وكان أدق من 
يمثل الروح الأولى للإسلام ‏ أنه ذثكر أمامه حديث” الاستئذان » وكان 
قد نسيه » وطلب البيئّنة عليه » فلما جاءه به أبو سعيد الخذري قال عمر : 





٠. انظر الفصل الخاص بالأاخلاق والعادات‎ )1١( 
٠ 5656 (؟) المقدسي ص‎ 
. 51800 ,ه201‎ 1, 4. )9 


ب 9ك" --- رالحضارة الاسلامية اج 01 6؟1)' 


أخفي علي» من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ألهاني الصفق” 
بالأسواق ! يعني الخروج للتحازة9"© ٠‏ 

وكان الأمويون أيضا لا ينظرون للتاجر بعين التقدير » ولم يكن 
هذا ناشئا عن إشفاقهم مما أشار إليه عمر » بل لأنهم كانوا جيلا مسن 
المحاربين الفرسان وأمراء القطائع » حتى لا نجد لطبقة التجار شأنا في 
تاريخهم ٠‏ 

وقد أحدث القرن الثالث ف هذا الباب انقلابا كبيرآ » فلما جاء 
القرن الرابع أصبح التاجر الغني هو ممثل الحضارة الإسلامية التي 
صارت من الناحية المادية كثيرة المطالب باعثة على الاستطالة في ذلك ؛ 
ففي أواخر القرن الثالث لم يترفع بدر بن حسنويه ‏ وكان في منصب 
من المناصب الجليلة في الدولة ‏ عن أن يبتاع خانا بمدنة همدان » 
وفرام اسم ارقي وام شيع مايراة من الأمتعة المختارة في أعماله ؛ 
وقدكر أن ال من وراء ذلك نحو؟ من ألف ألف ومائتي ألف درهم ؛ 
ولكن ذلك شق على أبي سعيد بن الفضل » وكان ينظر ف أعمال همدان 
والماهين وسهرورد من قبل محد الدولة » وتصور أنه طريق لخروج 
ارتفاع البلد عن بده ؛ فوضع قومآ من الدينم على أن يقصدوا الرسول 
الذي أرسله بدر لعقد ضمان الخان على من يرغب فيه » ويوقعوا به ؛ 
فتمداوه وكسو ا ذارةع واخدوا ها كان منه مى امال 0 

وفي ذلكالعصر اتكمش بعض النشاط التجاري إلى الأسواق ودور 
الصرافين» التى كان فيها الكثير من الأساليب الخلابة والمظاهر المشو”قةء 
ولما كان كل” تاجر رجلا رحتالا فإن المعرفة بأثمان البضائع وأسعار أنواع 
النقود التي يجل عددها عن الحصر كانت » على أيدي المغامرين من 


. صحيم البخاري : كتاب البيوع‎ )١( 
. 14978 (؟) كتاب الوزراء ص‎ 


ع8" لم 


المتعاملين المهرة في جميع البلاد » تمتزج بالخبرة الواسعة بالدنيا والمعرفة 
بأخلاق الناس ٠‏ 


وكانت التجارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري مظهرة مسن 
مظاهر أبهة الإسلام » وصارت هي السيدة في بلاددهما » وكانت سفن 
المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد » وأخذت تجارة المسلمين 
المكان الأول في التحارة العالمية » وكانت الاسكندرية وبغداد هما اللتان 
تقرران الأسعار للعالم في ذلك العصر في البضائع الكمالية على الأقل ٠‏ 
وكان التجار اليهود"١'‏ الذين يآتون من مقاطعة يروفانس بفرنسا يسمون 
عند المسلمين في القرن الثالث الهجري باسم مجر'د » وهو « تجار 
البحر 706© ٠‏ وقد وصفهم المسلمون بأنهم يسافرون بين الشرق والغرب 
ويحملون من « فرنجة »© الخدم والغلمان والجواري والديباج والخر 
الفائق والفراء والسمور ؛ ويركبون البحر من فرنجة ويخرجون بالفرماء 
ويحملون تحارتهم على الظهر إلى القلزم » ثم يركبون البحر الشرقي من 
القازم إلى جدة والجار » ثم يمضون إلى السند والهند والصين ؛ 
فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك ؛ 
ويرجعون إلى القلزم » ثم نتحولون إلى الفرما » وير كبون البحر الغربي ؛ 
فربما عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطينية » فباعوها للروم » وربما صاروا 
بها إلى بلاد الفرنجة » فباعوها هناك ؛ وإن شاءوا حملوا تجاراتهم في 


81121011861, 1510116 068 6411068 1119768. بسمون الرهدانية ويقول سيمونسن‎ )١( 
إنها نسبة إلى نهر الرون؛ ولكن دي غوي لا يوافق على هذا التفسم القريب‎ 1907, 8. 141 *. 
ورأى‎ ٠. 26 .م ,1909 ,قلته162<0قتتق عع صذاءء13160606 ده بععه 17251 ,وأز666‎ 
أنه غير وجِيه . وقد تكلم عن سفن اليهود في البحر الابيض في ذلك العصر ( آخر القرن‎ 
التاسع الميلادي ) بلبولوس في حكايات شارل الاكبر ؛ فقال : يرى الانسان في مدينة من مدن‎ 
الشاطىء بفالة النربونية سفنا يقول البعض إنها سفن يهودية ويقول البعض إنها أفريقية‎ 
. أو سفن لتجارة بر يطائيين : 14 .1282 ,11 .12811 .8811011185 *عع201‎ 

0( ابن الفقيه ص .!؟ . 


|[ الإ" مد 


البحر الغربي » فخرجوا بأنطاكية » وساروا بر" إلى الفرات فركبوا في 
دجلة إلى الأبلتة إلى عمان والهند والصين » وكانوا يتكلمون العربية 
والإفرنجية والفارسية والرومية » وهم تجار اليهود الذين يقال لهم 
الرهدانية أو الراذانية27 ٠‏ وبعد ذلك لا نجد في القرن الرابع ذكرا 
لهؤلاء التجار الذين خلفوا التجار الشاميين الذين كانوا » حتى العصور 
الوسطى ؛ يستوطنون حوض نهر الرون ؛ وذلك لأن ظهور شن التجارة 
الإسلامية ونماءها أخرج التجار الأجانب من البحار ٠‏ 

وكان الأمر الثاني الكبير الذي بلغه العرب في القرن الرابع الهجري 
هو فتح الطريق التجاري إلى بلاد الروس في الشمال ؛ على أنه كانت ثم> 
بعض” العلاقات قبل القرن الرابع بين بلاد الروس وبين بلاد الإسلام ؛ 
فقد وضصف لنا ابن خرداذبة مسلك تحار الروس من بلادهم إلى بلاد 
الإسلام بقوله : « فأآما مسلك تجار الروس » وهم جنس من الصقالبة » 
فإنهم بحملون جلود الخز وحلود الثعالب السود والسيوف من أقصى 
صتقئكبة إلى البحر الرومي » فيعشّرهم صاحب الروم ؛ وإنْ ساروا في 
تنيس » نهر الصقالية » مرثوا بخليج مدينة الخزر » فيعثرهم صاحبها ؛ 
ثم يصيرون إلى بحر جرجان » فيخرجون في أي سواحله أحبثوا ؛ وربما 
حملوا تجاراتهم من جرجان على الآبل إلى بغداد ؛ ونترجم عنهم الخدم 
الصقالبة ويد“عون أنهم نصارى » فيؤؤدون الحزية ٠296‏ 

وفي سنة و.م ه ل اكه م حدث اتصال سيامى بين ا لخليفة وبين 
ملك أهل القلجا(» ؛ وني العام التالي أسلم هذا الملك وأسلم أمل 
بلاده40) ٠‏ وفي ذلك العصر تولى شؤون الحرء الشمالى من مملكة 


. وابن الفقيه ص ./ا؟‎ 2» 166 ١67 ابن خرداذبة ص‎ )١( 

(؟) ابن خرداذبة ص 186 »2 وابن الفقيه ص الا؟ . 

(؟) وذلك بإرسال ابن فضلان » وقد وصل إلينا بعض ما حكاه . 
(4) مروج الذهب ج ؟ ص 1١8‏ . 


سا الث لد 


الإسلام لأول مرة حكام” أكفاء » وهم آل سامان ؛ وكان لذلك أكبر 
التي اكتشفت في شمال أوروبا ترجع إلى القرن الرابع الهجري » وأكثر 
من ثلثيها من نقود الساماننين(1) ٠‏ وكانت بلاد الروس منذ ذلك العصر 
إلى ما بعد الحروب الصليبية هي الطريق بين شمال أوروبا وبين 
الشرق29 ٠‏ 1 


وكما أن الإسلام وجد طريقه إلى الشمال فكذلك نال في المشرق 
بلاداً أخرى واسعة (انظر الفصل الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب)؛ 
قفي عام اسم ه ام أرسل ملك الصين ,يخطب ود” نصر بن أحمد 
الساماني في بخارى » ويطلب مصاهرته ؛ فرضى نصر أن يزوج ابنه من 
ابئة ملك الصين » فضمن ذلك أمام التحار المسلمين الطريق ق إلى الصين29) 
وفي حوالي عام :٠٠‏ ه ب ٠1١1م‏ *أضيفت إلى مملكة الإسلام أجزاء” 
كبيرة من بلاد الهند ذات شأن تجاري عظيم ٠‏ هذا وقد كان في بلاد 
الصقالبة الشمالية من جهة أخرى قلاقل شديدة في القرن الرابع » وذلك 
بسبب زحف النرمانديين الذين ركبوا نهر القلجا وساروا فيه عام 7٠‏ ه 
ب سهم مء وعام برو ه ب ١١و‏ م © وعام .ولاه ب ؟1و ؛ ويقال 
إنهم في المرة الأخيرة كانوا خمسمائة سفينة » على كل منها ثلاثمائة رجل » 
فوصلوا د بحر الخزر » ونهبوا كل شىء ؛ وفي عام مهم ها ب و5و م 
خربوا ماسرة الخزر”؟» ؛ وربما كان هذا هو السبب في اتقطاع 


. 11630, ,[اع0شهطع]ضواعآة‎ 1, 69. )١( 
. (؟) .9 ,8 ع صسلأاصهدرظ8 66م0م8 تمع طامستنالطء85‎ 
. (؟) معجم البلدان لياقوت تحت كلمة صين نقلا عن أبي دلف‎ 
: ابن حوقل ص 18 . وانظر‎ )1( 
,خع11ا 26280 ,51 مهعم ,11650 ,قأرقمن) ,مدآ‎ 5 


سس ا سم 


الزيارات الودية بين بلادهم وبلاد الإسلام » في ذلك العصر ؛ ولكن تجار 
الفرس ظلوا يذهبون إلى الخزر » كما كان الحال من قبل29 » وأصبح 
الخزر هم الوسطاء في اجتلاب البضائع من الشمال » وكان الشىء الوحيد 
الذي تصدره بلاد الخزر مما تنتجه هو غراء السمك » أما ما كانوا 
يصدرونه من العسل والشمع والوبر » فكان يحمل إليهم من ناحية 
الروس" ٠‏ وكان تجار اليهود يستآثرون بأهم ما كانت تصدره أوروبا» 
وهو الغلمان والجواري » وفيٍ عام هم ه ‏ 550 م كان يختلف إلى 
مدينة يراج وكانت أكبر سوق للرقيق في أوربا ‏ مسلمون ويهود 
وترك من بلاد الترك يحملون البضائع وقطع الذهب البوزئطية » 
وبعودون بالرقيق والصفيح والفراء9؟ ٠‏ 

وقد نشا عن هذا التقدم التجاري ازدهار* الجاليات الإسلامية في 
كثير من الأطراف التي تغلب عليها غير المسلمين ؛ فكان يرأسهم مسلم » 
ولا يقبلون حكم غير المسلمين فيهم » ولا يتولى حدودهم ولا بقيم عليهم 
شهادةء إلا المسلمون » وإن قلوا ؛ وذلك مثل بلاد الخزر والسرير واللان 
وغانة وكوغة وصيمور ( الهند )9؟ ٠‏ وكان بالصين أيضا جالية* 
إسلامية”» ؛ بل كان في كوريا أيضآ جالية“ من التجار المسلمين© . 
أما في بوزنطة فكان لا سمح لتجار المشرق أن يقيموا أكثر من ثلاثة 
أشهر”" » وكانت أكبر جالية للمسلمين في الإمبراطورية الرومانية تقيم 
بمدنة أطرايزنك80) ٠‏ 


. 161١ ابن رسته ص‎ )١( 

(؟) ابن حوقل ص ١م؟‏ -90ث8م"؟ . 

9) .155 ,53 .8 بعغخطعءطعماعظ وطنو نول صطة مستطوعط1 1 م777 . 
(؟) أبن حوقل ص ه؟؟ وما بعدها ») و .161 ,144 ,142 ,1'1206 ع0 .ه18 . 
(ه) انظر الفصل الخاص باملاحة البحرية ٠.‏ 

(5) ابن خرداذبة ص ."ا ٠.‏ 

9 :393 .8 .15 رع1أممع ,اهم . 

(م) المقدسي ص 1١68‏ . 


4ل لد 


وقد حكى لنا كتشسماس ههتوومك » الرحالة الهندي » في منتتصف 
القرن السادس الميلادي خبر مناظرات » جرت في مجلس ملك سرنديب 
أقوى ؛ وغلب التاجر”* الرومي صاحبئه آخر الأمر » وذلك بأن أخرج 
قطعة ذهبية جميلة من العملة البوزنطية التي يُتعامل بها في جميع البلاد » 
الصحيح في هذه الحكاية أنه كان بين البوزنطيين وبين الدولة الساسانية 
معاهدة” خاصة بالعملة » تقضى بأن يضرب الساسانيون نقود؟ من الفضة 
فقط » ويتخذوا العملة الرومية الذهبية عملة لهم(2© ؛ ولهذا شاعت قى 
بلاد الإسلام التي كانت تحت حكم الرومان من قبل العملة” الذهبية » 
على حين أن بلاد الفرس كانت عملتها الجارية الدراهم الفضية ٠‏ وقد 
ذكر يحيى بن آدم ( المتوفى عام #٠؟‏ ه ‏ 218 م ) أن العملة ف العراق 
هى الدرهم»وفي الشام الدينار»وفي مصر الدينار أيض*"© كو نلاحظ أنه ف 
هذا العصر الذي ندون تاريخه كانت العملة الذهبية تنفذ وتنتشر شرقا » 
وهذه ككد علامة من علامات وحدة التحارة الإسلامية ٠‏ ففي أول 
القرن الثالث الهجري كانت عطايا الخليفة تحسب بالدراهم » وفي أوائل 
القرن الرابع الهجري دخلت العملة الذهبية بغداد » وصار حساب 
الحكومة بالدنائير ؛ وقد نمت الخطوة الحاسمة بين عامى ٠ه‏ ب 
إلاحا م وس.م ب 6لو م ؛ ففي السنة الأولى ذاكر ارتفاع العراق 
بالدراهم الفضة”" » أما في الثانية فقد ذ'كر بالذهب©» ٠‏ وقد زال مع 





(1) .59 .85 ,1909 ,عغخطع لطعقعع5نا انك عطء ساسمتاسص همدو ,رمجاء0 
وكدلك كان بين بوزنطة وبين كلودويج ملك الفرنجة معاهدة كهدذه . 


(؟) كتاب الخراج ؛ طبعة جويئبول ص 5ه . 
(؟) قدامة بن جعفر ص 5856 . 
(؟) مأعع0ناطع معط عق صطاكة لاتعصدعم 1 7 


أ[ 6 /ث"م ‏ لد 


زوال الحساب بالدراهم الفضية حساب” الأشياء بنوعها ؛ وهذه نقطة 
طريفة » ففي عام ٠.؟‏ ه ‏ 04م م كان يمذكر في ارتفاع العراق مقدار” 
الحاصلات من الحنطة والشعير مثلا وما شابلها بالدراهم » أما في عام 
م.م ه ‏ 16١و‏ م فقّد بطل ذلك ؛ ويتبين من قانون نشره رؤساء اليهود 
بالعراق في عام 740 م أن كثيرآ من الثروة صار يعتبر ثروة منقولة » 
ويقضى هذا القانون بأن ثؤخذ للوفاء بتسديد ديون المدين المنوفى 
الثروة المنقولة التى يتركها لا الثروة العقارية الكبيرة غير المنقولة 
وحدها(© ٠‏ وكانت الممتلكات الفردية مع هذا تحصى بالدراهم 
والدنانير ؛ فمثلا ذ'كر في ترجمة ابن يحيى ثعلب النحوي اللغوي 
( المتوفى عام ١9١‏ ها ل 4 ٠ه‏ م ) أنه خلف أحدا وعشرين ألف درهم 
وألفي دينار » ودكاكين بباب الشام » قيمتها ثلاثة كلاف دينار9© ٠‏ ولكن 
العطايا التي كانت توهب للشعراء مشلا كانت دراهم على الطريقة 
القديمة9© ؛ ولا شك أن هذا كان أقرب إلى إظهار الهبة في صورة 
غير تجارية ٠‏ 


على أنه قد اتنهى إلينا ثىء من شعور الناس بتقدير نوعي النقود 
القديم والحديد ؛ فأما البلاد الشرقية لمملكة الاسلام فقد ظلت تتعامل 
بالدراهم الفضية» حتى في أثناء القرن الرابع الهجري ؛ فيقول الأصطخري 
إن «نقود أهل بخارى الدرهم » ولا يتعاملون بالدينار » وهو كالعرض»» 
وربما كانت الدراهم نقد جاريا في بعض المدن الكبرى 9 » أما في فارس 


. 0 .اأكتتةق 4 .7 ,صعلنك عع عغخطء لطعمع0 ,ماعة‎ 8. 196. )١( 
. |١867 الارشاد لياقوت ج ؟ ص‎ )9( 
٠ 5٠٠١5 كتاب الوزراه ص‎ )9( 


(4) الاصطخري ص 76 ) 908 . 


2 


بالعرض(20 5 


وقد عثني صغار الملوك الناشئين » الذين ضربوا العملة لأنفسهم 
تحت رئاسة الخليفة أو مستقلين عنه » أن يُخثر جوا للتعامل أكبر عدد 
ممكن من أصناف العملة » وكان في قوائم أسعار العملة التي بين أيدي 
كبار الجهابذة في ذلك العصر شىء” من الطرافة » كما نستطيع أن نستنتج 
الرابع المحري ساوي نحو الأربعة عشر درهما9) ٠‏ وكان من أثر 
الذي كان وحده يتمتع بخزائن الذهب » أن ارتفعت أسعار العملة 
الذهبية في المشرق ارتفاعا هائلا في أواخر القرن الرابع ٠‏ والمقريزي قد 
بالغ حين قال إن الناس ف مصر لم يرد ذكر الدرهم على ألسنتهم لأول 
مرة إلا أيام الفقر في عهد صلاح الدين » لأنهم كانوا قبل ذلك يتعاملون 
بالدئائير 29 ٠‏ 


ا وف أواسط القرن الزاج ضرت رركن الدولة ويروية دنار؟ نصفه 
أو أكثره من النحاس » وكان هذا الدينار بقبل في عام 5٠‏ هب 595١ام‏ 
ثلث قممة الدرهم الممعاد (0) «٠‏ 


. 165 نفسن المصدر ص‎ )١( 

(؟) انظر أيضا رسائل الهمذاني طبعة القسطنطينية 564؟! ها ص ١١‏ . 

0) أمدروز ( هامش رقم ١!‏ في كتاب الوزراء ص 6" ) ؛ وفي عام 96لا ه70 519 م 
ضرب ناصر الدولة بن حمدان دينارا كاملا قيمته ثلاثئة عشر درهما » على حين أن الديئنار 
كان يساوي من قبل عشرة دراهم .259 ,15 .80 ,511 .56# يشل . وكان الدينار أخيانا 
يساوي خمسة عشر درهما ( عجائب الهند ص 5ه ) . 

(؟) .524 .م ,14 .80 711 ,565 برقل . 

(ه) .4725 ,1906 ,كه 3 ل ,0702ع مله . 


- 14 





وف عام /0؟؛ ه  1١5‏ م حاولت حكومة بغداد أن تقوي العملة 
البغدادية » فأمر الخليفة بترك التعامل بالدنانير المصرية المغربية » وأمر 
الشهود ألا يشهدوا ني كتاب ابتياع ولا إجارة ولا مثداينة تذكر فيها 
الدنانير المغربية ؛ فعدل الناس عن هذه العملة إلى غيرها”'» ٠‏ ومن جهة 
أخرى خف” وزن الدراهم الفضية حتى صار الخمسة وعشرون 
والأر هوق كل المالة ونون الحاة سا0 + 

وف عام ووم ه # 1١٠٠‏ م تشعتب حرس” الديلم » وقصدوا دار 
الوزير ثائرين لمساد العملة الذهبية229 ؛ وكان للعملة الزائفة ثمنها 
المحدكد جهار؟ » وإن كان زهيد؟ » كما هو الحال اليوم ؛ وكانت الدراهم 
الؤركية اتسبين. الر كقة 100 وكانت تلكة امثلا. أربمة ودر اث اددهم 
من الدراهم النقية » وكانت تبطل يوم السادس من ذي الحجة إلى 
آخر الموسي 00 7 

وكان البعض يزيّف الدراهم النقية » كما يفعل المزيّفون في 
عصرنا ؛ ولكن لا كانت العملة توزن » فلم يكونوا يبثر'دونها » بل 
يصنعون عملة يتوفكر لها الوزن الصحيح » مستعيضين عما ينتقصونه 
من الذهب باستعمال الزئبق أو الأتتيمون2©2 ٠‏ 

وكانت الفلوس تتدرج على أساس القاعدة السداسية ؛ فكان 
الدرهم يساوي ستة دوائق » وكان الدائق اثني عشر قيراطا » والقيراط 
أربعة وعشرين طسوجة » والطسوج ثمانية وأربعين حبة ؛ وكانت العملة 


)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ص 1١5١‏ أ. 
)3( كتاب الوزراء ص م هامش ركم ١‏ . 
(9) كتاب الوزراء صصص 605 ٠‏ 


(؛) مادة زبق عند الجوهري ؛ وكانت الفضة التي تضرب تذاب مع الزثبق . انظر 
.9 .ص ,1906 ,85 4 1 ل ,60202 ملف 


)م( المقدسي ص كك. 
(5) .29 .م 19 ,.850 ,1711 .56 رشقل كتاقناك لناطىف . 


أ اخ لد 


الفضية المكسّرة تستعمل فى المعاملات البسيرة رغم أن ذلك كان ءا 
الاعتراض دائم]90© ٠‏ 


وكانت المعاملات الضخمة تستدعي وسائل للدفم » مأمونة من 
الضياع » خفيفة الحمل ؛ بعيدة عن متناول اللصوص”؟ ٠‏ ومعظم هذه 
الوسائل يبحمل أسماء فارسية » فيذكر عن أحد العلماء أنه سافر إلى 
الأندلس » ومعه سفتحة وخسة آلاف درهم نقد901) ٠‏ وبحكي ناصر 
خسرو » الرحالة الفارمي » أنه لا خرج من أسوان بمصر أخذ خطابا من 
صديق له » كتبه إلى وكيله في عيذاب بأن يعطي ناصر؟ كل ما يريد 
وبأخذ منه مستند؟ ليضاف إلى حساب الصديق9؟2 ٠‏ وكذلك أرسل 
الأخشيد صاحب مصر إلى ثائبه ببغداد سفائج بثلاثين ألف دينار ليسلمها 
للوزير ابن مقلة أيام” أن كان مصروفا”» ٠‏ وكان من وسائل المعاملات 
الصك ؛ وهو ف الأصل سند الديئن ؛ وكان الرجل إذا اشترى عقارآ 
كضيعة مثلا كتب صكا بشرائها9© ٠‏ ويحدثنا ابن حوقل أنه رأى 
بأودغشت صكا بائنين وأربعين ألف دينار كتب بدين على محمد بن أبي 
سعدون من أهل سحلماسة لرجل من أهلها ؛ وقد شهد عليه العدول””" , 


. 55602 نفسن المصدر ص ه؟:‎ )١( 


(؟) بحل الباحث بيانها عند | 067 721807818 1120 .51111888 ,ع1 ,355201 8 
89 ,ع7ع552ع0218 1 ,10158 ,3101 لاع طو مم 


(9؟) مصارع المشاق صن ٠. (١‏ 
(؛) رحلة ناصر خسرو ص 14 من طبعة شيفر ٠‏ 
'(8) المغرب لابن سعيد ص الا . 
ودبيوان ابن المعتر جَ ١|اص ١!”‏ © وكان الاصطلاح أن يقال صك فلان على فلان كدذا ب 
كتاب الوزراء ص لالا . 
(90) أبن حوقل ص 5 »© .7 ؛ وكانت المسافة بين سجلماسة وأودفشت إحدى وخمسين 
مرحلة ( المغرب للبكري ص ١06‏ وما بعدها ) . 


سس ةل السب 


وهذا يدل على أن الورق في ذلك العصر كان قد بلغ إلى مسافة كبيرة 
في وسط الصحراء الكبرى ٠‏ وكان الصك بالعراق أشبه بالشيك الرسمي 
عندنا ؛ وكان للجهبذ مع وجود هذه الصكوك شأن كبير » ويذكر لنا 
حتى ف القرن الثالث الهجري أن أحد العمال كان يكتب الصكوك 
لجهبذه'21 ؛ ويذكر عن جحظة الشاعر ( المتوفى عام :اه نه م ) 
أن بعض الرؤساء صك” له صكا » فدافعه الجهبذ” » حتى ضحر ؛ فكتب 
لذلك الرئيس 
إذا كانت صلاتكم” رقاعا 2 تختطط بالأنامل والأكف” 
ولم تكن الرقاع تجر” نفع فها خطي خذوه بألف بألف !9) 
ويحكى عن هذا الشاعر نفسه ‏ وكان إلى جانب الشعر مغنتيً # 
أن الحسن بن مخلد وهب له خمسمائة دينار » أعطاه رقعة بها على 
صيرفي ؛ فتوجه إليه » فأفهمه الصيرفيٍ أن الرسم أن ينقصه في كل دينار 
درهما » وخيتره بين ذلك وبين أن يركب معه » ويقيم عنده يومه وليلته » 
ليشرب » ويسمع توقيعه » فلما أصبح الصباح أعطاه الخمسمائة دينار » 
وأهدى إليه فوقها خمسمائة درهه9) ٠‏ 


ويُحكى عن جهبذ آخر أكثر حبا للفن” أنه جاءٍ إليه شاعر » ليقبض 
مالا ؛ فلم ينقصه شيئا » بل أعطاه خمسين دينار؟ من عنده » وذلك 
لإعجابه بالقصيدة التي مدح الشاعر* بها الأمير9©» ٠‏ 


وإذن فقد كانت المهام التى يقوم بها الجهبذ كثيرة » فلا عجب أن 


)١(‏ كناب المحاسن والمساوىء للبيهقي ؛ وإلى هذا يرجع أصل الحكايات التملقة 
بهارون الرشيد ٠.‏ 

(0) الارشاد لياتقوت ج ١‏ ص ه78 . 

(9) نفسن المصدر ص 9968 ب 5ؤ" ٠‏ 

(4) كتاب الديارات ص هلم 1 . 


لماعم" ندم 


بحدثنا ناصر خسرو أنه كان بسوق الصرافين بندينة أصفهان مائتا 
صراف”١؟‏ » وكانوا جميعآ يجلسون في سوق واحد يُسمى سوق 
الصرافين ؛ ولم يكن عن الصراف غنى في سوق البصرة حوالي عام 
.؛ ها 1١1١‏ م ؛ فقد كان العمل بهذا السوق أن كل من معه مال 
يعطيه للصراف » ويأخذ منه رقاعا » ثم يشتري ما يلزمه » وبحو”ل ثمنه 
على الصراف » ولا يعطون شيئا غير رقاع الصر”اف »© طالما كانوا 
بالمدينة9؟ ٠‏ ويظهر أن هذ! هو أرقى ما وصل إليه التعامل” المالى في 
المملكة الإسلامية 29 ؛ ومما له دلالته أن يظهر ذلك في مدينة البصرة 
التنهورة تخارنيا والتي تفع على الحدود بين فارس والعراق » وذلك 
لأن أهل البصرة واليمن وأهل فارس كانوا أحسن تجار المملكة 
الإسلامية » وكان لهم جاليات في جميع البلاد التي تجلب منها التجارة ) 
وهم أشبه بالشوابيين ( بألمانيا ) والسويسريين في الوقت الحاضر ٠‏ 


؟ م : ( وقالوا : أبعد الناس نجعة” في الكسب نري" وحميري ؛ 
ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلا بد أن يرى فيها بصريا 
أو حميربا 9 وكان أهل الرصرة تبون إلى قلة الحنين إلى 
وطنهم ؛ حتى يحكى أنه و“جد مكتوبا على حجر هذا البيت : 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص #م؟ من الترجمة ؛ وقد مر ناصر لخسرو بأصفهان عام 
15 هال 11١65‏ م. 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص 18! من النص الفارني ٠‏ 

(6) ولكن لم يكن هناك نظام الجيرو 08تاج كالذي بلغ منتهى كماله في مصر على عهد 
اليونان ( انظر ,عاناط811888 ,عام ج468 تعطء ملطعماجع 11 صعقء01501) بفعاواقاء 2 
.20) ونظام الجيرو وهو نظام الحوالات ٠.‏ 


()) كتاب البلدان ص ١م‏ . 


ل اخ ا 





ما من غريب ؛ وإن أبدى تجاشده» إلا" سيذكر » عند العلّة » الوطنا 


وقد كلتب تحته : « إلا أهل البصرة » » فكأن أهل البصرة 
يبحملونها ف رؤوسهه(2) ٠‏ 


وكان الفرس منذْ الدهر الطويل قد استوطنوا جد”ة وهي فرضة 
مكة"" ؛ وكان يسكن بمدينة سجلماسة ( بجنوب مراكش ) كثير” من 
أهل العراق وتجار البصرة والكوفة وبغداد9" ؛ وكذلك كانت المواني 
ذات الحركة التجارية القوية بالشام » وهي طرابلس وصيدا وبيروت » 
يسكنها قوم من الفرس » تقفلهم إليها معاوية بن أبي سفيان9؟ ٠‏ 


وكانت مصر* بلدآ تجارية0 ؛ إلا أن المصري الحق » سواء أكان 
مسلما أو قبطيا » لا يمتاز» حنى في أيامنا » بالاستعداد الخاص للتحارة ؛ 
وكان يعرف المصري في القرن الرابع بأنه لا يثرى مستوطنا غير مصر 
إلا في الندرة2© ٠‏ وف عصرنا هذا نجد اليونان والشاميين والفرس 
وحتن الاتود هوا الذين. ليون ليده التعارة المضرية ع وقد الزن 
الثاني الهجري كان بقصبة مصر جالية كبيرة قوية التأثير من أهل فارس ؛ 
ومنهم أخذ القاضي مرة ثلاثين رجلا » جعلهم ضمن الشهود » وكان هذا 
المركز مرموقا لا يقبل فيه إلا من هم أهل للشهادة”" ٠‏ وكان أكبر 


. رسائل المعري طبعة مرجليوث ص م7‎ )١( 

() الأصطخري ص 15 . 

(9) ابن حوقل ص 56 . 

(؟) جغرافية اليمقوبي ص 07 . 

(0) يقول المقدسي ( ص ه98 ) من كان مراده التجارة فعليه بمصر أو عدن أو عمان . 
(5) لطائف الممارف ص 1١١١‏ . 


٠ 5.١5 الكندي ص‎ 3# 


لب 5م" لد 


رجال الغنى والثروة بمصر في ذلك العصر هو أبو بكر محمد بن علي 
ألف دينار » وأصله من أسرة عراقية2©20 ٠‏ 


وكان أكبر منافس لأهل العراق وفارس هم اليهود ؛ وكانت مدينة 
اليهودية على مقربة من أصفهان© هي القسم التجاري لهذه المدينة 
الفارسية الكبيرة" » وقد صرح بعض المورخين أن معظم التجار بمدينة 
دشر كانوا يهود؟ » وكانت تنستر أكبر مركز لصناعة النشط 
الفارسية ؛ وكان الذي بقبض على ما ُستخرج من اللؤلؤٌ في شواطىء 
جزيرة العرب رجلا من اليهود”؟ ؛ وكانت بلاد كشمير مغلقة أبوابها في 
وجه جميع التجار الأجانب » ولم يكن يدخلها إلا قليل منهم » وخصوصاً 
من اليهود0© ٠‏ وكانت الحرفة التى اختص بها اليهود في الشرق أيضآ 
الاتجار بالعملة ؛ ويذكر أنه لما فرضت الحكومة على بطريرك الإسكندرية 
جزية” باهظة أواخر القرن الثالث الهجري حصل على امال اللازم بأن 
باع إلى اليهود أملاك الكنيسة وجزء؟ من الكنيسة المعلتقة29 ٠‏ وكان 
اليهود بين الصيارفة بقصبة مصر » حتى إنه ف عام 1 هات اهام 
عزار المحتسب طائفة منهم » فشغبوا ؛ فأمر جوهر ألا يظهر يهودي 


. !15؟0-١5[‎ 60١8 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 


() المقدسي ص 558 ؛ وبأصفهان اليوم خمسة آلاف يهودي ( انظر ,808ك[38) 
.5 .2 هوأهقزء2 


(؟) مسكويه ج هم ص 608 . 

(4؟) اأنظر فصل الحاصلات . 

(0) كتاب الهند للبيروني ج ١‏ ص 5058 من ترجمة سخاو . 

)١(‏ بطرس بن راهب ( في مجموعة .]071686 .ع8 ,م0012 ,الطفظ ه16 قبحاءم2 
01 1118 ص 1١5١‏ » وتاريخ الشيخ ابي صالح الارمني ص ٠.) 0١648‏ 


ل 8#" لد 


إلا بغيار”2 » وف القرن الخامس الهجري حشكي لناصر خسرو أن بمصر 
رجلا بهوديا غنيا » سمكى أبا سعيد » له مال كثير » وأنه كان على سقف 
سرابه ثلاثمائة جرتة من الفضة » في كل واحدة منها شحرة' مثمرة 
محمّلة29 ٠‏ أما في العراق فإننا نسمع ذكر رجلين من جهابذة اليهود » 
وهما بوسف بن فنجاس وهارون بن عمران ؛ ومنهما اقترض الوزير 
عشرة آلاف دينار في أوائل القرن الرابع الهجري27 ٠‏ ويظهر أن هذين 
الرجلين كان لهما شبه بنك أو شركة ب لأنه لما خثلع الوزير علي بن الفرات 
عام .”م ه ‏ 418 م وطولب بالمال أقر بأن له عندهما سبعمائة ألف 
دينار9؟» + وكان بوسف جهبذ الأهواز » أعني أنه كان يقدم للدولة مالا 
معجّلا ينتظر سداده من خراج الأهواز ؛ وكان » إذا *أحضر لتعجيل 
المال » بعتذر عادة بكثرة الأموال التى بلزمه تعجيلها » وأنه لا يتمكن 
من الدفم» ٠‏ وكان هذان الجهبذان ومعهما زكريا بن يوحنا يسمون 
حها بذة الحضرة » ويُخاطبون في المراسلات : إلى أبي فلان » فلان بن 
فلان أبقاه الله ! وهذه هى أقل درجة في المخاطبات » فكان يُخاطب بها 
مثلا صغار عمال البريد9© ٠‏ ثم إن اليهود الذين كان لهم الشأن الأول 
في صناعة البصشط بمدينة تستر » لم يكونوا صناعة » بل كانوا 
صيارفة9© ٠‏ ويحكى عن أبي علي الإسكاني ( المتوفى عام ووم ه ) 


٠ الاتعاظ للمقريزي ص /لم‎ )١( 

)3س( رحلة ناصر خسرو ص 05 من النص الغارسي ٠‏ 

5) .343 .8 ,أعع00 ناطع ص طقمسساكظ ممع .17 

(54) عريب صن 06] . 

(ه) كتاب الوزراء ص ٠ 1١978‏ 

(5) تفسن المصدر ص © وتذكر المصادر اليهودية بوسفا بن فنجاس وختنه 
نتيرا هن بين أكبر رجال اليهود ببغداد ( انظر * 4 .ا ,ءال ع0 .طعوع0 ,مقاعة 0 
(.277 .8 .اكنلكظ 


0) مهسكويه ج ها ص 6508 ٠‏ 


88" لد 


أنه لما توتى بغداد من قبل بهاء الدولة قبض على اليهود » وأخذ منهم 
ألوف دنافير وهرب إلى البطيحة(؟ ٠‏ وإذن فلا عجب أن نحد في لغة 
العرب لفظة مبائط ( وهي اصطلاح مالي يهودي ) تستعمل بمعنى 
المفنلس2©9 ٠‏ 

وكان الروم والهنود إلى جانب أهل العراق والفرس واليهود هم 
أنشط تجار المملكة الإسلامية ؛ وقد تفذ الروم إلى أقصى البلاد » حتى 
كانت لهم جالية من التجار في مدينة جيروفت التجارية بأواسط 
كرمان”؟ ؛ أما التجار الأرمينيون فلم يكن لهم شآن يذكر في أي مكان ؛ 
بل نرى من هذا الشعب طائفة تنبوأ مناصب حربية عليا في الدولة 
البوزنطية9» » وكان منهم جند وقواد للفاطمبين؟ » منهم أبو النجم 
أمير الجيوش الذي حكم بلاد الفاطميين في القرن الخامس الهحري29 » 
ولم تتغير هذه الحال إلى منذ العصر التركي ٠‏ 

وكانت التحارة مركزها الأسواق » شأنها شأن الصناعة ؛ وكانت 
كل طائفة من التجار يجلسون مع في قسم واحد » وكانوا يمكثون إلى 
ما بعد الظهر » ثم ياكلون في أحد المطابخ » أو يستحضرون شيئا إلى 
دكاكينهم » ولا يذهبون إلى ببوتهم إلا في المساء”"© ٠‏ وكان للهر"اسين 


)0( المنتظم لابن الجوزي ص .1١ 1١6.‏ 

(؟) انظر مادة بلط في تاج العروس : البلطة المفلس وابلط الرجل ذهب ماله . 

(5) ولا يداكر هذا إلا هنذ القرن السادس الهجري © (انظر ؛ ,15010]8508 
.48 ,1 ,مععطتتطع ه5610 

(؟) .8.80 رطع تطعقعع1 ك1 مم01 ٠.‏ 

(ه) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 55 ٠‏ 

(9) نفس المصدر ص ١8لا ٠‏ 

07 كان الجهبذ ينتهي عمله ببغداد عند الظهر ( الارشاد ج ١‏ ص 759 ) »2 وكانت 
هرمز مجمع تجارة كرمان وفرضة البحر »© وهي وبندر عباس في أيامنا تنتابها افظع انواع 
الجو © ولذلك لم يكن بها مساكن كثيرة » وإنما كانت مساكن التجار متفرقة في قرى تمتد 
نحوآ من فرسخين ( الأصطخري ص ٠ ) 1١١‏ 


ل 86 س-- (الحضارة الاسلامية اج 1 - 96؟1) 





في العراق موضع فوق الدكاكين » فيها الحصر والموائد والمري والخدام 
والطشوت والأباريق والأشنان ؛ فإذا انحدر الرجل دفع دانق 2320 ٠.‏ وقد 
وصف الهمذاني في إحدى مقاماته أكلة أكلها هو وأبو زيد في أحد 
المطابيخ(؟ ٠‏ وكانت الأكلة بعشرين ( ريما كانت عشرين داتقا أو عثشرين 
درهمة ) ؛ وكان الطباخون في ذلك العصر أيضة يعنون بمظهر طبيخهم 
وتأثيره » ويحكى عن مالك بن دينار المتصوف المعروف أنه قال : أخوة 
هذا الزمان مثل مرقة الطباخ في السوق » طيبة الرائحة لا طعم لها 29 ٠‏ 


وكانت الدكاكين في مصر وآسيا الغربية تمتد على طول الشوارع 
من الجانبين » على كل جانب صف منها » ولذلك لما أنشئت بغداد لم 
خضل لسونها مكان مخسض' لبه 4 ولهذا اق دكين :سوه 
عبد الوهاب © التى كانت يبغداد » كما يذكر الثىء الغريب الذى 
يستلفت اانظر2© ٠‏ أما أسواق المدن فقد كانت في مبدإ أمرها وعندما 
تسمت بهذا الاسم أسواقا أسبوعية » تقام في أيام معينة من الأسبوع» 
فمثلا كان السوق بشرقي بغداد يوم الثلاثاء » وكان سوق القيروان 
يعقد في يومي الأحد والخميس”* » وكان سوق العسكر ( خوزستان ) 
يوم الجمعة » وكان بين العسكر هذه وبين خان طوق ست مدن تسمى 
كل منها بيوم من أيام الأسبوع المتتالية » وهو الذي يعقد فيه سوقها0 2 
وربما كان قوام الكثير من مثل هذه المدن عبارة عن دكاكين ثابتة لا 


. ١55 المقدسي ص‎ )١( 

(؟) مقامات الهمذاني ص لام وما بعدها من طبعة بيروت . 

(؟) الصداقة والصديق للتوحيدي . طبعة القسطنطينية |7٠١١‏ ها ص 69 . 

(؟) تاريخ بغداد طبعة سالمون ص 8؟ . 

(ه) المقدسي ص 152986 115 . 

(1) نفس المصدر ص ه.5 ب 5.5 »© وكان على وادي درعة بمراكش سوق في كل يوم 
من أيام الجمعة لكثرة الناس عليه ( المغرب للبكري ص ١819‏ ) . 


ساكم” لد 


تستليء وتعمر إلا في يوم السوق » مثل سوق الأربماء في الجزائر الذي 
كان أول من وصفه الأمير بوكلير217 » أو مثل سوق بوعان الكبير باليمن 
الذي يمكن أن يمثله الإنسان لنفسه بأن يتصور صفين أو ثلاثة من 
الدكاكين التي تشبه الأكواخ » يجتمع فيها العرب يوم السوق » فتراهم 
تساومون29»© » وهم جالسون ٠‏ 


أما في المشرق فقد استلزمت العادة جمع الدكاكين صفوفا في مكان 
واحد » كالدار التى بناها عضد الدولة بن بويه بمدينة كازرون ؛ وكانت 
12 نبج انان ب وكان مخلنا في كل يوم عشرة آلاف درهم”" » وقد 
بنى عضد الدولة نفسه أسواقا عند مدينة جامع رام هرمز » وكانت غاية 
في الحسن » نظيفة » قد بلطت وظائلت وزةو”قت وثريقت » وجعل 
عليها دروب تغلق في كل ليلة0) ٠‏ 


أما في غرب المملكة الإسلامية فلم نكن هناك فنادق إلا للتجار 
الغرباء » وكافت أشبه بالأسواق الكبيرة ؛ وكانوا يضعون بضائعهم في 
أسفلها » ونامون ف أعلاها » ويغلقون غر"فهم بأقفال رومية » وكان 
بطلق على هذه الأسواق أو المخازن اسم الفنادق ( من الكلمة اليونانية 
وم ( » وكانت تود خاتات أو مخازن كبرى » كدار البطيخ 
بالبصرة » حيث كانت ترد جميع أصناف الفاكهة0» ٠‏ 


(1) .107 .11 رهعتطكخة صا موقمهللمةء8 رنهة لطاعلا . 

(؟) 41 ,8 ,1886 ,طعع طدالاء غ361 قتطمقصة غ26 01986 . 

(؟) المقدسي ص 158 م 

(1) نفسن المصدر ص 5١‏ 7ب 158 ٠‏ 

)6( نفس المصدر ص 6 »6 وكانت هذه المباني تسمى خانات © وفيما وراء النهر كان 
الواحد يسمى تيما ( مقدني (”“ ) »© والدكان الواحد بسمى مخزن ( الكلمة الأوروبية 
«داأقوع 22 ) والمخرن الكبير سمى خانبار وجمعها خانبارات 2 (المنتظم ص «لما ب» الما 1). 


سن الام" لد 


وكان رأس المال والترف مرتبطين في بلاد الإسلام أيضا ارتباطا 
وثيقا » وكان كبار التجار وأصحاب الصناعات هم المشتغلون بتحارة 
الترف والنعيم ؛ وينصح المقدسى بنصيحة يعرف بها الإانسان خنة ماء 
بلد أو ثقله » فيقول : « إذا أردت أن تعرف خفة ماء بلد » فاذهب' إلى 
البزازين والعطارين » فتصفح”' وجوههم ؛ فإن رأيت فيها الماء فاعلم أن 
خفته على قدر ما ترى من نضارتهم » وإِن رأيتها كوجوه الموتى » ورأيتهم 
مطامني الرؤؤوس » فتعجّل الخروج منها(1) » ٠‏ وإذن فالمقدسى يعتبر 
أن أقرب التجار إلى الترف والنعيم في القرن الرابع هم البرازون 
والعطارون » وكانوا بمدينة جامع رام هرمز يسكنون سوقا جميلة غاية 
ف الحسن بناها عضد الدولة9؟ ؛ ومن أمثال القرن الثالث الهجري أن 
أحسن التجارة تجارة البز” » وأحسن صنعة صنعة المرجان9”؟ ؛ وكان 
ابن مجاهد ( المتوفى عام غ؟م ه ‏ هبه م ) يقول : « من قرأ لأبي 
عمرو » وتمذهب للشافعي » واتجر في البز » وروى شعر ابن المعتر » 
فقد كمل ظرفه )6©) وكذلك بين أبو نصر الفارابي ( المتوفى عام 
وعم ه ‏ ١وه‏ م ) الصناعات من أشرفها إلى أخسها : تجارة البز » 
وصناعة النسيج ( وكانت حتى ذلك العصر معتبرة من الصناعات 
الخسيسة ) » وصناعة العطارين » ثم صناعة الكناسين0©» ٠‏ وكان أغنى 
تحار مصر وأجلهم حوالي عام ٠.م‏ ه  4١١‏ م عفان بن سليمان 


. ١٠١١ المقدسى ص‎ )١( 
. 61١7 نفس المصدر ص‎ )( 


(؟) ونسب هذا القول إلى النبي عليه السلام كما نسب غيره » ( مختلف الحديث 
لابن قتيبة ص )5٠١‏ . 


(5) طبقات السبكي ج ؟ ص ١٠١‏ 


زه( المدنة الفاضلة للفارابي طبعة دائر بصي ص م5 


لالم" ل 


البراز؛ فلما'ماث أخذ الأخضيد من ماله نحو مائة آلف دينار(29» وكانث 
أسواق العطارين والصيادلة وأصحاب الدهون والخزازين والجوهريين 
بعضها إلى جانب بعض ببقداد©؟ . 

وكانت طريقة التاجير شائعة شيوعا كبير؟ ؛ فكان الناس لا 
وكانت تؤجرها » كل قدر بدرهم في الشهر( ؛ وكانت الماشطة تحضر 
إلى حفلات الزفاف ؛ ومعها أصئاف الزينة90) » وكانت البسط وأنواع 
الفرش تستآجر في مثل هذه0©» المناسبيات ٠‏ 

وكان البيع والشراء تمان 2 بالمقايضة 206 ع وذلك بحسب 
إلا إذا كان مصحوبا بقول صريح علني من الحائبين9؟ » وهذا ما رأيته 
يمينه في يمين الآخر » فإذا قال البائعم : « بعنت” » » وقال الشاري 
« اشتريئنت” » » ترك كل” بد صاحبه وتم" البيع والشراء ؛ ولم ينس 
ابن المعتز الشاعر ( المتوفى عام 5و؟ ه وءه م ) في كلامه عن 
المصادر”ين أن يذكر كيف كانوا يعذيون حتى يبيعوا ضياعهم وأنهم 
كانوا يحلتفون بيمين البيعة”9» ٠‏ 


(1) المغرب لابن سعيد ص ١9‏ . 

(؟) الاوراق للصولي ص 1١‏ من مخطوط باريس ٠‏ 

5) رحلة ناصر خسرو ص هلا من النص الفارمي ٠‏ 

(؟) .247 .2 .6101168 تتهك1 068 .11181 ,ععدممرء ”ا هنا0 . 
(ه) الأغاني ج ه ص ٠. 1١١5١‏ 

(5) الجامع الصغير على هامش كتاب الخراج ص 78 ؛ كلا ٠.‏ 
0) .278 ,8 ملأطعع2 قعطء قتصهق0ع7126قطناك8 ,لاقطء 88 . 
(8) ديوان ابن المعتر اج ١‏ ص 199 . 


هم" - 


على أنه في مملكة شاسعة كالمملكة الإسلامية التي كانت تضم 
كل درجات الحضارة لا بد أنه كانت توجد جميع أنواع التحارة بعضها 
إلى جانب البعض في وقت واحد ؛ ولكن الحغرافيين في ذلك العصر 
خاصة لم يهتموا بهذا للأسف » وكان الفقهاء من جهة أخرى يُعنون 
بمعالجة الأصول النظرية الجافة » حتى لا نجد بين أيدينا إلا قليلا من 
المعلومات المأوكدة ؛ فمثلا كان وراء سجلماسةة من أرض المغرب وبأقصى 
خراسان مما يلي الترك قوم” يتبابعون من غير مشاهدة ولا مخاطبة » 
فيتر كون عند كل متاع ثمنه من أعمدة الذهب » فإذا جاء صاحب” المتاع 
اختار الذهب وترك المتاع » وإن شاء أخذ متاعه وترك الذهب227 ٠‏ وقد 
استلفت نظر « ربي بتاحيا » » وهو من مدينة ريجنز بورج » عندما مر” 
بالعراق أن المسلمين أهل لأن بوثق بهم كل الثقة ؛ فكان إذا جاء إلى 
هناك تاجر” وضع أمتعته في بيت رجل من الناس » ورجع ؛ فيحملون 
هذه الأمتعة إلى جميع الأسواق للبيع » فإذا دفع فيها ثمنها المقرر كان 
بها » وإلا حملوها إلى جميع السماسرة ؛ فإن رأوا أنها أقل قيمة باعوها 
بشمن أقل ؛ وكل هذا مع غاية الأمانة والذمة0© ٠‏ 


وقد حرمت الشريعة” الإاسلامية منذ البداية التعامل بالربا أشدة 
التخري 6 كما حرمت المضازيةة ف مواد الطعام ؛ وقد أتفق الفقهاء* جزءا 
كبيرا من جهودهم لسد” أصغر الأبواب النى قد يلجا إليها الناس فراراً 
من هذا التحريم ٠‏ ولكن اليهود والنصارى كانوا يدخلون في الفجوة » 
إذا ظهرت »© ففي أول القرن الرابم المجحري افترض الوزير من بوسف 
ابن فنجاس وهارون بن عمران 0 اليهوديين عشرة آلاف دينار 

3. 3482011821, 860128811211112, 17 مروج الذهب للمسعودي ج 1 ص "5 ل‎ )١( 
01363636 


() .33 .2 ,1831 رخ 3 ,للطعهاء2 . 


فوم اب 


بربح ثلاثين دينار؟ في كل مائة207 ٠‏ وقد ألتف حوالي عام ٠٠م‏ م كتاب” 
تشريع للنصارى “أجيز فيه أن يتعاملوا فيما بينهم بربح يبلغ العشرين 
ف المالة9؟ .» :وكات:مسن صتوز:المراباة الثزبتحة أن شيم الناس 
للمصادرين » وهم يعانون التعذيب وضروب العسف » مالا” » وهم في 
هذا الموقف الحرج » وكانوا ينالون في بعض الأحيان من وراء ذلك 
عشرة في الواحد ( ٠ ©9)0:/1٠٠١‏ 


وعلى هذا فقد كانت الأمة الإسلامية في القرن الرابع الهجري قد 
بعدت كثيرا عن شريعة الإسلام ؛ بل يذكر لنا أنه كان في عصر المأمون 
تاجران متواخيان في شراء غلات العراق ؛ فآشرفا على ربح عشرة 5لاف 
ألف درهم » ثم اتتضع السعر » فخسرا ستة كلاف ألف درهم9) ٠‏ وفيما 
عدا هذا كانت الظروف الزراعية الخاصة تستلزم بعض صفقات المضاربة 
على الحصاد والدرس وجنى الثمر ؛ وكان الفقهاء نترخصون ف ذلك 
متجاهلين » بشرط أن يكون ذلك على ضمان المشترئ0© ٠‏ ويحكى لنا 
د قانسلب » أن الناس كانوا بمصر حوالي عام 1١4‏ م يسخرون من 
القوانين التي تحرم الربا » وذلك بآن يضطروا المقترض إلى أخذ بضائع 
ردئة النوع بالسعر الباهظ ؛ وهذا هو الحال عندنا أنش]20) 7 


. 7. +2601086لقصساتةا لع مطعن؟1‎ 8. 343 ٠: انظر‎ )١( 

(؟) .157 .8 .11 تاعطعناطقاطعع2 عطعمتد82 الامطعهة . 

(؟) ديوان ابن المعتر ج ١‏ ص ١١07‏ . 

(؛) الأرشاد لياقوت ج م ص 608 . 

(ه) الجامع الصفير على هامش كتاب الخراج لآبي يوسفا ص هلا . 
(6) .63 .8 ,قطعأاموع46 عطناطاءطعقء8 ,رطع اقصو؟ . 


41" ب 


* لر إل اه م جك الى 
اعصلس إن /العشرون 
الميِلاجَة الهتربة 


كان الفرق بين وسائل المواصلات في المملكة الإسلامية وبينها في 
فائضا تجري فيها السفن وهي : دجلة والفرات والنيل وجيحون والشاش- 
وسيحان وجيحان وبردان ومهران والرتس” ونهر الملك ونهر الأهواز ٠200‏ 


ولا نستطيع أن نعتبر ثلاثة الأنهار التي بآ'سيا الصغرى ولا النهرين 
اللذيئن بالقوقاز ولا التهر الذي على حدود الهند9) 4 من بين هذه 


)١(‏ المقدسي ص ١١‏ ؛ وهذا يتفق مع ما كان واقعا بالفمل » وإن كان الاصطخري 
( ص 19 ) ذكر في فارس وحدها ائني عشر نهر؟ كبارآ « تحمل السفن إذا أجريت فيها » ؛ 
أما نهر هيدمند بسجستان © وهو ينبع من جبال هندكوش فكانت تجري فيه السفن إذا 
امند الماء » ولا تجري في غر ذلك ( ابن حوتل ص 501“ ) . ويذكر سترابو ,وطهم)8 
1 ,2297 أن الفينيقيين كانوا يسيرون سفنهم على نهر الأردن ٠.‏ أما في المصور الوسطى فكانت 
الملاحة على هذا النهر نادرة » كما هي اليوم ؛ فلم يكن هناك إلا سفن صغار يسافر الئاس 
عليها » وتحمل عليها الغلات فوق البحيرة الميتة بين زعر والدارة واريحة وسائر اعمال الغور 
( الادرسي طبعة برائدل ص 6 ) . 


(؟) وكان بين اهل كشمير وبين المنصورة مسيرة سبعين يوما ؛ فكانوا يركبون السفن 
على نهر السسند » وهو يزيد في وقت زيادة الدجلة والفرات » ويضعون جدور شجر اللمفاد في 
أكياس زنة كل منها من سبعمائة إلى ثلاثمائة رطل ويضهون الاكياس في جلود يطلونها بالقطر 
لكي لا ينفد إليها الماء » ثم يحزمون الاكياس أزواجا ليقمدوا أو يقفوا عليها » فيصلون 
المنصورة بعد سبعة وأربعين يوما من غير أن تبتل الجذور (104 .8 08صة[ 4 3660). 


ل[ كه" مب 





الأنهار الاثنى عشر » أنهار؟ من أنهار البلاد الإسلامية على التدقيق » 
بحيث أنه فيما عدا النيل » لا نجد بلادا فيها الملاحة النهرية إلا أرض” ما 
بين النهرين » وما اتصل بها من خوزستان » ثم أقصى الشمال الشرقي 
لبلاد الإسلام ٠‏ وفي هذه الأقاليم نجد أن الملاحة في شمال بلاد ما بين 
النهرين تواجه صعوبات شديدة » وذلك على الأقل في النهرين الكبيرين ؛ 
وقد حدثنا رجال من أحسن مرتادي هذه البلاد « أن نهر الشناش عند 
مدينة فرغانة لا يستطيع أن يثقل قاربا للصيد في بعض الأحيان ٠2206‏ 
هذا إلى أن كلا من جيحون والشاش يختلف مجراهما في مكان عنه في 
آخر اختلافا كبيرآ مستمر؟ » كما أن عمق الماء فيهما مختلف ؛ ولذلك 
أوقف سير البواخر النهرية الروسية على أولهما » وهي مستمرة على 
الثاني بمشقة كبيرة » « ولا تستطيع سفينة مهما كانت خفيفة أن تجتاز 
شلالاته عند مدينة كالف ( في أواسط مجراه ) وقت الفيضان © ٠‏ 
ونظرا لزيادة هذا النهر زيادة من غير اتتنظام ونظر؟ لكثرة الرمال على 
جانبيه لم يمكن أن يتخذ عليه بلد ذو جانبين كبغداد وواسط غير كالف 
هذه ؛ وذلك لتتشكر النهر عندها وخلو”ه من البثق والرمل2©0 على أن 
الأصطخري 247 يقول إن السفن كافت تحمل على الأنهار الكبيرة وما 


لتشعب منها ٠‏ 


وليس هناك بالحملة بحيرات كبيرة تصلح للملاحة الطويلة مما 
يستحق الذكر » وإن كانت بحيرة “أرمية » وهى أكبر البحيرات في مملكة 


37. 11100620015, 3862201568 06 ,11ل" رع“نا0ط26628 ,)8 06 063016هعف'1‎ )١( 
25820. 29, 5. 89. 


(؟) .425 ,5 ,بلهاوععآ111 ,ول خطء 85 ,7 
(؟) اللمقدسي ص 56١‏ . 


(5) الاصطخري ص 7١١‏ وما بعدها . 


ل ةا لم 


الإسلام » تبلغ مساحتها عشرة أمثال مساحة بحيرة كنستانس » وإن 
كانت البحيرة الميتة أيضآ تبلغ مساحتها ضعف مساحة هذه البحيرة ٠‏ 

وعلى هذا فقد كانت الشام وجزيرة العرب وفارس كلها في وسط 
المملكة الإسلامية عبارة عن أراضر واسعة جد ليس فيها ملاحة تذكر » 
لا في الأنهار ولا في البحيرات ؛ وهذا شأنها اليوم كما كانت في العصور 
الوسطى ٠‏ 

أما في العراق فكانت أحوال الأنهار ملائمة للملاحة على نحو لا 
نظير له ؛ وذلك لأن مستوى نهر الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر 
دجلة » وهذا بجعل سير السفن في الأنهار المتفرعة من الفرات إلى الشرق 
سهلا يسير؟ » ولا يصعب عليها أن تعود إلى الغرب » وقد استثفيد من 
هذا في القرن الرابع استفادة كبرى » وكان يجري على أنهار العراق 
كثير من أصناف القوارب الشديدة الاختلاف ؛ وقد ذكر أبو القاسه7) 
بعض أنواع هذه القوارب » وزاد عليها في القرن الرابع الطيكارات' 
والحديديات” التى كانت ترسو على أبواب كبار العمال مثلا9؟ , وكان 
صياح الملاحين إلى جانب صوت آلات رفع الماء مما تمتاز به بلاد العراق» 
وبحكى عن محمد بن رائق أنه لما ولي الشام لم يذهب إليها » واستخلف 
ابنه الحسن وقال : « ركوبي في الطيكار في دجلة » وصياح الملاحين » 
أحب إلي” من ملك الشام كله » ٠‏ وكانت هذه عاطفة تعلق بالوطن » 
وقد دفم حياته ثمنآ لها ؛ وذلك أنه لم يذهب إلى الشام فبقي حتى 
قتل عام .سم ه0© ء. 

وكان نهر الفرات صالحا للملاحة من الموضع الذي فيه مدينة 

. 1١١9 حكاية أبي القاسم البغدادي طبعة متز ص‎ )١( 

() مسكويه ج " ص ؟؟ )لاه ) ١١١‏ . 


(؟) المغرب لابن سعيد ص 59 . 


48" لد 


سميساط » فكانت تتنقل عليه التجارة بين الشام وبغداد ؛ أما المسافرون 
فكانوا لا يرضون عن السفر في الأنهار » ويحكى عن على بن عيسى أنه 
ل سافر من دمشق إلى بغداد اتحدر إلى جسر منيج » ثم سار الى 
الفرات » فسار فيه إلى بغداد » وخرج الناس لتلقيه ؛ فمنهم من لقيه 
بالرحبة ومنهم من استقبله بهيت ثم بالأنبار ٠‏ وكان المسافر من هنا 
يركب جواد”21 » وهذا يدل على أن مركز الأنبار بالنسبة للسفر السريع 
في القرن الرابع كمركز الفلوجة اليوم » وهذه تقع قريبة من تلك ؛ وكان 
عند الأنبار جسر من سفن » كما هو الحال عند الفلوجة في عصرنا 9 
والمسافة بينهما وبين بغداد اثنا عشر فرسخ9؟ ٠‏ ومن عند الأنبار كان 
يخرج النهر المسمى نهر عيسى”24 ٠‏ على أن مجرى الفرات الأعلى كان 
غيره اليوم » فكان ماؤه بحيط بعدة جزائر تقع بين رحبة مالك وهيت » 
وكان على هذه الجزائر عدة مدن هى الحديثة وعانة وألوسة , لا 
الحديثة وحدها كما هو الحال اليوم© ٠‏ 


وكانت البضائع التي تثنقل بكميات كبيرة على نهر الفرات هي 
خشب البناء ٠‏ من جبال أرمينية وزيت الزيتون من الشام ؛ وكان 
الخشب والزيت ينحدران في النهر على أخشاب تحملهما ٠‏ وكان الرمان 
حمل على الفرات أيضا في مراكب كبيرة تسمى القراقير » ويبلم عرض 
الواحدة منها من ستة عشر ذراعا إلى عشرين؟ ؛ وقد شبهها هيرودوت 


. الا١ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) ابن الآثمر ج لم ص ١١0‏ مثلا فيما يتعلق بالقرن الرابع . 

(؟) ابن خرداذبة ص ؟لا ٠‏ 

() جغرافية أبي الفدا ص 5ه :.يخرج من الفرات بالقرب من الأنبار عند ضيعة يقال 
لها الفلوجة © نهر يقال له نهر عيسسى . 

(ه) مروج الذهب ج لا ص 6.0 . 

(9) كتاب الوزراء صص 587 -. 


| 468" ندم 


منذ العصر القديم » وكذلك ليقيوس نا كامآ1) بمراكب البحر الأبييض 
المتوسط » وذلك لكبرها ٠‏ 


وكانت أكبر شبكة من النهيرات توجد شرقي البصرة حيث تمترش 
مياه الأنهار ؛ وقد أحصيت ف بعض العصور » فزادت على مائة وعشرين 
ألف نهر » تجري فيها الزوارق ؛ وقد سمع ابن حوقل ذلك » فأنكره » 
حتى رأى تلك البقاع 6 فشاهد في مقدار رمية هم عدة من الأنهار 
صغار؟ تخري فى:جسعها الشتمّيئرتات + فجو”ز آن يكون ذلك العدد 
لكين ودرا ماتيقة طول تلك البقعة وعرضنها.:* 


وكان بتلك البلاد نخيل متصل نيفا وخمسين فرسخا » لا يكون 
الإنسان بمكان » إلا وهو في نهر ونخيل أو بحيث يراهما » حتى البحر ؛ 
وكانت هناك المجالس الحسنة والمناظر الأنيقة والقصور والبساتين على 
جوائب الأنهار ؛ فإذا جاء مد” البحر تراجم الماء في كل نهر » حتى يدخل 
بساتينهم وجنانهم ؛ وإذا جزر الماء عنها خلت منه البساتين والنخيل » 
وبقيت أكثر الأنهار فارغة290© ٠‏ 


وكانت حركة الملاحة كبيرة على نهر الدجلة أيضآ ؛ فكانت تنحدر 
بضائع أرمينية إلى بغداد بالموصل » وكانت هذه معتدلة الجو حسنة 
الثمار والبقول » وكان منها ميرة بغداد9؟ ٠‏ بل كان الحجاج أيضاً 
يآنون من الشمال على الأنهار » قفي عام 4+4 ه ‏ 109 م غرق منهم 
ألف نسمة » وكانوا آتين من الموصل في بضعة عشر زورةا كبار؟91؟ ٠‏ 
وكافت بغداد تفسها شبيهة بمدينة البندقية بإيطاليا فيقول المقدسي : 


. 1١5٠.0 0-1١68 ابن حوقل ص‎ )١( 
٠. ١78 )3س( المقدسي ص‎ 
. 596 مسكويه ج 58 ا ص‎ )*( 


مالكلاه" ند 


« والناس ببغداد يذهبون ويجيئون ويعبرون في السفن » وترى لهم 
جلبة وضوضاء » وثلث طيب بغداد في ذلك الشط 27 » ٠‏ وكانت السفن 
التي تحمل البضائع تستطيع أن تقف عند أسواق كثيرة » وكان يجد 
الإنسان بين لحظة وأخرى قنطرة عالية تصعد عليها الشوارع الضيقة ؛ 
وقد “أحصى في أوائل القرن الرابع عدد السفن التي تنقل الناس والتجارة 
في بغداد » فكانت ثلاثين ألفا » وقتدثر كسب ملاحيها في كل يوم بتسعين 
ألف درهم ٠‏ ولم تكن هذه السفن المكشوفة لا من حيث اسمها » ولا 
من حيث صورتها تشبه قوارب اليوم التي تسمى القفاف » بل كانت 
تلك السفن تسمى الشمَيتريات ( أي مراكب أهل سْميئرة9" ) ٠‏ 
ويظهر أن مقدار كسب أصحاب تلك السفن صحيح ؛ فإن صاحب القفة 
لا يقل دخله يوميآ عن الريال المجيدي ( أربعة دراهم أو خمسة© ) ؛ 
وكانت دار الخلافة تنفق لأرزاق الملاحين في الطيارات والُشميئريّات 
والحر”اقات وما إليها خمسمائة دينار في كل شهر©» . 


دوي اليسار من أهل بغعداد دابة” ف اصطيبله 6 وطيار” ف النهر 6 وكان 


حر”اقات في دجلة » أحدها على خلقة الأسد » والباقيات على خلقة الفيل 
والعقاب والحيّة والفرس » وأتفق على عملها مالا عظيما ؛ وابتنى سفينة 


. 1564 المقدسي ص‎ )١( 

(') كتاب الديارات ص 1١ 1١9‏ © 55 ب © وكتاب تاريخ بغداد طبعة سلمون ص "لا ©» 
وهي تسمى السميربات اللمعبرانيات ٠.‏ 

(9) مجلة المشرق ج ؟ (عام 1١١1‏ م) ص ]كال . 

(1) كتاب الوزراء ص 2019 00 


سدلاة" ب 


عظيمة على خلقة الدلفين » وهذه كلها للنزهة والابهة20 ء وكان للخليفة 
المستكفي عام «سبم ها ب 44 م طيكار سمى الغزال9© ٠‏ ولما مات 
الخليفة الراضى عام و ه  44١‏ م حمل بعد غسله في طيئّار “أنزل 
فيه إلى تربته بالرصافة”© ٠‏ 


وبعد أن هزم السلطان” معزة الدولة الديلم” الذين ثاروا عليه في 
عام ووم ه ‏ ده م انصرف إلى بغداد » ثم سار في يومه إلى معسكر 
زبزب » ووراءه الثوار في زبازب مكشوفة » ليراهم الناس ؛ وفي ذلك 
اليوم اجتمع الناس على الشطوط» فدعوا للسلطان وذعوا على الثوار”؟“. 

وف عام 4م ه ‏ 4اه م خرج عضد” الدولة للقاء الخليفة » وكان 
ذلك على نهر دجلة » « فامتلات دجلة بالسميريات والزبازب » ولم ببق 
ببغداد أحد ؛ ولو أراد إنسان أن يعبر دجلة على السميريات من واحدة 
إلى أخرى لأمكنه ذلك لكثرتها» 6 ٠‏ 


وفي سنة ببماه د مله م ركب الأميرة شرف” الدولة إلى دار 
الخليفة الطائع لله في الطيار » وضشريت القباب على شاطىء دجلة وز'يثنت 
الدور التي عليها من الجانبين بأحسن زينة » وخثلعت على شرف الدولة 
الخلم” السلطانية » وتثو”ج وطو”ق وسوتر » وعثقد” له لواءان 


)1غ( الطبري ج «ا ص 6؟ وما بعدها ) وقد مدح أبو نواس الخليفة بقصيدة في هذه 
المناسسة . 


[؟) هروج الذهب للمسعودي ج لم ص /لالا ٠‏ 
(؟) كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين ص 188 ب . 
(5) مسكويه ج 5 ص 18؟ ٠.‏ 


(ه) ابن الآثير اج هلا ص 57/7 ٠‏ 


الوم دا 


وقترىء عهد” استخلاف الخليفة إباه 007 ٠‏ 


وكان للجسور المعمولة من السفن في الجانب الشرقي من يغداد 
تبر يتان متحركتان يمكن رفعهما لتمكين السفن من المرور”" ؛ بل 
يذكر المقدسى أنه كان في طرف الحجسر بواسط موضعان تدخل فيهما 
السفن”2 ٠‏ وكانت تستعمل لإاخراج السفينة من الماء على نهر دجلة 
طريقة" خاصة » وذلك أن الملاحين كانوا » وهم على ظهرها » يجذبون 
حبلا يجري على بكرة مثبكتة على نقطة من الشاطىء ؛ ولا يزالون 
يجذبون حتى يتجمع الحبل دوائر” منتظمة على ظهر السفينة ؛ وكان 
الملاحون ف أثناء ذلك كغّتكون ؛ وهذه هى الطريقة التى نراها على 
صور الأشوربين والتي كانوا يستخدمونها في جر" الأحمال الثقيلة©© ٠‏ 


وكان بين بغداد وسامر”! ‏ عند الموضع الذي تقع فيه قربة تسمى 
علث ‏ نقطة” صعبة ضيقة المجاز كبيرة الحجارة شديدة الجريان تجتازها 
السفن بمشقئة 3 وكان هذا الموضع سمى الأبواب » وكانت السفينة 
إذا وافت الى العلث أرست بها » فلا يتهيا لها الجواز إلا بهاد من أهلها 
بكترونه » فيمسك السكان ويتخلل بالسفينة تلك المواضع » ولا ترك 
السكان ختى يتخلض منها © ٠‏ 


ولكن كان ف جنوب العراق العقبة الكبرى التي ظلت الملاحة 
تواجهها على نهر دجلة طوال عهد العرب ؛ وذلك أن دجلة فيما بين 


.1 198 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص )١78‏ وانظر ؟ .4389 .8 ,1882-.2170057 ,كم أقاع 6110 

") المقدسي ص ١١8‏ . 

(؟) وكان الملاحون يضعون على أكتافهم ما يسمى القمايا ( حكاية أبي القاسم ص ه١٠‏ ) 
ولم أجد هذه الكلمة في المعاجم . 

(ه) كتاب الديارات للشابشتي ص 8" ب ٠‏ 


داحقة"8 ب 


وآتجام » تسمى البطائح ؛ وكانت السفن إذا وصلت إليها ألقت" ما تحمله 
إلى زواريق تحتاز هده المنطقة » فتحري في شبه أزقة من قصب » وبين 
هذه الأزقة مواضع متخذة من قصب أشباه الدكاكين عليها أكواخ » 
وفيها قوم يحرسون الزواريق في هذه المنطقة الغريبة التي يتخلل آجامها 
بين حين وآخر رقعة” من الماء الذي لا شحر فيه ٠‏ وكان في كل كوخ 
خمسة مسالح » وهي شبيهة ببيت النحل » وليس لها شباببك » وفيها 
كان الحراس يكتنتون من البق20 ٠‏ 


ورغم تظة الحكومة في المحافظة على الأمن » فإن العراق » في 
أسفل بغداد » لم تتمتع بالأمن قط في أثناء القرن الرابع الهجري ؛ وكان 
معظم اللصوص بها من الأكراد » وقد بلغ من شر اللصوص أنهم قتلوا 
بجكم القائد التركي » عام 9+م ه  44١‏ م » على عظيم سطوته » وذلك 
أن قوما من الأكراد لقوه » وهو يتصيّد » فقتلوه بواسط90© . وقد 
وصف الخوارزمي”"» وقوع ثيىء مرات كثيرة بقوله : « وليس بأول 
غارة الكردي على الحاجى 6 6 كأن غاركة الكردي شىء” معروف 
مألوف ٠‏ وقد اختص بالذكر بين اللصوص في أواخر القرن الرابع 
الهجري ابن” مردان » أحد رؤساء الأكراد ؛ فكان ينهب السفن » رغم 
انها كانت تسير قوافل مسمى الواتحدة متها بالكارة» + 


وكان من رؤساء اللصوص المشهورين ف القرن الرابع الهجري 


. [188 أبن رسته ص‎ )١( 

(؟) يحيى بن سعيد ص 86 1 . 

؟) رسائل الخوارزمي ص ١لا ٠‏ 

(6) ديوان ابن الحجاج مخطوط لندن رقم [1ه4 ص ١.‏ | (أ) ؛ وانظر كناب الفرج 
بعد الشدة للتنوخي ج ؟ ص لا١٠‏ . 


دسا »ع8 سم 





ابن حمدون ؛ وكان يقوم بالسرقة والنهب في المنطقة الواقعة بين واسط 
وبغداد ٠‏ وكان ابن حمدون هذا رجلا غررب الأحوال من طراز رينالدو 
رينالديني (تصنةلههنع م3لوصنع) ؛ وكانت فيه شهامة الفرسان وعطف” 
على الفقراء حتى يقول التنوخي إنه كان فيه فتو”ة وظرف » وكان لا 
يتعرض لأصحاب البضائع القليلة”'2 ؛ وصار بعض أحوال حياته مضرب 
اللشل9©ء 

وكان بالبطائح بين واسط والبصرة أمير” للصوص يسمى عمران 
ابن شاهين » استفحل أمره » حتى تضاعف طَمَّعمّه” في السلطان » وتحر”اأ 
أصحابه على جند السلطان » وصاروا يطالبون من يمر" بهم من قواد 
السلطان وعماله بحق المرصد والخفارة ؛ فإن أعطاهم » وإلا ضربوه © 
فلما غلب على تلك النواحي سيثر معز الدولة عام مسجم ه 9ب 65و م 
جيشا لمحاربته » وعلى رأسه الوزير أبو جعفر الصيمريى » فهزمه عمران”؛ 
فوجته إليه جيشآ آخر » فهزمه ؛ فأرسل معز الدولة وزيرته العظيم » 
المهلتبى5 » فكانت الوقعة عليه » و'أسر القواد ومن معه من الوجوه ؛ 
فلم يجد معز الدولة إلا مصالحة هذا اللص الثائر » فأجابه إلى كل ما 
طلب » وقدّده البطائس عام وسم ه ‏ ١هه‏ ما 


وقد خرج اللصوص مرة على جماعة من الكبراء » وهم في طريقهم 
على النهر » لاستقبال بعض الملوك ؛ فطلع عليهم اللصوص” » ورموهم 
بالحر”اقات » وجعلوا يقولون : ادخلوا يا أزواج القحاب ! وكان في 
الجماعة الرضى والمرتضى وابن أبي الريان الوزير وبعض الأكابر » 
ومعهم أحمد 7 علي البنثي » كاتب الخليفة القادر بالله » وكان صاحب 


. ٠١ نفس المصدر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) عمد المنسوب للثمالبي في مجلة .306 .8 ,7111 ,2121450 2 وهو كتاب ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب . ( المترجم ) 

(؟) مسكويه ج 7 ص ١7!‏ وما يليها ؛ وابن الاثر ج م ص 7065 وما بمدها . 


ب [4*0 س-- رالحضارة الاسلامية اج 1 -5؟) 


نوادر ؛ فأوحت إليه هذه المناسبة فادرة” مذكورة » وذللكِ أنه لما سمع 
صياح اللصوص عليهم : با أزواج القحاب ! قال : ما خريج هؤلاء علينا 
إلا بعتيئن ؛ قالوا : ومن أبن علمت ؟ قال : وإلا” فمن أين علموا أنا 
أزواج قحاب ! ؟20 ٠‏ 

على أنه قد لحق الملاحة النهرية ضرر” أكبر مما تقدم على أيدي 
اللصوص الرسميين » ولا سيما بني حمدان بحلب » وهم الأمراء الذين 
امتازوا بالفروسية والشهامة » واشتهروا إلى جانب ذلك بالجور واتباع 
سياسة جنونية في الخراج ؛ ومن أثر هذه السياسة أن مدينة بالس كانت 
على شط الفرات وأول مدن الشام من العراق » وكانت مدينة عامرة 
بتجارتها » فلما كان عهد سيف الدولة » وهو أشهر بني حمدان » ثقل 
عليها الخراج » حتى عفت رسومها » ودرست قوافلها » وتركها تجارثها 
بعد عهد هذا الأمير ٠‏ ومن مشهور أخبارها أنه » لما هزم سيف الدولة 
بعد لقائه صاحب مصر » أرسل إليها القاضي المعروف بأبي حتصّيئن ؛ 
وكان بها تجار معتقلون عن السفر » فأرهبهم » وقبض أموالهم 2( 
وأخرجهم عن أحمال بز" وأطواف زبيت وغير ذلك من متاجر الشام في 
دفعتين بينهما أشهر قلائل » حتى بلغ ما أخذه منهم ألف آلف دينار”" ٠‏ 
وكذلك كانت توخذ بالعراق ضرائب على البضائع ف داخل البلاد » 
فكان بين بغداد والبصرة حوالي عام “٠.٠‏ ه موضعان تأخذ الحكومة 
عندهما المكوس على البضائم9» ٠‏ وكان نهر دجلة تُغلق بالليل » وذلك 
بأن تتشد” سفينتان من أحد جانبي دجلة وسفينتان من الجانب الآخر 


. ص ه؟؟‎ ١ الارشاد لياقوت ج‎ )١( 
. 1١١5 (؟) ابن حوقل ص‎ 
. )( (؟) ابن رسته ص 6ما‎ 


8859 سم 








ثم تؤخذ قلوس على عرض دجلة وتشد” رأسها إلى السفن » لثلا تجوز 
لمراكب بالليل 290 ٠‏ 

أما بمصسر فقد كانت الملاحة النهرية على النيل كثيرة جد في القرن 
الرابع الهجري » حتى تعجب المقدسى » وهو بمصر » من كثرة المراكب 
السائرة والراسية هناك ؛ وسأله بوما رجل هناك : « من أين أنت ؟ 
فقال : من ببت المقدس ؛ قال : بلد” كبير ؛ “أعلمك با سيدي » أعزك 
لله !| أن على هذا الساحل وما قد أقلع منه إلى البلدان والقرى من 
المراكب ما لو ذهبت' إلى بلدك لحملت أهلها وكلاتها وححارتها وخشبها 
حتى ثقال : كان ها هنا مدينة 296 ٠‏ 


وكان الجزء الذي يصلح للملاحة دون أي عائق على نهر النيل 
ينتهى عند اننهاء حدود مصر جنوبا9© ٠‏ وكانت أسوان مجمعا لتجارة 
السودان » ولم يكن الذين يحملون التجارة إلى بلاد النوبة مصريين » 
يذهبون إلى هناك ؛ فالاتجار في الخارج لم يكن من صفات المصربين 
إلا في الندرة9©» » بل كان تجار النوبة هم الذين بأتون في النيل حتى 
الجنادل » وعندها تقف مراكبهم ومراكب السودان » ويتحول من فيها 
بتجاراتهم إلى ظهور الجمال » حتى يصلوا إلى أسوان » بعد اثنتي عشرة 
مرحلة إلى جانب النيل”*» ٠‏ وكان الإقليم الواقع جنوب الشلال الثاني 
موصدآ أمام جميع الأجانب ؛ وهو يرجع إلى العصر المصري القديم ٠‏ 


. ١668 ١86 نفس المصدر ص‎ )١( 

(9) المقدسي ص 158 . 

(؟) مروج الذهب للمسعودي ج * ص (4 ؛ وانظر حكاية عبد الله بن سليم في آخر 
القرن الرابع الهجري عند المقريري © وراجع ١‏ .8 ,م8ناتتمتقطتدء8 16ل ,3680126 
0021 


(:) لطلائف الممارف ص١١١٠1‏ . 
زه الادربسي طبعة دوزي ص ٠١‏ لس 5١‏ . 


جح 687 انتب 





الفْضا ا لكام الشرون 
المواصّلات الوَبجّة 


لم يعمل العرب آيام سيادتهم على تقدم نظام الطرق البر"ية في بلاد 
الشرق » لأن العرب أمة ركوب » لا تميل إلى تمهيد طرق الجيوش » ولا 
إلى اتخاذ المركبات ؛ بل لقد بلغ من قلة إلنفهم للمركبات أنهم لما أخذوا 
الشطر نج عن الهنود لم تعجبهم صورة العربة ( راثا ) » فاستبدلوا بها 
صورة الر“خ90© ٠‏ 

وكان التتر أول من اتخذ المركبات بشمال فارس9؟ ٠‏ 


على أن فرق المشاة الرومانية كانت قد مهدت بعض الطرق ف جزء 
صغير من بلاد العرب » ولكن لم بق من آثارها إلا ألفاظ قليلة مأخوذة 
من اللاتينية مثل كلمة صراط » ومعناها الطريق عند أهل الدين » وكلمة 
أبنتار التي تستعمل نادر؟ بمعنى الطريق » وهي مأخوذة من 
اللاتينية <ه1 292 » هذا إلى جانب علامات الطرق المسماة بالأميال ٠‏ 
أما الأإنتار الملتبكي ( الطريق السلطاني ) فقد أخذ العرب طريقة إنشائه 


6 يلاح الاستاذ مرجليوث فٍ الترجمة الانجليربة لهذا الكتاب © أن هذه الفكرة 
غير سديدة من وجوه » أولها أن كلمة رخ ليست عربية » بل فارسية »2 وثانيها أن ثم دلائل 
على أن كلمة دح كانت تستعمل يبممنى العربة في العربية والفارسية (انظر 2 3 ثرت ١ ١‏ 
0 .2 ,1913 0212010 ,ققعغطت 02 لاإتتمأقلط م 

(؟) .48 .2 ,1 ,م201 14810 . 


(6) يرى مرجليوث أن التشابه بين لفظي ابتار و 16# أشبه بالمصادفة . 


#88 سم 





عن الفرس + كما أخذوا عنهم هذه التسمية7© ٠‏ 


ولعل طرق ذلك العهد » شأنها شأن طرق اليوم » لم تكن إلا شبكة 
من المسالك المطروقة لا يربطها نظام ٠‏ ولا نسمع عن عناية العرب بتعهد 
الطرق قليلا ؛ فمن ذلك ما حكاه ناصر خسرو من أنه كان بمصر جسر 
من التراب بحذاء النيل من أول الولاية إلى آخرها » وأن السلطان كان 
يرسل في كل سنئة عشرة آلاف دينار إلى عامل مُعنتتمد » ليجد”د 
عمارته9؟2 ؛ وكذلك مهد التتيه » « وهو أرض بالقرب من أيلة » لا 
نكاد الراكب يصعدها لصعوبتها » » وذلك في زمان خمارويه بن أحمد 
ابن طولون9؟ ٠‏ وكانت لخمارويه عناية بالطرق في الجملة ٠‏ وفي أواخر 
القرن الرابع الهجري أنشأ سبكتكين في جنوبي أفغانستان الطرق التي 
سلكها » فيما بعد » ابنثه العظيم السلطان محمود » لما غزا الهند90) ٠‏ 


وكذلك أنشا جنكيزخان كثير؟ من الطرق الواسعة في البلاد 
الحبلية با سيا الوسطى » فشابه في ذلك نابليون » كما شابهه في أشياء 
أخرى ٠‏ وكان أحد هذه الطرق يخترق مضايق جبال نيان شان جنوبي 
بحيرة صيرم » وقد أقيم فيه أربعون قنطرة من الخشب تنتّسع كل منها 
لعربتين تسيران متحاذءتين ٠‏ 


ولكن العناية كانت في غالب الأحيان تقتصر على حراسة الطرق 


)١(‏ يقول الهمذاني في كتابه صفة جزيرة العرب ص 189 © إن الطريق الذي يكثر 
الاختلاف عليه يسمى الحجة »؛ وإن الطريق المدروس يسمى الايثار المليكي » ولا يقوله العرب 
إلا مصغر؟ » والقياس ملكي ؛ وحبال الطريق أيتاره . 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص 6ه من النص الفارسي . 

() الخطط للمقريزي ج ١‏ ض 518 ٠‏ 

(؟) كتاب الهند للبروني ترجمة سخاو ج ١‏ ص 56 . 

(ه) رحلة تشان تشونج 8تناطء15 صقطء1*5 عام ١١1١١‏ م 2 وانظر ,2261062ع281)8 
.9 ,1 ,ققطء1هعقع15 30601869883 


5886 سدم 


وتأمينها وإنشاء أماكن يستريح فيها المسافرون » أو على تيسير الماء فيها 
لهم على الأقل ؛ فمثلا كان على الطريق القصير الذي يخترق صحراء 
شرق فارس بين كل فرسخيئن أو ثلاثة قباب” وخزانات” نتجمع فيها ماء 
المطر''» ؛ ورأى ناصر خسرو على مقربة من بحيرة « وان » بأرمينية 
طريقا على امتداده عنسُد” مقامة على الأرض ليسير المسافرون أيام المطر 
والضباب بهديها”'' ٠‏ وذكر البكري شيئا يشبه ذلك في الطريق الذي 
بين نفراوة وقسطيلية ؛ فقد “أقيمت ببنهما ختشب يهتدي المسافرين بها 
لكيلا يضلوا في الأرض السو”اجة التى بين هذين البلدين2© . 


وكانت هذه الأماكن التي تشبنى قٍِ الطرق الصحراوية رباطاتر 
للزهاد » وكانت كثيرة بنوع خاص في بلاد ما وراء النهر لما عرف عن 
أهلها من الورع والزهد ؛ ويذكر الأصطخري أنه كان بهذه البلاد ما 
يزيد على عشرة كلاف رباط » « في كثير منها » إذا نزل النازل “أقيم 
علف.” داته وطعام” نفسه ؛ إن احتاج إلى ذلك ع20) , 


وكان شرق المملكة الإسلامية أكرم من غربها بالجملة ؛ فيحد”ثنا 
ابن حوقل مثلا أنه كان من 1ل المرزبان رجل” مشهور بالكرم » أقام 
رباطاتر » ووقف على مصالحها بقترا سائمة » وجعل عليها قو”امين » 
يحلبونها » ويأخذون ألبانها » ويقصدون بها المجتازين عليهم » ومعهم 
الأطعمة منها ومن غيرها ؛ وما من رباط إلا وفيه المائة بقرة وما فوق 





. رحلة ناصر خسرو ص 5م؟‎ )١( 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص ١‏ من الأصل الفاربي . 

(؟) المغرب للبكري ص 68 »© ويوجد في ايامنا على الطريق المار وسطا صحراء الملح 
بين يزد وطبس بفارس خمسة أهرامات من الحجارة أقامها البرسيون من أهل يزد © انظر : 
.36 ,11 ,15016 طعقم متصق1 0 .1216012 .8 ؛ وني هذه النواحي تقام أعمدة من الحجارة 
عند ملتقيات الطرق الهامة ب نفس المصدر . 

()) الاصطخري ص 56١‏ . 


لشاكعكءة لد 


ذلك لهذا الوجه20© ٠‏ وكان أهل القرى بفارس يختارون من بين أنفسهم 
رجلا » مهمته توزيع الضيوف على أهل القرية » وكانوا يسمونه 
الجزير9؟ ٠‏ وكذلك كانت توضع حباب الماء في الشوارع والطرق 
بخوزستان على مراحل في الطريق » وربما حثمل إليها الماء من بعيد”© ٠‏ 


وف البلاد التي كانت نصرانية” من قبل كانت الأديرة تقدم ضيافة 
واسعة للمجتازين ؛ وكان كبار المسافرين ينزلون بها عادة طلبا للراحة » 
فكان بدير يوحنا » على مقربة من تكريت على نهر الفرات © وبدير 
باعربا » إلى الشسمال من ذلك » أماكن خاصة لتضييف المسافرين”» ٠‏ 


مثلا شبستان ( أي دار الليل ) ومثله بشيراز ٠‏ أما مصر فلم تعرف بها 
الخوانق » والربئط لم تعهد بالديار المصرية قبل الدولة الأبويبة”“ ؛ 
وكان ال لاد القرت لأرعيها رما وتواجها :مرضي وإطات كتير 
بأوى إليها الناس 6 وكان عليها أوقاف كثبرة يافررقية » والصدقات تأنيها 
من جميع البلاد9© ٠‏ 

تكريت22 ٠‏ ولا تزال بقايا قنطرة جميلة من هذا الطراز باقية بالجزيرة 


٠ ٠١8 ابن حوقل ص‎ )١( 

(؟) كتاب الفهرست ص 07659 . 

,؟) المقدسي ص ٠. 6١١5‏ 

(4) كتاب الديارات للشابشتي ص هوب 2١1١١86‏ وانظر أكقطءم0صصة ,عاوع8)2 
9 ,تاع1م10:ز[588 ومعجم البلدان لياقوت ج ؟ ص 168 ٠‏ 

زه( ترج فستنفلد لصبح الأعشى ص 0 ( صبح الأعشى ج ؟” ص 368 ) 0 

(5) ابن حوقل صن 46 ٠‏ 

7) تفسن المصدر ص 8اا ٠.‏ 


سالاءثج سد 





إلى اليوم210 ٠‏ فلما جاء القرن الرابع الهجري كانت هذه القناطر كلها 
قد أصبحت أطلالا » واستبدل بها جسور من السفن » بعض أجزائها 
متحرك » كما هو الحال في بغداد وواسط ٠‏ 


ولم يكن هذا الطراز شائعا » بل لم يكن معروفا في شمال فارس ؛ 
ففي عام ٠؛‏ ه ذهب يمين الدولة » لينجد قدرخان على أرسلان خان » 
فعقد على نهر جيحون جسرا من السفن وضيطه بالسلاسل وعبر عليه ؛ 
ويقول ابو لاني إن ذلك لج يكن يعرف هناك قبل ذلك التاريخ0"© ٠‏ 
وذكر الرحاله الصيني تشان تشو نج (عصتتطع"؟ سقطءه1) أنه وجد جسرآ 
مثل هذا على نهر الشاش » بعد ذلك التاريخ بنحو مائتي عام 
(عام 551ام)27. 


وكان على قناة عيسى عند خروجها من الفرات قنطرة تسمى قنطرة 
د مما لها خمسة أبواب » واحد كبير وأربعة صغار » وفي أواخر القرن 
الثالث الهجري جّعل عرض الباب الأكبر اثنين وعشرين ذراعآ » وعرض 
الأبواب الصغيرة ثثمانية أذرع » وذلك بعد الاستيثاق من أن أكبر السفن 
تستطيع أن تمر منها © ٠‏ وكان بخوزستان شرقي مدينة سوسة القديمة 
قنطرة ديزفول ( ؟ ) » وطولها ثلاثمائة وعشرون خطوة » وعرضها خمس 
عشرة » وكانت تقوم على اثنتين وسبعين اسطوانة» ويسميها ابن سرابيون 
قنطرة الروم0©» ٠‏ وكان بالأهواز قنطرة هندوان وهي من الآجر » وعليها 


1150 صورتها موحودة في كتاب «11067ط08181]67 عطءقلططمجع0©© عطا0‎ )١( 
. أعع1ن"1 سعطعقتلأهاقة ع0 5لا‎ 

(0) ابن الآثير ج 1١‏ ص 51٠١‏ . 

6) .75 ,1 .1568 .8460 لاع 1ع صطءماء2 ١‏ 

()4) كتاب الوزراء ص 7هم؟ . 

(ه) .239 .7 بععصوم 8 همهآ , 


ساللمءة سه 


مسجد يشرف على النهر ٠ 2١"‏ وكان بالقسم الأعلى من نهر قارون قنطرة 
يذج التي يقول ياقوت إنها من عجائب الدنيا المذكورة » لأنها مبنية 
بالصخر على واد يبابس بعيد القعر ؛ وكانت تقوم على دعائم » ارتفاع كل 
منها مائة وخمسون ذراعا » تشد”ها قضبان من الحديد » وقد “أنمق 
على إصلاحها في آخر القرن الرابع مائة وخمسون ألف دينار 9" ٠‏ 


أما أعجب قنطرة في البلاد الإسلامية كلها فقد كانت مبنية على 
الطريقة الأوروبية » وهي قنطرة مسنئجة التي بناها الإمبراطور فسبازيان 
على نهر سنجة أحد أفرع دجلة على مقربة من سميساط » وكانت تعد 
من عجائب الدنيا » وكانت « كبيرة شاهقة متصلة بالجبل على حجر 
مخوخ » إذا زاد عليها الماء اهتزت » » وكانت عقد؟ واحدا » كل حجر 
من أحجاره عشرة أذرع في خسة© ٠‏ 


أما أعظم الجسور الخشسبية فربما كانت القنطرة التي على نهر طاب 
بين خوزستان وفارس » فقد كانت « معلقة بين السماء والماء » وسنها 
وبين الماء عشرة أذرع”؟» » ٠‏ وقد انفرد المطهر المقدسيى » أحد علماء 
القرن الرابع الهحجري » يذكر قنطرة خُثتئن في بلاد ما وراء النهر » وكافت 
معقودة من رأس جبل إلى جبل » وهو يقول إن أهل الصين عقدوها 
في الدهر القديه 20 ٠‏ 


. 611١ المقدسي ص‎ )١( 

(؟) معجم البلدان ج ١‏ ص"!؟ . 

(؟) عمد المنسوب للثعالبي .5 524 771115 ,22356 »2 والأصطخري ص 55 ؛ والتنبيه 
للمسعودي ص 564 » 1545 »6 والمقدمسي ص ١1497‏ و ©2) 02 18208 عط ,عع تن ه52 عنآ 
4 .م ,عأهطم0811© 2نوؤهوة ؛وتد لاحظ بعض رحالة الرومان أهمية هذه القنطرة» فيشار 
ٍ ليها في كناب : .)ناع2 .185" بعبارة : نحو قنطرة سنجة 81286 لطوغصمم »2 انظر ١‏ ,3111162 
6 .2 1008138 .112 . م 

(؟) ابن حوقل س 1١7.١‏ . 

(ه) كتاب البدء والتاريخ »ةج 6 ص اأ. 


ساءه#*»*5 لد 


وكانت توجد معابر على الأنهار كالتى كانت عند الخابور فيما 
بين النهرين » حيث يشد” الملاح » وهو على ظهر المركب » حبلا مثبتاً 
على الشاطىء الآخر » حتى يصل إليه ؛ غير أني لا أعرف إلى أي تاريخ 
ترجع هذه الطريقة » وهي مستعملة إلى اليوم في حوض نهر التاريم”2 ٠‏ 


أما البريد فهو اختراع قديم جد؟ ؛ ولكن الفضل في تقدمه يرجم 
إلى ما قا مبه دارا الأول من ربط أجزاء الإمبراطورية الفارسية في الشرق 
الأدنى9؟2 ٠‏ ونجد أن أكثر مصطلحات البريد التى كانت مستعملة 
أيام الخلفاء فارسية الأصل »© ومنها الفترائق9؟ » والفيتي فا ع 
والشاكري 2 » بمعنى راكب البريد ؛ والأسكدار » وهو السجل الذي 
يُدوكن فيه عدد حقائب البريد والخطابات » ويثثبت فيه كذلك ساعات 


ويظهر أن البريد اخترع في وقت معيكن » إذ نلاحظ أن دواب البريد 
غير أن الروم كانوا يستعملون الخيل ف حمل البريد© » وكذلك كان 


. ,ءغق38ا9؟ قسعاهة طعا ,سنلع83 دع؟5‎ 11, 152. )١( 
. )7( (؟) وتورد الروايات العربية ذلك »© انظر الخطط للمقريري ج ؟" ص ؟6؟؟‎ 


(؟) وقد استعمل هذا اللفظ هن قبل امرك اليس في شعره » انظر :51 ,78106ا[اطةف 
7 .78 ,130 .2 ,قضو اط . 


(6) ومعناها الساعي على قدميه ؛ ويلاحظ أثر كلمة 860 الرومية في هذه التسمية » 
ولهدا اللفظك صيفة هندية هي كلمة بانك »© انظر عجائب الهند ص ٠١56‏ . 


(0) معئاه الضياد ؛ وقد استعمل الخوارزمي في القرن الرابع هذا اللفظ في رسائله 
رص 37 ٠.)‏ 


“) أبن خرداذبة ص ٠. 1١١5‏ 


1١6‏ سا 


الحال عند ملوك العرب في الجاهلية”' ؛ وكان ملوك الصينيين وملوك 
الإإسلام9) 1 تعيلون البغال ف ثر“دهه29» 5 


وكان الخلفاء يقيسون المسافات بالأميال غربى الفرات » أما في 
شرقيه فبالفراسخ© » ولم يكن عند العرب ما يسمون به علامات 
المسافات إلا كلمة « ميل » المأخوذة من الرومية ؛ فقد استعملت هذه 
الكلمة في بلاد لم تدخل في حكم الرومان قط0© ٠‏ ويظهر أن الفرس لم 
يستعملوا ذلك في بثر“دهم” ء أما في شطري الدولة الإسلامية فكانت 
توجد محطات للبريد تسمى السكك ؛ وهي مزوتدة بالخيل والراكبين 
على مسافات معينة » كل ثلاثة أميال أو فرسخين”" ٠‏ وربما كان راكب 


)01( الكأمل للمبرد طبعة مصر ١١.8‏ ج أ ص كملكا . 

(؟) بلاحظ الاستاذ مرجوليوث في الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب » أن هذا بظهر أله 
غر محقق © فإن هذه الحيوانات تسمى فيما بين أيدينا من أوامر محفوظة على أوراق البردي 
بالدواب » ومعناها الخيل عادة ؛ وعندما تكلم صاحب الفخري عن البريد ذكر الخيل خاصة. 

(؟) سلسلة التواريخ ص ؟!١١‏ ؛ وتحذيف أذئاب الدواب لتعليمها مذكور في الجاهلية 
( انظر .28 .578 ,138 .8 ,1117825 عذة ,غ220بالطمق) ٠.‏ وذكر حمزة الأصفهاني ( تاريخ 
سني ملوك الآرض ج ١‏ ص 558 طبعة 60468148 أن كلمة بريد مشتقة من لفظ بريدة ذنب 
الفارسية ؛ عربت وحذف نصفها الآخر ؛ وانظر كتاب تاريخ ملوك الفرس للثعالبي طبعة 
زوتنبرج ص 7968 . 

()) الفرسخ ثلاثة أميال ب ابن خرداذبة ص 8 » والمقدسي ص 51 »2 وكتاب البدء 
والتاريخ للمطهر المقدسي ج 6 ص 5٠0‏ . 

(0) مثال ذلك فيما يتعلق بجزيرة العرب ما جاء في كتاب الخراج لقدامة ص ١6١‏ 4 
وفيما يختص بالمئرق انظر ابن رسته ص ٠ ١58‏ 

(5) وكان في الهند من أقدم المصور أعمدة مقامة كل عشر هراحل لتعايم الطريق 
والمسافات »انظر 1 ,]2369 ,8632860 . 

(7) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 55 » والمقدسي ص 55 »2 وبقول المقدسي إن في البريد 
خلافا » فهو بالبادية والعراق اثنا عشبر هيلا ؛ وفي الشام وخراسان ستة © وهذا خلاف ما 
أورده قدامة فيما يختص بالعراق ؛ ويغلب على الظن أن إطالة المسافة بين الأميال حدئت في 
زمن متأخر عندما تحول العراق إلى صحراء » وقد 3.ر ابن خرداذبة سكك اليريد في المملكة 
الاسلامية كلها بتسعمائة وثلاثين سكة ( ابن خرداذبة ص 01807) . 


4١١‏ سا 


البريد يركب الطريق كله ؛ ويدل على ذلك ما حكاه الصولي عن رجل 
مرف باللخلضتي كان يقل اللحرطة من ابتك إلى باك 6 ونسيق باخبار 
الحج(23 , أى آله كان يقطع المسافة كلها ٠‏ وكان بين المغرب والمشرق 
شبه تبادل دولي في. البريد » فكان بريد الترك يصل إلى يوشجان 
لاعن وهئ اند الضن0» + وكان بريد آسيا الصغرى يواصل الرحلة 
لين القسطنطينية9؟ » وكان لهذا المريد سكة كل ثلاثة أميال ٠‏ 


وكانت أهم طرق البريد هي : 

١س‏ من بغداد إلى الموصل 6 ومدئة بلد40) بحذاء دجلة لم 
يخترق ما بين النهرين إلى سنجار ونصيبين ورأس عين والرقة ومنبج 
وحلب وحماة وحمص ويبعلبك ودمشق وطبرية والرملة وغفار والقاهرة 
والاسكندرية ومن ثم إلى قيرين © ٠‏ 


؟ ل من بغداد إلى الشام مع الضفة الغربية للفرات22 » مار" 
بالأفبار » وكان يعبر إلى الضفة الغربية للفرات عند هيت » وكانت حركة 


. 175 الاوراق للصولي »؛ مخطوط باريس ص‎ )١( 

(؟) ابن خرداذبة ص 55 . 

(9) ابن حوقل ص ٠. ١".‏ 

(؛) آما الطريق الكبير الذي يسير من المدائن إلى حر"ان مازآ بحترا » والبين في خريطة 
عاعع طذانن26 فكان قد هجر منل زمن بعيد . 

6 الخراج لقدامة ص 97؟؟ وما بليها . 

(5) كان الطريق قديما يسير بحذاء الشاطىء الشر قي للفرات؛ انظر الخريطة التي عملها 


لامع طلاناة2 ١‏ 


ب 41١9‏ ب 


المرور في هذا الطريق عظيمة ؛ ففي عام 05م ها ا ماه م كان ارتفاس 
خراج المرور عند هيت ثمانين ومائتين وخمسين دينار201 ٠‏ 


أما الطريق بين دمشق وبين مدينة دير » وهو طريق” كان له شأن 
عظيم في الزمن القديم » ولا يزال مطروقا إلى اليوم على قلة » وكانت 
تفوم على طوله أماكن للحراسة » فلا نجد لأصحاب كتب المسالك كلاما 
عنه ؛ ولم يشر إليه المقدميى » مع أنه وصف مسالك صحراء الشام وصفاً 
دقيقا مسهبآ ٠‏ ولم يكن يوجد في ذلك الزمان بريد” الجمال بين بغداد 
ودمشق © وهو البريد الذي بحري بانتظام في أيامنا ٠ه‏ وكان الطريق 
الذي يسلكه هذا البريد وهو طريق هيت دمشق يعتبر أقصر طريق 
بين بغداد والشام » وكان بعض المسافرين يجتازونه على ظهور الدواب” ؛ 
وكان عامل هيت عند ذلك يبعث مع المسافرين خفمّارة من البدو”"© ٠‏ 


س ‏ أما الطريق الرئيسي إلى المشرق فكان يسير خلف بغداد » 
ويعبر قنطرة النهروان » ثم يسير وراء حلوان » في جبال وصعود وهبوط» 
فيما كان يعرف قديما بميديا ؛ ثم برتقي عقبة مشهورة » فيها قوم ببيعون 
التمر والجبن » ويواصل الصعود وراء أسعد آباد » حتى بلغ 
همذان”» ؛ وهذا الطريق مبيئن على الخرائط القديمة » وهو بلا شك 
الطريق الذي كافت تسلكه ملوك فارس عند اتتقالها من مشتاها في 
العراق إلى مصطافها ف إكباتانا المرتفعة » ثم يستمر الطريق الى الري” 


77, ,أعع0 اط لطاعسصطاك1 ,“تمصع‎ 307. )١( 


(؟) الغرج بعد الشدة للتنوخي ج ؟ ص 78 »© وكان آخرون ياخدون طريقا آخر يتفرع 
من هذا عند نقطة أعلى » على مجرى الفرات 6 ثم يدورون حول الرصافة » ويسيرون إلى 
دمشق » وفي عام .66 ه  1.١48‏ م فمل هذا ابن بطلان ليصل إلى حلب ( أخبار الحكماء 
للقفطي ص 140 ) » وكان يخشى فيه من نهابة البدو » انظر الفرج بعد الشدةج ؟ ص 1١6‏ . 


(؟) ابن رسته ص ١57‏ . 


د اع ل 


( على مقربة من طهران الحالية ) ونيسابور ومرو فبخارى وسمرقند ؛ 
وكان الطريق يسير بعد سمرقند إلى الصين » إذ نجد المقدسيى يذكر أنه 
كان تهذه الدية بان نين :نات (الفين 280 + آنا أعتان هذا الاقليم 
الواقع بين الترك والصين فكان يتوقف على ما يكون فيه من الأمن ؛ 
لأنه كان دائما معدن الخوف » ففي طوال عصر صدر الإسلام ‏ بل في 
أثناء القرن الرابع من الهجرة ‏ كان الناس لا يميلون إلى اتخاذ أقصر 
الطرق التي تخترق هذا الإقليم وهو الطريق الذي بحتاز قرغانة 
وحوض التاريم » وكان أهل الصين ب يؤثرونه في القرن الثامن الميلادي 9©) 
وشا معقاف بذ الرجهالة انين تار كو جزل فلا نحد له ذكرا عند 
المؤلفين ٠‏ على أن المسافرين من أوزكند في فرغانة العليا لم يكونوا 
يجتازون ممرات علايا » بل كانوا يسيرون في ممر أطباس بين قرى 
مسملة كارت شالك طرقا امسا إذا وك التلوج لم فاك 
مسيرة يوم » » ومن ثم يواصلون السير إلى برشان الواقعة إلى الجنوب 
الغربي من بحيرة يسك”2» ؛ وهنا يتصل هذا الطريق بالطريق الواصل 





٠. 5978 المقدسي ص‎ )١( 
٠. مقصتاط© ,دع آمطخطه51‎ 1, 456. )0( 


() ضبط اسم هذا المكان وموقعه بعد نشر كتاب الجردوزي ( طبعة بارتولد ص 5م 
وما بعدها ) وريما كان قول قدامة ( ص ٠.8‏ من كتاب الخراج ) إن أطباش مدينة علي 
عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة ويوشجان »© هي الحجة التي استند إليها دي غوي في قوله 
إن بوشجان هي الاقليم الذي يقع حول ختن © 008 78121 161111 26 ,60616 126) 
(.114 ,1888 20م .لواقم عل ,1628 ,عمع158 ؛ ولكن العبارة لا تستقيم مم هذا ) 
لآن من الواضح أن الطريق إلى ممر أوش نحو أوز كند يتجه إلى الشمال » وتتجلى حقيقة 
الامر إذا عرفنا أن حوض التاريم كان بعد إذ ذاك داخلا في إقليم التيت على ما حكاه أبو دلف 
( معجم ياقوت ج 5 ص 87) ) . وقد ذكر الطهر المقدسي (ج ؟ من كتاب البدم 
والتاريخ ) أن ختن هي قصبة التبت »© وهذا يطابق ما ورد في النصوص الصينية © ففي القرن 
الثامن الميلادي كانت البلاد الواقعة بين جبال التين وتيان شان تؤدي الجرية إلى التبت 
4 ,209 ,1900 ,.لى .3 »© وظلت التبت محتفظة بها معظم القرن التاسع »؛ ثم انسلخت منهاء 
ودخلت في حوزة الأتراك الأويرانية والخرلوكية .814 .8 ,1898 ,1288 ٠.‏ وفي قول ابن - 


4158 سد 


من سمرقند إلى الصين » وهو الذي كان يسير إلي برشان على قنطرة 
كبيرة فوق نهر الشاش وطراز ( أولي عطا ) وبركي ( مركا )20 ؛ وبقية 
هذا الطريق يعينها لنا الجردوزي في كتابه زين الأخبار ( الذي آلفه 
حوالي عام ٠١٠٠‏ م ) » فيقول إن الناس كانوا يسيرون من بنشول إلى 
كوشا في حوض نهر التاريم » ثم ينحرفون شرقا حتى يصلوا إلى تشينان 
تششكل. على حدود الصين2) 5 


وقد سلك هذا الطريق حوالي عام «٠‏ م الرحالة الصيني سوين 
تسانج عصده -مهة3و83 » وذلك بأن سار من كوشا مارا سلوكيا 
( ولعلها التي ذكرت في كتاب الجردوزي باسم تشول » وربما كانت 
مدينة أكسو الحالية ) إلى بحيرة يسك7<؟ ٠‏ بل نحد في عصرنا هذا أن 
الطريق الرئيسي الذي يصل أواسط حوض التاريم بطشقند يمر بأكسو 
وممر بد ل وقرقول وبشجك وأولي عطا9» ٠‏ 


ومن أسف أننا لا نعرف الطريق الذي سلكه سلاتم في القرن 
الطريق الذي سلكه أبو دلف في القرن الرابع » حينما ذهب مع الوفد 


ب خرداذبة ( ص 7.٠‏ ) إن أطباش مدينة علي عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة دليل على أن 
شرقي التركستان كانت التبت ٠‏ ونجد الادرسي ( ترجمة جوبير ج ١‏ ص 614 ) في منتصفا 
القرن السادس الهجري يسمى ختن قصية التبت . وأخيرآ فإن مما يبطل رأي دي غوي ما 
جاء في كتاب أبي الفدا ( طبعة ريئو ص ©65.©ه ) تقلا عن البيروني والجردوزي والسمعاني 
( المتوفى عام 15م هل 1١579‏ م ) من تسمية ختن باسمها الحالي . 

)١(‏ ابن خرداذبة ص 8؟ وما يليها » وكتاب الخراج ص ٠١5‏ وما بمدها » والمقدسي 
ص "6١‏ . 

(؟) الجردوزي ص 1١‏ . 

9) .540 ,1 رهسنلط© ,ضع لهطاط ملاظ . 

(؟) .466 .5 1 ,رنعأقلا7؟ هممعاقف طع<نالة ,رسصلله11 .85 , ١‏ 


ل- 21١6©‏ د 


الذي أرسل إلى الصين أيام المخاطبات بين السامانيين وملك الصين37. 
على أن المسعودي يقول إنه لقى كثيرين ممن رحلوا إلى الصين » وعرف 
منهم أن الطريق من خراسان إلى بلاد الصين يمر ببلاد الصغد » وأنه 
دمر بالجبال التي توخذ منها النوشادر ٠‏ ويوخذ من هذا أن طريق 
الصين كان ف القرن الرابع هو الطريق الذي وصفه سوين تسافج 
والجردوزي » لأن في الروايات الصينية ما بدل على أن هذه الجبال 
داخلة ضمن سلاسل تيان شان شمالي كوشا9؟ ٠‏ ولم يوصف هذا 
الطريق إلا بعد ذلك بمائتي عام ؛ وكان الإدرسي أول جغرافي عربي 
وصف الطريق الذي يسير من فرغانة إلى حوض التاريم مارا بهضبة 
البامير » وذلك حوالي عام «وهو ها مها م" ؛ وريما كان لهذا علاقة 
بما حدث في ختام القرن الرابع الهجري من فتح أمراء البغرا لغربي 
بلاد ما وراء النهر وتقلهم قصبتهم إلى كشغر في تركستان الشرقية » 
مما أدى إلى عودة الطريق إلى ناحية مميرات البامير ٠‏ 

وينحرف طريق البريد عند مرو مار؟ بوسط إقليم خراسان » ولا 
بقصد رأسا إلى بلخ بل يدور دورة عظيمة قدرها ثلاثمائة كيلومتر 
حول نهر مرو » حتى يصل إلى مرو الروذ ؛ وهذا يطابق تماما ما كان عليه 
الحال في الوقت الذي عملت فيه خربطة بو تلحر ممروعسغدهم ؛ وعلى 
فرسخ من هذا الموضع تبدأ سلسلة الجبال التي يحتازها الطريق مارآ 
بمنخنق فيها » حتى يصل إلى طالقان ؛ وبعد بلخ يعبر نهر جيحون على 
مقربة من ترمذ » ثم .يفي إلى فرغانة عند الراشت؟» ٠‏ 


.. 


362101816, ,عزع0© 26 »2 وانظر .4م 74 .8 رععنادكاء)5 عطعقل8م170نا081‎ )١( 
. 106 3611111... 

(0) .560 ,1 هصلط© ,صع#مطغطء81)» وذكر ذلك أيضا الرحالة الصيني وانج ين تي ©» 
الذي سافر بين عامي اذ » ؟ه م انظر 1 1,63 .5701 ,1847 يقل . 

(؟) .562 ,1 ,رقصلط© ,ص #مطغخطع لظ . 

(6) كتاب البلدان لليعقوبي ص 59 »© وكتاب الخراج لقدامة ص 504 وما يليها . 


5(اغ د 


أما الطريق الذي يقطع إيران عرضا من شيراز إلى نيسابور مار 
زد فقد لاحظه ابن خرداذية » وأشار إليه في كتابه ( ص ٠ه‏ ) ؛ ولكننا 
لا نجد له ذكرآ عند ابن رسته ولا عند قدامة ؛ وربما كان سبب ذلك 
القلاقل التي كانت تسود شرقي فارس » والتي زادت شر اللصوص في 
الصحراء الواقعة بين بزد وطبس ء 

وكان عضد الدولة » ( المتوفى عام بده ب 6مو م ) 2 أول من 
أقرة الأمن في هذه الربوع ؛ ودرج حكام فارس من بعده على آأخذ 
رهائن من هؤلاء اللصوص واستبدال غيرها بها بين الحين والحين » 
لنستطيع القوافل المسافرة في حراسة الحكومة اجنياز هذا الإقليم آمنةء 
وحوالي منتصف القرن الرابع الهجري ابتنى عضد الدولة مخفر؟ » معه 
خزان للماء العذب » وقد وصفه المقدسى شوله : « ورباط ب تشتتثران 
هو معدن الخوف » ومأوى الكوج ب به قناة عذيبية » تصب إلى بركة ؛ 
والرياط حسن »؛ ما رأيت أحسن منه ببلدان الأعاجم » من الحجارة 
والحص » على عمل حصون الشام ؛ وعليه أبواب حديد » وهو شديد 
العمارة » وفيه قوم يحفظونه » بناه ابن سيمحور صاحب جيش ملك 
لمشرق 217 6 ٠‏ ولكن إنشاء هذا المخفر لم يمن الطريق ؛ فالمقدسي 
نفسه أراد أن يسير من طبس إلى يزد فقطع هذه المسافة في سبعين يومآ » 
مع أن طولها لا يزيد على ثمانية وستين فرسخا بتقدير ابن خرداذية » 
وذلك لأن قافلته ضلتّت سبيلها » ولأن الطريق كان على قوله # 
مخوفا من قوم « يقال لهم القفص » يسيرون إليه من جبال كرمان ؛ قوم 
لا خلاق لهم : وجوه وحشة » وقلوب قاسية » وبأس وجلادة ب لا يبقون 
على أحد ء ولا يقنعون بالمال » حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار » كما 


)١(‏ المقدسي ص 58» ؛ وفي عام (8ما م و 1855 م أقام بعض أهل يزد بناءا 
فخما للمسافرين عند ملتقى الطريقين من طهران إلى طبس ومن يزد إلى طبس ٠‏ انظر 
.6+ 37 ,11 ,صعن س1 طعومه 0صهآ نات رسللعءظ جرعره 


2. 


217 مد ( الحضارة الاسلامية ب ج 57-1 ) 


تثقنتل الحيّات » تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطة ويضربونه 
بالحجارة » حتى يتصدع22 » . 


أما طريق الحج من بغداد فكان يعبر الفرات عند الكوفة » ويفضى 
إلى الصحراء عند العثذ>ينب”© ٠‏ وعلى الرغم من بعد مكة الشاسع 
فقد كان الناس يفدون إليها في موسم الحج من جميع أنحاء الدولة 
الإسلامية ؛ ولم تكن فريضة الحج وحدها هي التي تجذب هذه 
الجماعات » بل كان يغريها أمان” الطريق أيضة في حماية قوافل الحج 
الكثيرة التي كانت تنهال إلى هناك من شتى النواحي ٠‏ فمن ذلك أن 
كثيرين من تجار بغداد هاجروا مع قافلة الحج سنة اسم ه ب م؛ه م 
إلى الشام ومصر » وذلك لاتصال الفتن ببغداد وتواتر المحن عليهم من 
السلطان(© ٠‏ وعلى عكس ذلك كان البعض يفرون من الشام مسن 
البوزنطيين » ففى عام هعم ه ‏ 445 م التحق كثير من أهل الشام 
بقافلة الحج وقطعوا الطريق الشاسع من الشام إلى العراق مار"ين بمكة » 
وكان فيهم قاضى طرسوس » ومعه مائة وعشرون ألف دينار9» ٠‏ 


وكان أكثر طرق المغرب خلال القرن الثالث الهجري بتجه نحو 
الام وايتيفت الفلر و نايا من هذ ينها © معان على طول البساتطل اللخا رط 
ومخافر 4 وكان السفر مأمو 001 ٠‏ 


. المقدسي ص لم6 وما بليها‎ )١( 
. 0185 (؟) كتاب الخراج لقدامة ص‎ 
. 01 (؟) المنتظم لابن الجوزي ص ال‎ 
(؟) نفس المصدر ص 8 باء‎ 


(ه) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص (١96‏ () . 


الما سس 


وكان يخرج من مصر السفلى طريقان عظيمان إلى المغرب : أحدهما 
سير بحذاء الساحل » كما كان الحال في الزمن القديم ؛ والآخر يسير 
جنوبا ٠‏ وكان البريد نتخذ الطريق الثاني أول الأمر ( وكان يسمى طريق 
السكة )20 , ثم عثدل عنه بعد ذلك إلى طرابلس » ومنها كان يقصد 
إلى القيروان رأس؟ » وبعدها يسير بحذاء الساحل ؛ وكانت الأميال 
دك » وطول المسافة من القيروان إلى السوس الأدنى على المحيط 
الأطلسي ألفان ومائة وخمسون ميلا9؟ ٠‏ وكان هذا هو الطريق الرئيسي 
الذي يصل الأندلس بالمشرق9؟ ٠‏ وكان هناك طريق آخر جنوبي يمر 
بالواحات الداخلة والكفرة9؟» » ويتجه إلى السودان الغربىي متجها غابة 
وأودغشت ؛ فعئدل عنه في القرن الرابع إلى طريق سجلماسة » وذلك 
لتواتر الرياح » وترادف عدوان اللصوص على القوافل*» ٠‏ 


وكا اليثف بلعم زهان الكومة #ذكانه عرس :ابسن 
العناين0© بول يكن يحمل الناس إلا في حالة الضرورة القصوى » 
نظرآ لما في ذلك من المتاعب » كالذي رواه البيهقى من أن « صاحب بريد 
حضر من قبل الخليفة إلى المازني » فحمله على دابّة من دواب” البريد » 
حتى وافى به باب الواثق »276 ؛ وكانت تتحثمل فيه إلى جانب الرسائل 
أشياء” تشبعث للسلطان » مما يحتاج إلى سرعة الإيصال ؛ فمن ذلك أن 


٠. 5١5 لهذا لا يتكلم قدامة عن الطريق الاحلي  انظر كتاب الخراج ص‎ )١( 
. ابن خرداذبة ص 6م‎ )0( 

(؟) نفس المصدر ص 6ه (©) . 

(1) .0357© ,5 اععقنا[ متلق قتلقطة8 ,364801181 .1 . 

(ه) ابن حوقل ص 15 . 

(5) مروج الذهب ج 5" ص 559 . 


(7) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 155 من الطبعة الأوروبية . 


ل !اع ب 





البريد كان يبحمل إلى المأمون ثمار؟ غضة من كايل أثناء ولايته على 
خراسان(2 ؛ وأيض] ما بحكيه ابن طيفور من أنه كان « يُرسل لأمير 
المؤمنين مع البريد رطب وألطاف » كأنما جثنيت من ساعتها »© ٠‏ 
وحينما فتتح جوهر مراكش للخليفة الفاطمي وبلغ المحيط الأطلسبي » 
أرسل إليه من هناك سمكا في زجاجة » ليقيم له الدليل على وصول ملكه 
إلى البحر المحيط0© ٠‏ 


ذلك أنه لما استطال صاحب القيروان على أرض مصر » أنهض المقتدر 
ب 415 م ء وتقدم على بن عيسى بترتيب الجمازات من مصر إلى بعداد 
لتبلعه الأخبار كل بوم0» ٠‏ وكذلك كان معز الدولة هو الذى أحدث 
أمر السعاة وأعطاهم الحرابات الكثيرة » لأنه أراد أن يبلغ أخباره لأخه 
ركن الدولة©» ؛ وقد تهافت شبان بغداد على هذه الحرفة الجديدة » 
وأقبل فكقراء الناس على تسليم أبنائهم للسلطان معز الدولة لتدريبهم 
على ذلك ٠‏ وقد امتاز من هكؤلاء السعاة اثنان » كان كل منهما يقطم ما 
يزيد على الأربعين فرسخا ( حوالي 18٠‏ كيلو متر؟ ) من مشرق الشمس 


. 6.١05 فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 

(؟) كتاب بغداد لابن طيفور ص 7ؤ1”؟ 5158 ٠.‏ 

9) .76 .8 .52 ,2104 ,بعزعم00 26 . 

(5) عريب ص آم . 

(؟) المنتظم لابن الجوزي ص 56 ب ؛ وراجع .289 ,11 .208321 .21181 ,61 اطة2 018 


نقلا عن كتاب الانشاء » ولا تزال كلمة ساع هي اسم حامل البريد إلى اليوم . 
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في ذلك العصر عدلوا عن استعمال الخيل في البريد إلى اتخاذ 
الحمّازات”9؟ ؛ فمثلا نجد ابن العميد لا أراد اللحاق بأميره في فارس 
عام ودس ه ب ولاه م بغاية السرعة » اتخذ الحكازات ٠‏ 


وكان يبوجد إلى جانب ذلك في بعض النواحي ثر*د” خاصة » 
وذلك في المسافات القصيرة ؛ وهى عبارة عن جماعات منظمة من السعاةء 
وقد اشتهر في القرن الخامس الميلادي جماعة من حملة الخطابات 
بالسرعة » وهم المسمون سيماكوي في مصر السفلى ؛ وكانوا لا يزالون 
موجودين في القرن الثامن الميلادي بدليل ما نجده في إحدى ورقات 
رمن البردية ٠‏ وبحدثنا قانسلب موامدة19 أحد الم لفين المحدثين فيقول: 
وم اراد أن مكو تاعاق الاكتدرية قلايد أن يخيل تقيملة فى سبلة 
على هيئة موقد مثبّت في عمود ؛ طوله قامة رجل » وله حلقات من حديد» 
وأن يقطع المسافة التي بين الإسكندرية ورشيد ؤطولها سبعة وعشرون 
ميلا » ويعود في يومه » قبل مغيب الشمس 76" ٠‏ 


أما استعمال النار في الإشارة كوسيلة من وسائمل المراسلة » فلم 


)1( المنتظم ص ”ا ب » وابن الاثير ج لم ص 418 ٠‏ 

(0) ابن الآثر اج لم ص 68.6 » وانظر لطائف المعارف للثعالبي ص ١٠5١‏ »2 وهو يقول إن 
الجماز مشتق من جمز » ولا تزال أسرع الجمال بفارس هي الجمال البلخية »© والواحد منها 
يسمئ جميس» ويقطعم في اليوم مائة كيلومتر بلا أقل مششسقة (انظر20همآ ذا ,هلل86 1ه89) 
(.4* 346 ,11 ,150165 طعهص »2 وكلمة جمبس فارسية الأصسل . 

(9) .53 .8 “اع اهل ع2ن1اء31كتلت 016 طع نان لاعنتطلا"1 , 


251 سد 


يكن عند الممنلمين ف البلاد التى كانت تابعة للدولة النوزئطة من قبل ؛ 
لأن هذه الدولة كانت تستعملها ٠‏ أما في غير ذلك من بلاد الإسلام فلم 
تستعمل ؛ ويقال إنها استخدمت استخداما حسنا في القرن الثالث الهحرى 
على الساحل الإفريقي الشمالي؛فقد كانت الرسائل تصل من الإسكندرية 
إلى سبتة في ليلة واحدة » ومن طرابلس إلى الإسكندرية في ثلاث ساعات 
إلى أربع » ولم يبطل هذا الخط الأخير إلا في سنة 46٠‏ ب ١٠١66‏ م 
حينما ثار المغرب على الفاطميين » ولم بعد في إمكانهم حماية الحصون 
فنن البذو1 + 


على أن المسلمين خطوا خطوات واسعة فيتنظيم تقل البريد بواسطة 
حمام الزاجل الذي كان معروفا أيام الرومان”؟ ؛ ويظهر أن مؤسس فرقة 
القرامطة في القرن الثالث الهجري كان أول من نظمه واستعمله على 
صورة واسعة النطاق » فجعل لنفسه من أول أمره طيور؟ تحمل إليه في 
مقره بالعراق أخبار؟ من جميع البلاد » ليستعين بذلك على الشعبذة 
والإخبار بالغيب9© ٠‏ 


وف أوائل القرن الرابع الهجري نجد أخبار؟ كثيرة عن استعمال 
الحمام بالعراق ؛ فمن ذلك أنه لما تقلد حامد بن العباس الوزارة عام 
٠‏ ه ب 415 م » وروسل بالقدوم على الخليفة كتب على عدة أطيار 
بخروجه في يومه9 ٠‏ 


وحكى عريب ف حوادث عام الها ا جكه م أن القرامطة لما 

. "596 المراكشي ترجمة فاجنان 2همم58 ص‎ )١( 

() .8.68 علتصطعع5 فعللغهق ,قاعلط , 

(5) 207 .م معط همق م16 عنام .مك38 ,6066 226 وكان أول ما ذكر خبر 
الحمام الزاجل بالصين حوالي عام ../ م » والظاهر أن تجار العرب أو الهنود كانوا أول من 
جلبه إلى هناك »؛ ( انظر ترجمة كتاب الرحالة 1810-111-12018© ص 8؟ هامش رقم )1 . 

(؟) كتاب الوزراء ص لال . 


-255 لدم 


دخلوا البصرة أخبروا الناس بعزل ابن الفرات وولاية حامد بن العباس 
قبل أن بجيء الخبر إلى البصرة بأربعة أيام » ولما جاء الخبر بعد ذلك 
لأهل البصرة علموا ما أرادت القرامطة بذلك » وأن الخبر أتاهم من وقته 
في جناح طائر'١2 ٠‏ ولا قرب القرمطي من الأنبار تشو'ف المقندر إلى 
معرفة أخباره ؛ فلما عرف أبو على بن مقلة ذلك » طلب أطيار؟ وأنفذها 
إلى الأنبار » وكثنب” له عليها أخبار القرمطي وقتا بعد وقت9© ٠‏ 


ولا اشتد خطر القرامطة في هذه السنة تفسها ( ١١م‏ ه عمو م ) 
رتب الوزير على بن عيسى بين بغداد ونهر زيار المركبين » وسلم إليهم 
مائة طائر إلى مائة رجل ؛ ليكتبوا له على أجنحتها كتبا بخبر العدو في 
كل ساعة2©9 ٠.‏ 


وف سنة ١‏ جم ه ‏ سنمه م ؛ استطاع ابن قرابة أن يحمل إلى 
الوزير ابن مقلة أخبار سلامة الكوفة من القرمطي »؛ لأن أطيار جاره ‏ 
وكان من أهل الكوفة ‏ حملتإليه أنباء أصدق مما حملته أطيار صاحب 
المعونة المعيكن في الكوفة من قبل الوزير ؛ فتعحب ابن مقلة من أن يكون 
ابن قرابة أعرف بأخبار صاحب المعونة9» ٠‏ 


ومن غريب أخبار سنة 794 ها # 464٠‏ م أن طائرآ وقع لغعلمان 
بجكم » فوجدوا على ذنبه كتابآ من بجكم » بخط كاتبه إلى أخيه » يعرفه 
فيه أخبار بجكم وأسراره0” ٠‏ 


(!) عريب صن ١١١‏ وما يليها . 

(؟) مسكويه ج ه ص 7١5‏ » وابن الأثير ج لم ص ١88‏ 42 54.0 . 

(9) مسكويه ج ه ص 8؟ة؟ . 

(4) نفس المصدن ص 41١5‏ . 

(ه) نفس المصدر ج 1 ص 6* »© ونجد مثل هذا كثيرا في التواريخ المتأخرة . 
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وذكر الثعالبى أن الرسائل كانت تصل في ذلك العصر من الرقة 
والموصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة بواسطة الأطيار في بوم 
وليلة0١2؟ ٠‏ وفي النصف الثاني من القرن الرابع كان عند محمد بن عمر 
أبي الحسن الشريف ‏ وكان علويا وجيها متمولا ببغداد ‏ طيور كوفية» 
وبالكوفة طيور بغدادية » وكان يكتب على الطير إلى الكوفة فيأتيه الخبر 
ف ساعة أو بحوها0؟ و وكان هذا القررت حالا عند الوزرافرة ‏ 
فوصل إلى الوزير خبر” وصول رسول القرامطة إلى الكوفة » وأنه لا بد 
من الكتابة إلى الكوفة بالقيام بالواجب مع الرسول » فأرسل الشريف 
إلى الكوفة بالخبر » وجاءه الرد بوصول الكتاب وامتثال الإشارة »وهو 
جالس مع الوزير » وكان هذا بحسبه متهاونا في الأمر0كاء 


وكانت الحكومات بالجملة لا تتعرض للأفراد المسافرين ؛ ومن 
الثابت أنه لم يكن بالمشرق في القرن الثاني المجري على أبواب المدن من 
سل أسماء من يدخل ابوابها!؟» ٠‏ وقد تكلم أحد الرجالة العرب في 
النصف الأول من القرن الثالث المجري عن جوازات المرور عند الصينيين 
بشىء من التعجب » كأنها عنده شىء غريب 00 ٠‏ أما في مصر فققد كان فيها 
منذ أقدم العصور الإسلامية نظام دقيق لجوازات المرور » فلم يكن أحد 





. 22166, 59111. 9. 512: عمش المنسوب للثعالبي‎ )١( 
. (؟) عمدة الطالب للأصيلي » مخطوط باريس رقم (5.؟ ص .61187 .لا( ب‎ 


9) نفس المصدر »2 والمنتظم لابن الجوزي ص ه6١‏ ا وانظر مسكويه ججح 1 ص ؟١‏ » 
5215 . 


(؟) كتاب الاغاني ج ١١‏ ص 1697 »© أمر المنصور أحد قواده بالجلوس على جسر 
النهروان ااي ويعثر على المؤمل الشاعر » وكان له عن ذلك مندوحة لو كان هناك 
نظام تسجيل الوإردين . 

(ه) سلسلة التواريخ » طبعة ريلو ص 69 . 


454 د 


ستطيع أن يترك الناحية التي يقيم فيها إلى ناحية أخرى بدون إذن 
أولي الأمر ؛ ويقال إن عامل مصر أصدر أمره عام ٠٠١‏ ه - ٠‏ لام بأن 
بتقبض على من وجد مسافر؟ أو متنقلا من مكان إلى مكان من غير 
سجل” » وإذا و“جد صاعدا أو نازلا من مركب أوقعت الحوطة على 
المركب وحرق بما فيه ؛ ولدينا طائفة من هذه السجلات أو الجوازات 
وجدت ضمن ما عثثر عليه من أوراق البردي 20 ٠‏ ويؤخذ من رواية لابن 
سعيد أنه كان لا بد من جواز للخروج من مصر ؛ ولا بد أن يدرج في 
هذا الجواز كل من يرافقون المسافر» ولو كانوا عبيده0©. أما في المشرق 
فكان الأمر على خلاف ذلك » حتى نجد المقدمى يستنكر ما حدث في 
أيام عضد الدولة من أنه كان لا يدخل أحد مدينة شيراز أو يخرج منها 
إلا من كان يبحمل جواز91© ٠‏ 


00 13. بتطهة181 عع ,اععلعع2‎ 11, 369. -)١( 
. (؟) المغرب لابن سعيد طبعة فولرز ص 97م‎ 
. 655 (؟) المقدسي‎ 


ا[ 4980 عد 





/ 40 الناي هو العث وك 
المشلجعة البحترّة 


قضت الظروف الجغرافية بأن تتوزع الملاحة البحرية في مملكة 
الإسلام في بحرين منفصلين تماما وهما : البحر الأبيض » والمحيط 
البحرين ؛ فكان من يريد أن يصل من البحر الأبيض إلى الهند أو شرق 
آسيا مضطر؟ إلى حمل بضائعه على الظتهنر عند الفرما » ثم بسير في 
الصحراء سبع مراحل حتى يصل إلى القلزم ( وموزكة اليو نانية )وهناك 
يستطيع حملها في المراكب مرة أخرى ٠‏ 


الآخر ؛ فكانت مراكب البحر الأبيض ذات مسامير » أما مراكب البحر 
الأحمر والمحيط الهندي فكانت تتخاط بحبال الليف 227 ؛ وكانت هذه هي 
الطريقة القديمة في إنشاء السفن عند جميع الأمم ٠‏ ويذكر ابن جبير في 
القرن السادس الهجري طريقة إنشاء السفن على هذا النحو » فيقول إن 
مراكب البحر الأحمر لا يستعمل فيها مسمار ألبتة » « إنما هي مخيطة 
بأمراس من القنثبار » وهو قس جوز النارجيل» ددر سونه حتى بتخيتط» 
ويفتلون منه أمراسا » يخيطون بها المراكب » ويخللونها يدشر من 


)١(‏ ابن خرداذبة ص ١67‏ جغرافية الادريسي طبمة براندل ( أو بالا ) ص ؟ ؛ 
والخطط للمقر يري ج ١‏ ص ؟١5‏ ؛ ومروج الذهب للمسمودي ج اص 96:0" . 


عيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء المركب على هذه الصفة سقوهص 
بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرش » وهو أحسنها » وهذا القرثر 
حوت عظيم في البحر ٠2306‏ 

أما في القرن السابع المجري ( الثالث عشر الميلادي ) فيصف 
الرحالة ماركو بولو المراكب التي كانت تستعمل في هرمز بأنها كانت 
من أسوا ضف ومعرئضة” من يركبها للمهالك ؛ وذلك راجع إلى أنه لا 
مُستطاع استعمال المسامير في بنائها » وإنما كانت تثثقب الألواح قرب 
أطرافها بأقصى ما يمكن من العناية بمثقاب من الحديد ؛ ثم توضع في 
الثقوب مسامير من خشب تصل بعضها بعض » فإذا تم” ذلك حزمت أو 
على الأصح خيطت بعضها ببعض بنوع من الليف ُصنع من قشر جوز 
النارجيل » ولا يطلى المركب بعد ذلك بالقار ؛ بل يزيت يتخذ من دهن 
الحوت”2 ٠‏ وهذا الخلاف في طريقة بناء المراكب راجع إلى تقاليد 
الصناعة للسفن عند كل فريق » إلا أن المولفين علتلوه بأسباب مرجعها 
إلى المنفعة » كما هي العادة ؛ فذهب ماركو بولو إلى أن « الخشب 
الذي كانت تصنع منه هذه السفن من صنف شديد الصلابة عرضة 
للتصدع والتكسر كالفخار » فإذا حاول الصناع أن يدقوا فيه مسمار) 
انشدخ » وكثيرآ ما يتصدع »© ٠‏ أما ابن جبير فيرى أن مقصدهم من 
دهان الجلئبة هو أن « يلين عودها وير'طتب لكثرة الشعاب المعترضة 
في هذا البحر » ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري © . أما 
المسعودي فيعلّل عدم استعمال المسامير في بناء هذه السفن بالخوف 
من أن يأكلها ماء البحر”؟» ٠‏ وقال آخرون إن السبب هو خوف الملاحين 


. رحلة ابن جبر ص 77 58 »© وجغرافية الادريسي طبعة براندل ص ؟‎ )١( 
. (؟) .18 ,1 2010 وعنرواة‎ 

(؟) رحلة ابن جبير ص 58 . 

(؟) مروج الذهب ج | ص ه56" . 


459701 لد 


من جبال المغناطيس(2© « وهى جبال كثيرة قد علا الماء عليها » فلهذا لا 
تستعمل المسامير في هذا البحر خوفا من جذْب جبال المغناطيس لها » ٠‏ 


وكانت مراكب البحر الأبيض أكبر من مراكب المحيط » فقد حكى 
متش الضرائب تشاو_جو_كوا ب11-111-18ق8ط0) ف أوائل القرث الثالث 
عشر الميلادي » مع كثير من التعجب »© كيف أن سفينة واحدة تحمل 
بضعة آلاف من الرجال » وعلى ظهرها حوانيت لبيع الخمر والطعام 
وفيها مغازل9© ٠‏ ولم تكن السفن ذات الدفتين موجودة في غير البحر 
الأبيض© ٠‏ أما التي تجري في المحيط فلم يكن فيها أكثر من طبقة 
واحدة » وكانت في معظم الأحيان ذات ساربة واحدة9©» ٠‏ هذا وكانت 
قيعان السفن التي تسير في البحر الأحمر « عراضا دون تعميق في 
تركيبها» لتحمل بذلك كثير؟ من الوسق ولا تد ر"س على كبير تر س**)) ٠‏ 
وكانت مراكب البصرة بيضاء ( مشحمة بالشحم والنورة 20© ه. أما 
المراكب الصينية فكانت أكبر مراكب المشرق » ولهذا لم تكن تستطيع 
اجتياز ما يحتازه غيرها من مضايق خليج فارس292© ٠‏ وكان مقدار ما 


)١(‏ عجائب المخلوقات' للقزويني ج ١‏ ص "19 ( طبعة فستنفلد ) ©» وورد هذا التمليل 
قبل ذلك في جغرافية الادرسي ( ترجمة جوبير »؛ ج | ص 81 ) نقلا عن كناب المجائب 
للحسن بن المنذر ( وهو من الذين ألفوا في المجائب ) أما المطهر المقدسى الذي ألف كتابه 
البدء والتاريخ ©» وهو في وسط فارس بعيد؟ عن البحار © فقّد خلط الآمر وقال إنه لا يمكن 
لابة سفينة أن تجري في البحر الغربي لان جبال المفناطيس تجذب المسامير ( طبعة هوار ج ١‏ 
ص كقم) ٠‏ 

(؟) .«عم1اعن© معطعقاقء صلطهء طعهط منو1قة 068 ع0 ضقة 216 ,طغ3615 ,25 . 

(9؟) رحلة ابن جبير ص ه357 ٠.‏ 

. 208360 2016, 1, 18 : 2871, 1 )4( 

(ه) جغرافية الادريسي طبعة براندل ص ؟ ٠‏ 

(1) مروج الذهب جم ص 86كا ٠.‏ 

(7) سلسلة التواريخ طبعة رينو ص 11 ٠‏ 


58 سا 





يؤخذ منها من المكوس في مواني ملبار يبلغ عشرة أضعاف ما يؤخذ من 
غيرها١١2‏ وكانت ضخامتها الزائدة تثير تعجب أهل كاتنون في القرن 
الثامن الميلادي » « إذ يبلغ علوثها عن سطح الماء مبلغآ يضطر الئاس إلى 
اهمال سلالم ارتفاعها عشرات من الأقدام ليصعدوا إلى سطحها » ولم 
يكن ربابنتها من أهل الصين »20 ٠‏ 


وكان أغلى أصناف الخشب الذي تصنع منه المراكب هو شجر 
اللبخ الذي لو نبت إلا بانصنا (عممخغصم) » وهو عود تنشر منه 
ألواح للسفن » وربما أرعفت ناشرها ( لطولها ) ؛ ويباع اللوح بخمسين 
ديناراً أو نحوها » وإذا تشد” لو م” بلوح وطثرحا في الماء ستة أيام 
صارا لوحا واحد؟ »20 . 


وكانت البندقية في القرن الرابع تمد العرب بالخشب لبناء السفن 
مما جعل الإمبراطور البوزنطي يحتتج لدى الدوج » فأمر الدوج بإيقاف 
بيع الخشب للعرب » ولم يسمح إلا بإمدادهم بالخشب الذي لا يصلح 
لإنشاء السفن » ولهذا شرط أن يكون من اللبخ والسنديان » على ألا 
يتجاوز طول اللوح خمسة أقدام وعرضه نصف القدم » وأذن أيضا بأن 
تباع لهم الأدوات المصنوعة من الخشب”» ٠‏ وقد شح” خشب” السفن 


. 1١9 نفسن المصدر ص‎ )١( 

(؟) .9 .2 ,11-011-15118ا8© ,1الطعاعم2 .نا طخ 111 . 

(؟) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ٠١6‏ نقلا عن كتاب النبات للدينوري وفي هذا الكتاب 
حرفت كلمة لبخ إلى بنج » انظر معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص 381 . 

(؟) .2 23 .8 ١01162,‏ باعطءقلطة م5 ع0 عغخطءلطعدعع 3لع0 صو81 ,عطنمط8 )2 
وكانت مصر تستورد خشب السفن من مدينة البندقية حتى أوائل القرن التاسع عثر » 
/وكانت تأخذ بعض خشب الوقود هن آسيا الصغرى .2 207 ,111 ,261862 ,لعجاءء8 .10,3 
ويقال إنها في وقتنا هذا تستورد الخشب الذي تصنع منه أشرعة السفن الجارية في النيل 
مِن الغابة السوداء باألمانيا 


4582 لد 


في مصر على أثر ذلك » حتى إنه لما أراد الوزير عيسى بن نسطوروس أن 
ينشىء أسطولا يقوم مقام الأسطول الذي كان معدا لغزو الشام » 
واحترق » اضطر إلى جمع الأخشاب من كل الجهات » « حتى قلعت 
صوار كبار كانت مسقفة على دار الضرب بمصر بحجانب دار الشرطة 
وف البيمارستان الذي في سوق الحمام » ونشروا جميعها وأعدوا 
أسطولا كخر ٠1230)‏ 

وكانت دقات السفن التى تجري في البحار تحرك بحبليئن » كسفين 
النزهة عندنا2©"9 ٠‏ 

ولا يذكر كتاب القرن الرابع شيئا عن البوصلة » وقد وصنها 
القبساقي لأول مرة سنة ١١8‏ م0 » ثم ذكرها المقريزي ( المتوفى عام 
وهم ه ‏ ؟غ؛١‏ م )240 ٠‏ وكان على ظهر السفيئة عدد من المراسي » 
يقال لكل منها أنجور بلفظها اليوناني© ٠‏ وكان يستعمل لسبر الأغوار 
سليتك*202 ٠‏ وكانت القوارب الصغيرة تستعمل لتسيير المراكب » 
بالمجاديف » إذا احتاج الأمر ٠29‏ 

وقد دهش ابن حوقل » مع تدويخه البلدان طوافا » من مهارة 
الملاحين الذين ركهم ف تنيس بمصر السفلى » إذ كانت بحيرة تنيس 
« قليلة العمق » يسار في أكثرها بالمداري ؛ وتلتقي السفينتان » تحك 
إحداهما الأخرى » هذه مصعدة » وهذه نازلة بريح واحدة » مملاة 
شرعها بالريح » ومتساوية في سرعة السير 06 ٠‏ وكان بين ملاحي 


.1 ١١7 يحيى بن سعيد الانطاكي ص‎ )١( 

. ١١ المقدسي ص‎ )١( 

(9) .1834 ماعو ,ه016ققناه80 18 06 «ملأاصء كصا'1 "اناق 76ااميط رطام «ط ه11 . 

(؛) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 5٠١‏ . 

(ه) .87 .م علص '1 ع0 وه11لأء ه11 . 

(5) النفسن المصدر ض ٠ 3١‏ 

(7) لفسن المصدر ص 45 ٠.‏ 

(4) ابن حوقل ص ٠١‏ » وقد ذكر ماركو بولو أن الملاحين في المشرق إذا وجدوا الريح 
غير همواتية استعملوا أشرعة قوارب السفينة متمارضة 2 ,111 ,2010 112700 . 


| »ع8 سمه 


السفينة ملاح” غو”اص222 ٠‏ وكان الغواصون في مراكب الصين في 
القرن الحادي عشر زنوج ستطيعون الغوص » وعيونهم مفتوحة9"© ٠‏ 
الميلادي ) أنه كان في مراكب البحر الهندى عادة أربعة من الغو”اصين » 
فإذا نفذ الماء في المركب » وعلا فيه » عمدوا إلى أجسامهم » فطلوها 
حول المركب في مسيره » ويسد”ون ثقوبه بالشمع ؛ وهم ,ستطيعون 

وروى أحد الثقات في القرن التاسع أنه يوجد على مراكب الفرس 
التي تمخر عباب البحر كثير” من الحمام » يستطيع أن يطير بضعة 5لاف 
« لي » ( مقياس للمسافة ) ؛ وإذا أطلق طار عائد؟ إلى بلاده رسولا 
يحمل أ جسن الأخبار؟؟ ٠‏ 

وكذلك كانت توضع في المراكب الني تجري في المحيط نية ملاى 
بالأرز والدهن » في كل يوم » طعام؟ للملائكة التي تحرس المركب” ٠‏ 

ولم يكن لأورويا سلطان على البحر الأبيض خلال القرن العاشر 
فيه أمرآ من أن بخطب ودء العرب » كما فعلت نابولى وغيته وأمالفى ٠‏ 
لها من الضعف ؛ ففى سنة هبه م استطاعت مراكب عبيد الله المهدي 


. عجائب اليئتد ص ل‎ )١( 

(؟) 32 .8 ,الال لاهقطة . 

(9) .444 .5 1882 ,027 رطع قاع 01106 , 
(؟) .28 .5 ,هنا1- نال للقطة) , 

(ه) عجائب الهند ص 55 . 


ال كك 





الفاطمي أن تغزو جنوب فرنسا ومدينة جنوه » وأن تنهبهما » وأن تفعل 
مثل هذا بمدينة بيزا في عامي ١١١١‏ -- 4١١1م‏ * 


على أن أسطول الفاطميين في شمالي إفريقية كان في ذلك الحين 
أقل كفاية من أسطول الشام بصورة بيكنة ؛ ففي عام ١٠م‏ ه ب 11١‏ م 
استطاعت خمس وعشرون من مراكب الشام أن تهزم ثمانين من مراكب 
الفاطميين هزيمة كاملة ٠‏ وكانت مراكب العرب تقطع البحر الأبيض 
عرضا في ستة وثلاثين يوما من مبدئه في الغرب إلى آخره حيث 
أنطاكية22(2 ؛ وميناء أنطاكية هذه هى سلوقية التى كانت في أثناء القرن 
الثالث الهعحري ١‏ التاسع الميلادي ( أهم ميناء تجاري ف الشام””) ٠‏ 
وقد حصنها الخليفة المعتصه2» » ولكن كان يوذيها أكبر الأذى وجود” 
شعاب نابتة تحت الماء بينها وبين قبرص © تسمى اللشفالة » وكانت 


تنحطم عليها معظم السفنت 29 ٠‏ 


ويذكر اليعقوبي في أواخر القرن الثالث الهجري أن ميناء طرابلس 
الشام « عجيب يحتمل ألف مركب ©6”*) ٠‏ 


وكانت مدينة صور هي الميناء الحربي الإسلامي المواجه لبوزنطة ؛ 
إذ كان م بها دار الصناعة » ومنها تخرج مراكب السلطان لغزو الروم » 
وكانت حصينة جليلة9© »6 ٠‏ 


٠ ؟١!5 حغرافية الادريسي طبمة دوزي ص‎ )١( 

(0) كانت أنطاكية معتبرة في عهد بروكوبيوس أولى المدن الرومانية في المشرق 
ر( انظر 4 ,3 ,!ع0لسقطعع ا صومعة ,85630) ٠‏ 

(م) ابن خرداذبة ص 168 »© وانظر 7 ,527 ,م بأوطهط© ,0ه ,قتحرهة أعقط610ة 

() مروج الذهب للمسعودي ج ١‏ ص99" ٠‏ 

(ه) جغرافية اليعقوبي ص 9050 ٠‏ 

(8) نفس المصدي . 


ل[ اماج اسم 





ولكن زحف البوزنطيين في القرن الرابع الهجري على بلاد الإسلام 
غيتر هذه الأحوال كلها في الشام ٠‏ وكان النصف الشرقي من ساحل 
إفريقية الشمالى أقل ملاءمة للملاحة من النصف الغربى ؛ ولهذا لا تذكر 
طرابلس » وحتى طرابلس هذه لم يكن عمق لماء عندها كافيا لحمل 
مراكب ذلك العصر » مع أنها لم تكن تحتاج إلا لعمق قليل ؛ فكانت 
المراكب إذا وصلتها « عرضت لها دائما الرياح البحرية » فيشتد” الموج 
لانكشاف المرسى بها » ويصعب الإرساء » فيبادر أهل البلد يقواربهم 
ومراسيهم وحبالهم متطوعين ؛ فيقيد المرسى ويرسى منه في أسرع وقت 
بغير كلفة لأحد )20 ٠,‏ 


وكانت تونس تلى طرابلس ف الأهمية » وكانت ميناء للقيروان 
على مقربة من موقع قرطاجنة التي كانت سيدة البحر قديما ٠‏ 


ويقص الادرسي خبر جماعة يسميهم المغر”بين ( أو المغررين في 
« ليعرفوا ما فيه » وإلى أبن اتتهاؤه ؛ وكانوا ثمانية رجال كلهم أولاد 
عم فأنشأوا مركبا حمّالا وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر » 
ثم دخلوا البحر في أول طاروس الريح الشرقية » فحروا بها نحوآ من 
أحد عشر يوما » فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير 
القروش قليل الضوء”؟ » فآيقنوا بالتلف ؛ فرد”وا قلوعهم ف اليد 
الأخرى » وجروا ف البحر في ناحية الجنوب ائني عشر يوما حتى وصلوا 


. 65 ابن حوقل ص‎ )١( 

(؟) كان العرب يظنون كما ظن القدماء قبلهم أن البحر في أقصاه مظلم » ولذلك كا 
نأهل المشرق يسمون أقصى البحر بالبحر الزفتي » لان ماءه كدر ورباحه شديدة وهو ذالم 
الظلمة تقربآ © انظر حغرافية أبي الفدا طبعة ريئُو ج "' ص هم . 


سس اا اسم ( الحضارة الاسلامية ب ج 58-1 ) 


إلى جزيرة الغنم » وفيها من الغنم ما لا بأخذه عد” » وهى سارحة لا 
راعي لها ولا ناظر ؛ ثم ساروا مع الجنوب اثني عشر بوما حتى وصلوا 
إلى جزيرة » فيها عمارة وحرث » فاعتقلوا ثلاثة أيام » ثم جاءهم في اليوم 
الرابع ترجمان للملك يتكلم اللسان العربي » و“أحضروا بين يدي الملك » 
فسألهم عن حالهم » فأخبروه بخبرهم » ثم صرفوا إلى موضع حبسهم » 
إلى أن بدأ جري الرياح الغربية » فو”ضععوا في قارب وعتصبت أعينهم 
وجثر ي بهم في البحر برهة قدكروها بثلاثة أيام » حتى اتتهوا إلى بر” » 
فأ“خرجوا » وكتفوا إلى خلف » وتركوا بالساحل » حتى طلع النهار ؛ 
وجاء قوم برابر » فحلوا وثاقهم وأخبروهم أن بينهم وبين بلدهم مسيرة 
شهرين ٠0006‏ 

وكان البحر الأحمر مخوفا لما فيه من شعاب بارزة ورياح معاكسة ؛ 
ولهذا كانت الملاحة فيه بالنهار فقط » « فأما بالليل فلا سلك 96 ٠‏ 
وكان نظام هبوب الرياح فيه يجعل الملاحة من الشمال إلى الجنوب فقط 
في فصل من السنة » ومن الجنوب إلى الشمال في الفصل الآخر ؛ ولهذا 
احتفظ نهر النيل الذي يسير موازيا لهذا البحر بأهميته الكبيرة باعتباره 
طريقة من طرق الملاحة النهرية ٠‏ وكانت عيذاب هي نقطة الاتصال بين 
تجارة البحر وتحارة النهر ؛ وكان ميناؤها عميقا غزير الماء مأمونا من 
الشعاب النابتة9؟ » فكانت ترد إليها البضائم من الحبشة واليمن 
وزنجبار بطريق البحر » ثم تحمل على الإبل في الصحراء مسيرة عشرين 
يوما إلى أسوان أو قوص » ومن هناك تنقل إلى القاهرة في النيل2©9 ٠‏ 


. 1١86 جغرافية الادرسي طبعة دوزي ص‎ )١( 

زفق الاصطخري ص ٠١‏ ومروج الذهب ج ؟ صاكام والادرسي »؛ طبعة براندل ص ١‏ . 

(؟) .169 ,لسقطء0821088© ,610دع ]ه179 ( هو ترجمة من صبح الاعشى ج ؟ 
ص 8" ). 

(5) رحلة ناصر خسرو ص 16 من الأصل الفارسي ©» وقد زاى هذا الرحالة عيدذاب 
عام ؟؟؟ ها ١٠.6.‏ من". 


أت 4785 لدم 


وقد بلغت عيذاب ف نهاية القرن الخامس الهحري درجة عظيمة من 
الازدهار » وأصبحت إحدى المواني التي تختلف إليها المراكب من جميع 
البلادءولا يعرف السبب الذي كان بحعل تحارة شمال إفريقية إلى المشرق 
تمر” بها ؛ وكان حتجاج مصر يسيرون عن طريق عيذاب بين سنتي 40٠‏ س 
مد ها (مهء١‏ مهلا م ) » ولم تأخذ عدن شأن عيذاب إلا منذ 
عام يم ها ب ونم ١‏ د » وكان يؤخذ من كل حاج ثمانية دنائر9 . 
وقد تحدث ابن جبير عنها في عام .ولاه ه  1١8‏ م » فقال إنها « من 
أحفل مرامى الدنيا » بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع 
منها » زائد؟ على مراكب الحجاج الصادرة والواردة » ؛ ثم قال بعد ذلك 
إن أكثر ما شاهده في عيذاب من سلع الهند أحمال الفلفل9؟2 ٠‏ 


وقال المسعودي في عام ++ ه ‏ 44# م : ( وقد ركبت” عدة من 
البحار » كبحر الصين والروم والقلزم واليمن » وأصابني فيها من الأهوال 
ما لا أحصيه كثرة » فلم أجد أهول من بحر الزنج » ؛ وكان قد ركب 
البحر سنة 4٠م‏ ه ‏ 415 م من زنجبار ( قنبلو ) إلى عمان » وذلك في 
مركب أحمد وعبد الصمد أخوي عبد الرحيم بن جعفر السيرافي » وفي 
ذلك البحر غرقا » قيما بعد » بمركبهما وجميع من كان معهما”؟“ ٠‏ وكان 
ملوك زنجبار في تلك الأيام مسلمين©2 » وكان أقصى ما تصل إليه 
مراكب المسلمين في أسافل بحر الزنج إقليم سُفالة ( موزمبيق ) » « وهي 
أقاصى بلاد الزنج » وإليها تفصد مراكب العمانيين والسيرافيين » » وكان 


. 5.07 ص 2158-1564 ص05‎ ١ الخطط للمقريزي ج‎ )١( 
. ١88 (؟) جغرافية الادرسي » ترجمة جوبير »)ج | اص‎ 

(9) رحلة ابن جبير ص 550-516 . 

(1) مروج الذهب ج ١‏ ص 5596 . 


(ه) نفس المصدر ج * ص ٠. "١‏ 


| 6م سد 


يشربهم بقصدها معدن" الذهب في ماشونا لاند90© ب وكان الحديد أكبر 
ما يوخد منها إلى الهند للصناعة » وكانت تصنع منه في الهند كلات 
عظيمة الشية9 + و زذكر لناء يعض "الو لفين: المعدتينا. رحضل .تاريخ 
المضبوطة فيما يتعلق بذلك فيقولون إن متقند شو “أنشئت عام ٠8‏ م 
( وهي موجادو كسو في الصومال الإيطالي ) » وإن مدينة براوه (كلئوة 
في إفريقية الشرقية الألمانية ) *أنشئت حو الي عام هبية م" » وذلك نقلا 
عن تقرير تإطمز8 المسمّى + 12022121025 ختقط تعسوت عط 00 خرمجرع 1 
( ص “4 ) » وهو يعتمد على ما لا يزال يروى هناك عن أيامنا هذه من 
حكايات في أخبار تلك البلاد ٠‏ أما المراجم القديمة فليس بين أيدينا 
منها ثىء في هذا الموضوع » وربما نجد شيئا من ذلك فيما كتبه مؤرخو 
جنوب جزيرة العرب ٠‏ 


ويعتبر البحربون الإاسلاميون عدن مبداً 2 البحر الفمارسبي » 6 
ويقولون إن هذا البحر يحيط ببلاد العرب حتى يصل إلى خليج فارس » 
وينتهى على مقربة من المكان الذى تبتدىء عنده بلوخستان ؛ أما ما 
مددذلك فكاتوا بكرو تدم المشط اليلد توكانت املاخة ميسورة 
في هذين البحرين في موسمين » فإذا هدأ أحدهما هاج الآخر » واتقلب » 
« وأول ما سداً هياج بحر فارس عند دخول الشمس السئبلة وقرب 
الاستواء الخريفي » إلى أن تصير الشمس ف الحوت » وأشد ما يكون 
صعوبة في آخر زمان الخريف » عندما تكون الشمس في القوس » 


)غ0( نفس المصدر ج ”ا ص 38 ٠.‏ 
(؟) جغرافية الادرسي ( ترجمة جوبير ) ج ١‏ اص 58" . 
(؟) انظلر مثلا ها كتبه شورتز أ#نا561 في كتاب : 6 0لطنقعمل776 ,المطصطاء 18 


111,5. 8. 


0 الو كا 


وأشد ما يكون البحر الهندي عند الاستواء الربيعي ٠٠٠‏ وبحر فارس 
قد ركب في كل أوقات السنة » فأما بحر الهند فلا يركبه الناس عند 
هيحانه وظلمته وصعوبة مركبه 206 ٠‏ ولهذا كان البحر الأول مجالا 
كبيرآ لمنلصصة البحر » وكان للساحل العربى خاصة أسوأ سمعة سيب 
هؤلاء القرصان ٠‏ وحوالي عام ..س ه  4١١‏ م قام أهل البصرة 
بحملة على الفرصان في بلاد البحرين » ولكنهم أخنقوا”؟ ؛ أما في القرن 
الرابع فلم يكن الناس يجرأون على ركوب البحر الأحمر من غير 
« مثقاتلةر ونفتاطين 2906© ؛ وكانت جزيرة سقطرى ( أو أشقطره ) 
نوع خاص عنّشا خطر؟ للقرصان » وكانت المراكب » إذا مرت بها » لا 
تزال في هلع » حتى تتجاوزها ؛ وكانت تأوي إليها بوارج قرصان الهند » 
لبقطعوا الطريق على المسلمين”؟» » ولم تكن هذه القرصنة تعتبر عملا 
شائنا أو أمرا غرببا ؛ ولم ينشيء العرب للقرصان لفظا خاصا » 
والأصطخري مثلا يسميهم باسم لين فيقول : « متتتلتصصة البحر » 
(ص سر 4 وفمما عدا ذلك كان بطلق عليهم الاسم الهندي 2ش 60 


نهر السند ) وهرمز وكانت فرضة كرمان ٠‏ 


وكانت عدن المركز التجاري الكبير بين إفريقية وبلاد العرب » 
فاتقطلة ارتكاز التحارة بين الهند والصين ومصر » فيسميها المقدسي مثلا 


. ابن رستهة ص 7/5 ب لال‎ )١( 

(1) .514 بس غخقطهط0 .0ع ,قن853 [اعقط 11 . 

(؟) المقدسي صن 1١9‏ . 

(؟) مروج الذهب .للمسعودي اج ؟ ص 309 2 والمقدسي ص 1١5‏ . 

(ه) فهرس الكتبة الحغرافية ص ١126‏ (7) ؛ وعجائب الهند ص 157 ٠‏ 


أ# 00 لد 


« دهليز الصين 22026 » وبحدثنا أنه سمع أن من الناس من دخلها بألف 
درهم » فرجع بألف دينار ؛ ومنهم من دخلها بمائة » فرجع بخمسمالة » 
ومنهم من دخلها بكندر » فرجع بمثل ما دخل به كافور91) ٠‏ 


وكانت سيراف هى الفرضة التى تمر بها صادرات فارس 
ووارداتها0© » وكانت على الخليج الفارسى > تقصدها الراكت عن 
جميع البلاد ؛ وكانت فرضة لبضائع الصين خاصة » بل كانت بضائع 
اليمن المرسلة إلى الصين تحمل على المراكب بسيراف”؟ ٠‏ وبلغت 
المكوس التى كانت تؤوخذ من المراكب بها حوالي آخر القرن الثالث 
الهجري نحواً من مائتين وثلاثة وخمسين ألف دينار في كل عام( ٠‏ 
وكان أهل سيراف أغنى تجار فارس كلها » وخير شاهد على ذلك ما كان 
لهم من مساكن عالية ذات طبقات عديدة مبنية من خشب الساج الغالي 
الثمن ؛ ويحكى الأصطخري عن أحد أصحا به أنه أنفق في بناء داره 
ثلاثين ألف دينار » وكانت ملابس تجارها » مع هذا الغنى » بسيطة إلى 
درعة عدت على النحب م ووذول الأمظخري إن الإنضان جد نيهم من 
دملك الأربعة كلاف دينار » وتراه مع هذا لا يتميز في لباسه عن 
أجيره 217 ٠‏ وكان لأهل سيراف متاجر يملكونها في البصرة أيضآ ؛ ويقول 
ابن حوقل إنه لقى رجلا منهم يملك ثلاثة 5لاف ألف دينار » ويقول إنه 


لم يسمع أحدآ من التحار ملك هذا المقدار ولا تصر“ف فيه » لأن ذلك 


. "6 المقدسي ص‎ )١( 

. نفس المصدر ص لا؟‎ )١( 

(؟) الاصطخري ص 6" . 

(4) سلسلة التواريخ» طبعة 168ع2هآة ص ١ه‏ (ألف هذا الكتاب حوالي عام ..”؟ ه). 
(ه) ابن البلخي .188 .2 ,1912 ,8#هشظك 

. ١56 1١78 الاصطخري ص‎ )3( 


07و 2 


بقضون حياتهم كلها في البحر » فمن ذلك ما رواه الأصطخري من أن 
رجلا منهم أليف البحر » حتى ذثكر أنه لم بخرج من السفينة نحوا من 
مدينة » وكان إذا انكسرت السفينة التي هو فيها وتشعثت تحو“ل عنها 
إلى أخرى” 


وكان أشهر أصحاب السفن في ذلك العهد » وهو محمد بن بابشاد» 
من أهل سيراف ؛ ويثذكر أن ملك الهند أمر أن ترسم له صورة » لأنه 
كان أكبر أهل صنعته » وكانت عادة ملوك الهند أن يقتنوا صورا لأشهر 
الرجال في كل حرفة9؟ . 


وكان من أثر هذا المركز العظيم الذي تمتعت به مدينة سيراف » 
أن اللغة الفارسية أصبحت أكبر لسان يتكلم به تجار المسلمين الذين 
تقصدون الهند وشرق آسيا » ولا تزال اللغة العربية إلى اليوم تشستمل 
على كثير من الاصطلاحات البحرية الفارسية مثل : « ناثشدا » » وهو 
صاحب السفينة7؟؟ » و « ديدبان » » وهو الحارس » و « ربَان » 
( ربما كان أصلها ره بان ) » وهو قائد السفينة » أما الرجل الذي كانت 


. 5.97 ابن حوقل ص 5.؟‎ )١( 

(؟) الأصطخري ص ١589 ١78‏ . 

(؟) عجائب الهند ص 58 . 

(5) وليس هو قائد السفينة » لآن القائد يسمى الرأس أو الربان ( المقدسي ص 87١!‏ ) 
فكان الناشدا بابشاد » وهو الرجل الذي يسافر على سفينته » يصطحب معه ربانا ولى 
أمر الملاحة ©» والحكايات المتعلقة بالمهارة الملاحية لا تنسب إلى الناشدا بل إلى الربان » أما 
اليوم فيفرق الناس في البحر الأحمر بين من يسمى ناشدا البحر »© وهو الرئيس الحقيقي 
للسفيئة» وهو يقودها ويرأاس بحارتما ويمسك الدفة» (وهذا عجيب))» وبين ناشد! البر الذي هو 
صاحب السفينة» انظر.71 .8 ,1 ,1865 رقعالعاء36 طعهص أططع57,8116 عطاع]31 ,لممدولة31 . 


ساله*2 لد 


مهمته تبليغ أوامر الرّان إلى الملاحين بصوته فكثيرآ ما كان يسمى 
المنادي » وهو لفظ شائع عند الناطقين بالعربية9© ٠‏ وكان كل ربّان 
يحلف يمينا ألا بتهاون سسفينته » فيلقيها في الهلاك » ما دامت سليمة لم 
بحل” بها القضاء المحتو م20 ٠‏ 


وتقع البصرة على نهر شط العرب » وبينها وبين البحر مرحلتان”") 
وكان هناك تجاه مصب النهر جزيرة* صغيرة تشبه جزيرة هلجولاند » 
فيها مدينة صغيرة ذات حصن صغير » وهى مدينة عبّادان » وكان فيها 
زناطاتث وعتتاد ضالحون © وأكثر أهلها يصنعون الخضر من الحلتفاء ؛ 
غير أن الماء بها ضيّق والبحر عليها مطبق”؟» ٠‏ وكان الناس يقصدونها 
للإقامة بها متعبّدين ومكفّرين عن ذنوبهم 2 ؛ وكانت رسوم المراكب 
تجى عندها”© » وكانت بها حامية لمكافحة القرصان ؛ وكان على نحو 
ثلائة أميال منها تجاه البحر موضع يعرف بالخشبات » فيه عمد من 
الخشب منصوبة في الماء » قد بني عليها مرقب يسكنه ناظور ؛ ويوقد 
المرقب بالليل لتهتدي به السفن » وتستدل به على مدخل دجلة » وكان 
هذا الموضم مخوفا » إذا ضلّت فيه السفينة خيف اتكسارها ارقة 
الماء به9© ٠‏ وقد سخر أحد شعراء البصرة من رجل شديد النحول » 
فقال فيه : 


٠. عجائب الهند ص 9؟‎ )١( 
. 59 (؟) نفس المصدن ص‎ 
٠ "6 (؟) الأصطخري ص(‎ 
. ١١8 المقدسي ص‎ )( 
. (ه) كتاب الوزراء ص الا‎ 


(5) الأرشاد لياقوت ج ١‏ ص لالا ٠.‏ 
) الأصطخري ص 6” ؛ والمقدسي ص ؟١‏ »2 وهر يذكر أنه كان عند عبادان بيوت 
كثيرة توقد فيها النار » لتتباعد المراكب عن الماء الرقيق . 


دا 480 ند 


وحة ل ليس وراعه لمحيّه شىء سوى الخشبات(0) 


وذكر المسعودي في القرن الرابع المجري أنه كان م5 ثلاث 
خشبات كالكرامى » عليها “أناس يوقدون النار بالليل في جوف البحر » 
خوفآ على المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرها أن تقع في تلك 
الجزيرة » فتعطب » فلا يكون لها خلاص9؟2 ٠‏ ويقول ناصر خسرو في 
القرن الخامس الهجري إن الخشبات اثنتان » وهو يفصّل في وصفها » 
فيقول إنها أعمدة من خشب الساج منصوبة بحيث تؤلف على الأرض 
قاعدة مربعة واسعة » ثم تضيق في أعلاها ؛ وهي تعلو سطح البحر 
بخمسين متر؟ » وف أعلاها ححرة مربعة للناظور0"© ٠‏ ويدل هذا على 
رقة الماء عند مدخل نهر شط العرب ؛ وكانت السفن إذا دخلته سم* 
قاعثها الأرض” » واصطدم بها بضع مرات ؛ فلا غرابة أن يروي المقدسي 
أنه سمع شيخا يقول إن هذا موضع سافر فيه أربعون مركبا » فيرجم 
واحد؟) ٠‏ 

وتاريخ المراكز التجارية الإسلامية في الشرق الأقصى مملوء 
بالحوادث”* ؛ فيتحكى من أخبار القرن الثامن الميلادي أن أسماء ريابنة 
ع ل ا ل ل ا ف يا 
وأن هذا الديوان كان يطالب بحق تفتيش المراكب قبل السماح لها 
بإنزال ما تحمله إلى البر » وكان يأخذ 5 تصدير وتحميل ٠‏ وكان 


. 196 يتيمة الدهر للثعالبي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب للمسعودي ج ١‏ اص ١9؟‏ . 

(؟) روحلة ناصر خسرو ص 560 . 

(5) المقدسي ص ؟١|‏ . 

(ه) جمعت المراجع الصيئنية أخر؟ في كناب شاو بو كوا الذي نشره هيرث وروكهل 
النطعاو20 .77 ,طإماة ,+ في سانت بطر سبرج عام 1111 م ص 4 وما يليها . 


44١‏ ما 


تصدير الأشياء النادرة أواذات القيمة محظور؟ » وكان كل من يحاول 
التهرب يعاقب بالحبس(2©2 ٠‏ وربما تكون قد أنشئت في ذلك العصر 
مراكز تجارية إسلامية في نواح أخرى من الصين ٠‏ وفي عام 70 م كانت 
جالية الأجانب الوافدين من الغرب إلى كاتتون « خانقو » كبيرة العدد» 
حتى استطاعت أن تنتهب المدينة وتحرق مخازنها وتهرب بما اتنهيت9©ء 

وف أوائل القرن التاسع الميلادي كان على رأس الحالية الإسلامية 
في كاتتون رئيس مسلم يعيّنه إمبراطور الصين » وكان هذا الرئيس يقفيى 
بين أفراد الجالية بأحكام الشريعة » وإذا كانت الجمعة أو العيد خطب 
في المسلمين » ودعا في خطبته لسلطان المسلمين© ٠‏ 


وف ذلك العصر كان البحريون » إذا وصلوا المدينة » قبض 
الصينيون متاعهم وصيتروه في البيوت » وضمنوا الدرك إلى ستة أشهر» 
إلى أن يدخل آخر البحريين ؛ ثم يتوخذ من كل عشرة ثلاثة وشسلم 
الباقى إلى التجار ٠‏ وكان السلطان إذا احتاج الى ثيء أخذه بأغلى 
الثمن وعجّله » ولم يظلم فيه ؛ وكان مما تأخذه الحكومة الكافور ) 
المن* بخمسين فكتوجة » والفكثوج ألف فلس ؛ وكان هذا الكافور ) 
إذا لم بأخذه السلطان » بيع بنصف الثمن29؟2 ٠‏ وكان يستورد أيضاً 
العاج وقضبان النحاس والذبل » وهو قشر السلاحف » وقرن الكركدن 
الذى كان أهل الصين تتخذون منه المناطق » وفى طول ذلك العصر كانت 
وزاكت المسلمين تذهب إلى بحار الصين » كما كانت مراكب الصين 





)1( نفس المصدر ص »_ 5 
(؟) سلسلة التواريخ ص )! » طبمة ريئو بباريس عام ١1ها‏ م . 


(1) نفسن المصدن ص 6" . 


885900 ند 


تختلف إلى عثمان والأبلتة والبصرة20© ٠‏ 


وتكويد التواريخ الصينية ما حكاه بحريُو العرب من القضاء على 
المراكز والجاليات التجارية الإسلامية في الصين2 ولا سيما مديئة خائقو 
( وهي كاتتون الحديثة ) 9©) حوالي عام ٠ه‏ م ؛ وذلك أن شريرا نبغ 
في الصين - كما يقول المسعودي ‏ فقضى على أسرة تتننج » وأفسد 
أمور الصين » وفتح خائقو » وكانت ملتقى السفن التحارية الإسلامية » 
وقتل من أهلها ماني ألف من المسلمين ومن غيرهم ؛ وباضمحلال أمر 
هذه الأسرة فسد كل ثىء في جنوب الصين؟ » واختفت معالم التحارة 
البحرية من هناك ٠‏ ونستطيع أن نستدل من كتاب عجائب الهند ‏ وأهم 
ما فيه وصف أحوال القرن الرابع الهجري هناك على أن أقصى ما 
كانت تبلغه مراكب المسلمين مدنة ككله: أو كدا في ملا » وكان هذا 
البلد في موضع سنغافورة اليوم ٠‏ ويقول أبو د“لتف إن كلله' هي أول 
بلاد الهند » وآآخر منتهى مسير المراكب » لا يتهيا لها أن تتجاوزها » 
وإلا غرقت”* ٠‏ وكذلك يقول المسعودي حوالي عام سم ها ب 44م 


)١(‏ تغسى المصدر ص ه" ؛ وانظر مروج الذهب للمسعودي ج 1 ص 508 © وستيعد 
هيرث وصاحبه في كتاب 11-561018[-08811© ( ص ١6‏ هامش رقم ” ) أن تكون هذه المراكب 
أو قوادها صينيين » لأن أهل الصين كانوا حتى آخر القرن الثاني عشر لا بعرفون عدن 
ولا سيراف » ولا أسماء هذين البلدين » ويؤيد هذا أيضا إن العرب لم يذكروا شيئًاً قط 
عن الللاحين الصيئنيين » وأن مراكب الصين لم تختلف إلى المياه العربية بعد أن دمرت 
مراكز المسلمين التجارية ف الصين 2 فالمقصود إذن من عبارة مراكب الصين انها مراكب 
صينية يملكها المسلمون وتسير بين بلادهم وبين الصين . 

(؟) سلسلة التواريخ ص "١>‏ وما بعدها 0 ومروج الذهب جُ ١‏ ص 3.09 م وتار بخ 
أي الغدا ف حوادث عام 55" هاء 

(9) انظر أيضاً 15 .م 0811-1101-1218 ,[الطعاعم8 لصم ططخم 11 ,2 , 

(؟) 572.6 .1 م.قسصلطت نوعلم طخط 51 ١‏ 


(ه) ممجم البلدان لياقوت ج ”' ص 78م » ( كلمة صين ) . 


28# لدم 


إن بلاد ككلّه: هى النصف من طريق الهند أو نحو ذلك » وإليها تنتمهي 
مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت ؛ وفيٍ 
ويركب البحر في مراكب الصين إلى خانقو20 ٠‏ 


على أن حكومة الصين بذلت في نهاية القرن العاشر جهدا كبيرا 
لاجنذاب التحارة الأجنبية الآنية من البحر إلى الصين رأسا ؛ فأرسلت 
بعثة لتدعو التجار الأجانب الذين يعملون في البحر الجنوبي ويركبون 
البحار في البلاد الأخرى » للحضور للصين » ووعدتهم بتهيئة الظروف 
الصسنة لاستبدال يضائعهم ٠‏ وف عام الاو م أعيد تنظيم ديوان البحر 
في مدينة كاتنون ؛ ثم احتكرت الحكومة التجارة الخارجية عام عمو م2 
وأصدرت الأمر بعقاب كل من وتجد متاجر؟ مع الأجانب بالنفي من 
البلاد ويكى” وجهه بالنار ء وفي ذلك العصر وما جاء بعده تذكر الروايات 
كثيرآ من تجار المسلمين » زاروا بلاط إمبراطور الصين واستتقبلوا هناك 
استقبالا مملوءآ بالمودة » مما يعجب له المؤرخ ٠‏ وفي عام 405 م جلب 
رجل من العرب أول عبد أسود إلى قصر إمبراطور الصين ؛ فلما جاء 
الفردث الحادي عم الميلادي كان أغنساء الناس ف كاتنون يقتلون الكثير 
من هئؤلاء العبيد9 » واستقر كثير من التجار في تسوان شو إلى جاب 
استقرارهم في كانتون ٠‏ وف عام هوه م أنشئت دواوين للتجارة البحرية 
في ثغري هانجشون ومانجشون » زيادة على ما كان في غيرهما من 
المواني » وذلك إجابة لطلب التجار الأجانب وتوفير] لأسباب راحتهم 229 


(؟) .2 31 .5 هم 1-1 ل -لتهط0 ٠.‏ 


(9) تفسن المصدر ص ١7‏ وما يبليها » وص ١١5١‏ . 


4448 ندم 


وفي عام 1١078‏ م يقول أحد كتتاب الصين : إن مملكة العرب لا يفوقها 
بلد كخر من البلدان الأجنبية الغنية في كثرة ما يدتخر بها من البضائم 
المتنوعة الغالية ؛ ويليها في ذلك جاوة » وبالمبانج ( وهي سومطرة ) » ثم 

تأتي بعد ذلك بلاد أخرى كثيرة2©20 ٠‏ ويحدثنا هذا المؤلف م 
كان من تجدد نشاط الملاحة إلى الصين » قائلا : إن الذين بأتون من 
بلاد العرب يتخذون أول الأمر سفنا صغيرة تسير بهم إلى الجنوب حتى 
ساحل كويلون ( ملبار ) » ومن ثم ينقلون إلى سفن كبيرة تحملهم إلى 
بالمبانتج ( سومطرة )( ؛ وكان الطريق البحري إلى الصين خاضعة لا 
يقتضيه هبوب الرياح الموسمية التي تستطيع السفن أن تسير معها من 
غير حاجة إلى استعمال البوصلة ٠‏ وقد وصف هذا الطريق في كتاب 
سلسلة التواريخ ( طبعة 6اعهمة ) »© وأورد هذا الوصف رئو 
1200 ف كتابه المسمى قعع 2 1707 6 ومغوامع طلء بار سن 
هه م »ا ص ١١‏ وما ليها » وابن خرداذبة ( ص 5١‏ وما بعدها ) ؛ء 
وافعده. أيقنا في كنات حمائ الهيد 6 تومن بذك كله ملق أن" الناين 
كائوا ستدووق بخذاء متاخل الوند أن كحيون ملع سقط إلى مقاء 
تراه ر كولون الجاكة )نراهات» ودلك ل بعر مون تيبر الوق 
سيرهم » جاعلين جزيرة سرنديب إلى يمينهم » ويقصدون جزائر نيكوبار 
( على مسيرة عشرة أيام أو خمسة عشر يومآ من جزيرة سرنديب )7 » 
ومن ثم إلى مدينة كدا في ملقا » وهي على مسيرة نحو شهر من كويلون ؛ 
ومن هناك يقصدون جاوة وجزيرة ماهيت في جزائر سندا ؛ ثم يسيرون 


٠. نفسن المصدر ص "ا؟‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم ص 56 ٠.‏ 

(؟) وكذلك يقول الكاتب الصيني 02811-711-52018© في القرن الثالث عشر الميلادي 
إن الرحلة من سومطرة إلى ملبار تستغرق شهرا مع الرياح الموسمية »© وانظر أبضا 368200 
4 ,111 ,2010 ؛ وقد سلك هذا الطريق في القرن الخامس عثر الميلادي الحاج فاه هين 
الصيني عائدا إلى وطنه »© انظر 0811-111-32118 ص 17 وما بعدها . 


|[ 585868 سمه 


خمسة عشر يوما » حتى يصلوا كمبوديا » ومنها إلى كوشين شين 
وإلى الصين ٠‏ 


وكان المسافر بسير مع ساحل الصين وحده شهرين ؛ وكان لا بد 
له بعد ذلك من اتنظار الرياح الطيبة » لأن تلك النواحي تسودها رياح 
واحدة في كل ستة أشهر ٠‏ أما في العودة فكان الناس يسيرون أربعين 
يوما من 'نسوان تنشو إلى أتيا ( على الطرف الشمالي الغربي من جزيرة 
سومطرة ) » وكانوا يتاجرون هناك » ثم يعودون إلى البحر في العام 
التالي » وبعودون إلى بلادهم ف ستين بوم بمعاونة الرباح العادية20© ٠‏ 


ولما كانت هذه السفن خلوا من كل آلة يُستعان بها في الملاحة 
كانت الرحلة محفوفة بالمعاطب ؛ فكان الناس يتعجبون أشد التعجب 
إذا عمل الربان هذه الرحلة سبع مرات”؟ ؛ وكان المسافر إذا وصل 
إلى الصين عند" ذلك عجييا ؛ أما رجوعه إلى بلاده فكان يعتبر 
كالمسستحيل9؟ » ولهذا فلا عجب أن نسمع أن الرجل الذي ف أعلى 
السارية كان ؛ إذا رأى أول علامات أرض الوطن » فادى قائلا : رحم الله 
كل من قال : الله أكبر ! فعند ذلك يجيبه جميع من في المركب قائلين : 
لله أكبر ! ويهنيء بعضهم بعضا » ويبكون » لما يكون قد هجم عليهم 
من السرور؟» ٠‏ 


( م الكتاب بعون الله » والحمد لله ) 


» وهذا على الاقل ما حكاه أحد الرحالين الصينيين في القرن الثانئ عشر الميلادي‎ :)١( 
. انظر 14 ,ق ناآ - ناك ناهقط0‎ 

(؟) عجائب الهند ص 886 ٠‏ 

(9) تفسن المصدر . 

(؛) تفسن المصدر صن 6١‏ . 


85ج سد 


الفبارسس 


مل الوضوعا لا" 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثامن عشر: الحفرافيا (تقويم البلدان) /1 ل 1/8 


البحث في أحوال الأقاليم وليد النهضة العلمية في 
القرن الثالث ؛ ابن خرداذبة » وكتاب المسالك 


والممالك » ورأى المسعودى والمقدسى فيه لظا نام 
لبان . 9 كا 
اتن وود اللي اداو اله م انناءية 
الات 535 م با 
قدامة : كتان الخراج 3 
اليعقوبى أول جغرافي اعتمد على ملاحظته الخاصة بها ساء١‏ 
ذزوة كت الجدرافية #رابن عرفل والمقدسى ١4 ٠‏ 
التآثر بابن حوقل 1 


روح الاستطلاع وإرسال البعثات وجمع الأخبار عن 

الاؤد السعيدة. 6 ابن قفاون عابين ولق + 

الأصطخري » ابن النديم : 5 2 ١١‏ 
المهلبي يؤولف للخليفة المعز يمصر ويصف السودان 

وصفا دقنقا ».وضف: أفرقية والمغزت -والييد : 

محمد التأريخي » خواشير بن يوسف » البيروني ؛ 


لب580عة -- (الحضارة الاسلامية اج 5 8 ؤ؟ ) 


د 268 اسم 


الموضوع الصفحة 
الجحاحظ ؛ المسعودى 5 الا 
صور الأقاليم لأحمد بن سهل البلخي ؛ الجغرافيون 
المسلمون اا اما 
الفصل الناسع عشر ٠:‏ الدين ١61١656‏ 
الديانات القديمة تسد حاجات جديدة ؛ النصرانية ١‏ 
المثل الأعلى الجديد : « معرفة الله » » وعودة 
الغنوسطية إلى الظهور في صورة مذهب عقلي أو 
في ضورة التصوف » التحام السب بين التصوف 
والمذهب العقلى ومقابلتهما للمعرفة النبوية » 
ظهور علامات الستوييدة 5 
الحارث المحاسبي والنائر بالتصرانية و« لد ؤ-*- 
الانزلاق إلى أآلنه اليثين ١؟‏ ب "5" 
ابن هانىء بمدح الحاكم مدحا خارجاً عن الحدود 
الإنسانية ؛ أول ظهور طوائف الصوفية بنصرء 
ديق اس النصرانية بف ك2 ين 
صوفيون عمليون بأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر م8 ب 6؟ 
ذو النون وأثره » نمو التصوف وتكامله كان بالمشرق ‏ + 
السري” السقطي أول من تكلم في علوم التوحيد 
والورع » أبو خمرة الصدفي أول متكلم ف 
اصطلاحاته: الصوقييية' + المحنة + المقيق + 
القرب ....٠٠‏ الخ » طيفور البسطامي ضيف 
لفظة السكثر ه 


اموضوع 


علي بن الموفق وعبادته العالية 

أبو سعيد الخراز أول متتكلم في الفناء » حمدون 
التعنار اول م سن الإحلاطية اقلم فكرة الفناء 
والملامة 

ترك الصوفية للندخل في شئون الجماعة 

التصوف في بغداد والزهد في البصرة 

الحسن البصرى وتقفده للباس الصوف واتتساب 
الصوفية له » حذيفة بن اليمان واختصاصه بعلوم 

تلاميذ السري” السقطى ينشرون التصو”ف البغدادي 
في أنحاء المملكة الإسلامية 

ثلاثة شيوخ من كبار الصوفية ببغداد : الشبلي ؛ 
ا م ر تعش 6 الخلدي 

الخوانق وتقليد النصارى » صوفية بحبال الشام 

الكرامية ينشئون الخوانق ويتجولون متسوكلين » 
لباسهم الرباطات 

الأغانى الروحية وشأنها 

رسن الدرزائكى منوقه أ المافم اله 

التصوف والكثدية » ولائم الطعام للصوفية 

كفات الصوفية 

ادعاء بعض المتصوفة سقوط التكاليف الشرعية عنهم 

كرامة لصوفي فقير 

التجريد ( العزوبة ) وظهوره 

فتنة تصيب قلب الحجويري 
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الموضوع 

صوفية غير راضين عن تطور مذهبهم » قيمة الجنيد 
والصوفية الأولين 

القشيري ورسالته 

تندة العوفة اق قبرقزاتق #"الندرى السقطلى + 
رأوام » الحجنيد » بشر الحافي 

الجبر الصوفي » التوكل 

المحاسبي وفصله بين الرضا والتوكل 

مسألة الولاية » الأبدال » الأخيار ٠٠٠‏ الخ 

أهل السنة لا يقدسون الأولياء 

السلمي أول مؤلف في طبقات الصوفية 

أنواع الكرامات : ذو النون » البربهاري » ينان » 
السري” السقطي » وآخروذ 

ظهور الخضر للأولياء » لم يكن من كرامات المسلمين 
إحياء الموتى » خاصة الصوفية لا يهتمون 
بالكرامات * المرتعشن والبسطامي والتسترئ 


المعجزة والكرامة » الخلاف في هل يعلم الولي أنه ولي ؟ 


التعلق بالكرامات وتعظيم الأولياء شأن العامة » 
تفديس النبى عند المتصوفة » الحلاج وتعظيمه 
لعيسى ومحمد عليهما السلام :طسس السراج 

الأصول الثلاثة الكبرى التي رسمها التصوف 

قيمة الاستشهاد عند المسلمين ومحاولة نقهور تقليدهم 

خروج التصوف عن حدود المبادىء الاسلامية » 
كثرة الزنادقة » قتل الحلا ج 
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الموضوع 


الحلاج والمعتزلة » الحلاج والنصارى الغنوسطيين 

رأي الاصطخري والصولي في الحلا“ج وبعض أقواله 

أثر الحلاج ورأي الحجويري فيه 

المذاهب النصرانية هي أصل آراء كثير من الزنادقة : 
منصور العجلى » الشلمغانى 

الحركات المتعلقة بالممدي 0 السام 
القرامطة وثوراتهم وآراؤهم 

الفاطميون 

الاسماعيلية 

أثر الغنوسطيين وغيرهم 

طريقة الدعوة القرمطية 

متدثعو النبوة 

أهل الجد من مجاهدي أنفسهم : أبو العلاء » القادر » 
الأديب الكتندى ؛ الأصبهانى المحد”ث 
البغدادي الزاهد » الجويني » الحاكم بآمر الله » 
الدهان وغيرهم ش 

القركن وآثره في اتقلاب الناس فحأة : جعفر بن حرب 

الاستعداد للآخرة عند قرب لهاية العمر : نصر بن 
أحمد الساماني » معز الدولة 

الحج وصعووبته ومخاطره وما كان يحدث للحجاج 

العثبكاد والحج سيرآ على الاقدام متوكلين » “الحم 
بالنيابة وبأجر 

أماكن أخرى يحج إليها 

معارضة بعض المتصوفة للحج ؛ الحج العقلي 
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اموضوع 


الحجويري ورأبه في الحج 

محبة النبي والتقرب منه 

الجهاد والغزو في سبيل الله » أهل الثفور والخراسانية 

فساد الغزو أحمانا 

الخطية الدشية » الخليفة يخطب بكلامه 

أول من خطب بكلام غيره » الخلفاء والولاة يعينون 
خطباء بدلا منهم » خطبة الراضى وخطبة الطائع 

خلفاء الفاطميين يخطبون من مسطور » الخطبة وما 
عند النصارى 

ابن نباته أشهر خطباء القرن الرابع » قصّر خطب 
النبي » روح الخطبة » الخطب الحهادية 

ملايس الخطباء 

القصاص والمذكترون » الليث بن سعد وتعرينف 
القصص 

عد التسبيح بالحصى 

الذكر والذاكرون والتسبيح وظهور السبحة 

الوعاظ 


ابن سمعون أشهر وعاظ القرن الرابع » حكايته مع 
عضد الدولة 

أبو الحسن المصري » أبو عبدالله الشيرازي » 
ميمونة » أبو زكريا الرازي 

الفاطميون ووعاظهم 

المساحجد وما كانت تستخدم له عدا الصلاة كالحديث 
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الموضوع 

والنوم والتعزية ‏ الاحتيال لجمع المال وقصة 
القرد الممسحور 

إضاءة المساجد وتزيينها 

أثاث الأزهر 

نفقات المسجد وتنظيم المسجد وإعداده 

ظهور التطريب في الأذان وقراءة القركن 

العناية بالمخلفات 

المصاحف في المسجد ؛ والمصاحف المنسوية لعثمان 

أفل العلاه ماج الجن من وعية" زر :طئدة 

موقف ابن الروندي وابن أي البغل وأبي العلاء من 
القرآن 

ا : قاضى النقر » أحمد بن عصام 7 
السلامى » ابن الحجاج 3 المتيم 

تدئن العامة وميلهم للأراجيئف 

مشاهدة غرسة 

محنة المسلمين عند اتتصارات الروم » قوة إبمان 
المسلمين 

القصص والقصاص وأنواعهم 

القصاص مع الجيوش 

القصاص والتفسير 

إساءة استعمال القصص والاعتراض على ذلك 
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الموضوع الصفحة 
الفصل العشرون: الاخلاق والعادات /ا1م16 م١٠٠‏ 

الخصاء شىء غير عر بى» الأمين واتخاذه الخصيانء* 

اليهود والنصارى هم الذين كانوا يقومون 


بالخصاء مه١‏ 
أنواع الخدم الخصيان وأماكن اجتلا بهم وسخرية 

العوام بهم » وخصالهم وصفاتهم مها اذا 
بعض الخصيان ف وظائف عالية اكا بس :ذا 
ظهور الخادمات في ثوب الخدم » أم جعفر والأمين. ١١6‏ 
الولوع بالغلمان شيىء غير عربي نا بم ١‏ 


لم 1 سنتهاتئر الخلفاء بالعلمان » بختيار وسيف الدولة 


واختصاص كل منهما بغلام أثير اا ا هذا 
تولّع بعض العلماء بالغلمان : أبن داود » أحمد بن 
كليب النحوي » سعد الوراق هذا ع خعبن١ا‏ 


البعاء وإنكار الاسلام له » عضد الدولة إتركه 
ورك القر اله عليه ع الفاللسون: طون مدق 


ذلك 1١7‏ ب ١/4‏ 
عضد الدولة والأميرة جميلة الحمدانية ١/5‏ 

البغاء في اللاذقية والسوس 14 ب هلا 
الحنايلة يطاردون المنكر ين 

واجب المحتسب عند الماوردي ها سس ث١‏ 


65خ ا 


الموضوع 
لزوم المرأة ستها » الحاكم » أثر ذلك في الأسبان 
وف الإيطاليين 

عقلية هؤلاء 


تعليل طريف لسلطان المرأة في مصر 

مطالبة المرأة بالوظائف 

نساء عالمات بالدين : أم الواحد » أم الفنتح » جواز 
قضاء المرأة 

تفضيل الطبقة الوسطى الزواج بواحدة » حظية المعز 
لدين الله الفاطمى 

التعدد عند الكبراء كان من طريق اتخاذ الجواري » 
الزوجة الأساسية نسمى الحرة » سبب حظوة 
الإماء دون المميرات 

زواج الأرامل وكراهيته 

الشعور بالنسبة لميلاد البنت 

سبب الفحش في أمم الجنوب ليس مجرد اتفصال 
النساء عن الرجال » بل هو ثىء غير عربي » 
البدوى أعف وأطهر من غيره 

ورج الفيحن وزلرادته لين المطاق 4 الوزوان يمان 
ابن الحسن » الصاحب بن عباد » الصابي 

استغواء الشعراء الماجنين للصبيان في المسحد 

قوة المال وشرها » القاهر وتلاعبه سلطته » اللإإخشيد 
59 ع 

قلة شعور الإنسان بكرامته يسهل عليه اضطهاد 
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الموضوع 


الآخرين : أحمد بن طولون مع ابنه » المحسّن ابن 
الفرات هين ( حامد بن العباس ) سلف أبيه 

النبي مثال للمحافظة على كرامة العربي 

زوال الشعور العربي بالكرامة » والاهانات معز 
الدولة ووزيره المهلبى 

معاملة الثوار في عهد المكتفي والحاكم 

ضعف الخلفاء ومعاملة الثوار كمحار بين 

منم الشريعة للقسوة من جانب القاضي » سلطة 
صاحب الحرس » التعذيب من جانب المديرين 
وأصحاب الخراج ؛ العقوبات الشرعية الكبيرة : 
الرجم » القطع » القتل 

ظهور التعليق والصلب والإحراق 

السلخ عند الفاطميين 70 

الفظائع عند تنصيب الخلفاء : قطع الغذاء ,» الحقن 
بالماء المغلي » الإدخال في حمام محمى أو في 
سرداب » الخنق » السمل » الشنق » السم 

السمل عادة بوزنطية 

حكام قساة : المعتضد » القاهر » عضد الدولة 

قلة الاتتحار 

السجون : عدم غل” المسجونين » إجراء الصدقات 
عليهم دفعا لظلم السحان » اشتغالهم داخل 
السجن » أطباء للسجون » تضمين السجون 

الزكاة وسمو الشعور ف الصدقة 

تهادي العشاق 
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الموضوع 

العناية بالأيتام 

بناء المستشفيات : الوليد بن عبد الملك ؛ طاهر ابن 
الحسين ؛ أحمد بن طولون ؛ المعتضد ؛ المقندر » 
أم المقتدر » ابن الغرات » معز الدولة 


الصفحة 


>. 


66" لدا .5" 


الفصل الحادي والعشرون: أحوال المعبثة 9.؟ ‏ 51 


متوسط مستوى المعيشة والثروة » نظام بناء الدور » 
السراديب 

طرق تبريد الجو 

المتوكل يحدث البناء الحيري » اتنشاره 

دار الخلاقة ودور الكيراء 

التفنن في إعداد القصور : البرك الزئبقية وغيرها 

ولوع الأمراء الترك بالزهور : خمارويه ؛ القاهر 

الولوع بالبساتين في مصر 

مقارنة بين قصر المقندر وقصر إمبراطور القسطنطينية 

الرؤاشن ‏ الآبوان + الحجرات 

الحمامات : أصلها ورأي علماء المسلمين فيها » 
زخرفتها » وكثرتها 

الملاس : القلانس والدراريع في عهد المنصور 

اتتقال القلانس والخدُمُر لأوروبا 

الظرفاء في ملابسهم 

تميز طبقات العمال بملايسها 

بعض الملابس والمظاهر » القباء هو اللباس الرسمي » 
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اموضوع 
القمصان > الخفتان » الجوارب الخماف ») لوي 
الشعور على الأصداغ » الخضاب ) صبغ الحيوان 

بناء الخلفاء مقابر لهم » الجنائز وإظهار الأحزان ؛ 
الترف في الغسل والتكفين » غسل سيف الدولة 
الحمداني » النداء على الموتى 

دفن العلماء في دورهم 7 الشيعة يحملون موتاهم إلى 
كربلاء 

صور الدعوات إلى المجالس » ابن الفرات » وصف 
نائنة ابن :القرات 

العادتان الإسلامية والفرنسية ومخالفتهدا للطريقة 
الروسية 

ليل الكد تونقوه عن البيرالة: ستيه خرن 
الطعام والحمد 

من أدب الطعام » الظرفاء في طعامهم 

أكل المتفرد 

فن الطبيخ والمؤلفون فيه » المسامرة والشراب 
والتنقل 

الشراب » اختلافه باختلاف البلاد : المصريون » 
نساء مراكش » الأزهعري » القاهر » الراضي 3 
المستكفى » بعض القضاة » ابن طباطبا » الحاكم 

عدد الندماء على الشراب © نثر الورد ف مجلس 
الشراب »© التحية بالورد » الموسيقى والغناء 
والرفضن 
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الموضوع 
التأثر بالغناء : ممخارق » ابراهيم بن المهدي » سارية » 
ؤلام 
الحديث والحكايات على الشراب 
وصف مجلس الشراب 
الحشيش » الشاي » الماء المثلج 
حكاية متاع غريب 
لعب الشطرنج 
الشطر نج للعجم ؛ وللعرب الموسيقى والغناء والبلاغة 
النرد 
إجراء الخيل ؛ سباق الحمام والمحارشة بين الحيوانات 
القمار 


الرياضة عند الكبراء : لعب الصوالحة » المصارعة » 
الصيد » حظائر الحبوانات 
اللعس بالخيال » الحاكون 
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الفصل الثاني والعشرون : أحوال المدن 55/4 81" 


تصنيف المدن على اعتبار سيابي 

علامة المدينة : المنبر ا 

عدد المساحد وحركة إنشائها في المدن : بغداد » 
النسطاط »؛ البصرة 

إحصاء سكان المدن 

أنواع المدن بحسب طرازها : يوناني » عربي » بابلي ) 

إإراني 
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اموضوع الصفحة 


مدن الخلفاء :ا لد ها" 
مياه الشرب وطريقة إمداد السكان بها : مصر » 

تداق سك لمر تقد انور داعم ع ملا" 
تصريف الفضلات الإنسانية ل 
الاتتقال في المدن : الحمير » القوارب فد كك ايف 
إدارة المدينة » الموظفون ؛ المحتسب وام ب م5 
مراقبة أبواب المدن 1م 


الفصل الثالت والعشرون: الاعياد الى" _؟.؟ 


بقاء الأعياد القديمة » واشتراك المسلمين في الجاف 

الاجتماعى منها نك 
الأديرة مكان اللهو والشراب ؟م> ب سملم 
عيد أحد الشعانين ومظهره ببغداد وبيت المقدس ومصرمم؟ ب هم 
الخميس المقد”س » عيد الفصح » ومظهرهما بمصر 

وبعداد» عيد دير الثعالب» عبد القديسة أشمو ني 6 

عيد بربارة همع ب بام" 
عيد المبلاد والاحتفال بابقاد النيران 4 ليلة الوقود 

( المتدق ) وأشهر ليلة وقود في القرن الرابع 

( عملها مرداويج ) م5 عد حم؟ 

عيد الخروج لسحن بوسف » عيد الشهيد أ|هةع" ب 5و؟" 


لد 5ج سم 


الموضوع 


أغياة يراس السنة » غيد النيروز في بغداد ومصر » 
عيد الكوسج » عيد الأضحى وعيد الفطر » 
مولد النبي 


الأعياد الدائلة : عيد الختان » حفلات الزواج 


التغذى في المملكة الإإسلامية كان بالخبز » فوارق 
إقليية » زراعات مختلف السلاد » واتتشار 
المزروعات والفواكه » دخول الاترج والنارنج في 
المملكة الإسلامية » فواكه أخرى وخصائص 
الأقاليم 

الفاكهة المسكرة في اليمن » السمك المجفئف من 
بحيرة « وان » ومن سلتة 

الطين » الحلتيت » الكافور 

مواد الصباغة : النيل والقرمس » الزعفران » البورق 

الشب” حول بحيرة شاد » ملح النوشادر في صقلية 
وناذةهما وراء الثمن والفين وازثياد يمسن هذه 
البلاد في العصر الحدرث 

المعدنان النفيسان : الفضة في المشرق والذهب فى 
الريك التجين فى الصيحراء. السترقية متدسير 
( العلاقي ) » الذهب في السودان 

الذعن:ل: سجكان + اكت .معدن للفقة ىق مدية 
نجهير ببلاد هندكوش »؛ اصفهان » باذغيس 

النحاس والحديد » الزئيق في الأندلس 
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الموضوع الصفحة 


الفحم الحجري بفرغانة وبخارى » حجر الفتيلة في 
مدنة دخشان سم 

أنواع الأحجار النفيسة » الأذواق فيها » أماكنها 
وأنواعها : الفيروزج » العقيق » الزمرد » الجزع » 


المرجان » اللؤلٌ عم 
العاج » الذبل » جلود النمور بعس 
تجليد الكتب بالجلد » وفضل الزنوج في ذلك ببس 
غابات الخشب » وأماكن استيراده ون 
البلاد التى عنيت بمسائل الري وتشريعه ؛ السدود 

والاسكار » المصانع » القنوات وعم 
النبل وما كان عليه من سسدود ؛ مقياس ارتفاع النيل "4" 
تفسيم الماء » الطرجهارة سنن 
محاربة طغيان الرمال نس 
صور الزراعة » التسميد » طرد الطيور سس 
تربية البقر والجاموس » استيراد مصر لحيوانات 

الذبح » الجمال » الخيل ؛ الدواجن ونحوها 4 


نشي 
تاق 


مجم 


الى 


يدك 


25م 


م 


الفصل الخامس والعشرون : الصناعات ٠6؟‏ - 51/8 


كانت صناعة الملاس أرقى الصناعات» الترف بتلخص 
في حسن اللباس وتعليق الستور على الحيطان 
وفرش البسط على الأرض 5 


لكل بلد نموذجه الصناعي المميتز » أنواع السحاحيد .هم ب اوم 


لم يكن القطن من حاصلات مصر بل كان فيها 


الكتان : الفيوم » تنيس ام ا موس 


858 سد 


الموضوع 

أبو قلمون ( قماش متقلب الألوان ) في تنيس ٠»‏ صناعة 
النسيج في الدلتا المصرية صناعة منزلية 

الكتان في المشرق بفارس » الثياب التوزية بمديئة 
كازرون 

القطن وانتشاره وهراكزه 

انتقال صناعة الحرير إلى المشرق 

الفرش الصوفية ٠»‏ انواعها وأفضلها ؛ الحصر 

صناعة الروائح العطرية 

الطواحين الائية » المطاحن ٠‏ الطواحين الهوائية 

صناعة الورق 
الفصل السادس والعشرون : التجارة 

تقسيم العمل » احتقار العرب للتجارة 

تغير ذلك في القرن الرابع 

التجارة في القرن الرابع مظهر من مظاهر أببة الإسلام ؛ 
فتح الطريق إلى بلاد الروس في الشمال » وإلى 
الصين في الشرق » الحاليات الإسلامية في البلاد 
الأجنبية 

العملة وقيمتها الحضارية » مناظرة بين تاجرين رومي 

وفارسي » الدنائير والدراهم » ضرب العملة في 

مختلف البلاد » ارتفاع قيمة العملة الذهبية ؛ 
العملة البغدادية وتقوية مر كزها ٠‏ التزييف » 

السفاتج » الصكوك 

مهمة اللحهبذ 


نار انا 


ئه* دهم 
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مسكفير 
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ضر انا 
باينا 


456 - (الحضارة الاسلامية - ج؟ - 70 ) 


الموضوع 

البصريون والتجارة والارنحال » الفرس ». المصري 
الحق » اليهود والانجحار بالعملة والحهبذة 

الروم والهنود والأرمن والشاميون » الأسواق 
وطوائف التجار ٠‏ الأسواق الأسبوعية » الفنادق 

رأس المال والترف . تجارة البز » التأجير 

طرق البيع والشراء 

التحايل للربا 
الفصل السابع والعشرون : الملاحة النهرية 

قلة الطرق المائية في مملكة الإسلام »الأمار الصالحة 
للملاحة 

البحيرات 

حركة الملاحة والنقل النهري ٠»‏ الدجلة والفرات 

عدد السفن في بغداد وأنواع المراكب وأسماؤها » 
بغداد تشبه البندقية في الحركة التجارية 

اللصوص وخطرهم على الأمن والتجارة : ابن 
حمدون » عمران بن شاهين 

جور الحمدانيين وسياستهم الحنونية في الحراج 

الملاحة على النيل 


الفصل الثامن والعشرون : المواصلات البرية 


العرب أمة ركوب فلم يعتنوا بالطرق البرية 
جنكيزخان والعناية بالطرق » العناية بحراسة الطرق » 
الرباطات وكرم أهل المشرق 


عات 


م ممم 


ينان 
لد انا 
حدكرسا اانا 
لاضن 


غ٠‎ "و١‎ 


الخمياضس 
الل كاذنا 
لمكن 


1٠٠١ *41/ 


4017407 
ية 
ورف 
10000 
4004 


1١976 


الموضوع 
الأديرة والضيافة . الفنادق في المدن 
القناطر الثابتة وجسور السفن 
البريد وفضل دارا ء دواب البريد » قياس المسافات 
وعلامانبا 
أهم طرق البريد 
عضد الدولة وتأمين الطرق 
طريق الحج من بغداد » طرق المغرب 
الطرق من مصر إلى المغرب » أعمال البريد الحكومي 
البريد الحربي 
البريد الخاص » استعمال النار في الإشارة والمراسلة 
حمام الزاجل 
جوازات المرور 

الفصل التاسع والعشرون : الملاحة البحرية 
الملاحة البحرية في بحرين كبيرين 
اختلاف الطريقة في بناء السفن في كل بحر 
البندقية مصدر خشب بناء السفن 
البوصلة » مهارة ملاحي تنيس يمصر السفل 
الغواصون المرافقون للسفن» البحر الأبيض في القرن 
الرابع بحر عرني 

المواني المختلفة 
المغربون يحاولون ارتياد المحيط الأطلسي 
البحر الأحمر » الملاحة فيه » موانيه 
بحر الرنج 


- 2357 


الصفحة 


1 / 
4٠١-41 


5١75-4٠ 
4١7١ 
11١8511 

1418 
15١464 
5451-4 
57-4" 
1714-47" 
5756-5 


15 5 


اح 

154-475 

1-64 
فق 


زفيةق 

ف ري 
ارق 
:ه18 
م6 


الملوضوع الصفحة 

البحر الفارسي والمحيط الهندي والملاحة فيهما 

بحسب الرياح الموسمية 4/4 
القرصان في بحر فارس وني جزيرة سقطرى ». مرافىء 

المملكة الإسلامية : عدن» سيراف وثروة نجارها , 

البصرة ومنارة وعبادان 5573-41 
الحاليات الإسلامية والمراكز التجارية في الشرق 

الأقصى ؛ القضاء عليها واختفاء معالم التجارة 

البحرية من هناك » محاولات حكومة الصين 

لاجتذاب التجارة إليها » نجدد نشاط التجارة 

الإسلامية مع الصين 4404-1 
الطريق إلى الصين وعخاطره 415-66 


فهرست الاعلام 


0) 

آدم ( عليه السلام ) 55 

آل سامان - #يامى 
آل المرزبان ٠5‏ 

الأمدي الحلاوي 5 

اإبراهيم (عليهالسلام) 19-55-17 
ابراهيم بن أني عون 1" 

إبراههم بن إسحاق القاري ١١١‏ 
إبراهيم بن أيوب العنبري 57١‏ 
إبراهيم بن القاسم ( الكاتب ) -#امم؟ 
إبراهيم بن المهدي ( الآامير 56٠١  )‏ 
الس ب 

ابن الي الريان ( الوزير ) - 4١٠٠١‏ 
ابن أني زكريا الطمامي - "الا 

ابن اللي العزاقر - 51/55 

ابن أني الفوارس القرمطي - ١47‏ 


م184 
ابن الأثير ١991955-11‏ - 
/ام» 18 


ابن بابويه القمي (الشيعي الفارسي) - 


ام" 

ابن البغدادي ( الزاهد ) 0١١7م‏ 

ابن البلخي ‏ هه" 

ابن بويه ‏ انظر ركن الدولة 

ابن جامع ( المغي ) 751 

ابن جبير ‏ 18# 4550-7171 ل 
ار 

١/8 1١64  يربطلا ابن جرير‎ 

ابن الحصاص-انظر الحسين بن احمد 

ابن الجوزي ١187-1171-5868‏ - 
ام" 

ابن الحجاج 188-141 110 

ابن حزم هلا اه ؟لا ب ولا 

ابن حمدون ( اللص ) 401 

ابن حمدون النديم  ١5١‏ 

ابن حمديس ( الشاعر ) - ٠١١‏ 

- ١5-1١--16  لقوح ابن‎ 
45س‎ 4-١51“ 


كك ب 


 ا١ا7مله‎ - ١:هد‎ ١ 
ااا د لاا ل هه" سم‎ 
خرن كك لطر ا اضر ا‎ 
ك9” ا 205 1507 به‎ 
10 

ابن خالويه ‏ م 

ابن خرداذية 1م ١7-‏ !الام 
/١1؛ ‏ ه44 

7١41١  نودلخ ابن‎ 

ابن خلكان ‏ ه١٠‏ 

١١  بأد ابن‎ 

ابن داود - ١58‏ 

أبن دريد لا 518 

ابن ديئار - /ا؟ 

ابن الراوندي - و ١"‏ 

ابن الربيع ( الوزير ) ١١5.‏ 

٠  مازر ابن‎ 

"9١1794-98 ابن رسته‎ 
21١7 - ”47 


ابن سبكتكين ‏ انظر محمود بن 
ابن سرابيون - 4٠08‏ 

ابن سريج 778 

ابن سعيد 476-751 

ابن سمعون 5٠١-1١١41١8‏ 


ابن طباطبا - 7410 
ابن طولون - انظر احمد بن طولون 
ابن الطوير . لا 


47١-181  روفيط ابن‎ 


ابن عباد ( الوزير ) - ١948‏ 

ابن عباس - ١494‏ 

ابن عبد العزيز السوسي  "١‏ 

ابن عدي بن النجام  ١81/‏ 

ابن عقدة 7١#".‏ 2 

١64  رامع ابن‎ 

ابن العميد - 45 لاة  495١‏ 

ابن عورف ١٠٠١‏ 

ابن غسان ( الطبيب ٠٠١  )‏ 

ابسن الفرات 5١97-1١85‏ ب 
ف كه لل كشرقفى 


ابن قريعة ‏ 545 
ابن فضلان  ١١‏ 
| ابن الفقيه ‏ انظر ابو بكر احمد بن 
عمد الهمذاني 

ابن القارح -# ١”‏ 

٠  ديدق ابن‎ 

ابن قرابة - 47 

ابن كلس ه١٠‏ 

ابن ماهد /8* 


ابن المدبر ( الكاتب ١56  )‏ 

ابن مروان ( الكردي 4٠٠  )‏ 

ابن مسكويه (المؤرخ) 747-181 

ابن المعتر 6م 5١5197‏ سس 
لك لض 0 خض 5 
ؤ”م7 144 - 
ل > بر لض 2 
ممم نودم 


0 1ن 57 


ابن مقلة ‏ 9لا" "37 4 
ابن نباتة ب 1٠١17-90199686‏ 
«# د هء اونا 

ابن النديم  5٠١‏ هلا انا 


ابن هانىء - 7" 

١85  ماشه ابن‎ 

ابن يحبى ثعلب (النحوي اللغوي )- 
م 

أبو أحمد بن الي بكر ( الكانب) ‏ 
"١‏ 

أبو احمد الموسوي -- 77١‏ 

ابو إسحاق البلوطي -- ١9‏ 

أبو اسحاق الصالبي ‏ انظر الصابي 

أبو اسحاق المعتصم - ١ ٠‏ 

أبو بكر الآدمي( القاضي  )‏ 170 
فيل 


أبو بكر أحمد بن إسحاق - 1م 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
النيسابوري -- 7م 

أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ‏ ابن 
الفقيه لم ها لا١ا‏ ل 


1م امم 
أبو بكر الزقاق  ١4‏ 
ابو بكر السلمي ‏ 77" 
أبو بكر الشبلي ‏ 9؟ 
أبو بكر الصّديق ( رضي الله عنه) 
كهمه "م١‏ 


أبو بكر الصنوبري ( الشاعر ١7١  )‏ 
أبو بكر الفرغاني الصوني ‏ ”5 


خرن 


أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 


(الطبيب) - 8417 
أبو بك رمحمد بن علي المادراني-180١‏ 
0 


ابو بكر الملطي ‏ 


١٠ 


| ابو بكر النابلسي ( الزاهد ) - ١44‏ 


أبو جعفر البحاث ‏ محمد بن الحسين 
ابن سليمان ‏ هم 

أبو جعفر الخزار ‏ 98؟ 

أبو جعفر الصيمري (الوزير) 401 

ابو جعفر المنصور - 776 

أبو الحسن بن أني البغل  ٠١"8‏ 

ابو الحسن بن سمعون ١18‏ 

أبو الحسن البوشنجي ه١١‏ 

أبوالحسن ا ١‏ 

أبو الحسن السري السقطي - 
السري السقطي 

أبو الحسن علي بن الفرات (الوزير)- 
تر 1 5 
كك الام 0ه" 

أبو الحسن علي بن محمد ( الواعظ ) 
الملقب بالمصري  ١١٠١‏ 

أبو الحسن علي بن هارون ( المعروف 
بالمنجم  »)‏ 79 ب 747 

أبو الحسن الماوردي (الامام) ‏ انظر 
الماوردي 


لكلاب 


أبو الحسين بن أبي الحواري - /ا" 

ابو الحسين بن سعد ( الكاتب  )‏ 
1/4 

أبو الحسين عبد الله بن يحبى بن نخاقان 
الركي ( الوزير ٠5١  )‏ 

أبو الحسين محمد بن جامع الصيدلاني- 
لل 

أبو حمزة محمد بن ابراهيم الصدي 
البغدادي ‏ هه" 

أبو حنيفة ‏ (الإمام) ٠م‏ "اها 
1١‏ ؤاظ١‏ م0١‏ 

أبو حيان التوحيدي ‏ 7ه 

أبو الحطاب بن أني زينب - ٠,7‏ 

ابو الخير العابد الأقطع الشامي - 0٠‏ 

أبو احير فهر بن جابر الطائي ١9‏ 

أبو دألامة ‏ ه77 

ابو دلف الخررجي ( الشاعر ) 0 
ها هط 8ه - 


6غ "41 
أبو ركوة ( الثائر ١48  )‏ 
أبو رياش  54١‏ 


أبو الريحان البيروني ١5.‏ 

أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشفي - 
١‏ 

أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي 
( الواعظ ١71  )‏ 

أبو زيد الآدمي - م١‏ 

أبو زيد البسطامي- 4ه 

أبو زيد البلخي -م - اا 


أبو زيد السروجي - ١55-18١‏ 
أبو السرايا نصر بن أحمد  ١99‏ 

أبو سعيد الأعراني (الشيخ) ‏ وم 
أبو سعيد بن الفضل د لا 

أبو سعيد االحوزي  1١١‏ 

ابو سعيد الحزاز البغدادي- ١‏ ه" 
أبو سعيد الحسنأبن برام الحناني 7١‏ 
أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم 


ابن هوازن م١٠١1‏ 
أبوسعيد مظفر الدين الإربلي (الامير)- 
1 


أبو سهل بن يونس - ١48‏ 

أبو سهل التئري - وم 4ه 

أبو سهل الصدقي  ١47‏ 

أبو شجاع محمد بن الحسن(الوزير)ه- 
4 

ابو صالح حمدون بن أحمد عمارة 
القصار النيسابوري - ١5‏ 

ابو طالب المكي 8ه - ١١7‏ 

أبو طاهر القَرمطي 594 

أبو الطيب المتنبي ( الشاعر) ‏ ١٠م‏ 


( القاص ) ١548‏ 
أبو العباس عبد الله بن محمد البشبي 
(الراهد)» ١م‏ 

أبو العباس اليساري  ١7‏ 
أبو عبد الرحمن حاتم الأصم ‏ /ا" 
ابو عبد الرحمن السلمي - 5 


27795 سه 


أبو عبد الرحمن الصوفي - 71 
أبو عبدالله أحمد بن عطاء الروذباري 
-انظر الروذباري 
ابو عبدالله أحمد بن يحبى الخلاء 47 
أبو عبداللهين أي ذهلالضي الهروي- 
53١‏ ش 
أبو عبد الله بن محمد( الواعظ)  ١١١‏ 
ابو عبد الله بن محمد نفطويه(اللغوي)- 
1 1 
أبو عبد الله الدجاجي ١1١‏ 
ابو عبد الله محمد بن أحمد الحيهاني- 
١7-4‏ 
أبو عبد الله محمد بن علي الحكم 
الترمذي - انظر اللرمذي 
ابو عبد الله محمد بن خفيف الشير ازي- 
1" 
أبو العلاء المعري ( الشاعر ) -- 1١‏ 
ه56 الا ١لا‏ الا ”ب 
لم ده"( 5م( ب 
ا الل ا 5 
ولا لم 
أبو علي الإسكائي ‏ 784 
أبو علي بن حازم -- ١7‏ 
أبو علي بن مقلة (الوزير) - 4717-55 
أبو علي الروذباري - 14" 
أبو علي عمر بن يحبى العلوي --. ٠١‏ 
أبو علي القاللي ( اللغوي ) -- 414 
بوعل بن الكانب العوثي -40 


أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي- 
38> 


أبو عمر ٠!‏ 

أبو الفتح بن العميد ( الوزير ) -/1917 

أبو الفتوح برجوان - ١54‏ 

أبو الفدا 7810-1195-1514 

أبو فراس ( الشاعر ) . ١55‏ 

أبو الفرج قدامة بن جعفر  ١7‏ 

أبو الفرج يعقوب ( الوزير 5٠١  )‏ 

ابو الفضل الميكالي ( الأمير  )‏ 84 

ابو الفضل الهمذاني ‏ 74 

أبو القاسم الأتماطي  ١‏ 

أبو القاسم البغدادي 577 - 4نم 

ابو القاسم الدمشقي 5 

ابو القاسم النجار القاتم ‏ المسمى 
بالمنتصور - ٠"‏ 

أبو كعب ( القاص ١6١  )‏ 

أبو لؤلؤة فيروز ( المجوسي  )‏ 14" 

أبو الليث السمرقندي الحنفي - /ا"8 - 
4 

ابو المحاسن ‏ 44 

أبو محمد إسماعيل بن محمد الدهان ‏ 
45م 

أبو محمد البربجهاري - ٠ه‏ 

أبو محمد بنعبد الله بن محمد الم تعش 
64 

أبو محمد الحسن بن عمار الكتاني - 
الكل 


د 67# ب 


ابوحمد رويم بن أحمد البغدادي 4١‏ 

ابو محمد عبد الله بن محمد المر تعش 
فى 

أبو محمد عبد الله بن يوسف الحويي- 
4 

أبو محمد الفرغاني  ١47‏ 

أبو محمد المهابي (الوزير) ١80-‏ 

أبو محمد النيسابوري - 1 

ابو مروان بشر بن إسحاق 7717 

أبو النجم ( أمير الحيوش ) - 86" 

أبو نصر بشر الحائي -- 417 

ابو نصر الفاراني - 8/8" 

أبو نععم ( المؤرخ ) 781 

أبو نواس --115-/10ه1 181 
11 

أبوهريرة أحمد بن عصام (الشاعر) 
1 

أبو الورد ( الحادم ) 755 

أبو يحى القتّات  ١١9‏ 

أبو يعقوب اسحاق بن ابراههم بن 

أبو يوسف اليزيدي - 74١‏ 

إببفانيوس ( الرحالة ) - 74 

نو - الملك - ١١١‏ 

احمد بن حوقل - 9" 

احمد بن سهل البلخي  ١7‏ 

احمد بن طولون ٠ه‏ ه٠٠5‏ ب 
5 -7(14 -وه1 ب 
4" 


أحمد بن عطاء الروذباري - انظر 
الروذباري 

أحمد بن علي البتي - 4١01‏ 

أحمد بن كليب ( التحوي ) ١59-‏ 
غ4 

أحمد بن محمد الإفريقي ( الشاعر 
المتهم ) - ١47‏ 

الإخشيد 780-18868147 
“1ه د وه؟ ب (75 ب 


١‏ د 8ؤ! دؤللا ب 
14 

الإدريسي "8١-1١4‏ #84 
ا ريرق 

أرسلان خان ( الامير ) 408 

١9  نويرأ‎ 


الأزهري ( اللغوي  )‏ ه4١‏ 

إسحاق بن إسماعيل ( عليه السلام  )‏ 
114 

إسحاق الواسطي ١145‏ 

إسماعيل ( عليه السلام ) 994 

إسماعيل بن بليل - ١4/8‏ 

إسماعيل بن القائم ( الفاطمي  )‏ 7944 

إسماعيل بن مخشد ‏ /17؟ 

إسماعيل الساماني ‏ لاهم 

أشموني ( القديسة ) 785 

الاشوريون - 944" 

الاصطخري 54-55-1١86‏ ب 
هذ ل 5١:‏ ا لاا" ب 


8974 له 


ا 2 0 25 
لال ل 16 
الأصمعي ( اللغوي ) 8و ١١"‏ 
الأصيفر ‏ لالم ٠1‏ 
الأعشى ( الشاعر  )‏ ”ام 
أفلاطون  ٠١‏ 
إقليدس ‏ و١‏ 
أكتم بن صيفى  ١"4‏ 
رم" 
الياس ( عليه السلام ) - “اه 
أم جعفر  ١568‏ 
أم الفتج بنت ( القاضي ) أي بكر 


ابن شجرة - 84لا١ا‏ 
أم الواحد  ١78‏ 
الأمويون - ١/الا‏ 


الأمبن بن هارون الرشيد ( الخليفة ) 
١15‏ الها ١568‏ د 
وم 

الأهوازي - لال 

أو رستيس ( البطريرك ١96  )‏ 

7١! -- أوغسطوس‎ 

إترشيوس كه 

ب( 

الباخرزي - سل 

51١  سيديليزاب‎ 

باسيل ( ملك الروم ) ١517‏ 


البجّة ( قبائل  )‏ 11م 

يحكم ( القائد  )‏ /ا١٠7؛ ‏ اللا 
7 47# 

١٠  ) البحتري ( الشاعر‎ 

1١44 97 - البخاري‎ 

بختيشوع بن يحبى ( الطبيب ) ٠١8‏ 

١51 - ١١9 - مختيار البويبي‎ 

بدر بن حسئويه - 7/٠١‏ 

بدر الدولة ل ٠94؟‏ 

البرامكة . ه١٠‏ 

البزاز ‏ 894؟ 

برقوق ( السلطان  )‏ 6و؟ 

بشر الحافي ‏ 8م54 44 ١1م‏ 

البطرير كدي و تيسي وس التلمخري-4 ه١٠‏ 

بطليموس" وما 

البكري - 5٠؛‏ 

بلاش ( ملك الفرس  )‏ 15177 

البلخي ب "8 00 

بنان الصوفي (المعروف بالحمال) ٠ه‏ 

بنو اسد . "لا 

بنو إسرائيل 48 ١14‏ 

بنو الأغلب ‏ #/اا -- 418 


بنو أمية ‏ 845 

بنو بويه ‏ ١/ط1‏ 450 

بنو خحفاجة ‏ 89 

1176-1١09-1١1١ بنو ساسان‎ 
6١ 

بنو سامان - ١٠٠؟‏ 


ب 678 به 


بنو العباس 41١5-1910-1١48‏ 

بنو وائل -- ١660‏ 

بنو وهب - 351 

بنيامين #1784 ل الال 

بهاء الدولة ( السلطان  )‏ 517" - 
دلنانا 

بوكسر ( الرسام ) 45" 

بو كلير ( الامير ) - /1م5؟ 

١97 - البوسبيون‎ 

الببروني - /ا١‏ 50 0/4( ل 
1714-4 هكم 


البيهقي - 415 
3( 

التثر 58م 4١٠4‏ 

١517 امرك‎ 

الترمذي- أبو عبد الله محمد 1١‏ 
/43 

تشان تشو نج (الرحالة الصيي )-”ه1- 
404 

تشاو جو كوا (مفتش الضرائب)- 
يف 


تمهم بن المعز ‏ "518 - 7031 
تنج ( أسرة  )‏ "447 


التنوخي هه؟ - 4١١‏ 
توزون- ٠هىه‏ لم47١‏ 
تولؤستوي 151 


(5 
414 "58 - 84  يباعتلا‎ 
١517  ) ثمل ( الحادم‎ 


رج( 

١١  قيلئاجلا‎ 

الحاحظ - /17 1١44---148-‏ - 
16 1771-1806 - 
الا 

جانج ني ( الرحالة الصيني ) - ١مام‏ 

جيريل ( عليه السلام ) - ىا 

جحظة ( الشاعر ) - 7١‏ 74170 
1 

4١5 4١6  يزودرحلا‎ 

جعفر بن حرب -- 45 

جعفر بن فضل الفرات المعروف بابن 
خنرانة (الوزير) - 91 - 
ها 

جعقر الحزار ب #06 

جميلة الحمدانية ( الأميرة ١74  )‏ 

الحنالي ‏ “إلا 

الحنيك ا ل ل( 4ه 115 

سولة تس حتة نات 15! 

جوهر ( القائد ) 1984 47١‏ 

الجوهري - 81-84 

جويار ( مؤرخ ) - ه"٠‏ 

الحويني - 818 

١7 - ١7  يناهيحلا‎ 


00( 
الحارث بن أسد المحاسبي - "١‏ 
الحارث بن مسكين  ١8*٠‏ ب ١4‏ 
الحاكم بأمر الله ( الحليفة ) 187 
اام ا «إسونات 
يفن يك يل 2 
(١584-54‏ -5/ا١ا‏ ب 
1 ل 6 ل 2 
١84-784 ”>4/‏ 

حامد بن العياس ( الوزير ) - 185 - 
417-04 17# 
الحجويري الافغاني م7 ب #7 

ولااخمخم لاء طاوب 
ااا لالم 
الحجويري - 5” 58 ام 
حذيفة بن اليمان (الصحابي)/11-م/7 
الحريري ١65-181‏ 
حسن البصري - /الا +48 
حسن بن أبي الحسن الصابي  1١91/‏ 
الحسن بن على ( رضي الله عنه  )‏ >> 
الحسن بن محُلد ( الوزير ) -- /771 ل 
ل 
حسن بن المنذر  ١4‏ 
الحسين الأهوازي ‏ انظر الأهوازي 
الحسين بن أحملسابنالتصاص-_-وهم 
الحسين بن حمدان ب ٠و١‏ ١و١‏ 
الحسين بن علي (رضي الله عنه) 5 
١1‏ 


الحسين بن علي القرمطي  ٠75‏ 
الحسين بن القاسم بن عبد الله (الوزير)- 
1" 
الحلا'ج الحسين بن منصور 5ه ل 
"17-5١-50 48‏ 
5# ك5 ا هه ا ظاوا 
حمدان بن الأشعث ‏ لال 
حمدان قرمط 8م هلا لبإلا 
الحتابلة ‏ ه/ا١ا‏ 
00 


خدا خش -/ا١ ١45‏ 
الخدم السودان  ١١5١‏ 
الحضر ( عليه السلام ) . "اه ١44‏ 
الحطيب البغدادي-79 ده" 7/1 
الحلدي ‏ و١‏ 
خلف الأحمر - ١١‏ 
خمازويه 17١4-17١1-11١6‏ 
ا 4 ا مدع 
الحوارج - ١4:0 1١49‏ 
الحوارزمي - 8# ب 183-180 - 
لاا رفع 
خواشير بن يوسف بن صلاح 
الأركي  ١١5‏ 
الحيزران ( أم اهادي  )‏ وهم 
0« 
الدارقطي ( المحدث ) . و 
داود ‏ 5 


د ثلالاة - 


١١4 - الدارامي‎ 

الدراويش - 7م 

الدروز ”ا 57 

7١55 دعبل‎ 

دعلج بن أحمد بن دعلج ابو محمد 
السجزي - 7١*‏ 

١44  قئتسمدلا‎ 

دي ساسي ‏ هلا 

دي غري - /١ا١ ١8‏ 

ديلم -5ة-484١1558-1‏ امات 
مما" الوم 

4١ - ديوجينيس‎ 

١١  يدنهلا ديوكره‎ 

البطرير كدي وتيسيوس التلمخري-84* 


0 
الذهبي 58> 
ذو النون 74 #6 0م لاه 
0( 
الرازي ( الطبيب ) -. انظر أبو بكر 
الرازي 


الراضي بالله ( الخليفة ) 4 ل 
ل انكس 

رلي بتاحيا ب ١٠84م‏ 

الرشيد ‏ هارون - 98 ١6١0‏ 
ل 0ل 

ركن الدولة بن بويه (الأمير) -95- 
لاك ب لالاس 437٠١‏ 


الراهدانية أو الراذاتية ( تجاراليهود )- 


فس 

الروذباري ‏ أحمد بن عطاء ‏ 78 ب 
أن 

الروم - 45-44 -/ة- ١44‏ ب 
ه5١ ١694 1١1:8‏ 
ذا هلا١ا  ١98‏ سه 
لاوط ""٠١‏ ب "١١‏ ب 
مه" ل ١ك"‏ ب ”م ب 


وخ" 4٠١‏ "7ع 
الرومان - 713-7771117 ب 
فا 
ريجل 22861( عالم ) 00م 
رينالدو رينالديي - 40١‏ 
رير ( المؤرخ ) 47١‏ 
ريئو م١‏ 414608 
رينولد نيكلسون ‏ 4؟ 
)00 
زبيدة - السيدة ‏ 717/5 
زكريا بن يوحنا - 584 
الز مخشري - 77 
الزنادقة ‏ 5م 
زيتونة ‏ الحارية . لاا 


(س) 
سابور ( ملك المفمرس ) #80 ب 
مهم امم 


- 974 - 


الساسانيون ‏ هلام 


السامائي . بام 
السامانيون - “الم 
سبكتكين ‏ 408 


سير ابو (الرحالة المؤرخ) مه #١‏ /الام 

ستيتة بنت القاضي أني عبد الله الحسين 
أبن إسماعيل الضبي - ١78‏ 

٠51/  » سخاو ( الرحالة‎ 

السري السقطي ‏ ابو الحسن .ه17 
لل ف كيين 

١077  ١ال١‎  ) سعد ( الوراق‎ 

سعيد ( الشاعر ) انظر قاضي البقر 

سعيك بن جبير ل ١584‏ 

سفين هيدت ( الرحالة  )‏ 4م 

السلامي ( الشاعر ) ١44-114٠‏ 

سلمون ( قائد روماني  )‏ ؟١‏ 

السلمي - 44 

سليمان بن صرد ١41‏ 

١١7  يدنقرمسلا‎ 

سنان بن ثابت (الطبيب)--5 ١م١٠‏ 

سهل بن سهل (١‏ المفي ) . ١01‏ 

سواد بن غزية ‏ /إلم١‏ 

السودان ( علم )- 168 10م 

سويد بن سعيد الحدثاني  ١١9‏ 

سوين تسانج (الرحالة الصيي)-6١4‏ 

سيف الدولة بن حمدان ‏ ١ه‏ 1 - 
كا 94 ”0 


سيكز ( الميجر ) 41م 


الشريف الرضي 


(ش) 
الشافعي  ١١0‏ - مم 
شاك (مؤرخ ) ١65.‏ 
الشبلي -. /ام 
شرف الدولة(ابن عضد الدولة)/وم 
شرف الدولة ( الأمير روم 
الشريف الإدريسي ١4‏ 
0 الف 
الشعبي ( المحداث ) "ه١1 ١64‏ 
شكر (خادم عضد الدولة ) 1١8‏ 
ولحل 
الشلمغاني (المعروف بابن اني العزاقر)- 
55-56" لاه 
الشهر ستاني . ه0٠‏ 
الشوكري - ١١#‏ 
الشيعة ‏ *" . ه"١‏ 


رصع 
الصاني أبو اسحاق ‏ 
-5ؤة؟ الام 
الصضاحب بن عباد  ١١80-١7‏ - 
هرف 
صاحب الشامة ( القرمطي ١88  )‏ 
الصقالبة ل و مه١ ‏ 4هه١ا ‏ 
فض 
صلاح الدين - /الالا 
الصئوبري ( الشاعر ) ١494-17١9‏ 
الصوفية 080-1١ 7١‏ 


ه11 


كل!8 ه 


م" 54-58-74 
لل الل ل را 6 ا 0 
5م" 4" 5ه 
مع 58 865-8468 سد 
م ذه دالب اه -64- 
ه-90-؟وة5 -١ ١‏ 


شل 
الصولي ‏ 4" ه48" ا لاه؟» ل 
للك 
رط 
الطائع ( الخليفة ١١9-949  )‏ - 
ااا اموم 
الطالبيون - ١41‏ 


طاهر بن الحسين ‏ ه١٠‏ -0١6؟‏ 
طاهر ذو اليمينين - 757 
الطبري 88 599-1١١١‏ 
طيس 4١7‏ 

طرفان ( كانتشانج  )‏ 514 
الطوسي ( الزاهد  )‏ مدوم 
الطولونيون 75١17‏ 

١١١ - ١6 طيفور البسطامي‎ 


ر8) 


الظاهر ( الخليفة ) 79٠‏ 91؟ 


لع( 


العاصي بن هشام "5١.‏ 
العباس, بن احمد بن طولون - ١85‏ 


العباس بن كيغلغ ( أمير ٠77  )‏ 

١55 - العباسيون‎ 

عبدان الأصبهاني ‏ 749 

عبد الرحمن بن محمد 517/4 

عبد الرحمن بن ملجم ١5#‏ 

عبد الرحيم بن جعفر السيراي- ه"؛ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري 8" 

عبد الله بن طاهر بن البن ‏ ه١5‏ 

عبد الله بن عباس ١١5‏ 

عبد الله بن مروإن - /او 

عبد اللهالمروزي - ١ه‏ 

عبد الله المعتز بن المتوكل - ٠٠ل"‏ 

عبد اللطيف البغدادي ‏ 49م 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٠‏ 6س 
35> 

عبيد بن عمير ١410/0‏ 

عبيد الله المهدي ( الفاطمي 4"١  )‏ 

عثمان  ١١84‏ د ١" ١#"‏ ب 
١6‏ 

عريب ( المؤرخ ) 477 
١١6‏ 

العزيز بالله ( الحليفة ١4-1504‏ 
5 

عضد الدولة (الخليفة)-- ١1١8-1‏ 
١#‏ د ١/5 ١5#‏ - 
4 د 755:١‏ ب 5:9 م 
7١5 ١!‏ ب-589؟ -ه 


ك5 


#4" ل اخم5” 7 5ؤة7 هه 
"ا" الام" ممم ا 
6كذ"ل ‏ /7١:؛‏ 7 ه”ع 


عطاء بن رباح - 77/8 
عفاف بن سليمان - 8م" 
العلاقي ‏ ١٠م‏ 


علي الى الحصري الصوي 5 


علي بن ألي طالب(ر ضي اللهعنه) ه 
لاك مد لتولات 
"ه١١‏ 4؟؟” 

علي بن سعد ( المحتسب  )‏ 910" 

علي بن عيسى ( الوزير ) 71/5 س 
ووم 78_7١‏ 

علي بن الفرات ( الوزير ) - 784 

علي بن الموفق ‏ ه١٠‏ 

علي بن يلبق ١99‏ 

عماد الدولة بن بويه ١9١‏ 

عمار بن ياسر  ٠١١‏ 

عمران بن الحصين ‏ هه١‏ 

عمران بن شاهين 4٠١١‏ 

عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه  )‏ 
١50/0 8‏ - 554" 


قاسم 
عمر بن عبد العزيز ( الحليفة  »)‏ 
٠١‏ 545" 


عمرو بن العاص ل 9"؟ 
عمرو بن قائد الأسواري  ١4/8‏ 


عيد الصعود ‏ هو؟ 
عيد الكرنفال ‏ 0و٠‏ 


عيد الكوسج - ه4١‏ 


عيد النيروز - 98؟ 


عيسى ( عليه السلام ) /ا4 850 ب 
انم ما ةا و 
/ 

عيسى بن طيعة المصري - 94ه” 

عيسى بن المنكدر  ١‏ 

عيسى بن نسطوروس «الوزير)»- 4٠‏ 

عيسى بن يزيد بن دأب الليي - 8م؟ 


23 
الغزولي - 4م 
غسان الحكىم  ١‏ 
غريب ( خال المقتدر  )‏ مام" 
الغنوسطيون 7١‏ .75 د50 ب 


5”"--5١‏ - 5 لاا 


رف 

٠١7  )دئاق‎ ( فائق‎ 

الفاطميون ‏ 1171/1117 1/4 
ال 6 01 5 
شف > ف رن 5 
ص8" 5ع 

47١ [و١‎  )خرؤم( فانسلب‎ 

الفرس - ه/ا” #410 # هم 

١/0 55 فرعون‎ 

١48 . الفرغاني‎ 


١48غ‏ - (الحضارة الاسلامية ب ج؟ - )2١‏ 


فريد ريشن 251601661 عالم - 


حرضن 
فريزر 75886 ( الرحالة  )‏ 05م 
فضل ( الساعي 47١  )‏ 
الفضيل . ١ه‏ 


فون فيريدي ( الرحالة ) - 7517 
فيتيسرف «وواا 76‏ عالم ١0م‏ 
33( 
القادر بالله ( الخليفة ) ١٠م‏ .١9س‏ 
1# إلا؟ا  ١١‏ 

قاضي البقر ( الشاعر) "٠0-١4:‏ 
نينا 

القاهر بالله ( الحليفة ) ١91-1885.‏ 
76١011‏ د ؤالا ب 
1019-7-11 ه74 7 
احلكين 

١7  ذابق‎ 

القهساني ( المؤرخ ) -- 41٠١‏ 

القبط --مه١ ‏ الإنلا١‏ 

قدامة بن جعفر ‏ هو 4١‏ 

قدرخان ( الأمير ) 4٠08-‏ 

١١  ميركلا القرآن‎ 

القرامطة 54-58-15 لاس 
الأ الا سملاب هلاب 
ا لاا غلا لام ا 
مما 184 هغ7"”4-_. 
قف كرفة 

القرويي ( المؤرخ ) -- 51 


القشيري 5" .8" 468 د ثاه ب 


هه ه١١‏ 
القمي ( العالم الشيعي ) - و 
2( 


كازرون - هه" دهم 

كافور الاخشيدي 98 764 

كراباتشك ( الرحالة  )‏ 5م 

الكرامية  #٠‏ الا 

ا١ا/له‎  ةماتك‎ 

كسرى أنوشروان - 4م 

كُسماس « 05:288© »> الرحالة 
المندي ه/ا" 

كشاجم ) الشاعر ( 56١4‏ مم5 

كلثوم بن عمرو العتاني (الشاعر) ‏ 


6 


١/6  يدنكلا‎ 


0( 
الليث بن سعد ٠١9‏ 
لنج ‏ وي - يتا (الرحالة) "٠م‏ 
لويتبراند ( الأسقف 77١  )‏ 
ليفيوس ( الرحالة المؤرخ ) 45و" 


المادرائي ‏ انظر أبو بكر محمد بن علي 

عر كوبولو إز الرالة ).. اند ممح 
مع" ان" و5 ا 
4م 5:١5‏ ”ع 


| ماسينيون ( الأستاذ ) 5٠١‏ 


449 س0 


مالك بن أنس ( الامام ) 11١‏ 


١6ه:‎ 10٠ 
مالك بن دينار ( المتصرف) - 48س‎ 
كين‎ 


2. 


المأمون بن هارون الرشيد (الخليفة)ه 
“لاا ل اا 
ا ا لل 2 
ل ا الى 2ه 
4م ١ؤث"”م 0٠0١‏ 
الملوردي ‏ أبو الحسن ‏ ( الإمام  )‏ 
4 10/5 د 758١‏ د 
” 
المتقي ( الحليفة  ١91/  )‏ 554 
المتنى ( الشاعر) ‏ 747 /0ا74 لم 
0 باهم 
المتوكل ( الحليفة 51١8.11١‏ 
6 ب ا 25 
الل لطر ان 


مجد الدولة ‏ ١/ام‏ 
المحاسي به 55 
محسن بن الفرات ‏ /ا5 


محمدرعليه الصلاة والسلام)  ١19‏ ب 
١‏ الا؟ 5ه الاهس 
لاك دالاة-- 91-9 
١١5-156١١48‏ ب 
15و90 ٠١-‏ لاس 
*1154-131--6١ا‏ ب 
1 م1 


55لا ١64 ١50/0‏ 
66 دلاها١  (5١‏ د 
48 5م ده ا 
ل 6 1 لك 
١ "5١١ 64‏ ١ل"‏ ب 

امام 


محمد بن أني سعدون ‏ ولام 

محمد بن أحمد أبو المطهر الأزدي ‏ 
ال 

محمد بن إسماعيل ( الإمام المهدي  )‏ 
7 

محمد بن إسماعيل بن جعفر بن حمل 
7 

محمد بن بابشاد . 89 

محمد بن الحسين بن سليمان انظر ابو 
جعار الباث 

محمد بن داود الأصفهاتي ( الفقيه ) 
538 

محمد بن رائق ‏ 94و" 

محمد بن الرشيد ‏ 9/8 

محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار 
الأصبهاني (المحدث) ١م‏ 

محمد بن علي الحكم المرمذي - انظر 
الترمذي 

محمد بن عمر أني الحسن الشريف ‏ 
00 

محمد بن كرام .م 

محمد بن ياقوت 7/١0‏ 


-485غ هس 


محمد التأريخي - ١١‏ 

محمود بن سبكتكين (السلطان) ‏ ه٠4‏ 

مخارق ( المغبي) ‏ ٠ه؟‏ 

مرداويج ( القائد  )‏ 78/8 

مرعوش ( الساعي ) -- 473١‏ 

مروان بن الحكم - ١407‏ 

مريم ( عليها السلام ) - 5810 

مزاحم بن رائق - ١88‏ 

المستعين بالله ( الحليفة  )‏ 575 

المستكفي ( الحليفة  )‏ 98-548" 

المستنصر ( الحليفة ) - #7١‏ 

المسعودي «المؤرخ) 8 -١١1-ا1ا‏ 
458-55( له سه 


مها ١5١ا ‏ ه5أ - 
١98555‏ 1*1؟؟ ‏ 
؟ه” 2 5ه” 7 وه؟ - 
7 5د" دما" 
ا لد اا -550" لم 
مه" ب 50" ١5‏ - 
"ع دهع 41545١‏ 


المسيح ( عليه السلام ) - "١‏ 

المطيع ( الحليفة ) 708 "71١‏ 

معاوية  ١840-1١١9‏ 1م" 

المعتز بن المتوكل (الحليفة) ١95‏ - 
ل 1ل كا ان ين 

المعتزلة ب 7م 48 د٠5‏ 8و 

المعتصم بالله (الخليفة) 178-180 
4 137 


المعتضد بالله (الخليفة) 58 -8م/9 - 
1١19-1١98-115١‏ 
١‏ د 5ء, الاه؟ ‏ 
555 559 2 ١٠07؟‏ 

المعري - "ام 

معروف الكرخي - 4/8 

معز الدولة بن بويه ‏ السلطان ‏ الأمير- 
لام الامظا ‏ /ا١٠٠ 5‏ 
شف > الم ل انح 0 
ك"” 80و" 50١١‏ م 

5 
المعز لدين الله (اللحليفة) ‏ 715 ثلا 
:لاهلا ١4-1١04‏ 

55١ ه69‎ 

المقتدر بالله ‏ (الحليفة)  ١4‏ ل 
1١9" 9‏ -خم5 - 
55١ ١‏ 7555-7 د 
رف ا لاحر ل ا 0 
544-08١‏ ا "5١‏ ل 

8" 470 "7غ 
(المؤرخ) - 8١١1لا‏ 
4-7-١541‏ 
رار ا 
١158 ١"”-٠٠‏ - 


المقدسي 


هوهطا ‏ 9ه١ ‏ هلا١ ‏ 
50١ 5١75-1‏ ل 
:5 لا هلالا 58١‏ - 
45 الام - 35:5 - 


- 584 - 


نك رين > لان 5 
564" /الاثا ب 88" - 
موم 50و" ب و50 م 
5١! 5١“‏ 0ه - 
لاع 551١‏ 

المقدونيون - ه6٠"‏ 


المفريزي - هلا 1١١4-15‏ 
"١١ 6‏ ه؟ 13‏ 
يفش شتارد 

المكتفي بالله ( الحليفة 77١  )‏ 

؟١‎  ةيتمالملا‎ 

ملكشاه ( السلطان ) .67 

المنصور بالله ( الخليفة 5١1١  )‏ 

منصور العجلي ( الملقب بالكسف)ه 
56 

المهتدي بالله (الحليفة)ه 98 ١95‏ 

المهدي (الحليفة) 157 -- 58 الاب 
نف كرف 

المهلي (الوزير ) "4١1١١50‏ - 
5 5و5" 2١١‏ 

موسى ( عليه السلام ) ١44-517‏ 

موسى الانصاري - 8؟ 

موسى بن سيار الأسواري - ١48‏ 

الموفق بن المتوكل (الحليفة ) 111 
1/4 

. 1١90-1517. ) مؤنس ( القائد‎ 
55١ 38١ 4 

مير نخند ( كاتب ) 1١948--‏ 

ميمون القداح ‏ /الا 


ميمونة بنت ساقولة ( الواعظة ) - 
١‏ 
0( 
نابليون ‏ ه٠5‏ 
نارسيس ( قائد روماني ) ١١17‏ 
الناصر ( الملك ) - ه9١1‏ 
ناصر خسرو 1١154-941١041١‏ 


للف كك لحف 2 ترف 5 
#اا املا ا الالااب 
ماما إلا ولاب 
نفا” فض > دن 5 
و.ع ا5ءغع  44١‏ 
الناصر لدين الله الأموي ( أمير 
الاندلس ) - 71١8‏ 
الناصر محمد بن قلاوون (السلطان)ه 
14 
النصارى - 78 ل 1١١40 1١17‏ 
م16-١15-1١1‏ 
و1 مه( !لاا - 
196 784-786 - 
هخم 5م الام - 
م 6و7 71١‏ - 
46! 177" - 
الم .ف" "11١‏ 
النصرانية ‏ 19 7١‏ -.؟؟ 


نصر بن أحمد - #ا/ا" 
نصر بن أحمد الحبزأرزي (الشاعر)- 
/1 


- 686 - 


نصر بن أحمد الساماني ‏ 45م 
نصر ( الحاجب ) - 54 
نظام الملك ( الوزير ) - ”57 


نفطويه - ١59‏ 
نقفور ‏ 9ه 
لتمرود ‏ 55" 


نميم الداري - ١410‏ 
نوف بن فضالة ١584‏ 


النويري - ها 

النيروز -- 5944 

١57  ) نيكيتاس ( الأميرال‎ 
0 


الحادي ( الخليفة ) ب 1١948‏ و"؟ 

هارون بن عمرآن ‏ #854 ٠وم‏ 

هارون بن المقتدر م١5‏ 

هارون الرشيد .55 /اك لاهوات 
ول ارم بام 

4297  زمره‎ 

الهمذاني ( الاديب الشاعر )» .و ب 
/ا١‏ 5لا ١85-1١١١‏ 
5 كم 

هبرودوت .58" ه946" 


(١ 
الواثق بالله ( الخليفة ) 8ه‎ 
الواسطي - ه78‎ 
7٠١  » وانج ين ني ( الرحالة‎ 
١8 0:5 


الوراق - ها 

الوليد بن عبد الملك ( الحليفة ٠١6  )‏ 
الوليد بن يزيد ( الحليفة  )‏ وهم 
وهب بن منبنّه ‏ /إلم؟ 

وهب بن الورد - 44 


اياقرت ١0‏ لام 


يأنس الصقلبي ( صاحب الشرطة  )‏ 
/" 

يحبى بن آدم - هلام 

يحى بن سعيد ( المؤرخ ) 1489 - 
ل 

يزيد بن أبي حبيب - /اما١‏ 

يزيد بن عبد الله الثر كي 504 

اليعقوني 898 ١١31--4/ااه؟ات‏ 

ل 
يمين الدولة 4٠١8.‏ 


اليهود ‏ 4لا ١68 ١#‏ - 
١6‏ لاك"” -- 054" ب 
الا“ ١#‏ اللا ل 5لا لم 
كلا ل "ام" 5خ" ل 
هلح" ١و"‏ 


يوسف بن أني الساج  ١41‏ 
يوسف بن فنجاس #84 .وم 
اليونان  ١5‏ 


كغةغ - 


4 


فهمسب 
تكن الآماكن 


00 
امد[ وم ؟؟ جزوم 
آمل 11م 
أبرقوة ‏ 44م 
الأبلة ‏ الام ب #عع 
أنيا ‏ 445 
الأحساء ‏ إلا 
أذربيجان  ١١١‏ وهم 
أرارات - هال 
أراهستان ‏ ه4م 
أرجان 7١١‏ 1/ا؟ ب لمكم 
أردبيل - مدينة ‏ اقليم - 44" 
أراميتية ساقت 4اأات هؤام 4 #لانت 
وام امو”م د ووم ب 
ا ا 
الام 
إسبافيا د 5/ا١ ‏ 7(بم 


5ت 


اسبيجاب - هة 

أسعد آباد ‏ 418 

الاسكندرية #9 5١لا‏ 4ل#؟ 
هلام 7 ه586 لس 5ه" - 
الام خم" 1١75‏ ب 
ا ا ل 


أسوان #090 ب هلاس ب #4ع 
امات لاي سالا 115 حت 


4ع 
آسيا الشرقية ‏ 7.م 
آسيا الصغرى ب ب#.م ب لويم ب 
.1 


أسيا الغربية ‏ 04م ب مم 

5١١7 1١64 آسيا الوسطى  ه١1 ب‎ 
0 

أسيوط -- 168 .نم 

اصطخر ا وسمم 

أصفهان ‏ هلا ١9‏ هء؟”ا ا 


(الحضارة الاسلامية ب ج77-7) 


ال © افرف © افك 
ا يض © الك 
لمم بعلم 

أطرابزندة - ممه" 4ل/الا 

إفريقية ‏ ١٠١15-1--94١1-؟ل”م‏ 
2 رو يرد 

١١  ةيبونحلا إفريقية‎ 

إفريقية الشرقية ‏ بلاد الزنج ‏ 15 

إفريقية الشمالية ‏ "/ا  #١٠١‏ مااع 

أفغانستان ١55‏ د ممم ب ١إلم‏ 
ل ل 2 
بم ل وام #6 لد 
44-1" دوهع 


أقرر  ١694‏ 
ألمانيا 1١6‏ ١مم‏ 
ألوسة - وموم 


أنام ( بلاد ) - امم 

الانبار - 6ؤبم 41١7‏ 4778 

الأنباط - 65م 

الأندلس 77/477816 
ألم ل 4«#م ب 4إممم ا 
ئس الاو للم 


ولام ا واة 

انطاكية -5:*” 15" سد 7ل" ل 
بفيق 

7/81“  مارهألا‎ 


الأهواز ‏ و#مم ب 84" -- 5١8‏ 


أودغشت - هلام ب 418 

أوروبا 95لا ”7# 700 ب 
ان يض 32 
اا ا را ع الا 

41١5  دنكز أو‎ 

إيحل ‏ مم 

إيران  ١# 1١و1١ "#٠‏ لال/ا؟ 
م ا 0ىعم ‏ وهم 


ين 

إيطاليا 5لا 12" 785 لس 
وم 

ف 

باذغيس - ”الم 

باسند ‏ 4لا 

بيج - وام 

١59  ) يجانة ( بشينا‎ 

البحر الأبيض المتوسط ‏ #ل/الا ل 
4735# غ478 ب 
4١‏ 7 4#0 84 

البحر الأحمر 475 4# ا 
يفلد 


بحر جرجان - 710/7 

بحر جيحوك ‏ اه 

حر الححزر 7717 #144 ل ةلات 
وض 

بحر الروم - ١١‏ 


8غ - 


بحر الزنج - ه"ا؟ 
عر الصين - 17 18# اوناع 
بحر الظلمات -ه٠١1--8"8#ة‏ 


نحر فارس 98م" 

البحر الميت ه56" والم 
محر الحند ‏ /4#"07 

البحرين - بلاد ‏ "ا 
بحيرة أرمية - "وم 

بحيرة تنيس -- 5801 

يرة شاد "1١5‏ 

4٠068  مريص نخيرة‎ 

حيرة طبرية ‏ 49م 


بحيرة كنستانس - 4و" 

نحيرة وان #5١7‏ 05-7 

5١6 - 4١54 بحيرة يسك‎ 

خارى 6ه "1141-11 11؟ 
ا يي ا ررض 52 
بلعم 1 مام ا بياس 

ا١ممإ/‎  ردب‎ 

براج - 4/ا" 

"١١ - البرازيل‎ 

البردان - “جم 

براوة ( كلوة ) - 475 

١٠6  ناشرب‎ 

برقة 1١86-1١85‏ :”م 40م 

الال١‎  ةعطاقم‎  سنافورب‎ 

البصرة ا ١#‏ الا؟ 59 الاب 
١58-46‏ ١ه‏ اه 
لا "مم1 ا 7١9‏ - 


م 11١‏ 1ه - 
8لا؟ ب 4ل/ا؟ ب 
م9 6.5" لاد" د 
"١١‏ د ه4” ب اكلا د 
١م"‏ 5م" الام ب 
5١ - 500 "45‏ - 
*"19: 55ج 258 ب 
"اع 28 ب 440 ل 
وفك 

8868  ةحيطبلا‎ 

41١١  كبلعي‎ 


بغداد ‏ ١1--1760-174-41ب‏ 
م5 -4- 4ه 
هالا وكا ملاب 
الأد عم لام دام 
تقالوة 414-9#8ف- 


15--5١11-خم1‏ اد 
ا ال ا ال 5 
وم1 ١:5‏ - هااا ب 
ا 0 2 
١9#" 1‏ وا - 
ا ل ري 25 
ا لل 52 
الى 2 الى م اف 5 
ف 1 25 
6 لل تلن 5 
4 550 55 - 
ا م لف 25 
ل م ال 25 


- آاكثآةآ- 


106 ساانلا ١م18‏ ب 
4 غ58 ل وما - 
كم 51١‏ "#؟9؟ ‏ 
6 ١/7و #١‏ ل 
ل لض ا الك 0 
:"ا 1:8" د وه"ا ب 
كك را ان 5 
ا ان ال 52 
ولام لمم د ومم ب 
845 لومم لومب 
وو" 5و" ب لاة" ع 
1626١ 7 "944 0‏ بل 
5١‏ --لمه؛ ١5‏ ب 
0 25908 ”15# ب 
تق 


بلخ -/17 ل لم لم ب للم 
ام لوم 15 

بلد ( مدينة ) كم 

"7/١ بَلرم'‎ 

١ه‎  ةنيدم‎  داغلب‎ 

بلوخستان ‏ 4/ا 45 

بم د لامم 

بنجهير - 77لا 

البندقية ب #86 ب وم ”اع 

841١  نسيسيدنب‎ 

بورنيو - جزيرة "١14‏ 

بوزنطة - 4515696 مه# ب لام 
نفة 


بولينيزيا ‏ 04م 

بيت المقدس  1١960 91١8.٠‏ 
شف ا يض 

١هه‎  ةريبلا‎ 

بيروت - 81م 81م 

بيزا_ 9مع 

بيار "مع" ةدم 

بيسان ‏ 16م 

51  ءاضيبلا‎ 

بيكئد . 4-96" 

بين النهرين - بلاد - وبم#م ب .وم 


(3 

التبت 4١ب‏ مالم 
تبريز ‏ 58ل" 
تدمر ‏ و١‏ 
تراقية ‏ ١؟‏ 


التركستان #8075 74م 
#1 الاو 415 

تركيا ‏ بلاد البرك مه١ ‏ بام 
1" وام كام 

تمسر عام # ررم ل عرسم 

تسوان شو 444 44م 

تكريت ل #ا# # /ا0ع 


تلنج # كنج - لانم 
تئيس ل ١ه"‏ ب لاه" ا ظاه” ب 
65" 50 


- 859 3- 


توز ‏ ههلم 
توزر ‏ 47لا 
تونس - ماع 


(0 
">  تولاج‎ 


جامع ابن طولون  ١58-15٠١‏ 
جامع الأزهر  ١١7-1٠١‏ 
الجامع الأموي  ١١١‏ 

جامع تبر مسجد- 184 
جامع الحا هبي 
المسجد الحرام ‏ 59 

جامع دار السلطان ١78‏ 
جامع رام هرمز - /الخ" ‏ ,رك" 


1١١ه‎ 


١١9  ءاعنص جامع‎ 

جامع عمرو د د١١‏ ا لالا!١ ١١4‏ 
6ق 

١75  ةبطرق جامع‎ 

١8#  ريبكلا الجامع‎ 

جامع مدينة الحليل ‏ ه6١‏ 

٠٠١  يعبنملا جامع‎ 


جامع الياسمين ‏ مسجد - ١78‏ 
حاوة ‏ 5546 

جبال الألب - “ان 

جبل بيشان ‏ ٠5م‏ 


جبل الحولان - 4؟ 
جبل الحلجلة  4١‏ 


جبال الصين  ١5‏ 
جبل طبىء - ١4‏ 
جبل المقطم  ١4‏ م/1؟ 


جبال تيان شان - 19م 
جداة ل الا لاا إلا" ب 


بدن 
جرجان ‏ 5/ا 75755 ل الال 
الجزائر ‏ مالملا 
الريرة - 54 


جزيرة ابن عمر 55/8 

جزيرة الروضة ”4م 

جزيرة سرنديب -  #”0"٠‏ 446 

جزيرة سقطرى - أشقطرة - /ا48 

جزيرة العرب 58-78 ١لا‏ - 
144 هخ" ١‏ خم لا؟ 
م ال م ارس 2 
ل لا ل ا 5 
و ا ك2 اورف 

جزيرة الغم - 414 

جزيرة ما هيت - ه44 

جزائر نيكوبار - 448 

44٠  دنالوجله جزيرة‎ 

جزر اليونان - م.م 

جسر منبج -- 7468 

71/1“  ةيرفعجلا‎ 

جنابة ‏ هه" 

"1١  روباسيدنج‎ 

جنوه :215 


557 


جور 75175 

جيروفت 0ك" هم 

الحيزة - ١ه"‏ 7147 587 هس 
ام 


(0 


الحبشة مه١ ‏ 4"4 

- ١854-١١ ١#  زاجحلا‎ 
5605-44 

الحديثة 5#" 6و8 

حران ‏ 1178 08م 

١51 -- حضرموت‎ 

حلب 154-316 ١م‏ سس 


!ام ١غ‏ 

41١7  ةامح‎ 

خانقون >-كانتون - 441١‏ "44# 
6.55 


خراسان م و 1١‏ !١س‏ 
ا 0 5 
43-هم- 4هم-١ؤو-‏ 
١18-0٠١‏ - 
155 خم - 
م0 ل إلا ا ءل”م ب 
ل ل 5 1ل 5 


وام عمسم اكوم ب 
بوم .وم ب 4١5‏ - 
لحف 

الحزر ( بلاد ) - 0/4 

حشباجي ( ناحية ) - 721 

خليج فارس - 4705-8078 

خليج احور 7947 

١55 - خوارزم‎ 

خوزستان م١٠‏ ه/ا١‏ 0# 
"1١‏ م9" مه" - 
“الوم لاد ب 
م-404 

1177#  ربيخ‎ 


5( 
دار السلام - هه١1‏ 
دبيق  "١‏ 
دجلة ‏ انظر نهر 
دخشان ‏ ه9"م, 
الدلتا المصرية ‏ 4ه" 
دمشق ل لا ل 1١"‏ 7 5و١‏ - 
هه" 5ك" 156" - 


١” 417‏ 
دمياط  ١5"‏ ١اه”‏ اهم 
ديار مضر  ١7١5‏ 
ديبل - لاما 


دير الحوات  ١1١‏ 
دير درفالس 0-3 "4١‏ 


- 4564 


دير سمعان ‏ “#ا/ا١‏ 

41١1  ) دير ( مدينة‎ 
٠١5 دير‎  لقره‎ 
70784  رونيدلا‎ 


)د( 


5١5 - الراشت‎ 

الرحبة - 898 

47١  ديشر‎ 

الرصافة  ٠7‏ 
رقادة »88 بام 

41١5-14 -1١158- 1١7  ةقرلا‎ 


4» 

54١75  ةلمرلا‎ 
0 

١9/١  اهرلا‎ 


روسيا 98م ل #الاس ل ياس 
روما لا١؟_١إليم‏ 


ريجئر بورج - "6٠١0‏ 
الري س هنم 


80 
زرنج ‏ ١١؟‏ 
ا 
زعطلر د وء”# _ وإلا 
زنجبار #4 د همع 
الزهراء ‏ م١1 ١9/4‏ 


رس 
سابور 51م 
سامرًا ١154-11" 5١9915‏ 
لام ووم 


سبتة 117 477 

سجحتتآن عدف الموج 
ا كك باس 

سجلماصسة  648-18٠١‏ 4/ ل 
لم .وم ب وا 

سد يأجوج ومآجوج - ١4‏ 

سردوس 5837 

سر نديب - 78" هلال 

السرير - ( بلاد ) - 4/ا” 


سفاقس ل ٠م‏ 

سمرقند لالا؟ 14" 356 
١6-515‏ 

5:٠8  مؤو‎  طاسيمس‎ 

سُميرة ‏ لاوم 

سنجار 5417 

السنلد م الاءم 55 ل إلا 

4 4  ةروفاغنس‎ 

7/٠  درورهس‎ 


السودان "55-3١-١5‏ ل 
"١‏ لخ" 1١59‏ 
السوس #9 ب هلا١‏ - (خ”# ا 


2 
سومطرة ‏ 14 440 
السوايس ت9 41" 


ب 4560 سه 


سوريسرة ل “إلا شيراز م5 #”م ١518-1١7١‏ 


سيراف هع لاغ غ4 ل ا ال 0 2 
ومع 441 ا 1 5 
السبر جان ( مدينة  )‏ همام كك اللري ‏ شل الى 52 
سينيز ا 4هلا ‏ وول /اع 4١9/‏ د ه”ع 
ا 
رشع (ص) 


الشام ‏ 59-14 لام 40 ل 


الععد اذا لقي الو 
6202 ب ادم لكو 0 
الصحراء الكبرى الأفريقية ‏ غم 


3 9 دخ" سه‎ ١ "5 ١١ 
انظر مصر العليا‎  ديعصلا‎ 


ه"م ‏ ه١١‏ الال هس 


2 0 5 الما 0 ْ 
م لو حور را مله جد انك الأتك وات 
ا ا 35 اس لس 
فس ا وس د سروس _ | اصتعاء ست 11# ا عا ب الام ل 
2 2 2 سلس 


ورم ب ووم د ويم ]| صبي ١5م‏ 


:وم ا هوس 7 4١5‏ | صور #0١‏ 187 
8# اما ب 4#0 ]| صيدا ‏ ”ارب 


؟ م1 د ملاع الصين 1١6 1١45-1١‏ مها 
الشامستيان ( قرية  )‏ /ا١‏ 2 ل 2 برك 5 
شبرا  ١99‏ 2 1 5 
روات 1 م ورم ممم 
شط العرب ١5م‏ 440 44١‏ 
وت ا 202 5 
شمال أفريقيا ‏ و.م ب 06م وه" 577" 56م - 

ل 5 5ك" ل ال ل #05 ل 

بنهم #0 داه لاع ا ل 5 


اا اك 


١٠68 5١5 5:١١‏ ها 
كاءغة 59؟: ‏ اث":ة ‏ 
"5 لخ" 5557 مه 


5 555 
(ط) 
الطائفت دام.م 
طالقان  5١١‏ 
طبر ستان  "١#‏ ل وا ل جره" ل 
امداق 
طبرية 5١7١ "557 1١18‏ 
طحا امهم 


طرابلس - 414 47517 #الاع 

طرابلس الشام  ١59‏ ب 91 
يي 

وازشوين كا ناوا اقلا 1ك 
05-1" اما 


طر طوشة - 64س 
طشقند ‏ ه٠اغع‏ 
طليطلة ‏ "#18 15م 
طهران  5١54‏ 


0( 
عانة ‏ هوم 


عبادان ‏ ١5م 4:٠‏ 
عدن ١”‏ لاا د هاج ل الا 


العذيب -- 51١8‏ 
العراقك 54-5858-5184" 
الأ اللا ما خم - 
م1"4-04 ١:9‏ - 
وه و١5‏ با 7٠١‏ ب 

م 4:1 5م - 
ا ا 2 1ن 5 
او ري 2 الل 5 
الى كك ال كت رن 5 
يلض ك2 يلض © رن ك5 
لو ل 2 دن 25 
5 ال ل كك 
كه" بالاةم 51" د 
راط كك كك اللا ك5 
الل كك اللي شك دل ك5 
و ل 1ل 2 1 هك 
كخ# 0وم 11م - 


4 ب 418-400 ل 
ف 

عرفات ( جبل ) 41 

العريش - هو 

عكبرا  791١‏ "مام 


عمان ١8‏ -5ام الا ا ولام 
0 5 
ل 454 41# ل 
45 

عيذاب ل 7١‏ الإو ام 44 ع 

عين شمس - 847 


-الاؤة -ه 


ل 


غانة "508-1١54‏ 4لا" 


١١ غزنة‎ 
4١75  رافغ‎ 
ف‎ 

فازس ه ااي الاشاحة ما ءات 
5:/ا ل ١58‏ ب ١/5‏ سد 
١١‏ "55# #0 هس 
ونم داح" "١١‏ هس 
2 ريض > رك 
ان ك5 خرن ك5 
1" معي 44م ل 
أ١ه”م‏ 5ه" ل مه" ا 
دهم الاة" 4ه" ل 
ل ال كك راض 5 
ا ا 5 
4و" 404 ب لا40 ب 
4 ا وء 4 ب 4١#‏ - 


ا -4578 م15 
الفرات (بر) 5554 11/5 و0" 
«وي ب الام 418 
فرغانة ‏ ام ب ه0"م 4" ا 
1154149 
الفرما  47١‏ 
فرنسا  ١6‏ - الام "4# 


رن 6 ا 06 
5١م‏ 

فلسطين 7"5-1١78--‏ 59 ل 
لض كك لاضن © لضن 2 


اخ مم 

١9ه‎  ةجولفلا‎ 

فناخسرو ( مدينة ) 174" 

١835 "ه١‎  مويفلا‎ 

رق( 

"٠١.98 قابس‎ 

القاهرة ‏ “الا ١84 ١١97‏ - 
"5١ ١95 -‏ 
6 7557 5( لد 
هماما 8م ه58 - 
ب 5060" ب 8١17‏ سم 
نأرق 

9:  صربق‎ 

١ا/‎  سدقلا‎ 

قرح ه"١‏ 


قرطاجنة ‏ ه/الا ‏ "4191 
قرطبة ‏ لا/ا؟ 17/4 74 ل لا 


قزوين - ( بحر )- اه لاه 
القسطنطينية ‏ و ه4١‏ اللا 


الام 4١7‏ 
قسطيلية ‏ و." م4" 4057 
قصر التاج ‏ 4١؟‏ 


الفسطاط ا ."م د ١7"‏ 754 م قصر الشمع - 584 


548 ه 


القطائع ‏ 1/8؟ 
الفصة - 4/8" 
ققازم ‏ ١0”م‏ 475 
قليوب -/90؟ 
قم" !ا ا ولام ا الاسم 
فوص #14 
القوقاز ‏ ؟وم 
قوهستان ‏ ام 
القيروان 717" "لاا 4١4-418‏ 
قيرين ‏ ؟1١4‏ 
2( 
كابل #1 هام ا لا 
حملن 


كازرون 4ه" امم 

كالف - مدينة ‏ “اوم 

كانتون - 478 4417 447 لس 
لفق 

ككدا ‏ هغة 

كران 78م ب 46م 

كر بلاء سه“ 

كرمان ب 4ه ب 70١5-5‏ ا 
ا ا 0 5 
ا لد خا ل لاه" ب 
كك ا 0 5 


هم /ا7اء 
كشغر 4١١‏ 
كشمير #98 ل امم 


518  ةرفكلا‎ 


كلسه مع 
كنيسة القيامة ‏ 7/84 
كوت وال" 
كوريا ‏ 4لا 
كوشا ‏ وام 
كوشين شين - 445 
كوغة - 4لإلا 


الكوفة ‏ 59 7لا لال 6م - 
١:9 - 1١١" - 84‏ - 
لش 0 تلط كك إن 5 
471-11-6 

ملبار > كويلون - كولام - 448 


0( 
اللاذقية  ١9/41١144‏ هلا١ا‏ 
اللان - 4ع/ام 
لشبونة ه١1‏ -#مة 
لندن ‏ ١4م‏ 
لوبية ‏ هه 


0 
مارك برندنبرج - 715 
مازندران ( إقلم ) .م عسوم 
ماشونا لاند ‏ 5" 
ماجشون ‏ 541414 
الماهين  ١٠‏ بالا 


-55غ سه 


المجر 4 


المحمدية - مدينة ‏ 717/4 


المحيط الأطلسي --/#109 - 419 - 


2 


المحيط الهندي 41/4475 
المدينة المنورة ‏ 97 ه8١‏ 77/8 
ره 
مراكش 1744-1940 #0١‏ ب 
رض كن 5 


لوي 


مر سمندة ‏ 73714 
مرو -م؟ "م -1١85-‏ 58 - 


مم لاه" امه" 


عضن جا هات 8164نت #ا سد 
41" ان 4لا 
#م دو ود وف 


١٠ 
١7" 
١5 
وذرانا‎ 
١4 
١64 
١/1 
1/6 
145 
للا‎ 
"1 
إرضفا‎ 
خرف‎ 


١16 
١7 
١> 
١*5 
١7 
ا‎ 
١ 
1/81/ 
حل‎ 
"51 
اا‎ 
ديفا‎ 
ك32ق33ظ»>‎ 


2007 


م 


0ك 


5-7 


١١17/ 
ل‎ 
خرل‎ 
إطرل‎ 
١هم‎ 
"4 
1,28 
16 
لكا‎ 
"17 
"1١١ 
رفرفا‎ 
ا"‎ 


١ه"‏ 4ه" هه" 
1551١ 7 558 4‏ 
45 ل ه50" 7 505؟ 
لاا ل ه/؟ 
خم 1م58 
-- 1581 510 
0١‏ 41542" 7 5160 
ادك برضن ل ونين 
لال 04خ "١١‏ 
؟ام د هزيم ب كزل”م 
لس كلس ووس 
ينين 2 ارين شت رارين 
ان ين ينان 
1" زه" 5ه" 
عله" 7 5ه" د مها 
بأو" ا حك” الوم 
لط كا لض كك كلض 
4م ل هلام ل لالاسا 
خض > تسن 0 ينين 
4م" لمم نمك" 
4" ١ه"‏ ه5٠1‏ 
لام 8م١4 54١9-‏ 
27١ 4‏ 4757 
ك2 يرف ميرف 
مصر السفق ‏ 55م 


ل0٠‎ "١6  ديعصلا‎  ايلعلا مصر‎ 


ا 0 لضن 
المعرة ‏ ه" 18 ١‏ "الم 
المغرب -4-8 890-١5-1‏ 


4ه ب (١١‏ ١١ل‏ - 
و ارم ب مام 
ا 2 بن 5 
ال م1 

مقابر قريش ‏ 77 

مقديشو 5ع 

مكة المكرمة ب 59-2814 ٠لا‏ 
ملام اود لوب 
11ل "ةب (١١6‏ سا 
دخ" 4ه 
رن ا اك 
ل ان 5 
5خ" 5١84م‏ 

مكران ‏ مام 

479  رابلم‎ 

ملطية ب ١544‏ 

ملقا ‏ 4غ ه44 

مبى لاه 7و 

منازجرد ( قرية  )‏ ه4 

منبج 4117 

المنصورة ( بالسئد) /ا.م 

7174  ةيروصنملا‎ 

المهدية ‏ 17/4؟ 

موزهبيق ‏ ه47 

الموصل ل ١١9 ١#"‏ -58(”م ب 
4 اميم كوم 
455-47 

١87“  نيقرافايم‎ 

ميديا القديمة ‏ 1م 


فابلس ‏ ١٠م‏ 
نابولي ‏ ١ع‏ 
النجف - ه؟ 
نصيبين - 4117 
نفراوة 64٠05‏ 
مبر الأردن ‏ ١4م‏ 
بر الأهواز ‏ وم 
مبر بردان ‏ 7وم 


4١6 - 4١١  ممراتلا نر‎ 


نهر التاميز ‏ 41م 
مر تئيس ل لالاما 


عبر جيحون -/ا1- هة- 99م 
94" لم .١غ‏ دوا 
مبردجلة 48 ١ه‏ 58 وم 


>4 --مؤا١ا‏ 
م184 /ا١٠‏ 
ها ا لم؟ 
:"5 7 54؟” 
ريف © ذف 
كم" لمكم 


04 
"11 
"١ 
"0 
1/4 
0 


الم الوم يي كوم 
كوم لاوم ا موم 
4وم 40 5( 


55٠ 
عبر دجيل - ونام‎ 
مبر الرس - 7ةم‎ 


6١١‏ سه 


هر الرهبان - وهم 
عبر الرون - ؟/الا 


بر زيار - 437 

عبر سيحان - 17و" 

هر سنجة -- 408 

مبر السند ‏ /ا 437 

عبر الشاش 917" # 1#ة"ا ١8‏ 4 
4 

مهبر الشيطان - 7 

بر عيسى 46" 


مهبر الفرات - #/ا #18 #817 
45“ هوخ" 5١0‏ سد 
4١‏ 

نهر الفلجا ( أتل  )‏ ه١1‏ الا 
م/م 

مهبر قارون - 5١05‏ 

شهر مرو 4١5‏ 

بر مشرقان ‏ ومام 

غبر الملك - اوم 

نهر المهدي ‏ 786 

بر مهران وم 

عبر النيل ‏ ه/ا؟ ‏ هم؟ 7915 ا 
ا ا 6 ا 5 
هع #4 

مهبر هندوند 41" 

نهاوند -- 558 54م 


النوبة ‏ بلاد 015٠م‏ 


نيسابور 1# 75 ماهد 
هم" 68م - 
7 دالاه؟ ‏ لاا ب 
لض © برض © فض 3 
لاما ب لاه" ب 5١5‏ هس 


يك 
نينوى القديمة . 41١‏ 


4 


444  نوشجناه‎ 


مجر ل 54-١"‏ 4 ام 


١6م8‎  ةيده‎ 

هراة لاا ه٠."‏ 
همدان - ؟/ا ا ١‏ اا 
همذان ‏ و ١"‏ 


1١٠ 


١١6١ ١5 1١5: المند لم 5و‎ 


#5/ا١ 1‏ 5ه" 
ف 2 لين 
ضف > كان 
5نم نر 
وض © ترون 
اوم 7 ه6٠‏ 
ومع 5"ع 
عع 42# 
هظ 


8 
ييف 
8 
اام 
ا 
43 
فق 
44 


منتديات مكتبتنا العربية 1 1 قط 3 ]21112 . /الالانالانا 


هند كوش 77" بي( 
هيت #04" ل وهو ب 41١7‏ 
1 يزد ‏ /ا١ة‏ 
اليمامة  ١"‏ 
( اليمن ‏ وب الا 7لا 71# 
الواحات الداخلة ‏ 418 589 لد 584 سه 
لل ل 0 ا 5 
وادي إبلي 1ه" ا ين ا 5 
وادي فرغانة  814٠‏ خا" وخ" ب /ة"ا ا 


0 0 5 
“ا #1 1ك 
اليهودية - مديئة . 98.مل# 
1.3 اليونان ‏ 7718 


واسط 56 7١5‏ 44م سوم 
لدع س0 دام0 4 ب 


